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المحلس الأأعلى للثقافة ‏ 
ا لمشروع القومى للترجمة 


الرواية العرسية 
مقدمك تأريخة وسقصه 


WWW. liprary4arab.c com 
ترجمة. حصهة إبراهيم اتيف‎ 


الس فور وفكر الل اقات هة حول الأدت الفر اة 
إلى ترجمات عديدة إلى الإنجليزية من الأدب العربى . ومن هذه 
المؤلفات : «فترة من زماننا : المويلحى حديث عيسى بن هشام . 
( صدرت الطبعة الثانية للكتاب عام »)۱۹۹١‏ وكذلك «الأدب العربى 
الحديث (۱۹۸۷)» . كما كتب وترجم العديد من المقالات حول فن 
القضة والمسرخة وأضول تدرش اآاللغة العرة :ومقالة الي قحف 
عر وی اوا و ا ا 
مجموعة المقالات التى حررها مایکل بيرد وعدنان حيدر فى كتاب 
يحمل عنوان «لجيب محفوظ من الشهرة المحلية إلى الاعتراف 
العالمى» » وقد طبعته مطبعة جامعة سيراكيوز مؤخراً . ومن أعمال . 
نجيب محفوظ تولى روجر ألن ترجمة روأيتى «المرايا» و «السمان 
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WWW, 


نشر هذا الكتاب لأول مرة فى الولايات المتحدة عام ۱۹۸۲ . أما 
الطبعة الثانية والموسعة هذه فقد صدرت فى عام ٠۹۹٠٥۵‏ ضمن 
مجموعة المؤلفات الخاصة بالإصدارات المعاصرة حول الشرق الأوسط 
والتى تصدرها مطبعة جامعة سيراكيوز › نيويورك - الولايات المتحدة 
الأمرييكية . 


تمت الترجمة إلى العربية بالاتفاق مع البروفسور روجر آلن . 


TAFV4Sb bom 


العربية في جامعة بنسيلفانيا . 


مقدمه : 

الرواية نمط أدبى دائم التحول والتبدل » يتسم بالقلق بحيث لا 
ستقر على حال وکل عمل روائی یجاهد بدرجات متفاوتة فی قوتها 
ودقتها الفنية » لكى يعكس عملية التغيير الدائبة » بل وحتى الدعوة 
التغيير فى بعض الأحيان وحين يمضى مثل هذا النمط الأديى 
مستهدفاً تحقيق هذه الغابة ضمن نطاق شديد التنوع والديناميكية 
يمشل العالم العربی بطوله وعرضه فلا بد لنا من مواجهة موضوع 
بزداد تعقیدا یوما بعد يوم وإذا كانت مواجهة هذا الموضوع قد 
EE e‏ الأرلى من هذا الكتاب فى 
raf‏ من هذل القرن › فإن الأمر لا بد أن يكون أكثرِ 

www.library4aı 

تناولنا فى الفصل الختامى الطبعة الأولى من هذا الكتاب 
موضوع مستقبل الرواية العريية » حيث أشرت إلى الاتجاهات 
التجريبية التى أخذت تظهر فى أعمال كتاب معينين » كما أعربت عن 
أملى بأن يستمر الكتاب العرب فى إبداء «هذه الروح من الاتدقاع 
والحيوية » بل والتحدى» التى أظهروها حتى الآن لكى يجدوا متنفساً 
مثمراً لإنتاجهم الروائى . وسيكون هدفى من هذه الطبعة هو 
استكشاف مدي تحقيق هذه التوقعات . ولقد استمر » بل وازداد نشر 
الروايات والدراسات النقدية الخاصة بالرواية العربية فى العالم 
العربى . ومن منظورى كبحاثة غربى يمكننى القول إن البروز المتزايد 
للأعمال القصصةة التى كتتها كاتبات من النساء - وهو موضوع 
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أشرت إليه إشارة عابرة فى الطبعة الأولى - قد انعكس في التركيز 
المتزايد على الأعمال النقدية التى كتبتها أيضاً ناقدات من النساء 
عامة » وعلى الأعمال التى تتناول الأدب العربى بصورة خاصة . 
من تافل القول أن نشير إلى أن منح جائزة نويل فى الأدب 
للروائی المصری نجیب محفوظ فی عام ۱۹۸۸ كان أكثر الأحداث 
أهمية فى التاريغخ الحديث للروابة العربية . ولقد تشرفت الطبعة الأولى 
لهذا الكتاب بان تعرض في القاعة فى استوكهولم إبان الاحتفال 
بتقديم الجائزة . كما تلقت ثلك الطبعة تقديراً آخر أيضاً بنش ترجمة 
عربية لها فى بيروت في عام ۱۹۸1 ء ويذا أصبح هذا الكتاب واحداً 
من الأعمال الغربية القليلة نسبياً التي تمت «ترجمتهاء إلي لغة الثقافة 
المعنية » وبذا أصبحت جزءا مشاركاً في الحوار النقدي للثقافة التى 
www.library4arab:ëEom‏ 
ولقد ظل للطبعة الثانية المنقحة هذه نفس الهدف الأولى الذى 
طمحت إليه الطبعة الأولى » وهو أن يكون هذا الكتاب مقدمة 
للموضوع فحسب . ونحن حينما نأخذ بعين الاعتبار حجم نشاط 
الإنتاج الروائى الذى شهده العالم العربى فى حد ذاته فى الفثرة التى 
تلت نشر الطبعة الأولى فلابدلنا أن نؤكد أكثر فأكثر على الطبيعة 
التقديمية والتمهيدية المجردة لهذا الكتاب . وحين نضيف القصصى 
عامة والنماذج العربية من هذا النتاج خاصة . فإن المهمة الملقاة علي 
كاهلنا تصبح مرعبة . وكان على أن أحدد من جديد نقطة أنهى عندها 


هذه الدراسة » ولذا فقد حددت عام ٠۹١٠١‏ كنهاية له . وهذا لايعنى 


: 


أننى لم آشر في هذا الكتاب لروايات ودراسات نقدية كتبت مؤخرا 
وبعد ذلك التاريخ ونبهنى إليها زملائى من الكتاب والنقاد فى العالم 
العربى وفى الغرب » بل لمجرد الإشارة إلى أن النتاج الروائى العربى 
قد أصبح من التشعب والتنوع بحيث أضحى من الصعب » من الناحية 
العملية » الإحاطة بتقاليده الأدبية برمتها ضمن إطار هوية مقردة . 
ويمكننا الإشارة هنا إلى قول رويرت شولز في كتابه «البنيوية في 
لأدب» إلى الطبيعة الاختزالية والانتقائية إلى أقصى حد لدى الكتابة 
عن القصة ؛ ففى حين أن الكتابات عن الشعر تكون فى الأعم الغالب 
أطول من القصائد التى تعالجها » فإن الدراسات التى تعالج الأعمال 
القصصبة تكون أقصر من تلك الأعمال بكثير . وإذا ما أخذنا بعين 
الاعتيبار عدد الروايات والروائين الذدن صنفناهم بين دفتی هذا 
ab:‏ 

ay rat 1B.COM‏ لنتاول أ 
هذا النشاط الإبداعى والنقدى » غير أن على ان کون آول من بعترف 
بن هذا العمل ظل يحمل سمات المسح . والهدف الأساسى منه يظل 
إثارة اهتمام طلبة الأدب خاصة والقراءة عامة في الخلفية الأدبية - 
التاريخية لأدب القصة المكتوب بالعربية » ويالأساليب والمواضيم التى 
تتناولها أعمال معينة بهدق دقعهم لقراءة بعض هذه الأعمال فى 
ترجماتها ء ويلغتها الأصلية فيما آمل فيما بعد حين يتعلمون اللغة 
العربية إلى درجة تمكنهم من الاستمتاع بدخول العالم القصصى 
للمؤلف وهو يكتب بلغته الأصلية . 


تقتفى هذه الطبعة أثر الطبعة الأولى فى إطارها الأساسى » إذ 
أبداً بفصل أوسع أعدت صياغته ويتناول سبل تعريف الرواية » ومن 
ثم يحاول تحليل الفترة المبكرة من تطور هذا النمط الأدبى فى العقود 
التالية التى نضجت فيها الرواية فنياً وتوسعت في مواضيعها ومجالها 
التقنى . ويضم هذان الفصلان نماذج أوسع مما كان الأمر عليه فى 
الطبعة الأولى . سواء فيما يخص التغطية الجغرافية والمواضيم التى 
عالجتها الأعمال الروائية . أما فى الفصل الختامى فقد اخترت أربع 
روايات أخرى بالإضافة إلي الروايات الثمانى التى ناقشتها فى 
الطبعة الأولى لأتناولها بالدراسة والتحليل . 


هنا وأود ُن آختم هذه القدمة بالإعراب عن امتنائی العميق 
واهتمام لدى إعدادى للطبعة الثانية من هذا الكتاب . 


گیلادلفيا › بنسلفاتنيا روجر آلن 
آذار / مارس 


www.library4arab.com 


آذار / مارس ۱۹۹٤‏ 
هيد للطبعة الأولى 
يمثل هذا العمل الحلقة الرابعة من سلسلة من المقالات التى نشرت فى مجلة 
الدراسات السامية . وشأن المقال الثالت من هذه السلسلة والذى كتبته أنا حول كتاب 
المقريزى «كتاب النزا ع والتخاصم فيما بين بنى أمية وبنی هاشم(۱۹۸۰)» » فقد نشرت 
هذه المقاولات بفضل المخصصات التى قدمتها مشكورة جامعة الكويت بهدف تشجيم 
الدراسات العربية والإسلامية فى قسم دراسات الشرق الأدنى فى جامعة مانشستر »› 
ولذا فإننى من جانبى ممتن أشد الامتنان لعميد جامعة الكويت لتكرمة بالمساعدة فى 
الاستمرار فى نشر هذه الدراسات . 
وكما يشير البروفيسور روجر آلن فى مقدمته » فقد نشأت الدراسة التى تضمها 
دفتا هذا الكتاب فى الأصل عن سلسة محاضرات ألقاها البروفيسور آلن فى قسم 
دراسات الشرق الأدنى . ولقد استمعت اليه حينذاك إلى جائب حضور الآخرين وهو 
يستعرض نمو وتطور الرواية العريية حتى وصلت إلى مرحلة النضج خلال فترة 
لاتتجاوز عمر جيلين أو ثلاثة أجيال . والروايات التى تتناولها هذا الكتاب بالتحليل 
تظھر بکل جلاء مدی نفاد بصبرة هذه الروايات في تحليل سمات العالم الأكبر للمجتمع 
العربى المعاصر ككل » أى السمات الرائعة والبائسة لمسار تواؤم هذا المجتمع مع 
العالم الأكبر » تقابلها حركة مضادة تنحو نحو الرفض والانسحاب والعزلة عن هذا 
العالم . ومقابل ذلك العالم الأكبر العالم المصغر للفرد كإنسان وصراعه ضد قيود 
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المجتمع والقرية والعائلة » وهو صراع يبدو فيه البطل إنسانا خارجياً » طراز الغريب 
کطراز بدائی كما نراه فى الأدب الغريى الحديث . 


وعلى هذا الأسأس فإننا نامل أن يساعد هذا الكتاب في تعريف العالم الغربى 
بتلك الإنجازات المرموقة التى حققها الجيل الحاضر النشط من الكتاب العرب . 


مانشستر جي . !ي بوزوورٹ 
نوز / پوليو ۱۹۸۲ 
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مقدمة الطيعة الأول 

قدح هذا الكتاب لأول مرة في هيئة سلسلة من ثلاث محاضرات ألقيتها بجامعة 
مات هتر فی شه ار مانو ۰٠م‏ .وقد جاعت الدعوة الوجهة لى لإلقاء 
اللحاضرات.» وللتوسع فيها فيما بع لتاخذ شكل هذا الكتاب من قبل البروفشور 
أدصون بوزوورت أستاذ الدراسات العريية قى جامعة مانشستر وتکرمت جام غاا 
| الكويت بتمويل تلك المحاضرات ثم هذا الكتاب . وأود بهذه المناسية أن افرع کي 
العميق للبروقسور بوزوورث وزملائه فى مجلة الدراسات السامية ee‏ 
لنشر وجهات نظرى حول الرواية العربية بهذا التوسع . 

لقد تناولت دراسات عديدة موضوع الرواية العريية . وفيما عدا استثناءات قليلة ٠‏ 
لم تكن هذه الدراسات تضاهى ثلك التى تناولت ات ال الفر ال ‏ التطل معدا . 
من ناحية الكم أو النوع . ويمكن القول بأن هذا قد يعكس حب العربى التاريخى الشعق: 
> وهو أمر يرجع إلى البدايات الأولى للأدب العربى كما جاء إلينا . ويتوافر فى الوقنت 
الحاضر مثلاً عدد كبير من الدراسات عن الشعر العربى الحديث باللغات الأوروبية 
منها ثلاث دراسات كاملة باللغة الإنجليزية يعالج كل منها موضوع الشعر العربی مڑ 
زاوية مختلفة . أما في حقل الرواية » فقد دأيت الدراسات الصمادرة بالغ الإتجلية 
على التركيز على قطر معين (مصر بصورة خاصة لأسباب سنشرحها فيما بعد ) أي 
على كاتب واحد بالذات . أما الدراسات التى تستعرض الرواية العربية وتطورها فى 
العالم العريى بكاملة فهى دراسات نادرة وتقتصر أساساً على تلك المكتوية باللغة 
العربية . 1 


13 


إن إعر تئ لهند التقاتق «دحاضة بدراسة الرواية العربية هى الذى دفعنى لحاولة 
القيام بهذه الدراسة النقدرة للرواية العربية وتطورها . ولايد لذا من الإشارة منذ اليدابة 
إلي حفيقة هى فى الواقع واضحة بالطبع » وهى أن الرواية العربية من التعقيد » وأن 
العالم العربى من الاتساع بحيث يصعب على مثل هذا الكتاب أن يحيط بهما . ويكفيه 
أن يكون مجرد مقدمة للموضوع على أمل أن تاتى الدراسة الأشمل والأعم لوضو ع 
الرواية العربية وتطورها وملامحها الأساسية فيما بعد . 

وأذا كان هناك من يشاركنى الاعتقاد بأن الرواية العربية وصلت صلت مرحلة النضج 
الفعلى وتمكنت من تحديد هويتها الحقيقية منذ الحرب العالمية الثانية » فقد يشاركنى 
الرأى أيضا بأنه يلزم النقاد مرور فترة أطول من الإبداع الروائى حتى يصيحو 
قادرين على تقديم دراسة أشمل وأكثر فائدة حول الرواية العربية من الزواتين النقدية 
والتاريخية » كما يستلزم الأمر تقديم عدد من الدراسات التمهيدية أولاً » وهو ما تطمع 
أن تكونه هذه الدراسة التى نقدمها لكم فى ثنايا هذا الكتاب . 


يقتفى هذا الكتاب أثر المحاضرات التى ألقيتها حول الموضوع نفسه بصورة عامة . 
وأود أن أشىر أولا إلى أن المقصود بكلمة «العربية» كما ترد فى عنوان هذا الكتاب هو 
اللغة التى كتبت بها الأعمال القصصية التى استعرضتها فى هذه الدراسة ؛ إذ لم 
أحاول مثلاً أن أتناول العدد الكبير من الأعمال التى كتبها كتاب المغرب العربى 
الناطقون باللغة الفرنسية مثل محمد ديب والخطيبى وكاتب ياسين » على الرغم من أن 
هؤلاء الكتاب عرب دون شك » غير أن أعمالهم لم تكتب باللغة الفرنسية قحسب » بل 
إنها تظهر تقارباً لا شك فيه مع تقاليد الأدب الفرنسى المعاصر » وهى أمر يعترف به 
بكل صراحة كاتب مثل الخطيبى . وتجدر الإشارة إلى أن هذه الروايات تدرس فى 
لغرع الفرنسى لقسم اللغات الرومانسية فى الجامعة التى أقوم بالتدريس فيها . وعلى 
الأساس نفسه قلن أتناول بااتفصيل فى هذه الدراسة الأعمال التى كتبها مؤلفون عرب 
بلغات آخرى غير العربية . 
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العديدة التعريف دشن اال وف د ذلك سأحاول تقصى أصول هذا النمط دالا ) 


كمقدمة لمناقشة موضوع التقاليد القصصية فى الأدب العربى خلال فترته الكلاسيكية 
أما الفصل الثانى فيتتبم بدايات النهضة العريية الحديثة » ويصورة خاصة نواحيها 
امتعلقة بتطور تقاليد النثر الأدبى » ويعد ذلك أستعرض المحاولات القصصية الميكرة 
حتى بدايات الحرب العالمية الثانية . وموضوع الفصل التالى هى فترة نضم الرواية 
العربية ؛ حيث توليت بالتحليل الروايات العربية التی کثبت فى الفترة بین عامی ٠۱۹۳۹‏ 
و دى ا اهار ا ا اا الق رراق ا الا : 
واختلاف بلدان كتّابها . أما الفصل الرابع فهو عبارة من سلسلة من التحليلات الحذرة 
الملتحفظة لعدد من الروايات التى اخترتها من خضم الإنتاج الروائي الغزير » نظرا ٠‏ 
لأننى أعتبرها أمثلة ممتازة علي الإنتاج الروائى فى العالم العربى خلال العقود الأخيرة ‏ 
. ومن الدلائل الأكيدة على غنى الفن الروائى العربى أن يعتمد نقاد آخرون على اختيأر 
أعمال مختلفة كل الاختلاف . ويالطريقة التى تعكس دون شك اهتمامات أولئك النقاد ‏ 
واتجاهاتهم وانتماءاتهم المحلية وثقافتهم › تماما مما تعكس الأعمال التى اخترتها 
شخصيتى آنا بالذات . وجل ما أطمح إليه هو آلا يأتى من يود الادعاء بان يا من 
الأعمال التى اخترتها لم يساهم إلا مساهمة ضئيلة فى تطوير تقاليد الرواية العربية . 
لقد سبق لى أن عبرت فى هذه المقدمة عن أملى فى أن يكون هذا الكتاب بمثابة Ù‏ 
خطوة على طريق المزيد من البحث والدراسة فى مضمار الأدب العربى بكل تنوعه ‏ 
واتساعه » كما بسعدنى أن تتمكن هذه الدراسة من تقديم التقاليد الروائية العربية إلى ٠‏ : 
جمهور القراء الغربيين الذين لم تتح لهم بعد الكثير من الفرص للاطلاع على فن الرواية 
ا 0 الفرصة ستكون مفيدة لمختلف أنماط الدراسات الأدبية 

رة خاهت الدراساة القارة . 

روجر الن 
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الفصل الأول ` 


الرواية : متغيرات تعريف الرواية 

ر نظراً لافتقار النقاد لتقاليدا نقدية ثابتة » ويحكم التنوع الذى يصل إلى درجة 
لفوضى فى الأشكال الأدبية التى تتدرج تحت اسم الرواية ‏ لم يكن بإمكان النقاب 
سوی ابتداع ترتیب ما حتى ولو أدى بهم ذلك إلى درجة من التصلب الفكرى 
(الدوغماتية) وتبعاً لذلك لجا أولئك النقاد إلى ابتداع «تقاليد عظيمة» من أشكال 
وأحجام لاتحصى مبنية على سمات شمولية شديدة التنوع وا لاتساع ولكنهم كانوا ما 
بليثون أن يتخلوا عن هذه «التقاليد العظيمة» بسرعة مرعبة . فهم يقولون لنا مثلاً : إن 
الروابة بدأت بسيرفانتس Cervantes‏ » أو بدىفى 08°08 » او فیلدنغ gy « Fielding‏ 


ریتشار دسون Richardson‏ أو جن أو بستن Jane Austen‏ » ای ریما بھوميروس' 
Homer‏ ؟ lily‏ قتلت على ید جوپس [10٩8‏ أو بریست ‰4 » أو بظهور الرمزية / 
او دسبب ف قدا ن الاحترام للحقائق ت الصعبة - أو ريما الانفماس المبالغ فيه بهذه 
الحقائق ؟ لا > بل إن الرواية ما تزال حبة فى أعمال هذا الكاتب أو ذاك .. وهكذا ..» 
هذا ما بقوله الناقد «وأين بوث» &« Wayne C.Booth‏ ميا بوضىوح مدى صعوية 
التوصل إلى تعريفات شاملة فما بتعلق بالرواية . بل إن بعض المحاولات التى ِ 
تستهدف وضع تعريف أو توصيف للرواية قد تجد نفسها مجبرة على اللجوء ء إلى ما 


(۱) واین بوث Wayne Booth‏ اليلاغة فى الفن القصصى (شيكاغو ٠‏ مطبعة جامعة شیگاغو ۹۹٦1١‏ ) ص أ" 


(وهى بالطيع » روائى معروف) ؛ إذ يقول : «الرواية ك E.M Forsterةnııع lila‏ 
حيث ترويها آلاف الجداول » وتنحط أحيانا لتصبح مستنقعاً أسنا() . 


ولقد أعلن النقاد موت الروأية مرة بعد مرة » ثم عادوا لىنفوا ذلك بالتكرار 
نقسه . بل إن رولاند بارذز 83۲٣85‏ ۸4 4ا۸0 يري أن هتاك صلة بين الروادة 
وا موت . أما مؤلفو ما يطلق عليه اسم «مسّارد التعابير الأدبية» المعقدة مثل إم جى 
ایرامز |0۵۲r4۸۳78‏ .ل فهم یجدون أنفسهم مضطرين لانتهاج أساليب نتسه 
تقول . «مطلق تعنبر ألروابة الان على أنماط شلبلة التنوع من الكثابية بحبث لا يجمعح 
بينها فى الحقيقة إلا كونها أعمالا نثرية مطولة .. والرواية هى عمل أدبى ذو طول معين 
فيه خط من نوع معان» . أما إذا حاولنا البحث بصورة أكثر ايجابية بهدف تحديد 
أرضية مشتركة قيمكننا أن نشير إلى أن هذا النمط من الأدب ؛ جاهد منذ بداياته الأولى 
للالتزام بعنصر «التجدد» او «التقرد» > وهو المعنى الضمنى لكلمة روابة يالانجلىزىة 
«0۷18» . وكما يشير إدوارد سعيد : «التجديد هو فى أن يكون العمل ميتكرا 
وأصيلا > ای آن یکون شکلا لابکرر ما يردده معظم الناس » إما بحكم الحاجة أو 


() اى ٠‏ !م . فورستر «سمات الرواية» (لندن - بنحوين )۱۹17١‏ ص ١۳‏ . 

(۳) «الروية لم تمت » مجلة الایکونومست - ١٤‏ شباط /قبراير 1١۷٠‏ ص ٤١‏ -١؛‏ 

£( رولاند بارذر 84715 801414 «الكتابة عند درچة الصفر» (بوسطن : بیاکون 883007 )۱۹٦۷‏ ص ۲۹ ۔ 
«الرواية عبارة عن موت » إذ تحول الحياة وتجعل منها قدر' ‏ وتجعل من الذاكرة فعلاً مفيداً ٠‏ تحول الوجود ألى زمن 
شوه له ماني جحلل ا . 

() إم-چی.ایراعر «صسرد التعابير الادبية؛ . (نيوبورك هولت ا٥8 )۹۷١‏ ص ٠٠١‏ . كما يتوصل (فرانك 
كبرمود) Frank Ker 0d¢€‏ إلى استتتاج ممائثل فى كتابه : «هن التعبير : مقالات حول الفن القصصى» إكمبردح : 
ماساشوستس » مطبعة جامعة هارفرد » 1۹۸۳) ص ٥۲‏ ویشير إلى نفس الموضو ع راندال جرارJı Randall Jarrell‏ 


. ١1۷ فى مقالة في صحيفة تیو بورك تایمز » عدد ۸ تموز / بولیو 1۹۹۳) ص‎ ٠ 
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الإا .واوا اا ای ا ع ا د 
النوع من الأدب الذى يتناول أساساً عملية التغيير » كمرآة عاكسة لهذه العملية و/أو 
كداعية لها . ولذا » ويحكم تعريفها قى حد ذاته » يمكن القول إن الرواية معرضة لنقفس 
الع الى اف ان ر ر دد » أي أنها معرضة للتغير والتبدل المستمر . 
وعلى هذا يمكن الإشارة إلى أن أولئك النقاد الذين بغريهم الإعلان عن موت ألرواية بين 
آن وآخر » ريما كانوا يكتفون بالنظر إليها من منظور استرجاعى بحت › بحيث إنهم 
يفشلون فى ملاحظة التبدل » أو الطبيعة المتغيرة لهذا النمط الأدبى » (أو يعارضون أى 
تغيير فيما ألفوه من قبل) . وقد عبر ميخائيل باختين عن هذه الظاهرة تعبيراً جيدا ؛ 
حيث يصف الرواية بانها لاتخضم لأآى قانون » ويضيف : «إنها المرونة ذاتها » فهى 
تقوم على البحث الدائم وعلى مراجعة أشكالها السابقة باستمرار . ولابد لهذا النمط 
الأدبى من أن يكون كذلك » لأنه إنما يمد جذوره فى تلك الأرضبة التى تتصل اتصالا 


میاشرا يموأقع ولادة الواق() : 


بعد أن حددنا تعريفاً لجانب من جوانب جوهر الرواية » وهو ما يمكن بالأحرى أن 
نعبر عنه بعدم قابليتها الدائمة والمتعمّدة » لأن يكون لها تعريف (بمعنى تقرير حدود 
معينة وثابتة لها) » يمكتنا الحصول على صورة أوضح لطبيعة ودور الرواية من منظور 
غرافرها ال٠‏ را فک کون هن ااشمل لحد كير دا الات کا 


)١(‏ إدوار سعيد : «حول التكرار فى العالم والنص والناقد» ( كميردج . ماسوشتس » مطبعة جامعة هارفارد 
a OT‏ 

(۷) ى ان ميد فیدیف P.N Medvedev‏ ومبخائىل باختىن Bak hi¬‏ 1111411 فی «الاسلوب الرسمی فی 
الدر اة الأدية ٠‏ مقدمة ثقافية للشاعرية السوسيولوجية» (بالتيمور : عطبعة جامعة هویکنز ۹۷۸). 

([۸) بشیر رومان جاکریسون 32106507 ۸07331 إلى أن الترتيب التزامنى البحت للأحداث والشخصيات قد 
يت أنه مجرد وهم ۔ «مشاكل دراسة اللغة والأدب» بقلم کریستن بومورسکا وستیفن رودی (کمبردج : ماساتوستس ؛ 
مطبعة ببوناب 13۳ 1۸ا88 لجاععة هارفاد) ۱۹۸۷ » ص ٤4‏ . لذا فإته ليس من المدهش آن يؤكد تزقيتان تودروف 
"vetan "0dR Ove‏ على الطبيعة والوظيفة التطورية للأنماط الأدبية كما تشر فدوی مالطی - دوجلاس فی کكتابيا 
میکلیة الجشع٭ ( لایدن 8118۸ : ای جی بریل اآاا8. E.1‏ » ۱۹۸۰ ) ۰ ص ٦۵۸‏ . ۰ 
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أدبى فى مختلف مراحل تطورها » خصوصاً إذا أمكن تضييق مجال المناقشة ؛ بحيث 


ضمن نطاق المفهوم النقدى المعاصر › حيث يتم تطبيق منهجية مشابهة على 
أنماط عديدة مختلفة من الأدب السردى » يمكننا أن نطلق تعبير «الرواية» على أعمال 
متنوعة قديمة العهد إلى حد لايستهان به » حتى ولى كان ذلك تحت عنوان : «رواية ما قبل 
الروايةء() . غير آنه من منظور الرواية باعتبارها الشكل المفضل من الأدب القصصى 
العاصرا ' . قد يبدى أكثر فائدة لنا أن نرى أبرز جذور تطور الرواية وأكثرها 
وضوحاً فى كونها ‏ إنما تمثل رد فعل على تقاليد ما يطلق عليه اسم الرومانس » وأحد 
النقاد الذين ينحون هذا المنحى هو الروأئى الفلسطينى جبرأ إبراهيم جيرأ فى المقالات 
التى تحمل عنوان «الرواية والإنسانية»" ' . فهو يشير إلى أن الرواية هى التحام 
لعناصر مستنبطة من مقولات أرسطو ؛ فمن تقاليد المأساة (التراجيديا) » تأخذ الرواية 


[) راجع بي جي وولش ۷315۸ ۳.60 «الروابة الرومانية (كمبردج : مطبعة جامعة كمبردج ؛ »)۹۷٠١‏ » ورودربك 
ببتون 7ا210غ 8 عل R0‏ . «الرواية البونانية؛ ( لندن : کروم هلیم ١٩17ع[ C۲00۳‏ » ۱۹۸۸) وتوماس ھا ج §114 T0‏ 
«٠» 8‏ الرواية فى العهود القدبمة؛ [(بيركلى : مطبعة جاععة کالیفورنبا » ۱۹۸۳) وإی آر ھابزرعاڻ -٣٤isع1 A .R.‏ 
HAN‏ «رواية ا قبل الروأية : مقالات وحوارات حول بدأيات النثر القصصي قي الغرب» [ شيكأغو : مطبعة جأمعة 
شیگاغو » ۱۹۷۷) ۰ وجي بول هتتر 110۸10۲ J.310‏ «قبل الرواية : المضمون الثقافي للأدب القصصي الإنجلبزي في 
الفرن الثامن عشر (نبويورك : نورتون N0100‏ , 1۹۹۰» . 

)٠١[‏ راجع : «ظهور ألرواية؛ ل إيان والت 1۵١ W٤‏ ([لندن : بنحوین ۰ ۱۹۸۳) حص ۴۳ : حيث بقول : «لقد وجد 
غالسة القراء خالل المائتي سنة الماضية في الرواية الشكل الأدبي الذي برضي رغباتهم علي اقرب وجه من حبث التطابق 
التاح بين الحياة والفن» . 

» )١١۹۹- - «الروأية والإنسانيةه » في «الحرية والطوفان» ( بيروت - دار مجلة شعر‎ ٠ جبرا إبراهبم جبر'‎ )١[ 
)نا ڇ۲٥ع0 هذه الصلات أيضاً في كتابه «نظرية الرواية» » الترجمة الإنجليزية ل آنا‎ 1٥5 وبستکشف جورج لو کاش‎ 
خاصة‎ » )۹۷٠ - 114ھ (كميرد ج » ماساشوستس - مطبعة جامعة ماسا شوستس للتكنولوجيا‎ 50510٥۸ بوستوك‎ 
. في كتابه «بزوغ الرواية»‎ . 14١ ۷2٤ القفصلين الثاني والثالت . كما يستكشف الموضوع ذاته إيان والت‎ 

الرومانس : هي قصة شعرية آو نثرية من قصص القرون الوسطي قوامها الأسطورة أو الح الشريف والمغامرات 
٠‏ الفروسية .(المترجمة) . 
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موضوعها الأساسى » وهو صراع الفرد مع قوي أكبر منه . ويثتبعم جبرا ذلك من 
كتابات أسخيلوس حتى ديستويفسكى وفولكنر . ومن الملحمة تأخذ الرواية موضوعات 
مثل صداح الفرد مع المجتمع » والخيانة » والحسد » والفروسية وما إلى ذلك . ومن 
الدراما تأخذ الحرص على تصوير الوضعيات والعواطف » خاصة تجسيد شخصيات 
الفراد عن مطريق الحوار وهو تيع بدايات هذا النمط الأدبى من قصصن الرومائس فر 
القرون الوسطى » حيث تصور الفارس وهو يندفع ليقاوم قوى الشر . ويمرور الوقت ؛ 
ومع التحولات التى تحدث فى المجتمع يتحول مسرح الأحداث من القلعة والغابة إلى 
المجتمع والمدينة" ‏ . ويظهور الرومانسية رفعت الرواية لواء قضية حرية الغرد والعدالة 
الاجتماعية . كما أنه بظهور الطبقة الوسطى وطموحاتها فى تحقيق حياة أفضل › وفىِ 
الحصول على الال والسلم المادية » أعطت هذه المواضيم الرواية الواقعية نطاقاً واسعاً 
تصتَف فيه بتفصيل مفعم بالحيوية صعود وانهيار العائلات ضمن الإطار الاجتماعي . 
وفى الآوثة الأخيرة » كما بضيف جبرا » تحولت نقطة التركين من تحرى أوضاع 
المحتمع وصراعاته إلى متاهة معقدة أخرى » هى دواخل نفس الإنسان .ويداً 
الروائيون يتحرون أسرار ضمير الإنسان مستخدمين آساليب علم النفس الحديث على 
امستوئ العلمى » وأسلوب تيار الوعى والحوار الداخلى على المستوى الأدبى . 

وهكذا تصبح الرواية » كما يقول جال بارزون 83۲211 sعں۹عه[‏ . النمط الأدبی 
الذى أخذ يشن حرياً لا هوادة فيها على آمرين اثنين - ثقافتنا » وما هو بطولی("). 
وقد اتخذت الرواية في عهد ما بعد الثورة الصناعية موضوع تنامي المدينة العاصرة 
والتحولات الاجتماعية لدى الطبقة الوسطى موضوعا رئيسياً لها . ويذا استطاعت 


( ) بورد هاري لفن Harry Lev‏ الط ذاتپا قي کتايه «مضدامين النقد» . (نيوبورك “- اينوم — (4Y‏ 
ص ۷١‏ ۰ حبث قول : «لقد كانت الرواية أداة التعبير التى تعكس على أفضل وجه البرو المتزايد للطيقة الوسطى » والتي 
كانت بالطبم الآلية الرئيبسية للواقعية الأديية . 

(۱۲) كما ورد في کتاب لیونیل تریلنغ ڇ٥![۲1‏ 1 10081[ : «الصدق والأصالة» (گمبردج ١‏ ماساشوسنس . 


مطبعة جامعة هارفارد (4Y‏ شس 1 
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الرواية » وقد امتلكت ذلك التنوع الغني من الإمكانيات السردية » استطاعت أن تغطى 
مجالاً واسعاً من المواضيع البيداغوجية (التربوية) الإصلاحية الصرفة » وحتى مواضيع 
التأمل الشخصى والخيال الجامح . وفى عهد ما بعد الفرويدية أدى الإدراك المتزايد 
لطبقات المختلفة للوعى بالعديد من الكتاب إلى استكشاف الأساليب الفنية » التي 
تحاول أن تعكس الحالات الذهنية باعتبار تلك العملية شديدة التعقيد » كما نفهمها 
الآن » وهو منحى أدى إلي تجارب مرموقة في استخدام الصوت السردى » بل أدى إلى 
درجة من الانزعاج من دور الراوى الحاضر دائماً » والذى لا يوجد تبرير أو تفسير 
مقنع لوجوده الدائم . وتمثل تلك الأساليب مجرد عدد ضئيل من الاتجاهات الأسلوة 
التى سادت فى القن القصصى فى القرن العشرين › والتى أدت بالتالى إلى الإحساس 
Jllتجıııد (Novelty)‏ > وإلى سعي هذا النمط الأدبى ألي التغيير المستمر . وتجدر 
الإشارة » أولاً وقبل كل شيء ء إلى أن الرواية المعاصرة تشترك مع الأنماط الأديية 
'لاخرى فى تلك الخاصية الأساسية للفن المعاصر » ألا وهى رفض تحكم الأقكار 
المسبقة بأساليب التعبير الفنية وسيطرتها عليها » وذلك فيما يخص الشكل » أو 
الأسلوب المبتكر » أو حتى فيما يخص أى مظهر من مظاهر العمل الإبداعى"' . وكا 
أشرنا سالفا » فإن الموضوع الأساسى للرواية » وهو التجديد المستمر » بحعل هذا 
الموقف الجامد المتحجر موقفاً غير منطقى . 

قبل انتقالنا لتقصى وضع الرواية فى العالم العربى يجدر بنا أن نناقش » ولو 
باختصار » قضية عملية تواجه كل من يحاول تقصى قضايا الفن القصصى العريى 
الحديث ‏ وهى قضية الغموض فى استخدام التعابير الفنية كتسميات لمختلف الأنماط 
الأدبية . ولا بد من الإشارة إلى أن هذا الغموض موجود فى اللغات الغربية أبضا . 
وفى حين توجد فى اللغتين الفرنسية والألانية تعابير متميزة فى أصولها اللفظية 


)١١(‏ يعتبر الشاعر اللبناني - السوري أدونيس [علي آحمد سعيد) الداعية الأكثر شهرة في العالم العربى لمفهوح 
ااتحدند ولقد تفصي شی العدند سن أعصاله موصن غ طننوة الحداكة تل ارعن الشفر» یروت دار الحودة (MYT‏ . 
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(الإبتميولوجية) للانماط القصصية الرئيسية الثلاثة » حيث تطلق عليها بالفرنسية 
مسميات ع ]اع N0‏ و Roman‏ و Conte‏ » فقد استخدم فى اللغة الإنجليزية تعبير 
أ0۷8 ل للتمط الأكثر طولا »> واستعير مسمى 113ع۷ه لأقدم هذه الأنو! ع القصصة 
الثلاثة . وقد كان من النتائج السيئة لذلك أن الكثيرين من الكتاب يعتبرون النمط الثانى 
»N0۷e118(‏ مجرد نوع أقصر من النمط الارل )۸٥۷٥1(‏ » ولیس نمطاً قصصياً متصيرا 
له تثقالنده الآديبة الخاصة . والاأكثر مدعاة للخلط والتشویش هو اختیار تعبیر (0۲۲ط8 
yاsto)‏ للنمط الثالث (عC0۸1)‏ › وهو تعبیر مرکب من اسم (إا0ا؟5) الذى يحدد نمطا 
عاماً من الأدب السردى » وصفة تصف طول هذا النمط (5۸0۲۲) (أو افتقاره للطول) . 
وهكذا لجأت الكتابات النقدية التى تعالج موضوع القصة القصيرة والصادرة باللغة 
الإنجليزية نحو الاهتمام المبالغ فيه بالقضايا الهامشية وغير الهامة نسبياً » مثل طول 
القصة والوقت اللازم لقراعتها(') . 

وحين نناقش هذه المسالة فيما يتعلق باللغة العربية » فإن أول ما نلاحظه هو أن 
اللغة العربية ا تحوى كلمة عامة تقابل بالضبط تعبير )۴1١110١(‏ باللغة الإنجليزية 
ككلمة تعبر عن وسيلة مختلفة في النظر إلى العالم ومظاهره » ولخلق عوالم جديدة 
مستقلة بذاتها فى الواقع » عن طريق التلاعب بالكلمات وعن طريق التهكم والسخرية . 
غير أنه أمكن للعربية أن تبتد ع تعابير فنية لتمييز كل من الأنماط القصصية المختلفة › 
حيث انتهجت التعابير المستعملة تلك نهج اللغة الإنجليزية أيضاً بصفة عامة » إذ 
اختارت تعبير «قصة قصرة» مقایل د ات8 510۲۲» وروابة مقابل ١1٥۷ء‏ فی غلب 
الأحيان . وقد استخدمت تعبير «فى أغلب الأحيان» هذا نظر! لأن عدداً قليلاً من 
الكشّاب فى العالم العربى يفضلون استخدام تعبير «قصة» كتسمية للروية » علماً بأن 
كلمة «قصة» إنما تعبر فى الأساس عن مجمل الأدب القصصى السردى ككل » وهو ما 

 هةنراقم ناقشت هذا الموضوخ بالتفصيل فى مقالة بعتوان : «الأتماط السردية وتسمياتها القنية : دراسة‎ )٠١( 


فى مجلة الأدب العربي 1110۲۵11۲8 طاو f‏ ٣٤ا0[‏ فى عددها الثالٹ الصادر فى تشرين الثاني / نوقمبر 
۲ ,ص ۲۰۸ - ۲4 [المؤلف) . 
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يطلق عليه بالإتجليزية تعبير «إ510۲» أو «ع41۲311۷» . ومن المصادر التى اختارت 
استخدام المصطلح «قصة» الطبعة الثانية من المىسوعة الإسلامية ۱۹٤(‏ - وما 
بعدها) . وهذا الاختيار من جانب هيئة التحرير آدى بها بالتالى إلى عدم الإسهاب فى 
الحديث عن القصة القصدرة') . 


لسنا نسثهدف من إتارة هذا الموضوع الدعوة لاستخدام هذا التعبير أو ذاك 
بالطبع ؛ إذ إن المجتمعات العربية ستتوصل فى نهاية المطاق لتعابير معينة » كما 
نفترض » وذلك بحكم مسار تطوراللغة . ولكن هدفى من إثارة هذه المسالة هى الإشارة 
فقط إلى أن هناك قدراً معيناً من الغموض فى تحديد العناوين المستخدمة لختلف 
الكتابات النقدية الخاصة بالأنماط القصصية المخظفة( / . وتجدر الإشارة الى أنه ل 
يوجد مسمی متعارف عليه بالعريية يقابل «0۷8|14:» (باستثتاء استعمال الكلمة 
نفسها معربة » أى نوفيلا) . وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن النقد الأدبى فى القرن 
العشرين لا يحبذ استخدام نقد الأنماط الأدبية بهدف وضم قواعد افتراضية معذة 
لتلك الأنماط » وبما أن نسبة كبيرة من الكتابات التى تدور حول «التوفيا» كان الهف 
منها وضع متل هذه القواعد ٠‏ قلابد أن رد الفعل فى العالم العربى من هذه الزاوية 
يتسم بالارتياح » إلا أن أحدى النتائج المترتبة على ذلك كانت إحداث نوع من التشويش 
وعدم الوضوح فيما يتعلق بتحديد النمط الأدبى لأعمال أدبية معينة . ولاشك أن هناك 
فى الأدب العربى قصصاً قصيرة يمكن تسميتها قصصاً قصيرة مطولة » وكذلك 
روايات قصيرة . هذا » وسوف أناقش أعمالاً من النوع الثانى » ولكذنى لن أناقش 


)١١[‏ بقول الروائى المغريى أحمد المدبنى ١:‏ لم يتم تصنبق الأتماط الأدية الحديثة تصنيفاً واضحاً بعد ٠‏ كسا لم 
المسالة بشيء من التفصيل في القالة المذكورة أعلاه «الأنماط السردية وتسمياتها» ٠‏ 

(۷( يشير المؤلف هنا إلي أن الترجمة العربيبة الطبعة الأولى من هذا الكتاب استخدمت تعبير «الرواة» ١‏ وكا 
عنوانیا «الرواية العريية : مقدهة تأريشدة وذشدية؛ . وقد ترت عن الوسسة الحربية للدراسات والئتر فی بیروت 4 عام 
1 . 
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القصص القصيرة المطولة ‏ . أما الأعمال التى أعتبرها تتدرج تحت فئة النوفيلا » فلن 
أتعرض لها (وإن كنت ساناقش روايات قصيرة) فى كتابى هذا . ومن هذه الأعمال 
كتابات مشهورة مثل «قندیل آم هاشم» لیحیی حقى و«عرس الزين» للطيب صالے') . 

إذا أخذنا بعين الاعتبار سمات الرواية كنمط أدبى بينّاها سالفا » وكذلك مسار 
تطورها الميكر فى العالم العربى » فإننا سنتوصل القول بأنها نمط أدبى مستورد بالنسبة 
للعالم العربى . ويعير شارلز فيال ا۷2 sعااجةطC‏ عن ذلك بصورة حلدة لا ليس قبها ؛ 
إذ يول : «لا تدين القصة العربية المعاصرة بأى صورة من الصور لتقاليد الأدب العربى > 
إذ لا علاقة لها بالأدب الشعبى الفلكلورى فى «ألف ليلة وليلة» » ولا لحكايات الفروسية 
أو الأنماط السردية » التى تندرج تحت اسم الأدب(""». 


ويذا » فإن تمثل هذا النمط الأدبى ضمن نطاق تلك البيئة شديدة التنوع » والسائدة 
في مختلف الأصقاع والأقطار العربية » إنما يمثل دراسة ساحرة فى كيفية انتقال 
الأنماط الأدبية من ثقافة إلى أخرى › وكذلك فى مواضم التوتر التى تنشاً عن المواجهة 


۲۹ 
بين نمط أدبى حديث مستورد » وبين الموروث الأدبى الماضى العظ( 1 


(۸) في نيتي أن أكتب دراسة حول القصة القصيرة في الأدب العربي الحديث في تاريخ لاحق . (المؤلف) . 

(۹) ناقشت وضع اللوفيااد فى الأدب العربى (والعملين المشاراليهما أعلاه في مقالة بعنوان «النوفيلا بالعربية : 
دراسة حول الأنماط القصصية» في مجلة الشرق الأوسط ٠۸‏ . العدد الرابع ٠-‏ (تشرين الثاني / نوفمبر .)۹۸١‏ 

1 (e الققحصة» فى الموسوعة الاسللامنة (لايدن . ي جي بريل‎ ١ : راجم مقالة شارلر فال تحت عتوان‎ ]۲١( 
وكذلك كتاب شاكر مصطفى «القصة فى سورية حتى الحرب العالمدة الثانية؛ . ( القاهرة ¬ معهد البحوت والدراسات‎ 
. ٤٤ العريية ۷د3١) » ص‎ 

)۳١(‏ يشير إلى هذا التوتر الخلاق يوسف عزن الدين في كتابه : «الروابة في العراق : تطورها وار الفكر فبهاء 
(القاهرة : معهد البحوث والدرابسات العريية )1۹۷١ ٠‏ ص ٠١‏ » وفيما يتعلق بتقصي تلك الصلات يقدم لنا جاك بيرك 
التحذير التالي : «إن نسب الإبداع وسلالته لا سير في خط مستقيم » ولا حاجة به لذلك . فتاريخ العبقرية ألفذية وتنوعها 
بفترض مسبقاً وجود انقطاعات وتقاعلات ونقاط تقاعلع غير متوقعة فى السلالات » ولا يتوقع خطا مستقيما متتابعا . 
لموضوع الرتيسي في قصل خاص في كتاب محسن جاسم الموسوي «الرواية العريية : النشاة والتحول» . ([ببروت - دار 


الآداب : ۱۹۸۸) میں ۳۹-۹۳ . 
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ويمكن لروائى مثل عبد الرحمن منيف أن يعبر عن وجهات نظره فى هذه المشكة 
بکل صراحة ووضوح إذ يقول : «إن الرواية العريية بلا تراث » وبالتالی » فإِن ى روائى 
عريى معاصر لابد أن يبحث عن طريقة في التعبير دون دليل » أو بقل ما يمكن من 
الأدلة ٠‏ ولذلك قإنه معرض إلى أن يقع فى بعض الأخطارعأن تكون لديه بعض 
النواقص»" . وهذا الاستعداد للاعتراف بالدين إزاء الغرب فيما يتعلق بالرواية يعتبر 
عامة على أنه يوفر دافعاً إيجابياً فى مسار عملية الكتابة . ولقد كان تطور الحرفة 
الروائية متسارعاً بالضرورة » اعترضته بدايات زائفة وطرق مسدودة » بحيث وصف 
العديدون من الكتّاب هذا المسار على أنه محاولة «للحاق بالركب» . وقد عبر اثنان من 
أبرز الروائيي العرب عن هذه الصلات فى كتاباتهما » وهما نجيب محفوظ الفائز بجانز 
(Y)‏ 


كانت عملىة «أللحاق بالرکی» والتوترات الناشتة عن الصراع بين ألبحث عن طرق 
مسار تطور الرواية العربية الحديثة » وسنتقصى ذلك فى الفصلين التاليين . غير أنه 
يجدر بنا هنا ؛ فيما أعتقد » أن نؤكد بأنه ما دام الفن القصصى العربى قد تمثل 
أفكاراً تنتمى اتقاليد عالمية تنحو باستمرار نحو التغبير المستمر بحكم طبيعتها فى حد 
ذاتها » فإن العلاقة بين التقاليد الأدبية للطرفين » والصلة فيما بين الحاضر والماضى 
فيما يتعلق بالأدب العربى بالذات » هذان الأمران كانا أيضاً عرضة للتغير والتكيف 


المستثمرين . 


)۹۹۳ ص:۱۹۷٦ مقابلة مع عبد الرحمن منيف فى مجلة المعرفة (عد شاط /فبرایر‎ )۲١( 
قيمكن مرأجعة‎ ١ أما بالنسبة لجرا‎ . ٤١ ص‎ )۹۷۷ B042 [5301٤4 الإنجليزية إشبكاغو » المكتبة الإسلامية‎ 
و«ينابيمع الرؤية» [ببروت - المؤسسة‎ . ۹-۷١ ص‎ )۹۷١[ مقالته : ( الادب العربى الحديث والغرب) مجلة الأدب العريى؟۲‎ 


الخريية للدراسات والحشر 4 (4Y۹‏ ¥ ص ۳۸ . 
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. 
لوو ا کے م > 


فى بداية عصر انبعاث الأدب العربى الحديث (أى عصر النهضة) كائت أنماط 
معينة من أنوا ع الرواية » منها الرواية التاريخية والرومانتيكية » أنماطاً جاهزة التعبير 
عن المسائل المطروحة فى ذلك الحين » مثل البحث عن «الجذور التاريخية» باعتبارها 
دعائم ألمشاعر الوطنية المتنامىة » وأداة للكشف عن المشاكل التى يعانى منها المجتمع 
- خاصة وضع المراة - وذلك كوسيلة للتعبير عن المثل الإصلاحية . ولقد كان من شأن 
الشعبدة الهائلة لهذه الروابات الميكرة » والتىي ساعدت الصحافة الآخذة فى التنامى 
على انتشارها . كان من شأن هذه الأنماط الروائية أن تقهر » وبسرعة ملحوظة : 
محاولات إحياء أساليب التعبير التقليدية النثرية التعبير عن الهموم ا معاصرة (بامقارنة 
مع الوضعية المماشة للشعر مثلاً) . كما رافقت وصول الرواية إلى مراحل النضح (وهو 
ما سنعالجه فى الفصل الثالث من هذا الكتاب) رافقتها تغيرات دراماتيكية داخل 
المجتمم الذى تخاطبه الرواية بالأساس > وهى تغيرات تتعلق بنظرة تلك المجتمعات إزاء 
ذاتها ومواقفها من أجزاء العالم الأخرى (متل مفهرم وجود عالم ثالث أخذ فى التنامى 
والظهور) علاوة على علاقة تلك المجتمعات بالماضى . وقد عكس عدد كدر من الأعمال 
القصصية ذلك الإحساس بالحرية الذى تلا حصول تلك البلدان على استقلالها » كم 
عكس آلاإنجازات وخيبات الأمل التى تلت تلك الفترة . وأكدت النكسة المريعة لعام 
۷ ضرورة إعادة النظر فى الأسس التى يقوم عليها المجتمع العربى » وإلى تقصى 
الحثور العميقة لتلك النكسة والسبل والحلول الممكنة لها . 

ضسمن هذا الإطار بالذات وجد بعض كتاب القصة إلهاما لهم فى النصوص . 
والهياكل الأدبية والأساليب السرددة التي كانت سائدة فى الماضى . ونحس فى الواقع 
بأن الدائرة قد تكاملت حين نجد كتَّاباً » مثل : جمال الغيطانى وعبد الرحمن مني 
ونجيب محفوظ » يستخدمون نصوصاً وأساليب فنية مستنبطة من الكتابات التثرية 
العربية الكلاسيكية فى كتاباتهم فى الثمانينيات من هذا القرن . ويذا أصبحت الرواية ؛ 
كنمط أدبى » أداة رئيسية من أدوات التعيير التى تاذ مكانتها فى الحياة الأدبية 


2 


لختلف أقطار الوطن العربى » حيث أخذت تعكس حركة التغيير المستمرة فى تلك 
المجتمعات ٠‏ وتساهم فى إحداث تلك الحركة وفی حین یختار بعض الکثّاب محاکاة 
التجارب الغربية فى كتابة القصة » أو بختارون آن يشقوا طرقهم الخاصة بهم » يرى 
آخرون إبداعاً وتجديداً في استرجاع أسماء ونصوص لأساليب فنية من الفترات 
الأدىية الكلاسيكية » أى من تلك الأنماط الأديية التى لا تعتير » ضمن إطار التسلسل 
التاريخى لنقل الأنمأط الأدبية » كما يشير إدوارد سعبد › ويحق «سابقة لها بصورة 
رسمية وكسلالة نابعة منها ومفيدة لها » مثل تلك الصلة المباشرة والمفيدة بين كثابات 
فيلدنغ وزدكنز ماد" . وقد لانجد دليلاً يوضع بجلاء ذلك الاتجاه للتجديد لدى 
الروائيين العرب › وذلك الإحساس بالرغبة في الاستشكاف والاستقلالية » قد لانجد 
دليلا أفضل من قول جون أبدايك لملا [٥11‏ معبرا عن انزعاجه لدور الراوی في 
«مدن اللح» لعبد الرحمن منيف » حيث يقول : «لم يحقق عبد الرحمن منذيف › فيما يبدو 
لى » درجة كافية من التأثر بالغرب بحيث ينتج لنا عملا سردياً » نشعر بأنه يشبه إلى حد 
كبير ما نطلق عليه اسم الرواية(*" . ومثل هذا القول يوحى بعدم الرغبة من جانب 
الناقد فى تقصى المسائل المتعلقة بانتقال الأنماط الأدبية فيما بين التقافات المختلفة ؛ 
(وكذلك المواضيع الخاصة بالأفكار الضمنية التى تتعلق بسيطرة ثقافة ما على الثقافات 
الأخرى) » وكذا دراسة الفن القصصى العربى المعاصر على أساس كونه مساهماً فى 
تطوير الفن القصصى العالمى » وليس مجرد محاكاة وتقليد للاتجاهات الغربية فى 
كتابة القصة" . وقد يشعر جون أبدايك بأن عبد الرحمن منيف لم يحقق درجة كافية 


(۴) مقدمة بقلم أدوارد سعيد لروأية حليم بركات «أيام الغبار» . كما يناقش محسن قاسم الموسوي موضوع 
صلة تطور الرواية بالماضى فى كتابه «الرواية العربية» ص ۲۹-۱۲۳ . 

- 1۹۸۸ راجع مراجعة أبدايك لرواية «مدن الملح» فى مجلة نبویورکر › عدد ۱۷ نتشرین الأول / اکتویر‎ )١( 
ص۱۱۷ ۔‎ 
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فن آلا اقرب :غير ا الكل ن هالت موو را اتف الي 
(أو ما E E‏ الحكواتى) » والذى يسرد الحكايات ألناس الذين بتحلقون حول . 
النار ٠‏ وتلك الإثارة للعواطف والانفعالات عن طريق استخدام الأساليب التقليدية للسرد . 
كل هذه غدت » على أيدى الأدباء العرب الحديثين » مساهمات جديدة طازجة فى تطور 
ذلك النمط الأدبى السردى الذى ينحو باستمرار نجو التجديد » والذى نطلق عليه اسم 
الرواىة ) 

غير أنه » سواء أرغبالكتاب الفربيون فى الاعترأف برجود تقاليد قصصية 
مكتوية بالعربية أم لم يرغبوا » فإنه لابد من التاكيد بأن الروايةء كذمط أدبى » قد بلغت 
درجة من الحيوية والقوة والتاثير في الأقطار العريية لم تبلغها من قبل قط . ولقد 
شهدت العقود الأخبرة زيادة ملحوظة فى عدد الروايات المطبوعة بالعريية » وقى عدد 
E‏ 
عن ذلك التزايد فى عدد الأدياء الذين يكتيون الرواية بشكل خاص ویصم هذا بشکل 
خاص بالنسبة لعحدد اقات دسح الماد بالا ترمو قى انشا فار ج ن 
التقاليد القصصة » وهكذا بلغ التنوع فى الرواية العربية آقصى مدى يبلغه حتى الأن 
ورغبتى فى وضع هذا التطور فى إطاره التاريخى والنقدى هو ما سأناقشه فى 
الفصول التالية ؛ بحيث أتتبع مسار العملىة ومدى تأثيرها على الرواية العربية ؛ 
ولعرض ذلك كمساهمة منى في الدراسات الخاصة بفن القصة العالمى . 


2 


الفصل الثانى 


التطورات المبكرة لتقاليد الرواية العربية 


تطور الرواية العريية المعاصرة هو نتاح عملية طويلة الأمد » تسارعت خطاها فی 
بعض الاحيان » وتعود جذورها إلى عصر النهضة » وهو الاسم الذى يطلق على حقبة 
التحرك نحو الانبعاث الثقافى الذى بدا جديا فى القرن التاسع عشر » وإن كانت بعض 
جذوره تعود إلى زمن أبعد من ذلك . وقد اختلفت ظواهر هذا الانبعاث ومساره وتأشره 
باختلاف الأقطار العربية » غير أن التطور فى هذا الاتجاه كان فى جميع تلك الأقطار 
نتيجة لبروز وتفاعل عاملين أساسيين أطلقت عليهما أسماء مختلفة : القديم والحديث › 
التقليدى والمعاصر » الكلاسيكيون والمحدتون .. إلخ ؛ إلا أتنا نستطيع القول على وجه 
الخصوص بانه كان نتيجة للمواجهة والالتقاء بين كل من الغرب بعلومه وثقافته من 
جهة » ويين إعادة اكتشاق وإحياء التراث الكلاسيكى العظيم للثقافة العريية 
لاسلا 0(2) ٠‏ من جهة أخرى .أما من الناحبة الأديية » ققد أدت زيادة الصلات مع 


)١(‏ لايد لنا من الاعتراف بأن هنالك تفاوتاً كبيراً فيما لدينا من معلومات حول الفترة السابقة لظهور تأثير هاتين 
التقافتين . فببنما يتوفر لنا قدر كبير من المعلومات حول العرب الذين زارو الغرب ١‏ وللظواهر الثقافية التي تاأتروا بها › 
فإن ما لدينا عن معلومات عن الحقبة التي سبقت القرن التاسم عشر بالنسبة للثقافة العربية الإسلامية - أي الفترة الممتدة 
بین عاعي ۱۲۰۰ ۰٠‏ م - لم تكن » للأسف . موضع تقص كاف . وقد كان إبراهيم أبو لخد مصيباً حين أطلق علي 
دراسته للشخصيات الرئيسية في فترة الاتبعاث قي القرن التاسع عشر اسم «إعادة اکتشاف أورویا من قبل العرپ» 
إترينستتون . مطبعة جأمعة برينسنتون » )۹۹١١‏ . غير أن اللمحات القلبلة التي لدينا عن الحياة الثقافية قي العالم 


العربي في الفترة السابقة للقرن التاسع عشر » ومن أبرزها كتاب . الجذور الإسلامية للرأسمالية» لبیتر جران ۲۵)8۲ > 
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الغرب وآدابه إلى ترجمة العديد من الكتابات القصصية الأوروبية إلى اللغة العربية . 
ومن ثم اقتباس مثل هذه الأعمال ؛ وبعد ذلك تقليدها إلى أن ظهرت تقاليد عربية حديثة 
خاصة بالقصة العربية » وقد أدى البحث في الإرث الأدبى للعصور الكلاسيكية إلى 
تذكير المختصين بنماذج من الأنماط النثرية الخاصة » ولإعادة إحيائها كنماذج 
كلاسيكية جديدة . كما أصيع الصداح بين القديم والحديث مصدرا خصباً ألتوتر 


والشقاق بين رحال الأدب > وشی ما لح يكن يحدث لأول مرة : 


E 


بتألف الإرث الكلاسيكى للسرد القصصى العربى من آنماط مختلفة تشمل 
النوادر » والصور القلمية المىحزة » والحكاياث ذاث المغفزى الأخلاقى » وقصص الهروب 
العحبة والأنماط المشابهة » وقد جمعت هذه الأعمال فى مجلدات تحت عناوين كثيرة 
التنوع بهدف توفير المتعة للفئات التى تستطيع القراءة (خاصة أصحاب السلطة) . غير 
أن هذه المجلدات وطريقة تنظيمها لم تكن لتوافق احتياجات الكتّاب الأوائل للقصة 
العربية الحديثة من حيث الأنماط المطلوية . أما من المنظور الغربى فقد كان من 
المستغرب أن مصدراً هاما من مصادر الإلهام القصصى » وهى أعظم مجموعة 
قصصية في العالم » اى «حكايات ألف ليلة وليلة» قد آهمل وبقى خارج الصورة > وذلك 
خلال المراحل الأرلى اتطور الرواية العربية على الأقل . ومن الجدير بنا أن نشير بداية 
الى أن نسخ ألف ليلة وليلة كانت نادرة جدا » فى مصر على الأقل » خلال المراحل 
الأولى لعصر النهضة » كما بشير المستشرق البريطانى أدوارد لبن ‘Edward lane‏ . 
ويمكن لنا أن نعزو هذه الندرة » وكذلك قلة اهتمام رجال الأدب بهذه الحكايات إلى 
سبب عام : وهو أن حكايات ألف ليلة وليلة كانت مجموعة من الحكايات السردية التى 


التغييرات التي حدثت في المراحل المبكرة من عصر النهضة . 


. أدوارد لين : «وصف لأساليب السلوك والعادات لدى المصريين فى العصر الحأاضر ». ز لتدن : إيفري مان‎ )١( 
. ٤۲۰ )ص‎ ٤ 
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تروى شفاهاً . ويمكن للمرء أن يفترض بأن النسخ المكتوية الموجودة لم يكن الهدف 
منها فى الواقع إلا تذكير الرواة أنفسهم بأحداث الحكايات » وليست مجموعات يفترض 
أن يقرأها القراء على نطاق واسع (علماً بن القرّاء لم يكونوا وفيرين نظراً للعدد 
المحدود ممن يتقنون القراءة والكتابة) . ولقد كان المجتمع عامة يعتبر حكايات الف ليلة 
وليلة جزْءاً من الثقافة الشعبية . علارة على هذه المواقف » بقيت هذه الحكايات التى 
الت رة عالت ركان لها ار عمدو رظطرنل الال عل الاب الفرض دوقت 
محصورة قى نوع من العالم السفلى فى الأقطار العريية نظراً لذلك الموقف المتشدد من 
جانب المؤسسات اللغوية » والتى تعطى وزناً وقيمة ثقافية هائة للغة الثقافة «العليا» - 
خاصة للنصوص الدينية والأدبية - بينما تنكر بصورة تامة أى قيمة للتعبير باللهجات 
العامية ( وهو أمر سنناقشه بالتفصيل فيما بعد ) . ولم يبدا رجال الأدب والنقاد ارب 
بالاهتمام بهذا النوع من الكتابات إلا بعد اتصالهم بعلماء الأدب الغربيين » وكذلك بعد . 
تطور تقاليد الدراسات الفلكلورية فى المؤسسات الأكاديمية فى منطقة الشرق الأوسط 
فى الآوانة الأخيرة" . 

غير أنه كان هنالك نمط سردى لفت أنظار الطلائع المبكرة من الكثاب : آلا وهو 
أدب المقامة . وكان أول من كتب هذا النوع من الأدب بديع الزمان الهمذاني 

(۷) کانت الدراسة الرئيسية العريية الأولي هي ظك التي كتبتها الدكتورة سهير القلماوي بعنوان : «ألف ليلة وليلة» 
( القاهرة - دار المعارقف » )۹۹١١‏ والتي كانت في الأصل أطروحتها لنيل شهادة الدكتوراه من حامعة القاهرة إعام 
۹)) ء وذلك تحت إشراف الدكتور طه حسين . وكان الدكتور طه حسين قد لس اهتمام الغربيين بهذه الحكايات إبان 
استكمال دراسته في فرنسا . وقد أدت البحوث التي نت ذلك حول السمات السردية لألف ليلة وليلة والاهتمام المتزابد من 
قبل الأدباء العرب المحدثين بالأساليب السردية الموجودة فى هذه الحكايات إلي زيادة اهتمام الكتاب المبدعين والنقاد يهذد 


المجموعة العظيمة . راجع جبرا إبراهيم جيرا في «يناہيع الرؤية؛ (ببروت - المؤسسة العربية للدراسات والنشر )۱١۹۷۹‏ 
ص 14 - ۷١‏ . وكذلك مقالة عباس خضر بعتوان : «المونولوج الداخلى في ألق ايلة ولبلة» في مجلة العربي » عدد آ ب / 
أغسطس ۱۹۸۰) ص ٠۲١ - ٠۲١‏ . أمأ فيما يتعلق بالتراسات الصادرة باللغة الإتجليزية فيمكن مراجعة كتاب فريال 
غزولي : «الليالى العريية : تحليل هيكلي » » والصادر في عام ۱۹۸٠‏ عن معهد القاهرة للدراسات الخاصة بالقيم النقافية 
العربية » وكذلك كتأب «الاإساليب القنية لرواية الحكايات في الليالي العريبةه لديفيد بيتولت ااناق١آم 04۷1d‏ (لابدن : أي 
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)٠١١۸-۹٦4(‏ . كان الشكل الأساسى للمقامة يتألف من حكاية سردية عن حياة 
المشردين » حيث يستغل الكاتب السلوك الغريب للراوى فى مقامات الهمذاني ( وهو 
عيسي بن هشام ) والمتشرد ( وهو أبى الفتع الإسكندرانى ) › وذلك لتقديم تعليقأات 
حول الأمور الاجتماعية وللتنوير الأخلاقى » عن طريق معان ضمثية معكوسة . كما 
استخدمت المقامة نوعاً من الحوار الذي يأخذ طابع السجع - وهو أسلوب يزْخر به 
القرآن الكريم - ويستهدف استخدامه كأسلوب فني أرسيت قواعده منذ زمن بعيد › 
إظهار المعرفة الواسعة وسعة الإطلاع في أساليب التعبير . وقد ظل هذا النوع الذى 
يعتمد المحسنات اللفظية سادا لقرون عديدة سبقت عصر النهضة وذلك بفضل ما 
يتضمنه من براعة بلاغية في مواضيع شديدة التنوع والاختلاف . ولذا كان هذا 
الأسلوب النثري جاهزا أكثر من غيره لاستعماله من قبل الكتّاب الأوائل بحيث عبرو 
فيه عن إحياء تلك الأمجاد الأدبية المتوارثة » لاسيما في مجال اللغة والأسلوب » إلي 
جانب معالجة المسائل الاجتماعية المطروحة في ذلك الحين(“) . 

هذا » وسأستعرض فيما يلي باختصار الظروف الخاصة في كل من الأقطار 
العربية الرئيسية والتي واجهت تلك الاتجاهات الثقافية فى بداية عصر النهضة . 

سوريا ولبنان 

سنستخدم هنا اسمين منفصلين لامنطقة على أساس مقتضيات تاريخ القرن 
العشرين » (إذ أصبح لبنان كياناً منفصلا نتيجة لتسوية سياسية تم التوصل إليها فى 
عام )۱۹٤١‏ . ولم تكن تلك المنطقة من سورية والتى يطلق عليها اسم جبل لبنان 
وتخضع للامبراطورية العثمانية » لم تكن واضحة المعالم من الناحية الجغرافية » ولكنها 
كانت تتبع إدارياً المنطقة التى تتخذ من دمشق مركز لها . وكان من السمات الواضحة 


)٤(‏ لتقصي موضوع تطور المقامة كنمط أدبي فيما بين القرنين الثالث عشر والثامن عشر » يمكن مراجعة كتاب 
«آثر المقامة قي نشاأة القصه المصرية الحديثة» محمد رشدي حسن (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب )۱۹۷٤‏ . 
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لجبل لينان هو وجود جاليات مسيحية فيه » خاصة من الموارنة والأرثوذكس › ويين 
هؤلاء بالذات يمكن تتبع أولى ملامح عصر النهضة . فقد كانت تلك 'لجاليات على 
اتصال بالغرب » وخصوصاً روما وفرنسا أثناء الفترة التى أطلق عليها اسم عصر 
الانحطاط » وهو اسم أشك من ناحيتى في صحته » نظرا لندرة المعلومات المتوفرة أديذا 
حول أدب تلك الحقبة من الزمن والتى تعتبر القصص الشعبية التى أشرنا إليها سالفا 
جانباً واحداً منها” . أرسيت حينذاك على أية حال دعائم صلات وثيقة مع الكنسية 
الكاتوليكية فى روما » وكانت من آثارها ؛ بشكل خاص » الفرص التعليمية التى توفرت 
فى ذلك الوقت . ويرد فى هذا المجال اسح المطران «جير مانوس فرحات» ( المتوفى عاح 
٣‏ /) باعتباره أول من حاول بعث الاهتمام باللغة العربية » حيث آلف أعمالاً متنوعة 
منها كثب فى الشعر وقواعد اللغة العربية . وقد تعزز هذا النشاط التبشيرى والتعليمى 
فى القرن التاسع عشر حين بدا المبشرون البروتستانت بالوصول إلي سورية » خاصة 
من الولايات المتحدة الأميركية . وقد كان مشروع ترجمة الإنجيل أحد سمات تلك 
الاتصالات الجديدة . وفى عاح 1۸١١‏ أسست الكلية اليبروتستانتية السورية فى بيروت 
والتى لعيت » تحت اسمها الحديد الذى عرفت به خلال ألحقبة الحديتة وهو الجامعة 
الأميركية فى بيروت » لعبت دوراً مرموقاً فى رعاية التعليم والثقافة فى المنطقة › وغى 
العالم العربى عامة . 

ساهمت حىتذاك سلسلة كاملة من العائلات منها : البستاتى والياز جى والشدياق 
والنقاش وغيرها » قى حركة الانبعاث القومى وذلك عن طريق تنبيه العرب إلى الغتى 
الذى تتمتع به لغتهم وأدبهم . ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى بطرس البستانى 
(۱۸۸۳-۱۸۹۹) والذی تاثر بالمبشر الأمیرکی کورنیرلیوس فان دايك 1118 L0۴۳‏ 


)٠(‏ راجع مقال شكري قيصل والذى يحمل عنوان «عصر الانحطاط» في مجموعة المقالات التي نشرت عن قبل 
لی صالم وآخرين» ثحت عنوان : «الأدب العربى فى اأثار الد ار سسي» (ببروت ۳ دار الفلم لایس ۴ ۷ ) کر E‏ 


إا 


۷4١ ٥y‏ وساعد فى ترجمة الإنجيل إلي العريية . كما كتب معجم «محيط 
المحيط» والجزء الأكبر من الموسوعة المعروفة باسم «دائرة المعارف » والتى كان 
عاکفاً عسی تالیفها لدی وفاته . أما ناصیف الیازجی )۱۸۷١-۱۸۰۰(‏ فقيعود 
إليه الفضل فى أنه كان فى طليعة من أعادوا دراسة الأعمال الأدبية العريية 
العظيمة المكتويبة فى الماضى كما قرأ مقامات الحريرى التسى كتبت فى 
القرن الحادى عشر الميلادى » وذلك فى الترجمة الفرنسية التى قامت بها 
سیلفستر دو ساكى لءةد5 ع0 ١إعاوع۷]ر5‏ . وألهمته هذه القراءة كتاية 
مجموعة مقامات مماثة أطلق عليها اسم «مجمع البحرين» . كما تأثر أحمد 
فارس الشدياق إلى حد كبير بالتقاليد الكلاسيكية وبالاهتمام المتجسدد بتاريخ 
اللغة العريية حين أققدم على ثاليف كتابه «الساق على الساق فيما هو 
الفارياق» . وهذه التورية اللفظية والكلام المقفى الوارد فى العثوان > 
واللغة المعقدة التى استخدمها فى بعض فصول الكتاب توقر الدليل الأكيد 
على اهتمام الشدياق بنماذج النثر البلاغشى المكتوب فى الماضى وتقليده 
لها ؛ بحيث إنه يشير فى مقدمة كتابه إلى أن هدفه هو كشف النقاب 
عن خصائص اللغة ونقائها" ‏ . وفى الكتاب يقود «البطل» الحارث بن حذام 
الرأوى فى رحلةة تعتبر صدى واضحا لتقاليد المقامة القديمة وتظهر معرفة 
المؤلف بأقطار حوض البحر الأبيض المتوسط وشمالى أورويا » خاصة إنجلترا . وينو 
عنصر السيرة الذاتية فى الكتاب » حيث يظهر من العنوان وهو «فارياق» المشتق من 
المقطع الأول لاإسمه (فارس» والمقطم الأخير من اسم العائلة (شدياق) » وكذلك من 
اللهجة اللاذعة التى ينتقد بها رجال الدين » وهذا يعكس حادثة قتل أخيه أسعد بناء 
على أوامر من البطريرك المارونى بعد أن اعتنق هذا الشقيق المذهب البروتستانتى . 


(ا) اأحهد قفأرس الشدياأق «الساق علي الساق فميا هو القارباق» ( باريس : ٥‏ ) راجع القصة فی الادب 
العربي في لبنان لمحمد بوسف نحم (بيروت : دار التقافة ۲٤۹ - ۲٤٥ )۱۹٩1‏ . 


36 


سورية ولبتان یجدر بنا أن نذکر اعمال فرنسیس مراش (۱۸۷۲-۹۱۸۲۹) وسليم 
البستانی )۱۸۸٤-۱۸٤۸(‏ . أما الأول » فرنيسيس مراش . فقد ولد فى حلب فى عام 
٠١‏ وسافر إلى باريس . غير أن سوء حالته الصحية أجبره على العودة إلى بسورية › 
حيث وافته المنبة فی سن مبكرة . وقد نشر فی حلب فی عام ۱۸٦١‏ کتاباً تحت عنوان 
«غابة الحق» . وهو عمل ينضح بالاأفكار المثالنة والفلسقية ويعتير حكابة رمزية عن 
الحرية . ويحمل أحد كتيه اللاحقة عنواناً سجهیاً وهو «در الصدف فى غرائب الصدّف» 
(بدروت YE E (AVY‏ العنوان لمونتاج من المصادقات التى تحدث ضمن اأقصة 
حسمب » يل بين لتا أيضاً أن الكاتب بستخدم أنماط السرد القديمة أيضا . أما 
سليم البستانى » وهو الابن الأكبر لبطرس البستانى » فقد بدأ عملية ذات أهمية بالغة 
فى اجتذاب جمهور القراء عن طريق كتابة سلسلة من القصص التاريخية ٠‏ والتى أخذ 
ينشرها فى دورية «الجنان» . وكانت تلك القصص تشمل حوادث من التاريخ الإسلامى 
الى جانب الأسفار وقصص الحب والمغامرات ٠‏ بحيث تشمل التسلية والإرشاد معا . 
واستطاعت أن تجتذى قطاعاً يزداد اتساعاً من جمهور القراء لهذا النوغ الفرعى من 

الرواية . فرواية «الهيام فى بلاد الشام» مثلا )۱۸۷١(‏ تقع أحداثها فى وقت الفتح 

م ا ۹ 

الإسلامى لبلاد الشام فى عام ۲٠م‏ » أى إثر وفاة الرسول محمد صلى الله عليه وسل( . 


(۷) راجع کتاب خلیل حاوی : «جيران خليل جبران : خلفيته وشخصيته وأعماله» (بيروت : الجامعة الأميركية فى 
بیروت - سلسلة الاستشراق رقم )۱۹٦٩۳ - ٤١‏ ص ٤۳‏ . 
(۸) راجع كتاب سيد حامد النسّاج ؛ «بانوراما الرواية العربية» (بيروت : المركز العربى للثقافة والعالم )٠۹۸۲‏ 
ص ٠١۲‏ وكذلك متي موسی : «أصول القصة العريية المعاصرة» إواشنطن : القارات الثاات ۲ 1۹۸۳] ص -١٤۷‏ ٣ه‏ . 
(۹) للمزيد من المعلومات حول سليم البستاني راجع محمد يوسف نجم في كتابه آنف الذكر (الملاحظة ١‏ من من 
هذا القصل ) ٠‏ وكتاب «تطور الروابة العربية الحديثة في بلاد الشام من عام ۱۸۷۰ - ۷٦۱۹ء‏ (يغداد : مشورات وزارة 
الثقافة والإعلام » ۱۹۸۰) ص ١د۷-.۸^‏ وكتاب متي موسي «أصول القصة» ( انظر الملاحظة «۸ه في هدا القصىل) . 
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وتجدر الإشارة إلى أن نسبة كبيرة من الأعمال التى أشرنا إليها سالفا والتى 
كتبها كتاب سوريون ولبنانيون كتبت وطبعت خارج بلادهم . والسبب الأساسى لذلك 
هو قيام حرب آهلية لفترة زمنية مطولة » بدأت في الخمسينيات من القرن التاسع عشر 
وبلغت ذروتها في المذبحة التى تعرض لها عدد كبير من المسيحيين فى عام (۱۸٦.‏ . 
مصر » بينما توجه عدد آخر إلى مناطق أبعد إلى أورويا والأميركيتين » حيث كونوا 
جنور' وأحدة من هم ألمداس ألأديية العرينة الحديتة »> وشی «أدب المهجر» : 

ليس من المستغرب ١‏ إذن » أن تتباطاً حركة الانبعاث الثقافى فى سورية ولينان بعض 
الشىء فى أعقاب ثلك الهجرة . غير أن تلك الأحداث المأساوية لم تكن وحدها المسؤولة 
عن ذلك التباطؤ » بل كانت هنالك عوامل أخرى » منها أن المنطقة كانت تحت السيطرة 
الياشرة للحكومة العنمانية في استانیول > وكان من الصعب نوریع ی موّلفات يسبب 
الرقابة الشديدة المغروضة عليها والتى يصفها محمد كرد على فى مذكراته وصفاً دقبقاً 
؛ إذ يقول : «وكان اشد ما يؤلذى الرقابة الشديدة المفروضة » والعراقيل !لتى كانت 
توضع أصام السماح بنشر أى شىء . ولم يكن هناك ما يتحكم بالرقابة إلا مزاج 
بعض الأحبار »0 ٍ 

العراق والخليج العربى 

(۱۰] راجع کتاب ألبرت حوراني : «الفكر العربي قي العهد الليبرالي» (لندن - مطبعة جاععة أكسفورد . )١۹١٣‏ 

. ٤-١ ص‎ 


. ١۳ ص‎ ٠۹۰۶ انظر ترجمة كتأب خليل طوطح (واشنطن : المجلس الأميركي للجمعيات العلمية)‎ )١١( 
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حاجز منيع » هو صحراء بادية الشام » يقصل العراق عن بقية الأقطار العريية التى 
كانت على اتصال بدول حوض البحر الأبيض المتوسط . وعلى أية حال ٠‏ كانت معظم 
صلات العراق من النواحى الدينية والثقافية والتجارية مع الدول المجاورة وهى إيران 
والخليج العربى والهند والشرق ' . وقد أدت هذه العوامل » سواء الجغرافية منها أو 
الأدبية » إلى استمرار سبادة الأنماط التقليدية والمعابير النقدية فى الأدب » كما تشیر 
سلمى الخضراء الجيوشى في دراستها حول الشعر العربى الحديك("' . كما أن 
المنطقة قسمت إلى ثلاث مقاطعات عثمانية » وكانت الرقابة شديدة » وتطبق بحزم . 
وأسفار الشاعرين العراقيين الرصافى والزهاوى بحثاً عن عمل و/أو فرص النشر 
توضع هذا الأمر بجلاء . وإذا أخذنا هذه الأمور بعين الاعتبار فقد لايكون من 
المستغرب أن تلاحظ بأن تطور فن القصة قد تأخر نسبياً فى العراق » بالمقارنة مع 
الأقطار العربية الأخرى » وذلك على الرغم من أن العراق كان مسرحاً للنشاط الشعرى 
والتجديد فى الأدب على مدى العصور الحديثة . وكما يشير يوسف عز الدين » فقد 
كان تطور فن القصة فى العراق من ظواهر القرن العشرين(“') . 

اما أقطار الجزيرة العربية فقد ظلت تعيش فى جو لا تسوده الروح القبلية فحسب , 
بل وكذلك الأجواء التقليدية الحازمة وذلك بحكم متطلبات الطقس الحار » ويحكم كونها 
بلداناً صحراوية تسود فبها حباة البداوة . وكما كانت هذه المنطقة فى العهود الكلاسيكية 
القديمة » ققد ظلت مستودعاً للأنماط القديمة فيما يتعلق بالتقاليد الثقافية العربة(*') . 


)١(‏ يجدر بنا أن نشير هنا إلي أن السندباد بدأ رحلته إلي الشرق الأقصي من ميتاء البصرة في جنوب العراق 

)١١(‏ راجم كتاب سلمي الخضراء الجيوسي : «اتجاهات وحركات الشعر العربي الحديث» (بلايدن ¬ إي جي 
بریل 8۲111 .[. ۴ ۱۹۷۷) ص ۲٠:١‏ ويبدي الملاحظة نفسها يوسف عر الدين في «الرواية في العراق» ص ١١‏ . 

. ٤١ نق المرجم السابق ص‎ )١١( 

() راجمع مثلا عمال ستیفن کبتون 518۷٥07 €) C4108‏ : «دري اليمن» [بيركلي : مطبعة جامعة كاليفورنيا 

) وكذلك سهد عبد الله الصوبان «الشعر النبطى » (بيركى : مطبعة جامعة كاليفررنيا »> )۱۹4۸١‏ . 
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ولكن العراق وأقطار الجزيرة العربية شهدت تحولات جذرية نتيجة لاكتشاف النفط » وذلك 
خلال العقد الأول من القرن العشرين فى إيران ء وتلا ذلك العثور على أكبر مخزون النقط 
فى العالم على الطرف الجنوبى للخليج العربى فى الثلاثينات من هذا القرن » ويسرعة 
مذهلة وجدت تلك المنطقة التى كانت غارقة في أعمق أنماط الثقافة التقليدية المحافظة : 
وجدت نفسها تنخمس في وضع تصبح فيه قبلة أنظار العالم نظراً لأنها تملك أكير مخزون 
من أحد أهه الصادر حيوية في هذا العصر . وقد كان تأثير هذا الانتقال على الثقافة 
المحلية بشكل عام » وعلى سكانها الذين يعيشون حياة البداوة بشكل خاص › هو 
الموضوع الذي تعالجه إحدى أكثر مشاريع الرواية التى صدرت بالعربية تشابكاً حتى 
الوقت الحاضر » ألا وهى خماسية عبد الرحمن منيف التى تعتبر من الأعمال عظيمة 
الشأن والتى سنتطرق لها في الفصل الثالث من هذا الكتاب . وإلى جانب التحولات 
السياسية والاجتماعية الهائلة شهدت المنطقة حركة تعليمية تزداد اتساعاً وشمولا . ولقد 
بدأت الصحف والمجلات ومحطات التلفزيون » وكل بهارج المجتمعات المعاصرة تحدث 
تأثيرها على تلك المجتمعات في العقود الأخيرة » وأدى ذلك بصورة تدريجية » ولكنها 
حتمية » إلي بروز سلسلة من أحدت التقاليد القصصية الآخذة بالتطور باستمرار » والتى 
يمكن لنا أن نراها من منظور مثير مختلف عما تشهده بقية الأقطار العريية . 
المغرب العربى 
فى ثلك الحقبة » وهى حقبة الخمسينيات من هذا القرن ؛ حيث شهدت المنطةة 
أحداثاً زعزعتها » أطلق الرئيس جمال عبد الناصر المشاعر العربية لدى الشعوب التى 
تقطن المنطقة الممتدة «من المحيط الأطلسى إلى الخليج العربى» . ويشار إلى القطاع 
- الغربى من تلك المنطقة عامة باسم ا مغرب . وضمن إطار الجغرافية السياسية لأقطار 
شمال إفريقيا » يظل هذا المسمى غامضا بعض الشىء » حيث يطلق أحيانا على كامل 
المنطقة الواقعة إلى الغرب من مصر » كما يطلق بشكل خاص على المغرب الأقصى . أو 
ما يسمى مراكش . وإذا كان العراق قد عانى مر انفصاله عن المركز الجغرافى للعاله 


العربى » فإن الأمر يصح » ويدرجة أكبر » على المغرب والجزائر وتونس . ففى هذه 
المنطقة أيضاً سادت أنماط الثقافة التقليدية ولم تتأثر بحركات الانبعاث التى بسادت في 
المشرق (الجزء الشرقى من العالم العريى) إلا فى القرن العشرين ") . إلا أن هنالك 
عاملاً آخر كان له تأثيره العميق على طبيعة وتطور الأدب العربى فى هذا الجزء . فقى 
عام ۱۸٠١‏ » بدأتث فرنسا باستعمار الجزائر » ولقد عكست حرب الثورة الدموية التى 
حدثت فی الجزائر بین عامی ۱۹١١ - ٠۹۰٤‏ ( والتى يطلق عليها اسم حرب المليون 
شهيد ) عكست المدى الذى نجح فيه الفرنسيون في التغلغل فى أعماق التركيبة الثقافية 
والاجتماعية للجزائر . 

وقی عام ۱۸۸۱ » أی قبل عام واحد من الاحتلال البریطانی لمصر » احتلت فرنسا 
تونس وكانت حركة الانبعاث القومى قد بدأت هناك في مرحلة أبكر » وهذا يعود إلى 
حد بعيد » إلى أفكار وأعمال خير الدين باشا » وأيضاً إلى تأثير المصلح الكبير محمد 
عبده فى مصر"') . وقد استطاع التعليم الإسلامى أن يظل على قيد الحياة وأن 
يتعايش مع غزو الثقافة الفرنسية › بحيث تمكن شاعر مث أبي القاإسم الشابى من 
البروز باعتباره أكثر الشعراء الرومانتيكيين اتقاداً ويلاغة . غير أن علينا أن نعترف بأن 
شخصيات مثل الشابى كانت نادرة فى تاريخ تطور الأدب الحديث فى المغرب العربى » 
وهذا أمر مقهوم ومحتم فى ظل التأثير الجارف للثقافة الفرنسية والطبيعة المحافظة 
للتعليم الإسلامى . 

ولاب من القول إن الانفصال الجغرافى لأقطار المغرب العربى » وفرض نظام 
تعليمى فرنسى الطابع على ثلك القطاعات من السكان التى تستطيع أن تتلقى التعليم » 
قد تركا تأثيرهما علي دراسة النتاج الأدبى الصادر باللغة العربية فى تلك الأقطار ء 


)1۹۸١ راجع عبد الله كنعان : «أحاديث عن الأدب المغربى الحديث» . (الدار البيضاء -دار الثقافة - عام‎ )١( 
«الأآدب الجزائري الحديث» [ يراغ : الدراسات‎ 5۷Y810741 ۴4710٥) ص 1۷ - وکذلك کتاب سفىتوزار بانتوشىك‎ 
. ۸ ص‎ )۹٦۹ - الأكاديمىة الاستشراقية‎ 


(۷) راحم ألبرت حوراتي س — ۹ 


al 


بحيث إنه أهمل من قبل الباحثين والنقاد فى الجزء الشرقى من العالم العربى » وكذلك 
فى البلدان الناطقة بالإنجليزية » وهو آمر لابدلتا من الاعتراف به . غير أن زيادة فرص 
النشر فى بلدأن المغرب ء وثغير التحأالفات العالمية والاتجاهات السياسية قد أدبا ٠‏ إلي 
حد كبير » إلى زيادة فى الأعمال التى كتبها مؤلفون ونقاد من أقطار المغرب . 


تسر 

كان الالتقاء بالغفرب تدريجيا في العديد من الأقطار العربية بحيث نحتاج لتقصيه 
تتبع حقبة طويلة من الزمن . غير أن الوضع مختلف بالنسبة لمصر »> إذ إن الالتقاء بين 
الشرق والغرب فى هذه الحالة كان سريعاً ومفاجئًاً إلى حده الأقصى . فحين غزا 
نابليون مصر فى عام ۱۷۹۸ وجد المصريون أنفسهم وجهاً لوجه أمام التقدم الأوروبى 
فى مجالات التكدولوجيا والعلوم العسكرية ويعد هزيمة مصر وجدت نفسها فى مواجهة 
غرائب الثقافة الأورويية والمعرفة العلمية . وقد كانت الطبيعة الدقيقة لهذا اللقاء 
التاريخى بين الثقافتين » وحدوث ذلك في تاريخ ملفت للنظر » وه نهاية قرن وبداية 
قرن جديد » كان ذلك بمثابة هبة من السماء لأولئك الذين يختارون سرد حوادت التاريخ 
وكأنها سلسلة من الصراعات المتتالية بين قوى وأنظمة متصارعة . وكذلك باعتبارها 
مساسلا تاريخياً مناسباً » بدلاً من كونها تمثل عملية خفية تتم على مدى مطول من 
الزمن » وتشمل قطاعات أخرى من المجتمع . وفى حين کان عام ۱۷۹۸ يمثل تاريخاً 
واضح الأهمية بالنسبة لتاريخ مصر الحديث » وبالتالى لبقية بلدان المنطقة » فإن 
النموذج الذى يمقه بالنسبة لعملية التغيير الثقافى يعتبر نموذجا فريدا تماما ؛ بحيث لا 
يمكننا تطبيقة على بقية آرجاء العالم العربى . وعلى الرغم من أن القوى التى شاركته 
فى عملية النهضة قد تكون هي القوى تفسها بصورة أساسية فى المنطقة ككل » إلا أن 
تسلسل تطور النهضة ووقعها كان مخفا اختلافا بيناً بين قطر وآخر . 
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بعد اتسحاب القوات الفرنسية استلم زمام الأمور قى مصر محمد على باشا . 
وهو ضابط عثمانى من صل ألبانى . ونظراً لإعجابه بفعالية الجيش الفرنسى قرر أن 
مصر بحاجة إلى جيش مدرب علي نقس النوال » ولذا بدأ بإرسال بعثات من الشبان 
اللصريين إلى إيطاليا أولاً » ثم إلى فرنسا بعد ذلك منذ عشرينات القرن التاسع عشر . 
و اكت ار ونا المطانى ( ٠ 04۷-١‏ ك داف إحدى هذه النطاة الل 
باريس كإمام للبعثة . وبعد إقامة فى فرنسا › امتدت خمس سنوات كتب كتابه الشهير 
«تخليص الإبريز فى تلخيص باريز» » يصف فيه طبيعة الحياة فى فرنسا ويتحدث عن 
الأزياء السائدة وأنوا ع الطعام » كما يتطرق إلى تكوين الحكومة والقوانين » والكثير من 
المواضيع المتنوعة الأخرى . يعتبر هذا الكتاب أول نموذج من سلسلة من الكتب 
السردية التى يسجل فيها أولئك الذين زارو أورويا انطباعاتهم حولها . وقد ذكرنا 
سالفا كتاب أحمد فارس الشدياق › علماً بأن هذا الموضوءع شكّل إطاراً لسلسلة من 
الروايات التى ظهرت فى القرن العشرين بقلم كتاب معروفين مثل : توفيق الحكيم وطه 


Ae... ۳ :‏ 
حسین ویحیی حقی وسهیل إ دريس والطیب صالح وعبد aT‏ 


ك اف آل ااي 1 نے دة ا الاب الى ار مالقا 
المصرينن بالمجتممع الأورويى والأاسس التى يقوم عليها » بل وكذلك من زاويتين لهما 
أهمية كبرى فيما يتعلق بالتطور المبكر للرواية » وهما الترجمة والصحافة . فقد عين 


(۸) للمزبد من المعلومات حول الطهطاوي راجم كثاب » البرت حوراني «الفكر العربي» سالف الذكر ص ١۷‏ - 
٠‏ وكتاب عبد المحسن طه بدر «تطرر الرواية العربية الحديثة في مصره ( القاهرة : دار العارف » )1۹١١‏ ص ١ه‏ - 
٠ ١‏ وكتاب سعد الخادم «تاريخ الرواية المصرية : نشرؤها وبداياتها الآولى» [ إن بي فرندريكتون : نيويورك ٠۹۸١‏ ) ص 


س 


)١۹([(‏ رأاجم كتاب جورج طرايبيشى : «شرف وغرب : رجولة وأنوثة» [ مبروت : دأر الطببعة ٠‏ ۱۹۷۷) وكذلك عقالة 
عيسي بلاطة «التلاقي بب الشرق والخرب : موضصوع تناولته الرواية العربية المعاصرة» فى مجلة «أدب الشرق الأوسطه 
"٠‏ » العدد ١‏ إشتاء )1۹۷١‏ ص ٠۲-٤٤١‏ ء ومقالة «الرواية العريية : تقييم للنمط الروائي» «مجلة الشرق الأوسط» ٠١‏ ء 


عدد ۲ (آیار/مابو۱۹۹۳) ۲٤۰-۲۲۳‏ . 
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مسؤولا عن مدرسة جديدة هى مدرسة اللغات فى القاهرة فى عام ۱۸١‏ . وخلال 
العقود التالية ترجم هو وتلامذته أعمالاً هامة من عيون الفكر الأورويى لكل من فولتير 
ومونتسيکیو وفذيلون وکنیرين مير( '") . أضيفت إليها ببطء » ولكن بتتابع » أعمال 
أدبية هامة من ترجمة تلميذه محمد عثمان جلال خاصة )۱۸۹۸-۱۸٠۹(‏ » والذى لح 
يترجم أعمالا أدبية فرنسية فحسب مثل أعمال موليير » وأقاصيص لافونتان » بل ندا 
حركة تمثل وجهاً هاما من وجوه تطوير تقاليد قصصية محلية » وذلك عن طريق 
(تمصیں('') هذه الأعمال وشخصباتها » ممهدا بذلك السبيل أمام تقليدها فى البداية ء 
ومن تم البدء بتطوير نمط روائى أولى . ومع بدء هذه الحملة من الترجمة قد لا نستغرب 
أن تنقل إلي العربية فى مرحلة مبكرة » وهي سبعينات وتمانينات القرن التاسع عشر › 
أعمال هامة مثل كتابات ألکسندر دوماس الأب وجوليوس فيرن 5٤۵1ا[‏ ۴٣۲ء۷‏ والتى 
لاقت استحساناً كبيرا . وتجدر الإشارة إلي أن اختيار هذه الأعمال للترجمة إلى اللغة 
العربية كان يوازيه اختيار مماثل للترجمة للغة التركية . حيث ترجمت لها رواية 
«ثيليماك» eeu‏ في عام ٠۸٠١‏ » ورواية «البؤساء» لفيكتور هوجو فى عام 


۲ »۰ وروایة «الکونت مونت کریستو» عام ۱۸۷۱ . 


لر لب 


ساهم الطهطاوى مساهمة هامة كذلك قى حركة بروز الصحافة ' . فقد عن 
محررا لصحيفة «الوقائع المصرية» التى أنشأها محمد على عام ۱۸١١‏ .ومع أن هذه 
كانت الصحيفة الرسمية الناطقة باسم الحكومة » غير أنها أرست كذلك أسس تقالدد 


. ۷١ راجع كتاب ألبرت حوراني سالف الذكر ص‎ )١( 

)ل( بناقش اعمال الترحمة شدذ د بالتفصيل متي موسي غي کتابه «آصول القن القحسصي العرب ألْعاصر » 4 
الفصل الأول والرابع . راجع أيضاً كتاب أحمد إيفين : «أصول وتطور الرواية التركية» [ميتابوليس : المكتبة الإسلامية . 
۲ ص ٤۹-٤١‏ 


٠‏ (۷) راجم فيال : «لقصة» القسم الثاني . وكذلك بنتوشيك : «الأدب الجزائرى المعاصره » ٠٤‏ » وكتاب ااددر 


كان لها أثرها البالغ قى مستقبل الصحافة المصرية . ويمكننا فى هذا النطاق تقصى 
أحد مظاهر الصلة مع الأحداث التى شهدتها سورية فى الخمسيناتروالستينات من 
القرن التاسع عشر والتى أشرنا إليها سابقاً . حيث وقّرت مصر ملاذاً يتسم بالأمن ٠‏ 
وحرية التعبير لعدد كبير من المسيحيين السوريين الذين قدموا إلى مصر بعد قيام حرب ‏ 
أهلية فى بلادهم . وقد جلب هؤلاء معهم أبحائثهم الخاصة باللفة العريية وآدابها  .»‏ 
وكذلك تجاربهم الأولى فى كتابة القصة والدراما » إلي جانب العديد من المجلات 
والدوريات ذات الطبيعة العلمية والثقافية . 
لابد لنا هنا من الإشارة إلى الور الهائل الذى لعبته الصحافة فى بعث الوعى 
الثقافى العريى فى جميع أرجاء العالم العربى في القرن الماضى . وقد بلغ ذلك الور 
ذروته حين بدأت المشاعر الوطنية وا معارضة للسيطرة الأجنبية تعبر عن نفسها . بل إن 
هذا فى حد ذاته أدى إلي تأسيس العديد من الصحف والتى لم تكن منبراً لمناقشة ‏ 
الآراء المتعلقة بالأمور القومية وأفكار الإصلاح الإسلامى فحسب » بل أصبحت كذلك 
مجالاً لنشر الأعمال القصصية . وكانت هذه فى البداية عبارة عن ترجمات عن اللغات 
الأورويية » ثم ما لبثت أن شملت بالتدريج تجارب مبكرة مولفة باللغة العربية > بل إن ٤‏ 
العديد من تلك الصحف كرست لنشر الآداب المسلية . وقد وقرت جريدة الأهرام التئ. 
تأسست فى الإسكندرية عام ۱۷۸٠١‏ منبراً لنشر الآداب السردية » وهلى فى الواقع ما 
تزال تفعل ذلك حتى الآن . فقد دأبت الصحفة على نشر الروايات على شكل حلقات 
مسلسلة » وأخذت تجتذب الكثشر من القراء ‏ وكان من أول هذا النوع من القصص : 
«ذات الخدر» التى كتبها سعيد البستانى (توفى عام )۱۹٠١‏ » وهو أحد أفراد عائلة 
البستانى المعروفة باهتماماتها الأدبية . وقد نشر هذه القصة فى صحيفة الأهرام عام 
٠ ٤‏ وهى تحوى نفس تلك التعقيدات فى الحبكة والمصادفات المفرطة التى احتوت 
عليها كتابات فرنسيس مرّاش وسليم البستانى . وتجدر الإشارة إلي آن الصحافة فى 
البلدان العربية ما تزال حتى الآن تقوم بهذا الدور » حيث تنشر تلك الأعمال القصصية 
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قبل أن تصدر فى هيئة كتاب . وقد تختلف فرص وإمكانيات النشر فى كل من طبيعتها 
ونطاقها بین بلد عريى وآخر » علماً بأن نجيب محفوظ » الفائز بجائزة نويل للآداب » ما 
يزال يستخدم الصفحات الأدبية للصحف والمجلات فى القاهرة لتقديم أعماله للقراء . 
وهذا أمر غير مستغرب إذ شهدته الآداب الأجنبية أيضاً » كما يقول آر . جى . كوكس 
6۵ .۸.6 «نشر جانب کبیر من الأدب الفیکتوری › سواء آکان شعرا أ نثرا أ 
روايات » فى الصحف والمجلات الدورية التى كانت بمثابة مستثيت بختضن الاإنتا ج 
الأدبى ..» ويضيف قائلاً : « وقد لعبت الدوريات أنواراً شديدة التنوع فى القرن 
التاسع عشر فى خلق الرأى العام وإبقائه حياً ونشطاً ومستعدا لتقبل الأعمال الأدبية 
ونقدها .. وعلى الصعيد العملى » قامت الدوريات بوظيفة هامة فى توفير سوق موقت 
للأعمال الأديية .. )""(١‏ . 

ولاہدً من القول : إن مهنة الرواية ليست تلك المهنة التى تؤمن لصاحبها إمكانية 
كسب قوته من خلالها فى العالم العربى . وحتى نجيب محفوظ لم يتمكن من التفرغ 
لكتابة وحدها إلا بعد أن تقاعد من وظيفته الرسمية » ولهذا السبب لعبت الصحافة 
العربية » وماتزال . دوراً قيْماً فيما يتعلق بتطور فن الرواية ‏ وذلك بتقديمها الأعمال 
الرواية لجمهور واسع من القراء عن طريق نشرها فى حلقات مسلسلة أولاً ‏ وتانياً من 
عمل غير بعيد عن نطاق اهتماماتهم الأساسية . غير أن علينا آن نعترف بأن لذلك 
آثاره السلبية أيضاً » إذ دأب من يحتلون تلك الوظائف من الأجيال الأكبر سنا من 
الأدباء فى بعض الأحيان » أو كل الأحيان » على المحاباة فى علاقاتهم » واستبعاد 
الأجيال الشابة وحجب فرص النشر عنها . 

هذا الاتساع للتقاليد الصحفية وحاجتها لأسلوب واضح ودقيق في الكتابة ‏ 
بالإضافة إلي حركة الترجمة » شجع على إعادة التفكير فى طبيعة اللغة المستخدمة فى 


(۲۳) راحم آر جى کوکس €×8.6.00 في « دلبل بيليكان للأدب الإنجليزي» : المجلد ١‏ «من ديكثر إلى هاردي. 
[لندن : بیلیکان بوکس ۱۹0۸ , ۱۹1۰ . 71۲ 1۹) ص ۲۰۲-۱۹۸ ۔ 
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هذه الأنواع من الكتابات . هذه العناصر مجتمعة أدت إلى قيام نوع من الحوار الأدبى 
الجديد » ووسائل فى التعبير ترضى جمهور القراء الاخذ فى الاتساع فيما يتعلق 
بقراءة القصص » كما يلبّى » قدر الإمكان » التطلعات الثقافية للنقاد الأكثر تحفظاً . 
وقد بساهم فى هذه الحركة الأدبية الكثيرون من الكتاب » كان أبرزهم مصطفى لطفى 
المنفلوطى )۱۹۲١-1۸۷١(‏ الذى استخدم بدوره الصحافة أيضا لنشر سلسلة من 
لمقالات والصور القلمية الموجزة التى تتناول مواضيع عديدة » وقد ظهرت هذه المقالات 
فيما بعد فى كتابين هما «النظرات» و«العبرات» » وعتوان الكتاب الثانى يدل علي 
الطبيعة الرومانتيكية والعاطفية الشديدة لمحتوى هذين الكتابين . وفى «ألنظرات» ء 
ترويی «الكأس الأولى» قصة رجل يسمح لنفسه بتناول كأس وأحدة من النبيذ » مما 
يؤدى بالتالى إلى تحطيم حياته برمتها . وقطعة آخرى «صدق وكذب» › وتوضح فى 
عنوانها ذاته تصوير الكاتب للأمور باعتبارها سوداء أو بيضاء » بحيث لايوجد إلا 
القليل من التدرج فى الألوان › إن وجد . غير أنه ليس من الضرورى الاستطراد فى 
التركيز على هذه الأخطاء فقد هاجمها إبراهيم المازنى بالعنف المعروف عنه فى كتابه 
الناقد «الديوان» الذى نشره بالاشتراك مع عباس محمود العقاد“" . على أن كتابات 
لمنفلوطى ظلت تلقى شعبية لدى المراهقين لعقود عديدة . وحين نتقصى أمر هذه 
الكثابات من منظور ثاريخى بتبين لنا أن أهم سمة فيها هى الطريقة التى يعبر فيها 
المنفلوطى عن أفكاره التى كانت عبارة عن مزيج من الأفكار الإسلامية الحديثة » ومن 
الوعى سالتراث الأدبى الكلاسيكى ءومن العواطف المعادية للغرب » وهو مزيج يحتبر 
نموذجاً يعبر عن فترة أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » إبان كتابة 
المنفلوطى لهذه المقالات("' . وكان أسلوبه فيها مباشراً يأخذ فى كثير من الأحيان 


. ۲۲۰۸۱ عباس محمود العقاد وإبراهیم المازنی فی کتاب «الدیوان» (القاهرة : ۱۹۲۱) ص‎ )1٤( 
در اساتټ حول حضارھ اأاسلاح» رر ستانفوږرد جي شو وولیم بولك إلندن‎ H.R.A. zubb إ۵ راجم گتاب‎ 


ووتلیك ج 8 ۹1۲{ شر وع د هي 
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شكل صور شلمية ‏ آو رسالة تلقأها » أو أقصوصة سمعها .. وقد قدمت هذه المقالات 
توعاً جديداً من الأدب سحر جمهور القراء الملصريين » وكتبت بأسلوب يسهل فهمه . 
وكذا » وعلى الرغم من آن محتوى هذه المؤلفات يضعها ضمن نطاق الكتابات 
الرومانتيكية المبكرة دون أى جدال » غير أن أسلويها فى حد ذاته بمثل خطوة هامة 
على طريق تطوير تقاليد الرواية فى مصر. 


¥ ¥ kK 


هذا المسح الموجز للظروف التى أحاطت بعصر النهضة فى مختلف الأقطار 
الغربية يوضح أنه على الرغم من تماثل السمات الأساسية فى كل من هذه البلدان » الك 
أن مورا تشمل العوامل التاريخية (الحرب الأهلية فى الخمسينات من القرن التاسم 
عشر وسياسات القوى الاستحمارية) » وكذلك العوامل الجغرافية والسياسية (الرقابة 
مثلا) وغيرها من العوامل وسياسات القوى الاستعمارية) » وذلك العوامل الجغرافة 
والسياسية (الرقابة مثلا) وغيرها من العوامل » تضافرت جميعها لتجعل من مسار 
تطور الرواية مساراً يختلف من قطر لآخر من ناحية السرعة والتسلسل الزمنى وعلي 
أساس هذا المنظور بمكننا القول إن السياسية التعليمية المتنورة محمد علي باشا 
وتدفق المهاجرين السوريين علي مصر › وتركيز البريطانيين على القضايا المالية 
والادارىة أكثر من تركيزهم على الثقافة والتعليم » والموقع الجغرافى المتوسط فى وسط 
المنطقة العربية » كل هذه العوامل ساهمت فى تبوء مصر موقعاً متميزاً كمركز رئيسى 
للنشاط الأدبى فى نهاية القرن التاسع عشر والعقود الأولى من القرن العشرين . 
وكشاهد على ذلك يقول الكاتب العراقى جميل سعيد ‏ : «إن الكتّاب العراقيين قد لك 
يقبلون علي الإنتاج لأن إخوانهم المصريين والسوريين قد أخنوا عليهم الطريق » حتى 
راح القراء العراقيون يفضلون قراء الکتاب » مهما کان موضوعه › یکتبه اتب مصرى . 


)۲١(‏ راجم گتاب د نظرات في الثارات الأدىنة الحدينة قى العرايه لحمل سعدد (القاهرة : عمعهد الدراسات 
الغرنية العالية : ۶ ص ۸-۷ و د٣۲‏ . 
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علي الكتاب يكتبه كانت عراقى » ويفضلون الكتاب يطبع فى مصر علي الكتاب يطيع 
فى العراق» . وهكذا » فإننا باستعراضنا لبدايات التقاليد الروائية العربية » واتخاذنا 
مصر كنقطة مركزية فيها فإننا سنتحدث عن التطور لبدايات التقاليد الروائية التى 
تجمع فى الحقيقة بين تقاليد مصر من ناحية » وسورية ولبنان من ناحية أخرى .. أما 
فى بقية الأقطار العربية فقد اتبع تطور تقاليد الرواية مساراً مشابهاً » مع أخذ 
الأوضاع المحلية التى شر حناها سابقاً بعين الاعتبار . والأمر الأهم من المنظور 
التاريخى للتسعينات من هذا القرن هو أنه من خلال ذلك امسار الذى يصفه جيرا 
إبراهيم جبرا بأن «انفجار الأغلال السريع» و«اللحاق بالركب» » فإن هذه الفروق فى 
التسلسل التاريخى المبكر قد نجم عنها تنوع فى الأنماط الروائية » وهو أمر متوقع » بل 
ومرغوب فيه ٠‏ إذا أخذنا بعين الاعتبار المساحة الكبيرة التى يحتلها العالم العرير("") . 


(۳۷) جبرا إبراهيم جيرا : «الأدب العريي 'الحديث» ص ۸١‏ . 
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.. ۰ :س کا ار ھور ر‎ lpr, 


جورجى زيدان والرواية التاريخية 


روايات جورجى زيدان هى مثال رائع البيئّة المصرية التى وصفذاها لتوا . وزيدان 
)۱۹۱٤-۱۸٦٩۱(‏ مهاجر لبناتی قدم إلى مصر ؛ حيث أسس مجلة «الهلال» التى ما تزال 
تصدو حتى الآن . وشأن مجلة فرح أنطون «الجمعية» ومجلة يعقوب صروف «اقتطف. . 
كانت مجلة زيدان قناة رئيسية لنقل المعلومات عن التاريخ والعلوم فى الغرب . غير أن 
زيدان كان حريصا فيما يبدو على إطلاع قرائه على السمات التاريخية للعرب وا لإسلام 
(كوسيلة لتشجيع وتبئى وعى تقافى جديد) » وفى الوقت نفسه على توفير أعمال روائية 
تؤمن المتعة للقراء » شأن الروايات التاريخية الأكثر ميلودرامية فى أورويا والتى كانت 
تنشر على حلقات فى الصحف . وعلى هذا الأساسى نذشر سلسلة من الروأيات 
التاريخية المشابهة بعض الشىء لروايات وولتر سكوت 5٥00‏ ٣عااهW‏ الانحليزية ء والتى 
رفعت مستوى هذا النمط من الرواية إلى مستوى أعلى من حيث صقل الأسلوب وزيادة 
شعبيته ٠‏ علماً بأن بعض هذه القصص ما يزال يعاد طبعه حتى الآن . ويشير 
صبرى حافظ إلى أن اللجوء إلى التاريخ لم يكن بدافع حب القديم فحسب » بل محاولة 
لإيقاظ إحساس القرأء بالكبرياء الوطنى وتوغير عناصر الإلهام والقدوة لهم ويسهم فى 
سعيهم للوصول إلى تحديد لهويتهم القومية بتذكيرهم بأمجادهم الماضىية" . وقد 
تجنب زيدان ذلك السيل من المصسادفات والأعمال البطولية المبالع فيها والتى غمرت 
روايات المغامرات التى كتبت فى سنوات سابقة والتى أشرنا إليها سالفا باختصار > 


واختار عددا من الأحداث من التاريخ الإسلامى كحبكات لرواياته . فقصة «أرمانوسة 


(4) لتقييم أعمال جورجي زيدان راجع كتاب «تطور الروابة» لعبد الملحسن طه بر ص ٠١١١ ٩۴۳‏ وكتاب توماس 
YTS‏ وکتاب خی سرو هان J.Bruknıan‏ دة لتاريخ الدب العاصر شی شتسر ٤ا‏ (لايدن : ای چی بریل 
(At E.j.bril‏ ص ١ ۲۲٤-۲۹۸‏ وكتاب ساسون سوميخ :النغم لمتدل» (لايدأن إي . جي . بريل . 1۹۷۳) ص ۷ ء 
ومني موسي «اصول القصية الحر يدا األحدننة: - 4-a Y¥‏ 1 

{Y*‏ راحم صبری شافط ' اوضسم الروافة القرببة العاأصرة حصي ا لاتطاعايت» ملحق استعر اض الأعمال 
الأدينة > المشهد التقافى العربي (لندن : نمارا » )۹۹۸١‏ ص ١١‏ . 
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الصرية» )۱۸۹١(‏ تعالج موضوع الفتع العربى مصر فى عام ١٤٠م‏ » بينما تعالج 
رواية «الحجاح بن يوسف» )۱۹٠۲(‏ حياة حاكم العراق الشهير خلال فترة الخلافة 
الأموية . أما «شجرة الدر» )۱١۹١١(‏ فتتناول حياة تلك الملكة المشهورة التي حكمت 
مصر » قى حين تمتل قصة «استعباد المملليك» (۱۸۹۲) تموذجا للأسلوب السردى 
الذى استخدمه جورجى زيدان » وتدور أحداتها فى أبام محمد على بيك الكبير وتتناول 
قصة صرأعه مع زوج ابثته »> محمد أآبو الدهب )1۷۷١ - 1۷٦۹(‏ . تنتقل وقائم القصة 
بين مصر وبسورية ( التى كان الجيش المصرى قد احتلها ) ٠‏ ويتم توقير اللون المحلى 
عن طريق المصائب التى تحلٌ بعائلة سيد عبد الرحمن » وهو تاجر ثرى يقع ضحية 
ابتزاز المماليك » ويضطر للقتال مع الجيش المصرى لانقاذ ابنه حسن من مصير ممائل 
.. وضمن إطار الأحداث التاريخية التى تؤدى إلي هزيمة علي بيك على يد محمد أبو 
الدهب تخوض العائلة غمار سلسلة من المغامرات ومحاولات الهرب الغريبة من الموت 
والتخفى لكى يظهروا في نهاية القصة دون أن يصابوا باية خدوش ٠‏ فى الوقت الذى 
تحتفل فبه ابو الدهب بانتصاره . 

على الرغم من هذا الجمع بين التاريخ والإثارة الرومانتيكية الملفقة إلى جانب 
التأكيد علي الحدث » يمكننا القول إن هذه الروايات كانت أفضل بكثير من بعض 
الأعمال المترجمة أو المقتبسة أو المكتوية التى كانت تنشر على شكل حلقات » وتحوى 
شيئاً من كل شىء (شأن بعض الأفلام الهندية الأخيرة) مثل القتل والمؤامرات والحب 
والقتال والأحداث السريعة . ومثل هذه الكتابات لم تساهم إلا مساهمة ضئيلة فى تطور 
الرواية » بل إنها وصمتها فيما يبدو بنوع من الوصمة الاجتماعية . ويمكننا هنا أن 
نتبين الشبه مع التقاليد المسرحية فى ذلك الحين حيث نلاحظ آن الطبقة المثقفة لم تكن 
تستحسن مثل هذه الكتابات » كما سيتضح لنا حنن نستعرض أعمال محمد حسين 


ھىگل . 


أختار الناقد الملصرى عبد المحسن طه بدر أن يبصتف هذه الروايات فى نمط 
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يتراوح بين التعليم والتسلية/ ' " . وفى حين قد تمثل هذه الأعمال قطعاً ك الفترة 
الزمنية إذا ما نظرنا إليها من منظور استرجاعى فيما يتعلق بتطور فن القصة العربية » 
فإننا لا نستطيع أن ننكر بان هذه الأعمال لعبت دوراً مهما حداً فى تنشئة جيل من 
قراء القصة العربية الحديثة. وقد ساهم أفراد من الجالية السورية - اللبتانية » الذين 
بستوطنوا مصر ولعبوا دورا بارزا فى توسيع نطاق الصحافة » ساهم هؤلاء فى كتابة 
هذا النوع من القصص التی کان جانب كبير منها ينشر على حلقات فى الصحف › 
وبواسطة دوريات مثل «الروايات الشهرية» نشر نيقولا حدان (المتوفی فى عام )٠۹٥٤‏ 
عددا من الروايات التي نالت شعبية واسعة » مثل «حواء الجديدة» (۱۹۰۱) و «أسيرات 
الحب» و «فاتنة الإمبراطور» )۱۹١١(‏ » وهى أعمال تمثل حلقة وصل بين ازدياد 
الشغف بالقصص المسلية » وبين تقاليد قصصية تركز تركيزاً شديداً على الواقع 
الحا . كما ساهم کل من يعقوب صروف (۱۹۲۷-140) مؤسس مجلة 
«المقتطف» » وفرح أنطون )۱۹۲۲-٠۸۷١(‏ مؤسس مجلس «الجمعية» » وهو علمانى 
مشهور » ساهما فى كتابة أدب الروايات التاريخية › ورواية يعقوب صروف «أمير 
لبنان» )۱۹٠۷(‏ تعالج تاريخ وطنه الأصلى لبنان خلال فترة المعارك الدينية فى 
خمسينات وستينات القرن التاسع عشر »› فى حين تقع أحداث رواية فرح أنطون 
«أورشليم الجديدة» أى «فتح العرب بيت المقدس» )۱۹١٤(‏ فى فترة الفتح العربى للقدس 
في القرن السابع الميلادى . أما أعمال يعقوب صروف وغرح أنطون الأخرى » فهى تعالج 
الوضع الراهن . فروايتا صروف «فتاة مصر» )٠۹٠٠(‏ و «فتاة الفیوم» (۱۹۰۸) 
تدوران فى وطنه الثانى » مصر » وسط الجالية القبطية فيها ("" . كما أن روايات فرح 


: ۹٣ انظر بدر : تطور الرواية ص‎ {(T*}) 

۸ 0- وروتارد فیلاند‎ ۲۲ - ۲۲4 BI1 "^۵7 راجم نجم » ص ۱۲۴۳ - ۱۲۹ و ۲۲ - ۹ وپروغمان‎ )۲١( 
YT «صورة ألأوروبي في القصة العريية والأاب الملسرحي الحديٹث نصوص ودراسات ببروتهة»‎ Wieland 
ھ۸ا ۔‎ - ۱۷١ (بيزروت : معهد الاستشراق » ۹۹۸۰) ص‎ 

)۳١(‏ فرح أتطون : هو من آقارب نيقولا حداد من فاحية النسب » وللمزيد من التفصيلات حول أعماله يمكن 
الرجوع إلي كتاب دونالد م ريد أعR 0na M.‏ «اوديسا قرح انطون» ( مينا بواتس : المكدبة الإسلامية , ۱۹۷٩‏ )سه 


أنطون الأخري تعكس اتجاهات فن القصة إبان تلك الفترة » بما قى ذلك الأمور 
الفلسفية : «العلم والدين والمال» )۱۹١١(‏ والتى تعالج موضوع الصراع بين العلم 
والدين » وكذلك «حب حتی الموت» (۱۸۹۹) و«الوحش » الوحش الوحش» (۱۹۰۳) 
واللتان تعالجان مشكلات المجتمع اللبنانى لدى مواجهته أفراد جاليات المهاجرين 
العائدين من أميركا . 

لعبت روايات جورجى زيدان وغيره من كتاب الرواية التاريخية والفلسفية نورا 
مؤكداً فى تنبيه جمهور القراء إلى الأنماط القصصية » وفى نفس الوقت في استخدام 
حوار مستنبط من تاریخ المنطقة كوسيلة لإثارة وتعزيز الوعى القومى العربى الآخذ فى 
النمى . وكما يقول صبرى حافظ : «من المؤكد والطبيعى أن تكون الرواية التاريخية 
والقصة العاطفية » بدعوتهما لتمييز الجمال الأخاذ لأرض الوطن والتعلق بها ( مثل 
قصة زينب لهيكل) » هما النمطان الرئيسيان اللذان سادا فى الفترة المبكرة من عمر 
الرواىة»"" . غير أن الغرب نفسه والذى كان المصر الذى أخدّت منه الرواية عن 
طريق الترجمة والتقليد » هذا الغرب لم يتح للقصة العربية فرصة التمتع بفترة مطولة 
من التطور والتجريب بحيث تستطيع تطوير الاهتمام بالرواية وفهمها من قبل القراء . 
وكان من شأن الحرب العالمية الأولى وعواقبها أن تواجه العالم العربى بحقائق جديدة 
غير مستحبة ولا مستشاغة . والتقاليد الثقافية نقسها التى ولدت منها الرواية أصبحت 
الآن ممثلة بقوى الانتداب التى كان لابد للقوى الوطنية من الوقوف في وجهها 
وتحديدها . وهكذا » وعلى الرغم من أن تلك الأتماط من الرواية ظلت رائجة »إلا أن 
الكتاب العرب وجدوا في مشكلات الوضع الراهن وفى التطلعات لمستقيل أفضل أرضاً 
خصبة يكن أن يستمدوا منها قصصهم ؛ ولتحقيق هذا الهدف كان لاد من اللجو. 
= وكذلك بدر «تطور الرواية» ۸14-۸٦۳‏ » ونجم ٩۹۳‏ - ۱۰۰ و ۲۰۸ - ۲۱۱ » ویروغمان ۲۸١ - ۲۲٤‏ ؛ وفيلاند « صورة 
الأورویي» ۲١۷ - ۲٢۴٤‏ . 


- 1۷ راجم صبرى حافظ «وضسم الروابة العربية المعاصرة» ص‎ )۳١( 


دد 


إلى منظور جديد فيما بخص الهدف من كتابة الرواية » وفيما يتعلق بتطوير المهارأت 
الحدىدة اللازمة لذلك . 


محمد المويلحى ونقد المجتمع 

پینما کان جورجی زیدان يختار مواضيعه من المأاضي » استخدم كتاب آخرون 
أعمدة الصحف لنشر أعمال على حلقات يعلقون فهيا على المجتمع المعاصر والسياسات 
الراهنة وينتقدونها . وكانت مصر فى التسعينيات من القرن الماضى أرضاً خصبة لثل 
هذا التقصى والتمحيص ٠»‏ إذا أنه إثر ثورة عرابي عام ۱۸۸۲ بكل ما آثارته من 
عواطف وطنية » احتل البريطانيون مصر وكَلّف اللورد كرومر بتنظيم ماليتها . وكانت 
مقاومة الاحتلال عامة شاملة » ومتعددة الوحوه » ومن أشهر من قاوموا الاحتلال 
حينذاك جمال الدين الأسد بادى (المعروف عامة بالأفغانی » وقد عاش بین عامی ١۸۴۹‏ 
و ۱۸۹۷) ار الأفغانى وتلميذه المصری «محمد عبده» )٠۹٠١ ٠ ۱۸٤۹(‏ تأثيرا عميقاً 
جداً على جيل كامل من الشباب المصرى » وكان من بين المتفقين من مريديه البعض من 
أشهر من شاركوا في حركة الإصلاح المصرية مثل قاسم مین ۱۸1٥(‏ - ۱۹۰۷ ) 
والذى كتب مدافعاً عن قضية المرة » وحافظ إبراهیم (۱۸۷۲ - ۱۹۳۲) الذى أطلق 
عليه اسم «شاعر النيل» » ومصطفى كامل ( )۱۹٠۸ - ۱۸۷١‏ وهو شخصية معروقة 
في نطاق تنامى العواطف الوطنية فی مصر » ومحمد المویلحی (۱۸0۸ - 1۹۳۰)(") . 
وقد وفرت الأجواء الثقافية وجو التوتر السياسى الذى ساد البلاد فى تك الفترة › 
ورت الصحفى المصرى محمد المويلحى الكثير من المواضيع كي يعالجها بقلمه الساخر » 
وظل ينشر هذه المواضيع تحت عنوان «فترة من الزمن» لمدة أريع سنوات متتالية 
)۹١۲-۸۹۸(‏ وذلك على صفحات صسحيفة تملكها أسرته هي صحيفة «مصباح 


(۳۴) يتناول روجر آلن بالتفصيل الجو التقافي الذي كان سائدا فى تلك الفترة فى مقالة تحت عنوان « كتابات 
أعضاء حلقة نازلي» نشرها فى مجلة « مركز البحوت الأمريكبة فى مصuر« Jouranl of American ReS¢€41Ch‏ 


(1۹ ۰-1۹ ۹۷) ص ۸5-۷۹4 . 
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الشرة» . والراوی فى هذه المقالات شاب مصرى أطلق عليه اسم «عيسى بن 
هشام» » وهو الاسم الذى كان بديع الزمان الهمذانى قد استخدمه قبل ذلك بقرون عدة 
فی مقاماته الشهيرة . ويذا كان المويلحى يقوم بمحاولة متعمدة لإحياء التراث الماضصى 
وتطبيقه على الواقع الراهن . کما کان یحاول عامدا انتهاج اسلوب کلاسیکی جديد , 
وهو أمر واضع كل الوضع من استخدامه لأسلوب السجم (أو النثر المقفى) فى مقدمة 
كل مقالة من تلك المقالأت . ويعد أن يستخدم السجع فى المقدمة ينتقل إلى أسلوب 
واضح وصقيل يذكرنا بافضل الكتابات الكلاسيكية العريية » متجنباً استخدام السجع 
بالطريقة التى استخدم فيها في العصور الوسطى حين أصبح أسلوياً مبالغاً فى بلاغته 
بحيث يستهدف إظهار البراعة اللفظية فق " . 


نمل «حديث عيسى بن هشام» خطوة متقدمة جداأً مقارنة بما سبقها من أنماط 
الأدب من زاوية واحدة على الأقل ؛ وهى أن الكاتب يركن فيه على المجتمع المصرى إبان 
فترة حياة المويلحى » حيث ينتقد نقاط الضعف فيه بطريقة شديدة السخرية . بلتقى 
الراوى » عيسى بن هشام » بأحمد باشا . وهن وزير الحربية التركى فى عهد سابق (هو 
عهد محمد على) » حيث ينض هذا الباشا من قبره » ويشتركان معا في تقصى المشاكل 
العديدة والتناقضات والمفارقات السائدة فى حياة مصر » وذلك بعد مرور خمسين سنة 
على وفاة الباشا ١‏ وهى السنوات التى شهدت كثيراً من أعمال التحديث والتأثر بالغرب ؛ 
بالإضافة إلى الاحتلال البريطانى لمصر . وفى المقالات الأولى يتم اعتقال الباشا لانه 


)]١(‏ يتناو روجر الن أمضاً التوجه السياسى انلك الصحيفة ومضمون مقالاتها في مقالة نشرتها الموسوعة 
الاسلامية الإنانية {1Y} Y ej۽> Humaniora isla mica‏ ص ۳۹ - ۸-٠‏ . وتحمل المقالة عتوان : « مواد 
جديدة للمويلحي» . 

(TY‏ بتناول روحر آلن هذا العمل بالتفصيل فى «فترة من الزمن» إريدنغ : انجلترا ء جارتيت  ٠ )1۹۹١‏ من 
الصادر الأخرى التي تتناول الموضوع نفسه كتاب إبراهيم هواري «نقد المجتمع في = = حديث عيسى اين هشام؛ 
[القاهرة : دار المعارف » )۹۸١‏ وكتاب «أسرة المويلحي وأثرها في !لأدب العربي الحديث» لأحمد يوسف راميتش 


إالقاهرة : دار المعارف . -1۹۸4) - 
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تعارك مع صاحب حمار مزعج » وبذلك تقدم المقالات للقراء فكرة أولية عن حالة 
) الفوضى التى تعم نظام القضاء المصرى » حيث تحاول كل من المحاكم الشرعية 
والمدنية (التى تحكم على أساس القانون الفرنسى) » تحاولان تطبيق القانون فى ظل 
حكومة تسيرها بريطانيا » وفى حلقات تالية تظهر شخصية العمدة وصاحباه «الخليم» 
و «التاجر» » وتستخدم هذه الشخصيات بغرض مقارنة أساليب الحياة فى الريف مع 
تلك السائدة في المدينة الحديثة » وتبين الاختلاف والتضارب بين العمدة » بقيمه وذوقه 
التقليديين ‏ ويين التقليعات الغربية التي يتبناها الخليم" . ويتتالى حلقات هذه 
الحكايات وتطويرها (وعملية التطوير هذه » شان بعض أعمال شارلز ديكنز » يمكن 
رؤيتها كاستجابة لردود فعل القراء ) أصبح يطلق عليها اسم قصة عيسى بن هشام ؛ 
ولذا فليس من المستغرب أن يطلق المويلحى ابسم «حديث عيسى بن هشام» على كتابه 
حين قرر أن ينشر تلك الحلقات فى عام ۹١۷‏ على هيئة كتاب أصبح واحدا من أبرز 
أعمال النثر الأدبى العرب . وقد لاقى الكتاب نجاحاً فورياً » وصدر فى طبعته الثانية 
عام ۱۹۱۲ ء ثم فى طبعة ثالثة عام ۱۹۲۳ . وفى عام ۹۲۷ حاز الكتاب على نوع من 
الاعتراف الرسمى حين أصبح مقرراً مدرسياً فى المدارس . ولكم هذا أدى فى الحقيقة ؛ 
كما يعتقد بعض المصريين ممن تحدثت إليهم » أدى إلي موت شعبية الكتاب . 

وكان هذا القرار مؤسفا كذلك نظراً لحذف أجزاء من الكتاب » كما ظهرت فى 
طبعاته الثلاث الأولى » وكانت تلك الأجزاء المحذوفة تتضمن نقداً لاذعاً للأزهر وللعائة 
ا لمالكة ولسلوك محمد علي ذى السمات التركية » وقد استبدلت الحلقات المحذوفة 


(۳۷) شخصية العمدة هى إحدى الشخصيات التي يركز علبها الأدب المصري الحديث في توجيه نقده الاجتماعي › 
خاصة في مسرحيات نجيب الريبحاني (توقي عام ١ )٠۹٤١‏ وهو يستخدم شخصية «كشكش ييه» المشهور بسذاجته 
ضمن مجتمع المدينة وكذلك استعداده للرشوة .. للمزيد من المعلومات راجع مقالة «نجيب الريحاني من التهريج إلى 
الكوميدياء» : ل . أو سيف في مجلة الأدب العريي . Journal of Arabic Litrra Uê‏ دد £ (1۹¥۳) س 1-¥ . 
وقد ظل هذا الموضوع يعالج في مجمل كتابات كتاب القصة المصريين » مثل توفيق الحكيم في كتابه المعروف «يوميات 
ذب في الارياف» ( القاهرة : مطبعة لجنة التالیف , ۹۹۲۷) > وكذلك في رواية يوسف القعيد « «الحرب في بر مصر» 
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بحلقات من «فترة من الزمن» تصف زيارة قام بها عيسي بن هشام (المويلحى) عرض 
أقيم فى باريس عام ۱۸۹١‏ . وهذه المقالات التى يطلق عليها الآن اسم «الرحلة الثانية» ء 
يمكن أن تكون مثلا آخر علي أدب الرحلات في أورويا » ولكنها تفتقر للسخرية اللاذعة 
التى تتصف بها الحلقات المكتوية عن أحوال مصر . 

حاول الكثيرون من النقاد إبرأز «حديث عيسى بن هشام» على أنه عمل يمثل بداية 
الرواية المصرية » غير أن أموراً عديدة تعترض هذه المحاولات . فلو اعتبرنا العمل رواية 
فهو رواية سيئة بكل المقاييس . وشأن أى عمل يكتب على حلقات » وعلى مدى أربع 
سنوات » فإن خيط القصة فيه مفتعل إلي حد كبير » بل وغير مرئى في كثير من 
الأحيان . ولا بيذل الكاتب أ جهد للابقاء علي الاإستمرارية فى الحبكة » اللهم إلا قي 
الفصول الأولى التى شارك فيها «الباشا» بالحدث بصورة مكثفة › وكذلك فى الفصول 
امتأخرة التى تظهر فيها شخصية «العمدة» الساذجة . كما يفتقر العمل تماما لتجسيد 
الشخصيات وتطورها من خلال الحدث » وهو منعدم كيا أيضاً . 

غير أن كل هذه الآراء غير منصفة للمويلحى على الإطلاق نظراً لأنه لم يكن في 
نيته » فى اعتقادى » أن يكتب رواية » أو أن يحول الحلقات التى كتبها كمقالات صحفية 
بحيث تأخذ شكل الرواية . وعلى الرغم من أن مستوى النقد الذى يتم من خلاله معالجة 
وضعية كل مجموعة من المجموعات البشرية يأخذ طابع الاإستمرارية » غير أن الفصول 
تبقى منفصلة عن بعضهاأ البعض فى خصائصها › بحيث لايوجد بين كل فصل وأخر 
إلا خيط واه من الصلة » باستتناء وجود الراوى ورفيقه » وعلى هذا فإن العمل يشابه 
الى حد كيير فى طابعه السردى مقامات الهمذانى التى استعار منها المويلحى 
شخصدة الراوی (عیسی بن هشام) > وأبستمد من هذا الاسم عنوأن کتابه › ومن 
الواضح أن المويلحى لم يكن يسعى لكتابة أدب التسلية الذى توفره روايات المغامرات 
التى أشرنا إليها سابقا » كما أنه لم يكن من تلك النوعية من الناس ممن يقدمون. 
تذازلات لإرضاء الجمهور الشغوف بالقصص ذات الشعبية » وهو جمهور كان بزداد 


باضطراد . وحين نتذكر نقد الموبلحى اللاذ ع لأحمد شوقى )۱۹۳۲-١۹۸7۸(‏ لمحاولاته 
رد فعله زاء نوعية الأعمال القصصية التى كانت تزداد شعبية يوماً بعد يى(“ ") . 


بلعب «حديث عيسى بن هشام» » إذن » دور الجسر » إذ إن اعادة احیاء راوی 
الهمذانى » واستخدام المويلحى المتالق لأسلوب السجم الذى كان يستخدم فى المقامات 
تذكرنا حتماً بأساليب النثر الكلاسيكى » حيث يسعى الكاتب لإعادة إحياء التراث 
الثقافى الأدبى ألعربى بكل عظمته ويهائه .الا آن علينا أن تعترف كذلك بإنه : 
باستخدامه مصر المعاصرة ومشاكلها كمحور أساسى لعمله » ويلجوئه للتحليل بأسلوب 
يتصف بالسخرية والدقة في التعبير فى آن معا » يمكن لنا القول بأن كتاب المويلحى 
يمثل نقلة رئيسية فى نقطة ارتكازه الرئيسية إذا ما قارتاه بأعمال سابقة كانت في 
معظمها منسلخة كل الانسلاخ عن محيط الكاتب من ناحية الزمان أو المكان » أو 
كليهما . وحين نأخذ في اعتبارنا الور الرئيسى إالرواية » وهو تصوير عملية التغيير › 
وخاصة التغيير الاجتماعى »› يمكننا القول إن «حديث عيسى بن هشام» يؤدى هذا 
الدور بالتحديد على الرغم من كونه نصاً كلاسيكياً نمطياً . فقد كان عمل المويلحى هو 
السلف الرئيسى لعمل قصصى يمكن اعتباره مَعْلمَّا واضحاً على طريق تطور الرواية 
العربية » وهو العمل الذى بمثل نقطة الانتقال من المرحلة الأولى - التى كانت تعتمد 
على الترجمة والتقليد وألاقتباس - إلى المرحلة الثانية » وهى مرحلة الإبدأ ع والتجريب › 
وهذا العمل هى زينب محمد حسين هيكل . 


زيلب لمحمد حسين هيكل 
خضعت زيذب محمد حسين هيكل لقدر كبير من الجدل وضعيتها كرواية وذلك مند 
(۳۸) راحم موضبوع «الشعر والنقد الشعرى في نهاية القرن الماضي» في كتاب «دراسات في الأدب العربي 


الحديث؛ لروجر آلن ؛ تحرير آر . سى أو ستل 518( . .8 (وارمنستر 3170170518۲ ¥ . انجلترا . آریس وغیلییس 
N) 5‏ ص ۱۷-۱ 
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أن اعتبرها إش . اى . آر جيب 1.۸.۸.616 وغيره أول رواية قفعلية تكتب 
بالغربية") . وكانت العبارة الأساسية التى تم إيرادها لتمييز رواية هيكل عن 
سابقاتها هى أنها «ذات جدارة أدبية» » أى بتعبير عبد المحسن طه بدر «رواية فنية(“) 
وهناك من النقاد من يعتبر «زينب» خطوة أخرى على طريق ظهور الرواية الحقيقة . غير 
أن نقاداً آخرين وجدوا مؤخراً سمات روائية في عمل سبق زينب » ويحمل هذا العمل 

منوان «عذراء دونشوای» لحمود طاهر حقی (۱۹۰۷) ٤‏ › إذ یتناول شخصیات 
مصرية حقيقية فى بيئة مصرية معاصرة من ناحيتى الزمان والمكان › وتروى الأحداث 
الحقيقة التى وقعت فى قرية دونشوای حین قتل جندى بريطانى كان يصطاد الحمام في 
القرية . وقد أجبرت سلطات الاحتلال البريطائية السلطات المحلية حينذاك على إصدار 
أحكام بالإعدام على عدد من سكان القرية » وعلى تنفيذ هذه الأحكام أمام الملا . ويذا 
ظلت وحشية هذا القرار محفورة قي الوعى الجماعى المصرى منذ ذلك الحين قدمت 
قصة حقى مساهمة أخرى على طريق تطوير فن القصة تشمل بعض العناصر التى 
حددناها من قبل » حيث يشارك حقى المويلحى اهتمامه بوصف البيئة المحلية وتحليل 
الوضع القائم في مصر حينذاك (علماً بأن العمل نشر فى الصحافة أيضاً » شأن عمل 
المويلحى » حيث نشره حقى فى صحيفته «المنبر») . كما يشترك مع الرواية التاريخية 


(۳۹) بتناول بيرغمان هذا الموضوع [ص )"١١-٣١۰‏ وکذلك متی موسي فی «أصول القصة العرببة الحديتة» 
(إص ٠١۷.1٤١‏ . أما رأي «جيب» ا0[ فقد عبر عنه في سلسلة عقالات حول الأدب العربي الحديث نشرت أولاً في 
نشرة ٠«مدرسة‏ الدراسات الشرقية» عام ۱۹۹۲ » ثم نشرها في «دراسات حول حضارة الإسلام» ص ۲۰۹-۲۸۱ . 

٤١ [‏ حول «الجدارة !لأدبية» راجع كتاب على جاد « الشكل والتكنيك في الرواية المصرية» (لندن : إیٹاکا » )١۹۸۳‏ 
وكذلك كتاب عبد المحسن طه بدر «تطور الرواية» صر ۳٠۸‏ ء حيث يقول : «رواية هيكل تمثل البداية الأولي والفعلية للرواية 

Elkhadenı ص 1۹1 ء وإيكهاديم‎ ٠ راجع كتاب روترو فيلاند 1214ع]1 ¥ 010اR0)13 «صورة الأورويي»‎ )٤١( 


ص ۲۳ - ۲١‏ . وكذلك النسّاح ص ۲۳ - ٠١‏ حيث يدعو إلى اعتبار عمل هيكل كمساهمة جوهرية في تطور فن الرواية . 
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حين نستعرض هذه الأمقة من الأعمال وغيرها من أنماط قصصدة أخری كانت ` 
قد أخذت تظهر فى مصر فى ذلك الحين » يجدر بنا أن نشير إلى أن من المفيد لتنا ء 
والآكثر دقة في البحث ألا نرهق رواية زينب بوصفها بأنها أول مثل على نمط أدبى 
معين » آو على سمة خاصة من سمات الرواية » بل أن نعتبرها خطوة فائقة الأهمية 
على المسار المستمر لتطور الرواية . وقد لانقلل بأى شكل من الأشكال من شأن رواية 
هیکل فى مسار تطور الأدب الحديث إن أشرنا إلى أننا قد نتوصل إلى منظور أكثر 
وضوحاً إذا ما وضعتا هذا العمل ضمن إطار أكثر اتساعاً من هذا النوع من الأدي(؟“) . 

نشرت زينب فى مصر عام ۱۹1١‏ » واتخذ الكاتب لنقسه اسما مستعاراً هو 
«مصرى فلاح» » وذلك على الرغم من أن شخصية هيكل كانت معروفة للنقاد فى ذلك 
الحين كما يشير حمدى سكوب(“ . والسمة الأولى المميزة قد افتقرت لوجود خلفية 
واقعية » فإن هيكل استطاع أن يضع القارىء على الفور في قلب قرية مصرية » كا 
يتذكرها وهو بعيد عن أرض وطته » ثم يتابع وصف مظاهر الطبيعة - من حقول » 
ومحاصيل زراعية » وشروق الشمس وغروبها وما إلى ذلك » وبتطويل شديد يصل إلى 
درجه الإرهاق . ولذا فإن العنوان الفرعى الذى وضعه للرواية » وهو «مناظر وأخلاق 
ربفية» » له ما يبرره . ولا بدلنا من الاعتراف بأن الأثر الكلّى الذى تتركه الرواية لا 
يزيد عن كونه تأثيرا حسياً عاطفياً . وهذا يعود دون شك إلى إحساس الكاتى » ابن 
الإقطاعى الترى » بالحنين لأرض مصر إبان فترة دراسته فى الخارج . 

بنيت الحبكة على نقطتى ارتكاز رئيستين هما : بطلة القصة » زينب الفلاحة 
الجميلة التى تعمل في حقول والد بطل الرواية ٠‏ حامد » وهو طالب يدرس فى القاهرة 
ويعود خلال فترة الإجازة إلي بيت والديه فى الريف » علما بأن هذه الشخصية تعكس 


. ۴۱۱ کما یشیر بریغمان ص‎ )٤۲( 
)۱۹۷١ > «الرواية المصرية وأتجاهاتها الرئيسية» لحمدي سكوت ( القاهرة مطبعة الجامعة الأميركية بالقاهرة‎ )٤١( 


ږ 
ص ۱۲ ٠‏ بل إن النساج يعزو سيب لجوء هيكل إلي اتخاذ اسم عستعار هو أنه لأهداقف تتعلق بتسويق الروانة »س ٣٤‏ . 
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آراء وأفكار هيكل نفسه » يلتقى هذان البطلان لفترة وجيزة فقط » حيث إن زينب هى 
إحدى الفتيات اللاتى يغازلهن حامد » وإن كانت هذه المداعبة لا ترمى الى أى هدف > 
وتبقى قصتاهما منفصلتين أساساً . فزينب لم تكن بالنسبة لحامد إلا مصدراً للسلوى 
حين يعلم أن ابنة عمه » عزيزة » التى كان قد أقام معها نوعاً من العلاقة الغرامية عن 
طريق تبادل الرسائل » ستتزوج شخصاً آخر . وحين ينتابه اليأس من العثور على 
الحب الحقيقى يقرر في النهاية العودة إلي القاهرة » ويرسل لوالديه رسالة تعج بأفكاره 
حول المجتمع ومشاكه › ومنها آراء هیكل نفسه ؛ إذ يقول : «کانت آكبر أمانى من يوم 
فكرت فى الحب » ومن بساعة عثرت على ابنة عمى أن أتزوج بها .. فلما رآيتها ورأيت 
اخفاقى فى أن أجد فرصة لأحادثها متفردين أتى لنفسى ضيق شديد وصرت أشد 
حنقاً على الجمعية وعاداتها ممن ذاقوا ألم عقوباتها . فرفضت كل ما وضعت ونفيت ٠‏ 
كل ما آثبتت وجعلت فكرة الزواج (التى يتباهى بها الخلف عن سالفهم ويدعونها أحسن ِ 
ما أظهرت على الأرض عقول بنى آدم) موضع النقد المرير ولا أنكر إلى اليوم أني . 
أعدها نقصاً خصوصاً على ما هى عليه » وأعد الزواج الذى لم يين على الحب ويستمر 


۹ ££ 
مع الحب زواج خسي“(۶“) . 


هذا المقطع نموذج من نماذج عديدة توضح سمة اتسمت بها الأعمال القصصية 
المبكرة والتى نلاحظها تكراراً في أعمال هيكل » منها أسلوب الوعظ فيما يتعلق 
بالقضايا الاجتماعية . ويتم التعبير عن ذلك الوعظ بأسلوب الرسائل فى كثير من 
الأحيان . وعلارة على كل ذلك نلاحظ يكل وضوح تلك المغالطة السيكولوجية حين يقدم 
حامد » الطالب في القاهرة » والذى أتيحت له فرصة الإطلاع على أعمال غريية تعالج 
موضوع الحرية والعدالة » مثل أعمال جون ستيوارت ميل وهيربرت سبنسر » يقدم 
حامد على مناقشة قضية الزوا ج فى الريف المصرى » ويلخة متعالية » مع والديه اللذين 
عاشا طوال حياتهما قى أعماق الريف المصري . 


)٤٤(‏ محمد حسين يهكل › زينب (القاهرة : مكتبة نهضة مصر : )1۹7٦۳‏ ص ٠٠۹ - ۲٦۸‏ . ترجم الرواية إلي 


الإنجليزية جون محمد جرينستيد (لندن : دار ف 1۹۸۹ ) . 
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غير أنه نظرا لأن الكتاب لا يحمل اسم حامد ؛ علينا أن تركز اهتمامنا على نقطة 
لارتكاز الثانية فى القصة » وهى شخصية زيتب . فهى أيضاً لم تستطع أن تتزوج من ِ 
الشخص الذى تحب » وهو إبرأهيم الفلاح الفقير الذى يعمل معها في الحقل نظراً لانه 
لا يستطيع تقديم المهر اللازم . ولذا تخضم لرغبة والديها وتتزوج من «حسسن» الذى 
يمكنه تقديم المطلوب . وعلى الرغم من حبها لإبراهيم تبذل زينب كل ما قى وسعها 
لتكون زوجة وفية لحسن » والذى يعاملها بكل رفق وحنان أيضاً . غير أن فقر إيراهيم 
يحول آيضاً دون تمكنه من دفع الرشوة المطلوية للتهرب من الخدمة العسكرية » كما 
بتمكن كثيرون غيره قيما يبدو » ولذأ يتم تجنيده وإرسالة للقتال فى السودان . وفي 
خاتمة قد نعتبرها رومانتيكية كلاسيكية » تصاب زينب بالنحول والذبول بعد ذهاب 
حبيبها » وتموت بالسل طالبة » وهى تلفظ أنفاسها الأخيرة » أن يدفن منديل إبراهيم 
معها . وكما سنرى في الفصل التالى » لم تكن هذه هى المرة الأخيرة التي يلجا فيها 
الروائيون العرب لمثل هذه الخاتمة لرواياتهم . 

يبرز كل من حامد وزينب » إذن » كضحيتين للعادات الاجتماعية » فكل منهما لا 
يستطيع الزواج ممن يحب . إضافة إلى ذلك قإن ابنة عم حامد » عزيزة تتمتع بقدر قل 
من حرية الحركة مما تتمتع به زينب نفهسا التى تستطيع التجول فى القرية والحقول 
دون حجاب › كما يمكنها أن تتجاوب مع محاولات حامد لغازلتها . وعلى الرغم من أن 
عزيزة تتميز بكونها متعلّمة إا أن القصة تعمد إلى الإيحاء بأن تعليمها لاقيمة له ضمن 
تلك المعايير الاجتماعية . من الواضح أن حامد الذى ينطلق باسم هيكل قد اطلع على 
أفكار بعض المصاحين مثل المصلح المعروف قاسم أمين وكتاباته حول حقوق المرأة 
والتى سبق لنا أن آشرنا إليها . ومن خلال البطلين الرئيسيين » زينب وحامد . 
ينتقد هيكل عادأت المجتمع المصرى › كما أن عزيزة وزينب » وحامد وإبراهيم يمثلون 
جميعاً رموزاً تنطلق بوضعية الزواج قى مصر ء خاصة دور المرأة فيه . 

(١٠؟)‏ راجع مقال شارلز سميث «الحب والعاطفة والطبقة الاجتماعية في الأدب القصصي لمحمد حسين هبكل. 
المجلة الأمبركية للأدب الاستشراقی ٩٩‏ عدد ۳ ٠‏ 1۹۷۹ , ص ا١و‏ . 
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فى هذا العمل الملىء بالوصف ؛ إلي جانب التواصل عن طريق الرسائل » ببقى 
الحوار متفرقاً وقليلا بعض الشىء » إ۷ أن هيكل اقتفى فى ذاك أثر من سبقوه مثل 
عثمان جلال وعبد الله نديم ويعقوب صنوع بتبنى اللهجة العامية واستخدامها فى 
الحوار . وإذا ما خرجنا عن موضوعنا الأساسى بعض الشىء ء يمكننا الإشارة إلي 
أن الكلمة المستخدمة لوصف اللغة العربية المكتوبة هى كلمة «الفصحى» » وهى صفة 
بصيغة اسم تفضيل » مشتقة من الفعل الذى يعنى «أن تكون بليغا» وأن تستعمل 
العريية بالصورة الصحيحة . أما اللغة المحلية فيطلق عليها تعبير «العامية» . ويعبر 
الأديى المصرى الكبير طه حسين )1۹۷۳-٠۸۸۹(‏ عن موقف الطبقة المتقفة من العامية 
بقوله : «إننى أعارض وسأظل أعارض دون هوادة أولئك الذين بعتيرون الحامية أدأة 
ملائمة للتفاهم المشترك وكسبيل لتحقيق مختلف أهداف حياتنا الثقافية .. فالعامية 
تفتقر إلى الصفات التى تجعل متها أهلا لأن تسمى لغة » وإننى أعتبرها لهجة تم 
أفسادها من جوأدب عديدة . وقد تختفى العامية ولم تعد موجودة كما كانت باندماجها 
باللغة الكلاسيكية إذا بدلنا » من نأحية الجهد اللازم لرفع المستوى الثقافى للناس 
ولتبسيط وإصلاح اللغة العربية الكلاسيكية من ناحية أخرى › لنصل إلى نقطة 
مشتركة ٤‏ ) . 

ثبادنت المواقف الثقافة من هذه القضية تبايناً كبيراً خلال هذا القرن - وقد كان 
من العوامل المؤثرة في هذه المواقف عوامل الشد والجذب للمشاعر الوطنية القطرية 
والقومية . وكذلك إعادة إحياء الأفكار الإسلامية . واحتدم النقاش بشدة حول هذه 
القضية » مشعلا الكثير من النار دون النور . وقد تركز النقاش بصورة خاصة بالطبع 
فى مجال المسرح . ويالرغم من أن تواصل الكاتب مع المتلقى عن طريق الرواية ¥ يتم 
عن طريق الأذن » غير أن مسالة استخدام العامية قى الحوار فى مختلف ألأنماط 
'دبية كانت محل اقتتال حاد . ومع أن غالبية الكتأب المبدعين تصرفوا بالطريقة التى 


ِ لطه حسين‎ ١ «مستقيل التقافة في عضر‎ )٤1( 
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اعتبروها مناسبة لهم تاركين الجدل للنقاد ٠‏ إلا أنه مع تطور الرواية كان على كل وأحد 
من الکتاب أن يتوصل إلى قرار وا عمجول اللغة التى سيستعملها في أعماله » وحول 
كيفية تبرير اختياره هذا إذا أصبح كاتباً مشهورا . وإذا كان هنالك من يعتبر وجهات 
نظر طه حسين فى هذا الصدد إنما تعبر عن مرحلة مبكرة جدا » فيمكننا أن نورد رأى 
نجيب محفوظ حول نفس الموضوع ؛ حيث يقول : «العامية هى أحد الأمراض التى 
ابتلى بها الشعب والتى لابدله من التخلص منها وهو يحقق التقدم › والعامية فسى 
رأيى إحدى الآقات في مجتمعنا » تماما مثل الجهل والفقسوالمرض»"“ . وضمن 
نطاسق تحاره قيم ثقافيه ودينية محددة يعتبر تبنى هيكل للهجة العامية كوسيلة تعبير 
عن التواصل الواقعى في الفن القصصى › يعتبر هذا الأمر ذا أهمية تاريخية بالغة . 
وإذا ما عدنا لدرأسة قيمة «زينب» فيما يتعلق بتطور فن الرواية العربية » فإننا 
نلاحظ بأنها تعطى عادة مكانة مهمة فى هذا النطاق نظرا لأنها تصور الحياة فى 
الريف المصرى وشخصيات مصرية من سكان هذا الريف . غير أنه ييدو من الصعب 
تبرير الادعاء القائل بان من الممكن اعتبارها رواية «وأقعية» بأى مقياس من المقاييس . 
وعلى الرغم من دفاع الكاتب الواضع عن وجهات نظر قاسم مين بشأن وضع المرأة 
فى المجتمع » !¥ أن مناقشة هذه القضابا ضمن الرواية لا بتجاوز كونه محرد غطاء من 
الوعظ بيغلّف » وعلى نحو غير ملائم » تلك الصورة المثالية للريف المصرى التى يغمرها 
حئین مثقف مصرى من موقع أقامته فى فرنسا حيث كان يثلقى دراسته . والآراء التى 
تصدر عن الشخصيات إنما تمتل تطلعات أكثر مما تمثل حقائق وأقعية » ويذلك يمكن 
وصف العمل بانه غير طبيعى من الناحى التاريخية . وعلى الرغم من أن زينب تمثل 
مَعلما من معالم فن القصة العربية » فإن الفجوة الزمنية التى تفصلها عن أمشة أخرى 
ظهرت لاحقاً في نطاق القصة إنما يؤكد الانفصال الأساسى فى تلك الحقبة بين 
اللحظة التاريخية الفعلية القائمة ضمن المجتمم حينذاك ويين ما يسعى إليه فن القصة 


)¥( رزاجم کناب واد دو ارخ ۲ تیر کا ياء بتخدنون » إالقاهرة . دار الهنڑل ( عام ۹12 ٍ 
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الاجتماعية الواقعية ية التى تتطلّم قصة «زينب» لتحقيقه . 


التطورات في مصر بعد زينب 


14۳ -_ ۳ 


كانت زينب محل دراسة ومراجعة لدى ظهورها » إلا أنها لم تثر اهتماماً زائداً 
يدفع لكتابة أعمال قصصية تعالج حقائق الحاضر » وياسنثناء «ثريا» التى كتبا عيسى 
عبيد (توفى عام )۱۹۲١‏ » وهى قصة قصيرة تركز كل التركيز › شآن رواية هيكل ‏ 
على قصة حب فاشاة ٤‏ » كان لابد من الانتظار حتى ثلاثينات القرن العشرين حين ‏ 
ظهرت تجارب قصصية طويلة أخرى 


أحد الأنماط الأدبية التى ازدهرت في تلك الفترة القصة القصيرة التى کانت 
تتواءم مع الصحافة كوسيلة للنشر . هذا إلى جانب قدرة القصة القصيرة الفريد على 
التعامل مع قطاعات أصغر من دوائر الحياة في المجتمع وذلك باستخدام تفاصيل 
مكثفة وياللجوء إلى التلميح والمعانى الضمنية في كير من الأحيان . ولقد شار يبعش 
النقاد إلى أن رغبة بعض الكتاب في التركيز على القصة القصيرة هى السبب الكامن 
وراء تلك الفجوة الزمنية التى فصلت بين نشر رواية زينب ويين ظهور ذلك الحشد من ِ 
ااروايات ء فى ثلاثينات القرن العشرين . كما أن هنالك وجهة نخلر تقول إن كتابه 
القصة القصيرة كانت بمثابة نوع من التدريب للروائيين المبتدئين ٠‏ وه ادعاء يرفضه 


دعنذف کتاب اأقه.ة القصبرةا ۹( ٠‏ وحصي تست عرض فی الواقم اولك الكتاب الذين 


(5۸) رام كناب ندر «تطو الروایة» ص ۲۲۳ - ۲٠۸‏ ؛ وکذلك برو مان ص ۲۲۹ - ۲۶۷ » وکاب اي جا 
«الشكل والتكتيك» صر ۲4-۴۷ وص ۷ اسشا 

(۹) راجم مقالة بسوزان فيرجييسون : ١‏ ظهور القصة القصبرة كنمط أدبى رقيع» فى كتأب «القصة :لفحصيرة 
علي مقترق الطرق؛ تجریر سوزان لوهافر 104€ 51831 وجو الین کلاري Elya Clay‏ 0[ (بیتوں روح : .جام 
ولاية لریزیانا )۹۹۸٩‏ ص ١۷۹‏ - ويقول إش إى بيتس كعاة13.5,8 «كون القمصة القصيرة قصيرة لا يعني نها أسهل 
في كتابتها من اارواية التي تفوقها طولا بعشرة أو عشرين أو ثلاثين ضعفاً . بل العكس هو الصحبح في واقع الأعره 
وذلك في کتټابه «القصة القصيرة الحديثة من عام ١١۹۵۲۳-۹۸۰‏ ]ء ([لندن روبرت هيل ۹۸۸) ص ؟ . 
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تحرلوا إلى الرواية فى الثلاثينات من هذا القرن مثل إبراهيم المازنى وعباس محمود 
العقاد وتوفيق الحكيم » يتضح لنا بأن مجموعة أخرى من العوامل الاجتماعية والتقافية 
تكمن وراء عدم ظهور الرواية » وشعبية القصة القصيرة هو أحد تلك العوامل . قلم 
تتوفر مثلاً أمام الكثيرين من الكتاب الفرصة التى وغرها وضع محمد حسين هيكل 
الاجتماعى . أى إمكانية السفر إلى الخارج والدراسة فى بلد يمتلك ثقافة أجنبية 
وانتاجاً أدبياً مختلفاً بحيث أتيحت له الفرصة لرؤية وطنه من منظور جديد . والأهم من 
كل ذلك العثور على منفذ يتولى نشر عمل قصصى رائد مثل «زيتب» . وعلى الرغم من 
أن الصحافة التى كانت آخذة فى الظهور وفرت الفرصة لظهور نوع معين من الروايات ؛ 
كما سبق لنا وأن أشرنا » الا أن الطبيعة الخاصة للصحف وال مجلات كمطبوعات سريعة 
الزوال » والوقت اللازم لخلق عمل أدبى مثل الرواية - هذا إلى جانب المهارات الكتابية 
وسعة الخيال اللذين بتطليهما هذا التوع من الكثابة - كل هذه الأمور هى يمثابة عوائق 
هائلة تقف فى وجه الكتّاب الشبُان الذين يطمحون لكتابة الرواية » إلي جانب 
اأضطرارهم للقيام بذلك كنشاط فرعى يمارسونه فى أوقات الفراغ فقط . (ويجدر بنا 
أن نشير هنا إلى نجيب محفوظ نفسه ء كتب معظم أعماله الروائية الرئيسية كنشاط 
جانبى إضافى إلى أن تقاعد من عمله الرسمى) . ومن المهم أن نلفت الانتباه إلى أن 
أحد القطاعات من الناس التى كانت تمتلك القدر الكافى من أوقات الفراغ › سواء 
ككتاب أو قراء » هى قطاع النساء . والظروف التى يصورها محمد حسين هيكل فى 
رواية «زيتب» تعكس وضعية اجتماعية من شأنها أن تمنع وصول الإنتاج الأدبى لهذ 
القطاع إلى الغالبية العظمى من جمهور القراء . غير أن المحاولات التى بدا الباحثون 
في التركيز عليها فى الآوانة الأخيرة لتقصى هذا الجانب الخفى لفن القصة فيما يخص 
المبدعات والقارئات من النساء على حد سواء » إنما يشير بوضوح إلى ضرورة إعادة 
دراسة تاريخ فن القصة العربية وتركيز الضوء عليه من منظور مختطف('* . 

)٠(‏ يمكن الرجوع إلى كتاب مارغو بدران ومريم كوك «فتع البوابات ؛ قرن من الكتابة النسائية العربية» 
(يلومنغتون . مطبعة جامعة إنديانا )۱۹۹٠١ ٠‏ حيث يعطى لمحة عن هذ! الموضوع والمنظور الخاص الذي يوفره . 
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أما العمل الأدبى الذى ساهم مساهمة كبيرة فى تطوير فن النثر الأدبى فقد نشر 
فى العشرينات من القرن العشرين » وكان واحداً من أكثر كتب الأدب العربى الحديث 
التي لاقت إعجاباً ‏ ألا وهو «الأيام» لطه حسين » والكتاب هو السيرة الذاتية لطه 
حسين ‏ وقد نشرها في حلقات فى مجلة الهلال » ثم ما لبث أن جمعها فى كتاب . ولا 
تخلو أي دراسة نقدية حول الأدب العربى الحديث » وعن جدارة » من إشارة إلى هذا 
الكتاب . يضفى الكاتب على الأسلوب النثرى التقليدى المستخدم فى كتابة السيرة 
الذاتية مسحة رقيقة من التظاهر بالجهل بالأحداث وذلك عن طريق الانفصال عن بطل 
القص.ة باللجوء إلى حيلة بسيطة فى صياغة السرد حيث يكتبها بصيغة الغائب . وحين 
نضيف إلى كل هذه المزايا الأسلوب النثرى الشفاف الذى يتدفق فى الكتاب بيسر 
وسهولة » نخلص إلى القول بان كتاب «الأيام» سيظل أحد الاثار الفنية الباقية فى 
الأدب العربى الحديث برمته('*) . 


ظهرت رواية «زينب» لهيكل فى طبعتها الثانية عام ۱۹۲۹ . وكان هيكل قد أصبح 
شخصسة مشهورة » سواء كمحرر لصحيفة مرموقة هى «السياسة» » أو كمثفق يتمتع 
ببعض الشهرة . وقد أثارت إعادة طبع روايته والنقاش الذى دار حولها اهتماماً هائلا 
بهذا النمط من الأدب أثمر فى العقد التالى » اذ أعلن فى العام التالى عن مسابقةه فى 
كتابة الرواية . وكانت الرواية الفائزة فى تلك المسابقة هى رواية «إبراهيم الكاتب» 
لإبراهيم المازنی » حیث ظهرت عام "۱۹۲١‏ . 

يشار فى كثير من الأحيان إلى أن عملية كتابة الرواية تنطوى داثماً على تقديم 
عتاصر من الحباة الشخصية والسيرة الذاتية تبدو واضحة فى العمل الأدبى . ويمكنذا 
ان نضيف كذلك بآن عنصر السيرة الذاتية يظهر أكثر ما يظهر فى المحاولة الروادية 


)١(‏ تتناول فدوى مالطى دوغلاس كتاب «الأيام» لطه حسين في دراسة متميزة وذلك قي كتابها « العمي والسيرة 


. )1١۷١ ٠ ترجم هذه الرواية الي الإنجليزية مجدى وهية ( القاهرة : الهيثة المصرية العامة للكتاب‎ )۵١( 


ا ا د r‏ 


الأولى لكثير من الكتّاب » ولذا فإن عنوان رواية المازنى نفسه يشير إلى بسمة تبدو 
بارزة بشكل خاص قى سلسلة من الروايات التى كتبها آدباء مصريون فى الثلائينات 
من القرن العشرين . وعلى الرغم من أن المازنى كان ينفى ذلك باستمرار » إلا أن معظم 
النقاد يتفقون بأن إبراهيم الكاتب هى عبارة عن وصف مفكك بعض الشىء لحب رجل 
لثلاث نساء » هن : ممرضة بسورية اسمها مارى تساعده آثناء فترة نقاهته من امرض . 
والتثانية هى ابنة عمه شوشو » والثالثة هى ليلى التى بلتقى بها فى الأقصر حيث ذهب 
هاریاً من ذکریاته حول فشله فى الزواج من شوشو .. وفى هذه الرواية » شان رواية 
هيكل » نقد ضمنى لتقاليد المجتمع » حيث لم يسمح إبراهيم بالزواج من شوشو التى 
يحبها » ۷ لسبب إلا لأن شقيقتها الكبرى لم تتزوج بعد . غير أن هناك تناقضاً فى 
معالجة المازنى لهذا الموضوع » حيث إن شوشو تتزوج فيما بعد من طبيب على الرغم 
من أن شقيقتها ظلت دون زواج ٠‏ وكما سبق أن أشرنا » فالقصة تفتقر لوجود خيط 
قصصى واضح : وما ساهمت به بصورقخاصة هو التقدم الذى حققته فى مضمار 
تصوير الشخصيات . وكما يتضح من القصص القصيرة التى كتبها المازنى فهو ضايع 
فى تصوير الشخصيات والأنماط . خاصة حين تسمح له الظروف بان «يملح» اللوحة 
بروح الفكاهة الفريدة التى يمتلكها . والكثير من الوضعيات فى هذه الرواية » منل 
تجارب الراوى مع «أحمد الميت» فى بيت ابنة عمه » واللقاء القريب مع اللص الذى 
سرق منه فى الإسكندرية - تبين روح القكاهة التى تميز معظم قصصه والتى تصل قى 
كثير من الأحيان إلى مستوى الهزل . وهكذا » ويالرغم من أن رواية المازنى لم تكن 
ناجحة تماما . إلا آنها تقدم للقارىء شخصيات مصرية لا تنسى » ويعض اللحظات 
الثاقبة اللطيفة » بحيث تمثل مساهمة واضحة في تطوير الرواية كنمط أدبى . 

ليس من قبيل المصادفة أن توفيق الحكيم كان أول من كتب قصة نجحت فى 
إعطاء صورة مقنعة تماما عن عائلة ما ضمن بيدة ضيقة . خصوصا وأن ميدان 


اهتمامه کان وظل فى نطاق المسرح بصورة خاصة . فغی «عودة الروح» (۹Y)‏ فدح 
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لنا توفيق الحكيم » محسن » وهو طالب شاب يعيش مع أقاربه فى القاهرة (" . ومن 
خلال حوار مصقول وتنوع إلى حد كبير يقدم لنا مختلف أفراد هذه العائلة الذين 
تريطهم بعضهم ببعض وشائج قوية . ويقع جميع ذكور العائّلة فى شباك سحر ابنة 
الجيران » واسمها «سنية» » بينما تنفق «زنوية» » العانس فى العائلة ء مبالغ كبيرة من 
امال محاولة تجميل نفسها طمعاً في العثور على زوج وإن كان يستغل هذا الخليط 
من الشخصيات بصورة جيدة فى بداية القصة » غير أن جوها ما يلبث أن يتعثر 
وتتدعثر حبوبة تصوير الشخصيات بعض الشىء حن يعود محسن فى منتصف القصبة 
إلى عزبة والديه فى الريف لقضاء الأجازة . وهذا يسمح للحكيم بالتوسم فى الموضوغ 
الذى بنى على أساسه عنوان روايته : أى وعى مصر بتراثها القديم » ومصر الخالدة 
لتى لا تتغير علي مرور الزمن وتعاقب المحتلين الأجانب ٠‏ وكل هذه المواضيع إتما ٠‏ 
تعطى فكرة عما أطلق عليه اسم الحركة الفرعونية التى كانت رائجة فى وقت كتابة تلك 
الرواية . وقد يكون تطبيق هذه الفكرة على ثورة عام ٠۹١١‏ فى مصر والتسى 
يشارك فيها فى النهاية أفراد تلك العائلة » قد يكون أمرا مناسباً فى حد ذاته › 
غير أن محاولة الجمع بين هذه الفكرة شديدة الرمزية ويين المورة الواقعية 
الحيوية التى تشكل الجزْء الأول من الرواية لم تكن محاولة ناجحة » ويذا تفقد 
القصة توازنها . غير أن الحكيم نجح فى إبراز سمة أخرى من سعمات تطور الرواية 
في مسارها الشائك » وشارك فى تمهيد الطريق أمام ظهور الرواية العربية فى 
مرحلة نضجها وذلك بإبران » بصورة مقنعة » الحوار فى تصوير الشخصيات . 

وفی عمل لاحق وهو «عصفور من الشرق» (۱۹۲۸) نرى الطالب محسن وقد ذهب 
إلى باريس لاستكمال دراسته » مما يوحى من جديد بالترابط بين السيرة الذاتية 


)*۹۹ ۰ >» واشنطن : القارات الثلاث‎ ( 1111301 11/1٥1118 ترجم هذه الرواية إلى الإنجليزية ولیم هتشن‎ )١١( 
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الكاتب وبين شخصية بطل القصة*' . ويستخدم الحكيم هذا العمل لإجراء مقارنة 
سطحية بين الشرق بروحانيته » والغرب بماديته وذلك بطريقة ينعدم فيها إلى حد كبير ء 
تصوبر الشخصيات » كما تفتقر القصة للحدث » غير أنه يمكننا أن ترى فى هذا العمل 
محاولة مبكرة لمعالجة قضية معقدة وهى حياة الطالب العربى فى آورويا » وهو موضوع 
عالجه فيما بعد كل من يحيى حقى وسهيل إدريس والطيب صالح » والذين سنتحدث 
عن أعمالهم فيما بعد . كما يعالج الموضوع نفسه طه حسين فى كتابه «الأديب» 
)۹٠(‏ غير أن طه حسين يسممع أيضا لموضوع التعليم الأورويى بالسيطرة على 
العمل . وهذا الأمر » إلى جانب استخدام طه حسين المبالغ فيه لأسلوب الرسائل يجعل 
قراءة «الآديب» عملية مرهقة › وروايات طه حسنن اللاحقة » ويصورة خاصة «شجرة 


البؤس» )۱۹٤٤(‏ تعتبر أعمالاً أكثر نجاحاً فى مساهمتها بتطوير الرواية كنمط أدبى . 


وفی رواية آخری نشرت فی العقد ذاته وهی «یومیات ناتب في الأریاف» (۱۹۲۷) »ء 
نجح توفيق الحكيم فى تقديم أحد الأعمال المرموقة فى التاريخ المبكر لتطوير القصة 
العربية . ومن جديد بستخدم الحكيم شخصية الراوى لكى يقدم لنا عادات 
ومعتقدات مجتمع صغير فى أحد الأقاليم المصرية » وحيوية الصورة التى يرسمها لنا 
توحى من جديد بانه إنما بروى › على لسان ذلك الراوى » جوانب من تجربته حين عمل 
کمدع عام بعد عودته من دراسته فى آورويا . ويذا يقدم الحكيم ألقأرىء صورة عن 
الحياة التقليدية لهذا القطاع من ألشعب المصرى » كما يراه المدعى العالم الذي يجد 
نفسه فى وضعية شائكة ثتطلب منه تطبيق التشريعات الفرنسية على أمور تتعلق بحياة 
الفلاحين المصريين » فى وقت تخضع فيه البلاد للاحتلال البريطانى . فقد تمت صياغة 
السرذ على شكل مذكرات » وبذا فإن التسلسل الزمنى يوفر القاعدة المنظّمة » التى 
تسيطر على الحدث . ولكن الحكيم لا يعتمد علي هذه الذاحية فقط لتأمين الوحدة 

) ۹۹٦٦ > (بیروت : مکتیة خیاط‎ RBA Wİ d€ رق» إلي الإنجليزية آر ببلي وينىر‎ |١ ترجم « عصفور من‎ )٠٤([ 


)٠۹٤١ » ترجم هذه الرواية إلي الإنجليزلية أويري (أبا) إيبان ( لتدن : هارقيل‎ )٥١( 


الهسكلىة لعمله .. فالخيط الذى يستمر خلال مسار الأحداث ويصلها بعضها بيعض هو 
قصة «ريم» حسناء القرية التى تبهر الجميع بجمالها والتى يظّن فى البداية أنها 
شاركت في عملية قتل . ولكنها ١‏ تلبث أن تختفى ولا يتم العثور عليها إلا فى نهاية 
القصة » حيث تكتشف جثتها فى الترعة . ويربط الكاتب كل الجوانب التى يستخدمها في 
قصته » بما فى ذلك محاولات الراوى / المدعى التحقيق فى القصة › وجمال الفتاة 
الأخاذ » والذخيرة الهائلة من الخدع التى تلجاً إليها مختلف السلطات القانونيه » من 
محلية وزائرة واحتجاجات الفلاحين التى تثير الحزن ولا تفضى إلى أى نتيجة » يربط 
الكاتب كل هذه الجوانب فى سرد متسق ومقنع يتطور باستمرار . وتظهر «يوميات 
نائب فى الأرياف» موهبة توفيق الحكيم فى بناء أضلويه السردى وقى رسم شخصيات 
تتسم بالحيوية وذلك عن طريق الحوار ويأسلوب متطور » وكانت النتيجة عملا من أجمل 
الأفعال ال لر الكة: 

أما عباس محمود العقاد الشاعر والتاقد ٠‏ ققد كان أحد المساهمين بعملية التهيئة 
تخوت الوا نروات وا رة (۴۸ 600 ٠‏ .ومن آلجدیر ذكره أن العقان كان 
عصامياً الى حد كبير » إذ علم نفسه بنفسه ؛ كما جمع بين الاهتمام بالأدب والعلوم 
الطبيعية » ولذا فقد لا يدهشنا أن يلجا لاستخدام التحليل النفسى وأن يطبقه على 
الآدب ال غل فاك ههن القاهر المي الق اين ال 
اف ف مغل الوا کر کے مه الفئة دون شك » حتى إنه أشار فى مقدمة 
الطبعة الثانية لرواية «سارة» بأنها : «إما رواية تحليل نفسى ٠‏ آو أنها تحليل يتخذ 
شكل القصة“) . بتناول هذا التحليل انهيار علاقة حب بين همام ويسارة » ويتضح 


. )۹۷۸ » ترجمبا إلى الإنجليزية محدد البدوى (القاهرة : الهيئة العامة للكتاب‎ )٠١( 
راجع ابن الرمي : حياته من شعره «العقاد» ( القاهرة : مكتبة حجازی ۱۹۳۸) وكذلك ديفيد سماح «أربعة‎ )3۷( 
. ) من نقاد الآدب فى مصر‎ 


. راجم مقدمة ترجمة «سارة» محمد الننوي‎ )٥۸[ 


71 


ألتكنيك الروائى من عناوين كل فصل من فصول الرواية والتى تأخذ شكل أسللة مثل 
«من كانت ؟» » «كيف تعرف عليها ؟» » «لاذا وقع فى غرامها؟» . ولكن الرواية تفتقر 
ألى أية خلفية تتم من خلالها عملية التشريح التفصيلية هذه » كما أن الحدث والحوار 
نادراً إلي حد كبير » وكان يمكنها » لوتوفرا » أن يخففا من وطاة التحليل وا لاستقصاء 
ألتى لا ترحم . غير أنه يمكننا بالطبع أن نتعمق فى تحليل البعد النفسى فى الرواية 
التى أفادت الكثيرين من الكتاب اللاحقين دون شك » إلا أن الانطياع الكلى عن الرواية 
هو أنها تيعث على الملل بعض ألشىء . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن طه حسين والعقاد والحكيم هم من ألع الكتاب العرب 
المحدثين وكتابتهم للروايات التي أشرنا إليها إنما هى دليل آخر على الاهتمام المتزايد 
بالرواية كنمط ادبي . وعلى الرغم من أن رواياتهم ساهمت فى تطوير مهارات كتابة 
الرواية ‏ إلا أن فيها عيوياً واضحة في التكنيك . وإذا ما أخذنا هذا الأمر بعين الاعتبار 
يبدو لنا أن من المحزن والعجيب أن رواية «حواء بلا آدم» )۱۹۳٤(‏ والتى كتبت خلال 
ذلك العقد نفسه وتمثل فى الحقيقة العمل الوحيد من نوعه الذى بحسد الكثير من 
التوافق ألفنى » أن هذه الرواية قد لاقت الإهمال شأن بقية أعمال كاتبها محمود طاهر 
لاشين . وهذا ما حدا بلاشين دون شك إلى اتخاذ قراره بالتوقف عن الكتابة كلياً . وما 
يميز هذه الرواية بالذات ليس فقط كونها تبدى قطعة متكاملة من القن القصصى -- أو 
بتعبير اخر فهى بمحتواها ومضامينها ليست سيرة ذاتية » بل إن المحصلة 
النهائية تبدو أيضاً وكانها تطور طبيعى ناتج عن التفاعل بين الشخصيات والييئة 
التى تعيش فيها هذه الشخصيات“ . فمن خلال شخصية حواء » وهى فتاة 
يتيمة تربست على يدى جدتها وتعمل معلمة » يقدم لاشين لقرائه صورة قوية 


التاتير حول التضارب نين تعاليم ومبادیء التعليم الحديث (إخاصة فيما يتعلق بسحرير 


)٥۹(‏ راجم «حواء بلا أدم» : رراية مصرية من تلائينات القرن العشرين لهيلارى كيلباتربك » مجلة الأدب العربى 
٣‏ ( ۹۷۲ س ۸ ٠ a‏ وكذلك « ا لشكل والتكشك » ا مد جاد د سي پا - و TT — ٣١‏ . 
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المرآة) ويين القيم التقليدية المتوارثة . ويطلة الرواية » حواء : فتاة متعلمة تنتسب 
لجمعية نسائية تلقي أمامها خطاباً مؤثراً يتناول مموضوع التعليم وأهدافه . غير 
أن تربيتها الانعزالية المغلقة لم توفر لها آى تجرية فيما يتعلق يالأمور العاطفية » بل 
عملت على كبت هذه العواطف وخنقها » ولذا فهى تكتم عوأطفها حين تقع في حب 
شقيق الفتاة الأرستقراطية التى تقوم بتوليمها » وهو شاب أصغر منها بسنا . وحين 
يخطب الشاب فتاة أخرى تنهار حياة حواء نهائياً . وعندما توافق على اقتراح جدتها 
باللجوء إلى السحر والشعوذة .. والتى تجسد كل القيم التى كانت ترفضها - تقده 
حينذاك على الانتحار . 

تعالج هذه الروأية بكل قوة بعض القضايا الاجتماعية البارزة وتنجح فى استخدامح 
أبطال الرواية وتصرفاتهم فى مناقشة هذه القضايا بصورة واقعبة ومنطقية . كما تنجح › 
إلى حد كبير ؛ في الجمع بين سمات مختلفة للبناء الروائى » بحيث كانت المحصلة 
وحدة مقبولة » وهذا ما يبعث على الأسف » لأن الجيل التالى من الكتاب لم يتنبهوا لهذه 
الرواية باعتبارها خطوة على الطريق الصحيح . وقد اختار لاشين لنفسه أن يقضى 
بقية حياته العملية موظفاً فى وزارة الأشغال العامة «وكان صمته خسارة لمصر» كما 
قالت الناقدة هبلارى كىلباترىك . 

تنوعيات على الموضوع : غرباً وشرقا 

فى الصفحات السابقة استعرضنا أعمال بعض أهم من ساهموا في تطوير 
الرواية فى مصر ولم يشمل ذلك الكثّاب المصريين قحسب » بل بعضاً من أقطار عربية 
أخرى أيضاً . ولابد لنا من الإشارة هنا إلى أننا اخترنا مصر بالذات كنموذج للمراحل 
الميكرة من تطور تقاليد الرواية فى العالم العريى بسبب عوامل تاريخية وجغرافية 
وثقافية اجتمعت لها لتجعل منها المجتمع العريى » الذي ساهم أكبر مساهمة فى تطور 
الرواية كنمط أدبى خلال الحقبة موضم بحثنا هنا » بيتما كان مسار تطور الروأيه 
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اد 


بمضى على نحو مشابه فى أقطار أخرى فى المنطقة . وإذا كان التسلسل الزمنى 
والسمات المحلية لتلك المسارات تتباين بين قطر وآخر ٠‏ إلا آن تسلسلها الزمنى ظل 
واحداً » بحيث شمل الترجمة والتعريب أولاً » ثم التقليد والاقتباس ثانياً » وبعد ذلك جاء 
التالىف الإبداعى الفعلى . 

ولقد شهدت کل من مصر وأقطار أخری طرازا من الأدب يشابه الطراز 
الذي قدمه المويلحى فى «حديث عيسى بن هشام» » حيث لجا لاستخدام نمط 
كلاسيكى يعكس من خلاله التوترات الفكرية لتلك الحقبة » وليكون بمثابة جسر 
بريط الحاضر بتطورات المستقبل .وقد نشر أحد أصدقاء المويلحى » الشاعر 
المصرى المشهور حافظ إبراهيم (المتوقی عام ۱۹۳۲) » نشر عملا أطلق عليه 
عتوان «لیالی سطیح» 004.7 . لجا فيه إلى استخدام الراوى الذى يلتقى 
مع نماذج مختلفة من سكان مصر كوسيلة يتقصسّى فيها عدداأً من القضاي 
الملحّة المطروحة فى ذلك الحين » بما فى ذلك السيطرة البريطانية على السودان . 
وتواجد المهاجرين السوريين فى مصر › وضرورة الإصلاح فيما يتطق بحفوق 
المرأة . ومن الكتاب الذين يجدر بنا ذكرهم والذين تظهر أعمالهم تأثراً بتقاليد 
الكتابة الكلاسيكية أو الكلاسيكية الجديدة الخاصة بالمقامة » سليمان فيضى 
الموصلى فى العراق ٠‏ حيث كتب «الرواية العكاظية» (۱۹1۹) . وعنوان العكاظية 
مأخوذ من الصحيفة التى كان يصدرها فيضى » وهى عكاظ . وكذلك على الدعجى 
)۹٤۹ - 1۹۱۹(‏ فى تونس بكتابه «جولة حول حانات البحر الأبيض المتوسط» 
)٠۹٠٠١(‏ » وفى المغرب محمد بن عبد الله الموقت بكتابة «الرحلة المراكشية» » أو «مرآة 
المسائل الوقتية» )۱۹٠١(‏ » حيث يتولى الشيخ عبد الهادى قيادة الراوی فى رحلاته فى 

)١٠(‏ للمزيد من المعلومات حول «ليالى سطيح» راجع كتاب بدر «تطور الروايةه » ص ۷۳-۷۷ » وكذلك متي 


موی « اأصسول الفحة الهرسة الحذيتة» فس ۷ - ۹1ا ومقاله شنو مالطی دو خاس «الوحلة ا الك فم ت ی 


سطیح مجلة فصول ۲ . عدد ۲ ( کاہون ثانی ۶ ینایر - آذار ۶ مارس 1۹۸۲) : ص ٠١۹‏ ۷ 


المغرب والبلدان المحيطة") . وعلى الرغم من أن الاختلاف الواضح فى تواريخ هذه 
الأعمال يظهر اختلافاً فى توقيت تطور القصة الحديثة فى مختلفة الأقطار العربية » إلا 
أنه يمكذنا من منظور نهاية القرن العشرين › أن نعتير تلك الأعمال بمثابة جسور تصل 
بين أنماط النثر الكلاسيكى العربى ويين ظهور نوع جديد من الأدب هو الرواية العربية 
)7( ۰ 


المعاصرة 
سورية ولبنان وفلسطين 

أدت الحرى الأهلية التى حدثت فى منتصف القرن التاسع عشر والنتائج التى 
نجمت عنها إلى تفرق الأدباء السوريين وتوزعهم فى أنحاء عديدة . وقد سبق لنا أن 
ناقشنا مساهمة أفراد هذه الحالية فى الحباة التقافية والأدبية فى مصر › غير أن 
الجالية التى تساويها أهمية » والتى لعبت دوراً رئيسياً فى تاريخ الأدب العربى الحديث 
وحتى بدأية الحرب العالمية الثانية » تلك الجالية تتكون ممن أطلق عليهم اسم أبناء 
مدرسة المهجر الأدنية قى الولانات المتحدة . وكان قى طليعة هذه المدرسة الأديب 
المشهور جبران خليل جبران )۱۹۳۲-۱۸۸١(‏ . وقد كتب مساهماته القصصية فى 
طليعة حياته الأدبية » وهى تشمل معالجة حبوية ليعض المشكلات الاجتماعية التى كانت 
تقل كاهل ك الفترة . «فالأجنحة المتكسرة» )۱۹٠۸(‏ و«الأرواح المتمردة» )٠۹٠۸(‏ 
تعالجان مسالة حقوق المرأة » والزواج القائم على الإكراه » وطغيان رجال الدين وذلك 


(1) للمزيد من المعلومات حول كتاب قيضي » راجع كتاب النساج . ص ٠١۸‏ › وكتاب عز الدين «الرواية في 
العراق» ‏ ص ١‏ وكتاب عبد الرحمن الربيعي «الشاطيء الجدبد : قراءات في كاب القصة العربية» (تونس : الدار 
العربية للكتاب )۹۸١ ٠‏ ص ٠١‏ بويالنسبة للدعجي راجع «النساج» » ص 1۹١‏ » وكتاب عبد الكبير الخطيبي «الرواية 
المغريية» » الطبعة الثانية (الرباط ٠‏ الرابطة المغربية لاتحاد الناشرين )۱۹۷١‏ ص 1۸۷ » وكتاب فريد غازي «الرواية 
والتوفيلا في تونس» (تونس : الدار التونسية للنشر )٠۹۷١ ٠‏ ص ٤١‏ . وبالنسبة للموقف راجع النساج » ص٣٠"‏ . 

(1) يجدر بنا أن نذكر هنا بأننا تنجد أسلوب المحاكاة الساخرة للمقامة قي أعمال معاصرة ١‏ مثل : رواية إميل 


حبيبي «الوقائع الغرببة .. ٠‏ والتي سنناقشها بالتفصيل في فصول لاحقة . 
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المنقلوطى » لم تساهم كتابات جبران بصورة مباشرة في تطوير تقاليد الرواية العريية 
بحد ذاتها » ولكن أهميتها الكبرى تكمن فى خلق جمهور من قراء الأدب السردى الذي 
يدعو » ويحماس للتغيير الاجتماعى » خصوصاً وأن هذا الأدب كتب بأسلوب يختلف 
كل الاختلاف عن أساليب التعقيد اللفظى التى يتسم بها أدب المقامة » أو أنواع الأدب 
الأخرى التى تستهدق إبران الجمال اللفظى فةط(") . 

ساهم میخائیل نعيمة (۱۹۸۳-۱۸۸۹) ۰ صدیق جبران وکاتب سیرته » ساهم 
بدوره في تطوير القصة أيضاً > خاصة في مضمار القصة القصيرة . تجرى معظم 
أحداث قصصه فى لينان . وعلى العكس من كتابات جبران لا تجعل من المقارنات 
الساذجة موضوعاً لها ٠‏ (وهى ما ينتقده نعيمة نفسه فى دراسته عن حياة جبران) » بل 
تصسور شخصياث من الشعب اللبنانى ٠‏ ومن سكان القرى الجبلية بصورة خاصة . 
ستكشف هذه القصص تفاصدل حياة هؤلاء القرويي والقضايا المتعلقة بمواقفهم من 
عانلاتهم وجیرانهم ٠‏ ومن الأفكار الجديدة . وعتاوين قصص مثل «سنتها الجديدة» و 
«مصرع سطوت» هى عبارة عن صسور تمثل » ويصدق » الأمور الراسخة فى حياة 
الناس » وموأقفهم من حياتهم كعائلات › ومن أبنائهم وما إلى ذلك من الأمور . ولكن 
محاولات ميخائيل نعيمة فى نطاق القصة الأطول لم تبلغ ذلك القدر من النجاح » وقد 
نشر بعض فصول روایته الآرلی «مذکرات الأرقش» منذ عام ۱۹۱۷ » الا أن رواياته 
الأخرى تنتمى لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية( ١‏ . وصفت تلك الروايات بأنها 


)١١(‏ نظراً لشعببة جيران الهائلة فى الغرب ١‏ فإن الأعمال التى تتناول حياته كثرة جدا » وإن كانت القيمة 
النقدية لمعظم هذه الأعمال تظل موضوع تساؤل كبير ٠‏ إلا أن من الدراسات التي تنفرد بأهميتها في دراسة تاج جيران 
'لقصصي ما كتيه خليل حاوي : «جيران : نجم القصة قى الأدب الغريي. الحديث قى لبتان» س 1۷۸- ٠٤١‏ > ود ماله 
ندیم تمه : «عقل وقكر خليل جبران شى عمدلة الأدب العربى © ٤(‏ ۹۷ ) ص وو 


)٦٤(‏ کانت «مذکرات الأرقش » قد صدرت على شکل حلقات مسلسلة فی عامی ۱۹۱۹۷ و ۹۹1۸ ؛ شم صسوت فر 


1 کے 
wrk‏ 


کڏاب عن مته سكي قي عاخ 4۹ وقد ترحمېها تنم TY‏ آلی الانحلير هة تحت عذوان ِ ن أت ج َ EN‏ 
(نيويورك : المكتة أئقلىسىقة ۳ (1A0‏ ۳ ولأمزيد شس المعلومات حول نعيمة قنك 2 ۹ شرا ت 1 تک غاب ا سے ا س 
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المقدسة فى نهاية المطاف . وقضايا ما وراء الطبيعة التى تزخر بها هذه الأعمال إنما 
تمتحن القاريء وإلى أقصى درجة ممكنة فى «تعليق ووقف قدرته على عدم التصديق». 
كما قول أحد النقاد . 


أما الشبيه السورى لجورجى زيدان فى المساهمة فى ذلك الحشد من الروأيات 
التاريخية فكان معروف الأرناروط (۱۸۹۲ - )۱۹٤١‏ والذى بدا متذ عام ۹ سلا . 
من أربع روايات تدور حول الفترة البكرة من التاريخ الإسلامى بما فى ذلك رواية حول 
عمر بن الخطاب » ثانى الخلفاء الراشدين ‏ وطارق بن زياد بطل فتع الأندلس فى 
القرن الثامن الميلادى(”' . كما عالج معاصره شكيب الجابرى موضوعاً مالوفاً فى 
محاولاته الأولى اكتابة القصة وهو صورة العربى الذى يزور أوروبا . بحتقد بعض النقاد 
أن روأية «نهم» )۹١۷(‏ هى أول رواية سورية تناقش قضايا معاصرة » وإِن كان 
انفصال الكاتب عن وطنه فى «زينب» يتحول إلى القصة نفسها لدى الجابرى › إذ إن 
جميم شخصيات الرواية . باستثناء البطل » هم من ألمانيا حيث تقع الأحداع؟) . 
ومن الواجب اعتبار هذا العمل بمثابة خطوة متوسطة هامة في الطريق الذي مهد 


.N 1jan =‏ 0 «مبخائيل نعيمة : داعبة إحياء الآدب العريي» ( استانبول : اللؤسسة التاريخية الأثارية نيدرلاند › 
٥‏ ) صر ۲۹ . كما يناقش محمد صديق أعمال نعيمة في العددين أو" من «العربية» ٠١‏ (ربيع وخريق عام )1۹4١‏ 
تحت عنوان «عيخائیل نعيمة گروائي» ص۲۷ . 

)1١(‏ للمزيد من المعلومات حول معروف الارناؤوط يمكن مراجعة كتاب إبراهيم السعاقين : «تطور الرواية العربية 
الحدبثة في بلاد الشاع من عام ۹۸۷١‏ إلي ۷ ١‏ [ بغداد متشورات وزارة الثقافة وا لإعلام ۱14۰)) ص ۱1١‏ - د۸ا 

(11) يتاقش عدنان بن ذريل أعمال الجابري في كتابه «أدب القصة في سورية» [ دمشق : منشورات دار الفن 
الحديت العالمي) ۰ - ۷۷ ١‏ وکتاب حسام الخطب ١روابات‏ تحت المجهر » (دمشق منشورات اتحاد الكتاب إلعرب : 
۲۳ ) ص ۷۲-۳۸ وكذلك کتاب إيروس بالبديسيرا «شكيب الجابري : رائد الرواية السورية» ص 1۹۷ - ٠۲۸‏ 
(بالأسبانية) . كما يناقش روترود فيلاند نزوع الكشّاب العرب لتصوير شخصيات نسائية أوروبية متحررة جنسياً في 


کتاباتهم وذلك في کتايه صمو ے الأوروبي» دی حه و JOY‏ . 
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a‏ ای ر اا ر 


لظهور أنماط قصصية إبداعية أكثر تطوراً » خاصة أعمال توفيق يوسف عواد التى 
سنناقشها في الفصل التالى . 
أما هم شخصدة فى التاريخ المبكر القصة فى فلسطين فهو خليل بيدس ٠۸۷١(‏ 
)۱۹٤۹ -‏ الذى تعتبر روايته «الوریث» )۱۹۲١(‏ الأولى من نوعها على مسار تطور 
القصة الفلسطينية . تروى القصة بأسلوب غير مصقول وقوع شاب سورى فى شباك 
راقصة يهودية فى مصر » وتعتبر بذلك مقدمة لسلسلة من أعمال روائيين فلسطينيين 
لاحقبن عالجوا في قصصهم » ويبراعة فنية فائقة » المشاكل العديدة التى يعانى منها 
شعبهم . ومن الملفقت للانتباه أن هذا العمل الذى يعتبر مثلا مبكراً لفن القصة 
الفلسطينية » قد قدم صورة سلبية لشخصية يهودية » وذلك منذ عام ۱۹۲۰ » وهذا أمر 
يعطى صورة مسبقة عما سياتى بعد ذلك( ) . 
اعراق 
كان تطور الرواية فى العراق مشابهاً » فى الكثير من سماته » لما شهدته مصر 
كما بين يوسف عز الدين فى دراسته حول هذا الموضوع . فقد ارتبطت بدايات النثر 
القصصى بظهور الصحافة » والتى كانت السلطات العثمانية تضعها تحت رقابة أكثر 
صرامة » وكانت التجارب الأولى لكتابة الروإية محصورة ضمن نطاق الأئماط التاريخية 
وأدب التسلية » وقد شمل ذلك . بالنسبة للنمط الأول » رواية تاريخية مترجمة عن هنذرى 
الرابع ملك انجلترا تحت عنوان «العدل أساس اللك» (۱۹۱۹) » وأخرى كتبها سليمان 
الدخيل تحت عنوان «ناظم باشا» )۱۹١١(‏ تدعى كونها قصة أدبية ‏ تاريخية » 


اجتماعية وسياسية . ولأسباب تماثل إلى حد كبر تلك التى ذكرناها من قبل فيما 


: نروت‎ AV - 4. حول بلسي نمگن صو اوةه کتاب ادد ابو معطب «الروابة ھی الأدذب الفلسطينى‎ )٦۷( 
و«مقتطقات ادببة مختارة من الأدب القلسطينى الحديث‎ » د١‎ “ ٤۸4 ص‎ )1۸۸٠ المؤسسة العربية للدراسات والنشر ء‎ 
. ١1-١١ لسلمى الخضراء الجيوسى» (ذيويررك مطبعة جامعة کولومبیا > ۱۹۹۳) ص‎ 
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تعلق بمصر » نحا الأدباء العراقيون لتركيز جهودهم الأدبية فى مضمار القصة 
القصيرة » وذلك فى الفترة التی سبقت عام ۱۹۳۹ . وكان أبرز كتّاب النثر فى تلك 
الفترة هو محمود أحمد السيد » كما كانت رواية «فى سبيل الزواج» )۱۹١١(‏ هى قصة 
ميلودرامية شديدة الرومانتيكية تجرى أحداثها فى الهند . وعلى الرغم من أنها تحوى 
يعض النقد الضمنى لوضع المرأة فى المجتمع !ل أن القصة تظل ضمن نطاق 
الرومانسيات التاريخة المتفاخرة التى سادت فى أورويا » وفى «ليالى آلف ليلة وليلة» 
أبضاً . ولكن عملا لاحقاً يحمل عنوان «جلال خالد» (۱۹۲۸) يعتبر أكثر أهمية فى 
تاريخ تطور الرواية العراقية » نظراً لأنها استخدمت لتصوير بعض الأحداث التى 
أحاطت بالثورة العراقىة ضد الاحتلال البريطانى للعراق فى عاح A‏ 
المغرب 

يقول محمد عفيفى فى دراسته حول الرواية والمسرح فى المغرب ؛ «تاثر تطور 
الرواية العريية فى المغرب من ناحية الأسلوب ومن الناحيتين الفنية والإبداعية بتطور 
الصحافة . كما تأثر بالمفاهيم الغريية ويالنماذج المترجمة التي نقلتها هذه 
الصحافة ‏ . وقد أدى ذلك المزيم الغريب الذى يشمل مجتمعاً محافظا ذا قاعدة 
دينية » إلى جانب انتشار اللغة الفرنسية باعتبارها الواسطة المتميزة للثقافة والتعليم ء 
ادى ذلك الى تأخير تطور تقاليد النثر السردى باللغة العربية حتى وقت متأخر 
Wu‏ . 


[1۹) للمزيد من المعلومات حول محمود السيد راجع كتاب النساج » ص ١١١ - ٠١١‏ » وكذلك كتاب يوبسف عر 
الدين «الروأية فى العراق» ص ۷٠-1١‏ و ١١١ - ٠١١‏ » وكتاب عبد الرحمن الربيعى «الشاطيء الجديد : قراءات في 
كتاب القصة العربية» [ تونس : الدار العريية للکتاب 1۹۸۳) . ص٤ ٠٠-١‏ 

)۷٠[‏ محمد عفيقي «الفن القصصي والمسرحي في المغرب العریی» ۱۹1٩-۱۹۰۰‏ (دار الفكر )1۹۷١ ٠‏ ص 
وړ د اھ 


)۷١(‏ راجع بانتوشيك ص اا س ار 


غير أنه » وعلى الرغم من تلك العوامل الثقافية » فقد ساهم كقّاب المغرب بإنتاج 
أعمال ذات آهمية › ليس بالنسبة لبداية التقاليد الأدبية المحلية فحسب ١‏ بل فيما بتعلق 
بالتقاليد القصصية العريية عامة . ومن الكتاب التونسيين البارزين محمود المسعدى 
(ولد عام )۹١١‏ ء وقد قدم مساهمات فى نطاق النثر السردى العربى المعاصر تختلف 
كل الاختلاف عن أدب المشردين الصاأخب الذى اتتحه على الدعحى » وهي تونسى 
أیضاء وکان اُشهر اعمال المسعدی «السد» (کتیت بین عامی ۱۹۳۹ و ۱۹٤١‏ غير أنها 
لم تنشر حتی عام )۱۹٥٩١‏ وکانت على نسق الأقصص الفلسغية التى سبقه لكتابتها 
كل من جبران خليل جيران وميخائيل نعيمة » وتاريخ نشرها المتاخر يمكن اعتبأره 
مؤشرا للأنماط الزمنية المخظفة للتطور الأدبى فى مختلف الأقطار العربية . تروى 
القصة التى رحب بها طه حسین ترحيياً حار" » تروى قصة غيلان ورفيقته ميمونة 
اللذين ينزلان فى واد يعبد إلهة يطلقون عليها أسم «سحابة» . ويقرر غيلان تغيير 
طريقة حياة هذه الجماعة وذلك عن طريق بناء سد . ولكن ما أن يكتمل ألبناء حتى 
تدمره قوی غامضة . ومهما كانت سمات هذا العمل » فإن معظم النقاد يجمعون على 
الإشادة بأناقة لغته البالفة مما ضمن له مكانة ثابتة فى مسار تطور القصة المغرية 
الحديثة . والعمل الآخر الذي كته المسعدي ويحمل عنوان «حدثذا أيو حورية قال » ء شهد 
أيضاً مرور فترة زمنية بین تاریخ کتابته ونشره » اذ کتبه فی عام ۱۹٤٤‏ ونشره فی عام 
۹ . ويستخدم هذا العمل الحوار الخاص بالحديث الشريف يطرىقة ميدعة لتجحسدد 


ا ٍ 4 VY uu uy‏ 
صورة لللعصور القديمة ؛ بحيث بصور من خلال ما يسهده فى الزمن الحاضرا ٤‏ 


العريية تحت عنوان «غادة م الشری»: . وکما بوحی عتواتھا 4 تعالج القے.ة نشگل 


NY (135A 1 العاصر» (دترة ت : دار الاد اب‎ Lia, طا حسين : سن‎ (YY) 
وگتأب حجان‎ ST للمزيد حول السعدى بمگن ترأجعة گتب « دیا ا ا عاصسر » لحه تساي أيضا شي‎ {YT} 


فونتان «عشرون عاماً من الأدب التوتسى» . (تونس : الدار التونسية للدشر »> 1۹۷۷) ص ٠١‏ . 
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خاص موضوع الحب والزواج » وتركز بصورة خاصة على موت زكية التى تكره على 
الزواج من رجل ثرى على الرغم من أنها تحب ابن عمها جميل . وتجدر الإشارة إلى 
أن الموضوع والمعالجة الدرامبة يذكران برواية هيكل التى سبقتها فى الظهور(" . 
يربط دارسي تطور الرواية العريية فى المغرب ؛ يربطون تطورها بالحاجة إلى 
مناقشة القضايا المتعلقة بالتوترات الاجتماعية والسياسية التي أدت لثورة عام ٠۹١١‏ . 
وفى الواقع » لم تنشر الرواية التى يعتبرها النقاد أول رواية مغربية بالعربية حتى عام 
۷ » وهي رواية «فى الطفولة» لعبد المجيد بن جلون . تتناول الرواية » كما هو 
واضح من عنوانها » تجارب الكاتب إبان طفولته (بما فى ذلك فترة قضاها فى مانشستر 
باتجلترا) » ويستخدمها الكاتب لانتقاد الأعراف والعادات فى بلاده وللدعوة لتغيير 
الواقم الاجتماعی والسیاسی . وحتی عام ۱ کان بامكان محمد عفيفى القول بان 
الفن السردی فی المغرب مازال فی مراحل تکونه » وآن عليه آن بشکّل شخصیيته 


الخاصة » وإذا كانت هنالك أعمال متكاملة فهى في الواقع قليلة جد فى عدده") . 


هذا » ويتبين لنا من مساهمات الكتاب المغاربة التى سنتطرق لها فى الفصل 
التالى أن جهود التعريب المكثَّفة » ويغض النظر عن كل العوامل الثقافية التى سببث 
تأر تطور الرواية في هذا الجزء من العالم العربى ‏ سبتبين لذا أن جهود التعريب هذه 
تؤد إلى مساهمة كتاب القصة المغارية الذين يستخدمون العربية كوسبلة للتعبير 
مساهمة أساسية فى تطور الأدب القصصى العربى فحسب » بل إن الكتّاب المغاربة 


كانوا من أكثر كثاب القصة تجريباً فى استخدام أساليب تعبير جديدة . 


(۷۶) راجم النساج » ص ١ ۲٠١‏ وكذلك عبد الكبير الخطابي » ص ٠١‏ . 
ا(١)‏ راجع كاب «الرواية المغربية ورؤيا لواقم الاجتماعى» (الدار البيضاء : دار النقافة » 1۹۸9] ١٠۴-١ا‏ " 


۷ ص‎ )١۹7١١ ٠ راجم كتاب محمد عفيفي «القصة المغريية الحديثة» (الدار البيضاء : مكتية الوحدة العربية‎ )۷١( 
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أما المنطقة التى لم نشملها بعد فى هذا المسح شديد الإيجاز لبدايات الروايه فى 
العالم العربى فهى الجزيرة العربية . فالتحولات التى شهدتها مجتمعات هذه المناطق 
الوعرة القاسية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باكتشاف النفط وإمكانيات التطور التى وفرها 
هذا المصدر الطبيعى الهام فيما يتعلق بالتطوير والتمدين . ونتائج هذه التحولات فى 
ميادين الثقافة والتعليم لم تعد معروفة بالنسبة للمشتغلين فى نطاق الأدب فى بلدان 
المنطقة فحسب » بل لرجال الفكر فى الغرب أيضاً .. ويدل العدد المحدود من الأعمال 
القصصية التى نشرت حتى ألآن ؛ على آن العديد من الأصوات من تلك المنطقة قد 
أخذت تساهم مساهمة أصيلة فى تشكيل تقاليد فن الروأية العريية . 


تبداً هيلارى كيلباتريك مقالاً لها تحت عنوان : «الرواية العربية : أسلوب واحد؟» 
بتساؤل مرعب . ولكنه قائم وهو : «هل هناك رواية عربية؛."" . وعلى الرغم من أنها 
تقر بان تطور الرواية العربية كان بطيئًاً فى الأقطار العربية الأخرى بالمقارنة مع مصر . 
فهى تشير الى أن عملىة النهضصة الأدبية التى مرت ببدأيات زائفة هنا وهتاك » وفترات 
تسارع متفرقة ٠‏ إا أنها وصلت الآن مرحلة الاستقرار والثبات التسلسلى . وقد حاولنا 
ضمن الإطار التصالبى الذى اتتهجناه فى هذا الفصل أن نعكس الطبيعة المتنوعة 
لسار تطور الرواية » بالإضافة إلى توقيت هذا التطور وسرعته » والرواية العربية › كما 
لاحظنا » هى ظاهرة أدبية حديثة نسيياً فى بعض المناطق وذلك يعود لأسباب ثقافية 
وسياسية معينة . غير أنه يمكتنا القول إن الرواية العربية تطورت منذ الحرب العالمية 
الثانية . سواء فيما يتعلق بوعيها لأهدافها كنمط أدبى › أو قيما يخص إمكانياتها 
الإبداعية » وهى تشكل الآن وسيلة تعبير ثقافى تتسم بالنشاط والقوة » مبنية على 
ساس العوامل المشتركة التى تشمل اللغة والإرث الثقافى وألدينى » وكذلك على ساس 
كونها استجابة مستمرة لتحدى الغرب » والذى تم التعبير عنه أولا بمقاومة الاحتلال 


(۷۷) هیلاری کلباتريك : «الرواية العربية : أسلوب وحبد؟ء مجلة الأدب العربى د [:1۹۷) ١-۷-۹۳‏ . 


" 
e rs‏ ر دا اقا 


الاستعمارى » ويعد ذلك فى استكشاف علاقات سياسية وثقافية جديدة مع الأمم 
الفريية . وضمن هذا الإطار الأكبر يمكننا القول » ويحق » بأن هناك تقاليد روائية 
محلية عديدة يركز كل منها على القضايا اللتهية لكل منطقة من الناطق » وهى تعكس 
فى ذات الوقت الأولويات السياسية والاجتماعية والتقافية والنزعات الْميزة لكل منطقة 
من تلك المناطق » وهذا أمر مستحسن دون شك .. وفى الفصل التالى سنتتاول هذا 
المزيج من الوحدة والتنوع بيعض التفصيل . 


٠‏ للا ل ا 


الفصل الثالث 


فترة النضم 


خلفيات سياسية واجتماعية 


«الرواية هى الطريقة ألتى يخاطب بها المجتمع نغسه هذا ما يقوله فيلليب 
سولرز ١۲عاآه؟‏ مذاط۴ . ولقد شهدت المجتمعات العربية تغيرات واسعة النطاق 
خلال العقود الخمسة الماضية فيما بخص اسلوب الحياة السياسية والاقتصادية . ليس 
من المستغرب إذن أن تشهد هذه الحقدة من الزمن توسعاً هائلا فى ميدان الرواية 
العربية أيضاً . وسنركز فى هذا الفصل على تتم مناحى التطور والتجارب التى 
حصلت فى هذا النطاق » وذلك عن طريق دراسة المواضيع والأساليب التي استخدمها 
كذّاب الروابة منذ بداية الحرب العالمية الثانية . واذا أخذنا بعس الإعتبار ء الارتباط 
الوثيق بين كتابة اارواية والظروف التى يعيش المجتمع فى ظلها (تاركين جانباً رغبة 
بعض الكتاب والنقاد فى أن تكون الرواية «نقية صافية تماما » يبدو حينذاك من 
اميد لنا 8K‏ نستعرض باأدهاز بعض الأحداث السياسبة وألاتجاهات السأئدة فى 
العالم العربى قى الفترة ذاتها » وهي الخلفية التى سنستعرض ضمن نطاقها ذلك 
الفيض من الأعمال القصصة . 

يثير ذكر العالم العريى فى الأذهان فى الغرب دائماً صورة الجمل » وكذلك صورة 
رجال برتدون الكوفية والعقال . وقد أضيفت الى هذه القوالب الثابتة فى العقود الأخيرة 


)١(‏ آورد هذا التعليق (وهو بالفرنسية فى الأصل) جوناثان كولر [011٣414۸ 1011٤۲‏ في كتابه «الشاعرية 
التركيبية» ( ايثاكا : نيويورك مطيعة جامعة کورنيل , ۹۷۰ص ۸4) . 


() راجع بوٹ : الحرء الأول ٠‏ سس ٣ل‏ , 
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- دون شك صورة يئر النفط . فلقد آدى أكتشاف النفط فى العالم العربى إلى إحداث 
تاشر كبير على التاريخ المعاصر للمنطقة » كما أحدث تحولاً جذرياً فى موازين النفوذ 
فى المنطقة نفسها » وفى القوة الاقتصادية فى العالم بصفة عامة . ويؤكد الروائى 
السعودی عبد الرحمن منيف (ولد عام ۹۲۲) الذى سنستعرض أعماله فيما بعد 
بالتفصيل » يقول مؤكداً فى إحدى المقابلات : «إن النقط كعالم وكموضوع قد يساعد 
على اكتشاف بعض الجوانب الروائية فى الحياة العربية المعاصرة)" » ولابدلنا من 
الإشارة هنا إلى الخلفية الأكاديمية لعبد الرحمن منيف كأخصائى فى اقتصاد النفط » 
ولذا قإن رأيه قد لا يخلو من بعض التحيْز . ولكنه أثبت هذا الرأى الذى عبر عنه 
حينذاك على استحیاء بتدبیج أضخم مشروع روائی عربی صدر حتى الآن حين كتب 
فى الثمائينيات خماسية «مدن الملح» . هذا وسنتقصى فى هذا الفصل فيما بعد اثر 
كتابة الرواية كهواية ومهنة على تطورها كنمط آدبى فى العالم العربى . وفى روأية 
«البحث عن وليد مسعود» (۱۹۷۸) يقدم لنا جيرا إبراهيم جبرا إطارا تاريخياً يمكن لذا 
أن نرى من خلاله مدى التحولات التى شهدتها المنطقة ء إذ يعلق إبراهيم الحاج نوقل › 
أحد الشخصيات التى تتولى رواية الأحداث فى الرواية » يعلق على عمله كرجل أعمال 
فى العراق » ويقول إنه كان يكتب فى الاقتصاد : «آيام كانت المطالبة بمشاركة العراق 
فى عشرين بالمائة من رأسمال الشركة الإنجليزية تعتبر مطلباً عسير التحقيق يقتضى 
المثابرة والإصرار» . ولذا فإن عالماً اعتاد الآن لا أن ينظر نظرة مختلفة إلى منطقة 
الشرق الأوسط وشعويه المختلفة وتحالفات هذه الشعوب فحسب » بل كذلك إلى أهمية 
النفط كسلعة وكسلاح اقتصادى » مثل هذا العالم لا بد أن يلحظ مدى التحولات المذهلة 
التى شهدتها المنطقة خلال الفترة الزمتية موضع بحتنا فى هذا الكتأب . 

هذه الحقائق الراهنة هى جزء من مسار أكبر وأطول أمداأً » ألا وهو شبكة 
العلاقات المعقدة بين ثقافتى الشرق والغرب » التى كانت في حد ذاتها موضوعاً 


(۲) مجلة المعرفة ۱۰٤‏ (عدد شباط / فبرایر 1۹۷۹) ص ۹۸۸ . 


])٤(‏ جيرا ایراهیم جيرا : النحث عن ولدد شیبن شۇ لل له (ببروت : دار الآداب ۷۸ )] ص ل 
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لسلسلة كاملة من الروايات . والمقارنة بين رواية الطيب صالح «موسم الهجرة إلى 
الشمال» ۱۹١۷(‏ . صدرت بالإتجليزية عام )۱۹0١‏ والتى سنناقشها فى الفصل التالى » 
وين الأعمال السابقة التى يعيبر فيها كتاب عرب عن انطباعاتهم عن أوروبا والاوربيين ء 
هذه المقارنة توفر لنا مثلاً خر حول طبيعة العلاقات المتغبرة بين الغرب وتك المنطقة من 
العالم (وهى علاقة يفضل الطيب صالح ؛ من منظوره كسودانى » أن يسميها العلاقة 
بين الشمال والجنوب ). 

استعرضنا فى فصل سابق عملية «إعادة اكتشاف» أورويا من قبل العالم العربى 
فى القرن التاسع عشر › إلا آن اهتمام العالم العربى بأورويا اتخذ طابعاً عملياً أكثر 
من ذى قبل حين احتلت كل من بريطانيا وفرنسا دولا عديدة فى المنطقة » أو شاركت 
فى حكم هذه المناطق . وكان رد الفعل الطبيعى على ذلك هو نشوء عدد من الحركات 
الوطنية التي شهدت طموحاتها القطرية والقومية تتحطم أمام اتفاقيات الانتداب التى 
عقدت اثر انتهاء الحرب العالمية الأولى . فالنجاحات الواضحة التى حققتها «الثورة 
العربية» » أثارت فى نفوس العرب آمالاً كبيرة في الحصول علي استقلالهم بعد انتهاء 
الحرب »وإن كان قراء الإنجليزية يرون هذه المرحلة عبر عدسة الكاتب الإنجليزى تى 
ای لورنس ٥۴‏ 1.8.41۲۵0 ( لورنس العرب) ألتى شوهت هذه النجاحات . ويصدور 
وعد بلفور فى عام 1۹١۷‏ » والذى أعلن عزم الحكومة البريطانية إنشاء وطن قومى 
الشعب اليهودى » وضع الأساس لسلسلة مستمرة من سوء التفاهم وعمليات الخداع 
فيما تعلق بمستقيل فلسطن . أما آمال الاستقلال التى عاشتها شعوب العالم العربى 
فقد تحطمت على صخرة إعلان كل من فرنسا وبريطانيا اتفاقهما علي اقتسام هذه 
المناطق التى كانت تحت حكم النولة العثمانية وجعلها سلسلة من المحميات . فتولت 
فرنسا حكم كل من المغرب ولبنأان وسوريا ٠‏ بينما أصبحت بريطانيا تمثل سلطة 
الانتداب على فلسطين ويشرق الأردن . وقد أقرت عصبة الأمم التى أنشئت حينذاك هذه 
الترتیبات فی شهر تموز / یولیو من عام ۱۹۲۲ » كما آقرت إعلان استقلال محلود 


جداً لكل من مصر والعراق . وضمن هذه الخلفية. من الآمال الخائبة قد لا نستغرب 


حدوث ثورات واسعة النطاق ضد ألقوى الاستعمارية فی کل من مصر (عام )۱١۹١۹‏ 
والعراق (عام٠٠١۱)‏ . وقد تم سحق هاتين الثورتين بسرعة » إلا أن رجال الأدب الذين 
كانو! يكتبون بكل الأنماط الأدبية ظلوا يعتبرونهما رمزاً مقاومة السيطرة الأجنيىة › 
مهما كان شكل هذه السيطرة » وتعبيراً من الإرادة الشعبية . 

ضمن إطار هذأ السيناريو من جني المغانم السياسية والنكوص عن تنفيذ الوعود 
لا يدهشنا أن تقوم العلاقات بين الشعوب العربية والقوى الغربية (خاصة قوتى الحماية 
الرئيسيتين » أى بريطانيا وفرنسا) على أساس من الشكوك وعدم الثقة . وفى فلسطين 
وجد البريطانيون آنقسهم يغوصون في مستنقع سياسى من صنع أيديهم إلى حد كبير . 
وباعت بالفشل كل المحاولات التى قاموا بها للتوفيق بين أطراف لا يمكن التوفيق بينها ؛ 
بل إنها آدت إلي إثارة عداء كل من الفلسطينيين سكان البلاد الأصليين ضد بريطانيا › 
وكذلك عداء الأعداد المتزايدة من الميهاجرين الصهيويين . وعلى الجبهة السياسية 
متحت كل من سورية ومصر استقالاً يسيراً » بينما قامت العائلة السعودية بتعزيز 
سيطرتها فى شبه الجريرة العربية . أما فى لبنان » فقد أدت اتفاقية تمت بين السنة 
والموارنة عام ٠۹٤١‏ إلي تأسيس دولة لبنانية بنيت على موازنات هشة إلى درجة 
مأساوية » كما أوضحت بكل جلاء الأحداث التى شهدها لبنان فى العقدين الأخيرين . 
أما بالنسبة لبقية الأقطار العربية ء فقد تأكدت فجأة محدودية المكتسبات السياسية التى 
حققتها هذه البلدان إِبّان تلك الفترة من خلال تصرفات القوى المحتلة فى بداية الحرب 
العالمية التاذية ؛ إذ وضعت جانباً ويصورة مفاجئة أى سمات استقلالية منحت لهذه 
البلدان وانطلقت القوات المتحاربة لكل من دول المحور والحلغاء لتشق طريقها عبر 
شمال إفريقيا . وبذلك انغمس قطاع كبير من العالم العربى انغماساً مباشراً بهذا 
النزأع » بينما خضع قطاع آخر من هذا العام للاحتلال العسكرى المباشر . 

اسقرت الحرب العالمية الثانية وعواقبها عن تحول فى أنماط النفوذ الغريبى 
وسيطرته فى منطقة الشرق الأوسط . وعلى الرغم من أن الشعوب العريية تنقست 
الصعداء لانتهاء هذا النزا ع الذى شمل الكرة الأرضية برمتها شأنها شأن بقية العالم ء 


8% 


إلا أن شعورها کان يتسم بمرارة آکبر › فقد کانت ماتزال تذکر بوضوح کیف یمکن 
لآمالها وطموحاتها أن تتحطم فى مثل هذه الظروف . وإلى جانب تجدد أمال هذه 
الشعوب فى الحصول على اإستقلالها لم يكن هناك حقد ضد القوي الاستعمارية 
فحسب » بل كذلك ضد الأنظمة البائدة التي كانت تستند علي هياكل راسخة وفاسدة 
فى غالب الأحيان . أنتج هذا مزيجاً من الوظم السياسى والاجتماعى الملتهب » كما 
أظهرت الانتفاضات العديدة ومحاولات الاغتيال التى حدثت إثر فترة ما بعد الحرب . 
ويصف جاك بيرك ء وبحق ء هذه الفترة بأنها «مرحلة حاسمة فى التاريخ العربي 
المعاصر .. واغتيال رئيس وزراء مصرى إنما يعتبر شاهداً على ظهور تيار متطرف » 
وإنشاء حزب البهث وحركة الضباط الأحرار » كانت كلها مؤشرات على الدعوة إلى ٠‏ 
افاق سياسية جديدة(*» . 


كان سلوك القوي العظمى آثناءالحرب قد أقنع حتى أكثر المتمسكين بالمصالح 
القطرية عنادا بضرورة توحيد الجهود والقوى العربية . فقد أثمرت النداءات التى 
صدرت عن عدد من دعاة القومية العربية (مثل قسطنطين زريق وأدمون رياط وساطع 
الحصرى ) » أثمرت فى تلك المرحلة بتأسيس جامعة الدول العربية في القاهرة وذلك فى 
شهر آذار / مارس ۹٤١‏ . وكان اختيار العاصمة المصرية لتكون مقرأ لجامعة 
الدول العربية ليس بمثابة اعتراف بموقم القاهرة الجغرافي المتوسط فى العالم العربى 
- فحسب » بل كذلك بمثابة رمز للدور الذى ستلعبه مصر والذي انتهجه جمال عبد 
الناصر بكل قوة وحزم فى العقد ألتالى من الزمن . 

آشار هشام شرابى في مرحلة لاحقة إلى الجامعة أن العريية كانت منذ البداية 
قاصرة عن تلبية آمال وطموحات معظم الوطنيين العرب" . علي أية حال » واجهت 
هذه الرابطة العريية الوليدة » فى نخضون عام وأحد من إنشائها » أزمة کكبرى تورطت 

() جاك بيرك - ص ۲۷۱ . 


(۷) هشام شرابي ٠:‏ القومية والثورة قي العالم العربي» ([برينستون : فان توستراند » )1۹١١‏ ص ۸ ٠‏ 
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فىها الدول الغربية أيضا » أي إنشاء دولة إسرائيل . ففي شهر تشرين الثانى / 
نوفمیر \AEY‏ أعلن عن «خطة أتقسيم فلسطي» . وفی شهر نيسان/ ابريل ۹A‏ تم 
أعلن عن انشاء دولة إسرائيل » وحينذاك قامت أول واحدة من سلسلة من الحروب بين 
العرب والإسرائيليين . وقد تخللت الفترة التى سنستعرضها فى هذا الفصل » ويانتظام 
۷¥ و Y۳‏ (والتى يصفها جاك يدرك بانها «شبه نجاس 0) و » شهدت 
أحداثاً مهمة فى التاريخ العربي الحديث . آما وضع الشعب الفلسطينى فقد كان 
ومازال أحد المواضيم الرئيسية التى يركز عليها الروائيون العرب فى كتاباتهم ء وكما 
بقول عبد الله العرورى » ظلت هذه المشكلة هى مشكلة العرب الرئيسية دون مناز . 


وفى خلال العقود التى تلت الحرب العالمية الثانية مرت معظم الأقطار العربية 
بفترة من الاضطراب والتحولات التى ا يستهان بها من الناحيتين السياسية 
رالاحتماعية . وبظهور «القوتين العظميين» » الولابات المتحدة والاتحاد السوفييتى › تم 
تعديل التحالفات » بل وتبديلها تبديلا جذرياً على النطاقين الدولى والمحلى . كما شهدت 
خمسینات القرن العشرين عدداً من الثورات فی العالم العربی ٠۹٥۲(‏ فى مصر مثلا 
وتورة عام ٠۹١۸‏ فى العراق وفى السودان) » كما تم حصول عدة أقطار على 
استقلالهاالذی كافحت طويلاً من أجله › مثل السودان وتونس والمغرب فى عام ٠۹١١‏ › 
والکویت فى عام ۱١۹١١‏ . ويعد حرب طوبئة الأمد بدأت في عام ٠٠٠٤‏ » نالت الجزائر 
استقلالها فى عام ۱۹١١‏ . غير أن حروياً بين مجموعات عرقية مختلفة كانت عصية 
على الحل » متثل تلك التي تشمل الأكراد فى العراق وكذلك سكأان جنوب السودان . وقد 


[۸) جاك بيرك » ص ٩۲‏ . 


[4) عبد الله العرورى : «أزمة المتقف العریی» ( بیركي : عطيهة حامعه کالبفورنبا ۷1 ص ۱۷١‏ ۔ وتفلیق 
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جرت محاولات لتحقيق فكرة وهدف الوحدة العربية » إحداها بين مصبر وسورية - هى 
الجمهورية العربية ألمتحدة بين عام 1۹٥۸‏ و 1١۹١١‏ - وآخرى لضم العراق إلى 
الو انسیا الح اکن مت لم فمخن جير الین کے اتان پم 
E‏ ا حر الاقف ال ع ي 
أخذت زمام المبادرة فى عقد تحالفات تصادمت على الفور مع مصالح القوة التى كانت 
تحتل مصر من قبل » وهى بريطانيا . فاتفاقية الأسلحة التشيكية فی عام ٠۹٥٥۵‏ . 
والفشل العسكرى والسياسى الذى أحاط بالهجوم الثلاثى على قناة السويس عام 
آ ف وها عة اتخات ارات لر اة واافرسا من اة وكلك تفي 
قناة السويس » وتأسيس حركة عدم الانحياز ؛ كل هذه كانت أياماً مشهودة فى عنفها 
وتأتيرها فى واقع الأمر . 

وفى غمرة ذلك التحرك والمشاعر الديناميكية ليس من المستغرب أن تشهد تلك 
اة اا قافا خاد حر فور بوانت ق اا ٠‏ .كا ةد ع 
الخمسينات نقاشاً حامى الوطيس حول مبدأ الالتزام » وكان صىدور المجلة الأدبية ء 
«الآداب» فی عام ٠٠١۳‏ ء وسيظال الرمز الأكثر وضوحاً للتطور الذى شيده ذلك العقد 
من الزمن فى الحركة التى يوجز آسسها الكاتب رئيف خورى ؛ إذ يقول : «الأديب 
العربى ملتزم » خاصة فى فترة الانبعاث القومى هذه › بأن ينتج بوعى ويصورة متعمدة 
آعساا دات معان سياسية ) کا ری لاخقا روگات الوا اك افا 
النموذج الذى بتصور المجتمع نفسه من خلاله والحوار الذى يعيد عن طريقه تشكيل 
العاء" ' . كانت الرواية إحدى المناطق الرئيسية التي شهدت مثل هذا النشاط ١‏ كما 
يفن الت الق عله 


)٠١(‏ يشير جاك بيرك إلي أن تصادف هذه الظواهر السباسية والادبية لم يأت من باب المصادفة في ألواقع ص 
١‏ . كما يؤكد محمد مصطفي بدوى ذلك فى كتابه «مقدمة نقدية للشعر العربي الحديث» كامبردج : مطبعة جامعة 
کامبرد ج ۷ ص ۷ء۲ TAA‏ 

. راجع سلمي الخضراء الجيوسى «الاتجأهات والجركات» ص ةه‎ )١١[( 


ih 1 


إلا أنه'» وبالرغم من كل ذلك التحرك وكل تلك الديناميكية » كانت هناك شكوك 
عميقة حول الاتجاه الذى يسير العالم العربى نحوه والسبل التى يسلكها للوصول إلى 
ذلك الهدف . ولم بتباطاً الأدباء فى التعبير عن وجهات نظرهم بهذا الصدد » وكانو 
يدفعون ثمناً باهظاً لقاء ذلك فى الكثير من الأحيان . وقد ألّفت الكثير من القصائد 
التى ثعبر » ويدرجات متفاوتة » عن الاإستياء والاشمئزاز من الحالة التى يعيشها 
اللمجتمع العريى » وكمثال على ذلك قصيدة «خیز وحشیيش وقمر» )٠٠٠١(‏ لنزار قبانى › 
و«مرتية ألأيام الحاضرة» لأدونيس )٠٠۹١۸(‏ وقصسيدة «الیعازر» لخلیل حاوی عام ١۱۹٩۲‏ 
)٠۹١٠(‏ . وفى رواية جبرا التى اقتطفنا منها مقطعاً من قبل تعببر واضح عن هذا 
الموضوع » ويالمناسبة أود الإشارة إلى أن نزوع جبرا لتقديم الحدث فى رواباته ضمن 
فخمرقات م المنقفب » واستخدامه تكنيك تعدد الرواة بجعل من EET‏ / 
يتضب اللمواضيع المتحددة التى تتصل بالحياة فى العالم العربى فى الوقت الراهن . 
ونود الإشارة هنا إلى البطل الرئيسى فى روايته » وليد مسعود › وهن الفلسطينى الذى 
٠‏ يذهى فترة من الاعتقال فى سجن إسرائيلى تعرض خلالها لألوان من التعذيب . وقى 
مقطع لا ينسى يصف وليد مسعود الجانب الأكثر ظلاماً فى المجتمع العربى فى ذلك 
الوقت ؛ إذ يقول : «رآيت بلادى التى أرضى من أجلها بعذابات الحجيم تسلط تنك 
العذابات نفسها على كل من تقع عليه أيدى المتنفذين . من الخليج إلى المحيط » سمعت 
صراخاً » وسمعت بكاء ؛ وسمعت أصوات العصى والخراطيم البلاستيكية » والمخبرون 
يملأون العواصم ١‏ والقصبات » يملؤون الذرى والسفوح › ورجال بملابس مدثية أنيقة 
يروحون ویجينون فى سياراتهم كاآف مكوك فى ألف نول » يسوقون إلى مراكز الظلام 
اسا الرات اة ا 
وهذا الاستخدام شيه الساخر لعبارة عبد التاصر الرنانة عن الوحدة العريية من 
«الخليج العربى إلى المحيط الأطلسى» تلفت الانتباه إلى ذلك الجانب القائم من حياة 
المتقفين فى العديد من أقطار العالم العربى فى ذلك الوقت . ورواية نجيب محفوظ 


(۱۳) جرا إبراهبم » «البحث عن ولید مسعود» ص۹٤۲‏ . 
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«الكرنك» )۱۹۷١(‏ والتى حولت إلى فيلم استغل أكبر الاستغلال إبان ذروة حكم 
الرئيس السادات » هى وأحدة من ا و عدیدة تصوږ مدی ما یمکن أن بصل 
إليه ذلك النوع من الحياة من قتامة وظلام“ ) . ومن هذه الأعمال «شرق المتوسط» 
لعبد الرحمن منيف (۱۹۷۷ » ترجمت للفرنسية فى عام )۱۹۸١‏ ورواية صنع الله 
أبراهيم «تلك الرائحة» ٠۹٦١(‏ ا إلى الإنجليزية فى عام )۱۹۷١‏ » ورباعية 
الكاتب الكويتى إسماعيل فهد إسماعيل والتى تجرى أحداتها فى العراق › وسنناقشها 
جميعاً في الفصل القادم . 

قرز الات نن ا عفارها ذلك العف من اأزمن الأ ارت حاف النظهة الرة 
العربية من غمرة النجاح المبدئى الذى أتى به الاستقلال وما تلاه ٠‏ إلي حقبة صياغة بعض 
الميادىء الأنديولوجة التي بنيت أو بستبنى الثورة على أساسها . وقد أدت هذه العملية 
ea OIE TT‏ 
نظرهم حول مسالة التورة عامة إو آحدى الثورات بالذات تختلف عن وجهات نظر 
السلطات المسؤولة فى بلدانهم . . كانت التحديات فى نطاق الكتابة متباينة فى درجة 
صراحتها . الاستخداح الغزير الرمزية كوسيلة للتعبير » كما أشار عدد كبير من الروائيين › 
لم يكن باعتياره مجرد ظاهرة فنية فحسب » بل كذلك باعتباره أمراً تحتّمه الضرورة 
العملية أيضاً . أما الكتّاب الأكثر صراحة فى التعبير عن آرائهم فقد واجهوا معاملة أشد 
قسوة کما پشیر صبری E‏ وقد صور تجیب محفوظ بوضوح بارع موقف 
المثقفين من الهياكل الحاكمة . وكذلك عزلة هؤلاء المثقفين واغترابهم فى روايته «ثرثرة 
فوق النيل» )۱۹١١(‏ (ترجمت الى الإنجليزية عام )۱۹۹١‏ » وقد أكسبته هذه الرواية 
عداء السلطات المصرية على أعلى مستوياتها » وأدى ذلك تقريباً إلى محاصرته . 


: «ثورة مصر غير انؤكدة فى عهد عبد الناصر والسادات» [كهبردج‎ ٠ راجع أيضا ربموند ويم بيكر‎ )١( 
ص ۷۷ . راجع أيضا‎ : )۱۹۷١( ۷ ۶ صبري حافظ «الرواية المصرية في الستينات» مجلة الأدب العربي‎ )٠١[ 


بوسف إدریس فى مقايلة مع مجلة نیویورك تایمز ریفیو وف بوکس ٠١‏ الار م غارس ؛ E‏ > ص ٣‏ 
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من الواضح أن حرب حزيران / يونيو ۱۹١۷‏ كانت لحظة حاسمة فى التاريخ 
المعاصر للأقطار العربية . والتعبير العربى الذى استخدم لوصف هذه الحرب هو 
«النكسة» ( وهذا التعبير فى حد ذاته يجسد إمكانيات اللغة ذاتها فى نطاق التلاعب 
اللفظى إذا أخذنا بعين الاعتبار أن حرب ۹٤۸‏ أطلق عليها أسم «التكبة») . وكأنت 
هذه الحرب فى الواقم بمثابة الضربة القاصمة النهائية التى توجه إلى ادعاءات 
القطاعات السياسية خلال المراحل الميكرة من عهد الاستقلال والثورة والتى جهدت 
الأنظمة لإطلاقها بكل عناية » وهذا ما ركزت عليه تلك الأعداد الكبيرة من الدراسات 
لمنالة التى صدرت حول تلك الحرب وحقائقها الضمنية . ويقول الناقد المسرحى 
الملصرى فاروق عبد القادر إن تلك الحرب «كانت هزيمة نظم ومؤسسات وينى وأفكار 
وقادة» ' . أما حليم بركات » الروائى وأخصائى علم الاجتماع فهو يحدد بعض 
المصسادر الرئيسية لمشاعر الغضب والغيظ التى تلت تلك الحرب فى روايته «عودة 
الطائرة إلى البحر» (۱۹1۹ » ترجمت إلى الإنجليزية تحت عنوان «أباح الغباأر» عاح 
4 ) . فتلك الحرب كانت حرياً لا أبطال فيها بألنسبة للعرب » وانتهت المعركة الجوية 
- والتى كانت حاسمة فى حد ذاتها - بسرعة مذهلة تتجاوز الحدود . وما زاد تأثير 
تلك الحرب سوا » والغفضب لنتائجها احتداماً هو أن القادة العرب كانوا يوهمون 
الئاس » حتى اللحظة الأخيرة › بأنهم قى طريقهم لتحقيق نصر باهر . وقد جسدت تلك 
الأحدات ء فى رآى الكثيرين » ويكل وضوح وجلااء الأمور التى كان المتقفون والأدباء 
يتناولونها › وإن بتعايير رمزية ومتحفظة . خلال ذلك العقد من الزمن ء بل وقبل ذلك 
أيضا . وتبدن حينذاك أن تلك الصور المخادعة التى رسمتها القيادات السياسية بكل 
عناية ء والرؤى حول مستقبل باهر يبنى على أساس العدالة والمساواة لا تعدو كونها 
تحريفاً لئيماً لواقع الحال فى العالم العربى . كما تبين أن حجم الداء ومدى انتشاره 
هو من الاتساع بحيث لم يعد من الممكن كيت وإخماد النقاش العلنى حول العواقب 
والآثار العديدة لذلك الداء » وتبع ذلك ما وصفه عبد الله العرورى ب « الأزمة المعنوية» 


- فاروق عبد القادر «ازدهأر وسقوط المسرح المصريى» (القاهرة : دار الفكر المعاصر)‎ )١ 
ك‎ 


التى بلغت ذروتها فى حقبة من النقد الذاتى المرير وإعادة تقييم الثقافة العريية 
والممارسات السياسية بعد الحرب»("') . 

ما تزال آثار هذه الحرب تحدث تأثيرها على مسار الأحدات فى المنطقة » من 
الناحيتين الاستراتيجية والسياسية . ولكن آنظمة الحكم القائمة ظلت موجودة على وجه 
الإجمال » ووجد الملك حسين نفسه أمام سبل من اللاجئين الفلسطنيين الجدد القادمين 
من الضفة العربية » كما شهدت سنوات ما بعد عام ۱۹١۷‏ تحولاً فى مواقف 
المجموعات الفلسطينية فى اللجوء الى السبل المباشرة للتأثير فى السياسات القائمة › 
ريصورة خاصة بظهور مجموعات الفدائيين . ويبحلول عام ۹۷٠‏ وصل التوتر بين 
الأولويات السياسية للحكومة الأردنية وأولويات الفلسطينيين » وصل هذا التوتر الى 
نقطة اللاعودة . ويعد فترة من القتال الوحشى آطلق عليها الفلسطينيون اسم «أيلول 
الأسود» تم إخراج المقاتلين من الأردن » حيث توجهوا إلى لبنان وسورية . ومنذ ذلك 
الوقت ظلت العلاقات الأردنية -- الفلسطينية تتراوح بين العداء والتعاون » نظرا لأن 
التحالقات السياسية كانت تتأرجح من جاتب إلى آخر . غير أن عمان عاصمة الأردن 
تعج الآن (۱۹۹۳) بالفلسطينيين الذين ازداد تعدادهم مؤّخرا نظرا للأعداد التى تدفقت 
مجددا نتيجة لطرد الفلسطینیین من الکویت إثر حرب الخلیج التی قامت عا ۱۹۹۰ ء 
وفى حين تنغمس بقية الأقطار العربية فى مشكلاتها وأولوياتها الخاصة » يظل 
الفلسطينيون دون وطن بعيشون فبه - ويتعرضون بانتظام لذابح بربرية مثل مذابح تل 
الزعتر وصبرا وشاتيلا فى بيروت - محكومين بالنفى الذى يعبر عنه الشاعر 
الفلسطینی توفیق صایغ (۱۹۲۲۳ - 1۹۷١‏ ) بقوله : 

اقتراب » ولا دخول 


وسعحىی CE‏ وصول 


(Y۷)‏ غدذ إ أل العروری راج امضیا مقاله عفد درادة في مجلهة الاداب علد شاط / قیرایر اذاو مارس 
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أما فى مصر فقد أستمر حكم جمال عبد الناصر الذى ظل الزعيم الذى يحظى 
بحب الجماهير لفترة طويلة . إ# أن الطبيعة الساحقة لهزيمة عام ۱۹١۷‏ » ومحاولات 
عبد الناصر التوفيق بين تلك المجموعات والشعوب ضمن نطاق تلك الوضعية التى تحيط 
بها الاتهامات والاتهامات المضادة . والشعور بخيبة الأمل وألإحباط » كل هذه الأمور 
كانت تفوق احتمال عبد الناصر الذي مات في شهر أيلول/سبتمير ۱۹۷۰ . أما خلفه ء 
أنور السادات » فكان شخصاً مغموراً علي المسرح العالمى . وقد كان الاحتلال 
الإسرائيلى لسيناء ( واستغلال إسرائيل لها) يمثل إهانة مستمرة للشرف المصرى › 
مما أدى إلى مواجهة مطولة ومازق يصعب الخروج منه على قناة السويس فى 
السبعينات من القرن العشرين . غير أن السادات أخذ يعطى الانطباع بأنه يركز 
اهتمامه على الشؤون الداخلية لمصر ١‏ فأعاد بعض الحقوق المدتية التى كانت قد منعت 
إاجمالاً خلال الستينات - وإن كانت هذه الحقوق ظلت ضمن نطاق محصور جداً - بما 
فى ذلك حرية الكلام (والكتابة) - على أن تظل هذه الحرية ضمن النطاق المناسب الذى 
تقرر الحكومة حدوده . وحقيقة أن معظم الكتب التى نشرت حينذاك كانت تهاجم عبد 
الناصر بكل عنف (بما فى ذلك «عودة الوعی» لتوفیق المکیم والتی نشرت عام ۱۹۷۶ . 
ترجمت إلى الإنجليزية فى عام )۱۹۸٤‏ ء هذه الحقيقة كانت توضح بكل جلاء بان 
الأولويات السياسية والتحالفات المعقودة مع مصر كانت فى طريقها إلى التحول 
والتغيير . ولتاكيد هذا الاتجاه أعلن السادات سياسة الانفتاح » حيث فتح الأسواق 
المصرية لكل من الرآسمال المحلى والعالمى . وكانت النتيجة الرئيسية لهذه السياسة 
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شهد عام ۱۹۷۹ حدثاً آخر كان بمتابة تحول رئيسى قى التاريخ الحديث لمنطقة 
الشرق الأوسط ؛ آلا وهو طرد شاه إيرأن وأاستبداله بقيادة شعيية دينية محافظة 
بزعامة آية الله الخمينى . وعلى الرغم من أنه من الصعب بمكان بالنسية لنا أن 
نستعرض هتا كل عواقى الثورة الإيرانية » إلا أته بمكنتاالقول إن قوة الدفع التى 
أعطتها هذه الثورة للجاليات الشيعية ولحركات الانبعاث الإسلامى كقوة سياسية مقنعة 
فی المنطقة برمتها » هى قوة واضحة كل الوضوح » والأمظة على ذلك هى الحوأدث 
التى شهدها كل من لبنان والعراق ودول الخليج ٠‏ فتركيب الدولة اللبنانية الذى تم فى 
أوائل الأريعينات من القرن العشرين بنى على ساس توازن دقيق بين مختلف الطوائف . 
وهم الملسيحيون الموارنة . والمسيحيون الأرثوذكس . والمسلمون السنة » والمسلمون 
الشيعة » والدروز وغيرهم . إلا آن هذا التوازن » إن كان قائما بالفعل » فقد تزعزع 
تماما يفعل عوامل عديدة ٠‏ من بينها تفاوت عدد المواليد بين مختلف الطوائف . وأنماط 
الهجرة من لبنان » وتدفق اللاجئين الفلسطينيين . وعلى الرغم من أن نزاعات طائفية 
كانت قد قامت فى الماضى (فى عام ۱۹١۸‏ مثا) إا أن حرباً أهلية شاملة اشتعلت قى 
عام ۱۹۷١‏ . ويما أن تشكيل القوات المتقاقة لم يكن يقوم على أساس الولاءات 
السياسية فقط » بل الدينية أآيضاً » فقد كان من شأن النزاع أن يتحول ويتجدد 
باستمرار خلال الثمانينات بحيث تورطت فيه تشكيلات وتحالقات مختلفة على 
الصعيدين المحلى والدولى . وقد كان بروز الطائفة الشيعيه فى منطقة الجنوب » وهى 
لمنطقة المحاذية لشمال إسرائيل » والدعم الهائل الذى تتلقاه هذه الطائفة من إيران 
كان هذا من العوامل الرئيسية فى تقرير مسار تاربخ لبنان الحديث . وتجرى أحداث 
رواية حتان الشيخ «حكاية زهرة» ( ۱۹۸٠۰‏ - ترجمت إلى الإنجليزية فی عام )١۹۸٩‏ 
ضمن بيئة هذه الطائفة قى بيبروت والحنوب » وهي وأحدة من سلسلة من الأعمال 
الأدبية التى ترو معاناة مجتمع يمزق نفسه إرياً إرياً ا وعلی رغم من کی دل 
الأحدأث ظلت بيروت مركز رئيسياً لنشر الكتى ولنجاة الثقاقية عامة .. وهذه ألر:. 
هي ما يحتاجه لبنان أمس الحأحة ويقدر كبير إتناء محاولة طوائغه المختلفة تحويل السلاء 
المزعزع إلى وضع يعود فيه البلد مكاناً منفتحاً ومزدهر'ً كما كان عليه لبنان من قبل . 
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تمن تعقددات ا لوش فى منطقة الخليج إلى حد ما (وهسى أمصر فشل 
السأسة اأغرييون فقي ادأرته) فى وجود جاليات لا يستهان بها من المسلمين 
الشيعة قى العراق وفى دول الخليج الأخرى ألتى تواجه الخليج العر 
و e‏ الغربية بالطيع ما لهذه المنطقة من أهمية نظرا 

ن القسم الأكبر من احتياطى النفط العالمى الثابت يكمن تحتها بالذات » 
a as E‏ عليها فى الحصول علي إمداداتهم 
ا جخ اا ف ا د قى هاه الان ی الان الذي يجرص 
حكامها علي عدم البوح به » غير أن من الثابت أن الأكثرية فى العراق هم من الشيعة . 
ويزيادة النشاأط الذى أخذت الثورة ا لايرأنية تقوم به لجسم المزيد من الأنصار والأتباع 
كان من مصلحة السعودية بالطيم > وكذلك دول النفط الغنية !لأخرى فى جذوب الخليج أن 
بنغمس العرأق فى عرب مع إيران من شانها أن تكيح جماح الاضطراب السياسى 
المتر امد اي أذ بسود من الطرائق الشعية . كانت الحرب العراقبة الاإيرانية قى 
التمانينيات باهظة الثمن بما كلفته من أرواح بشرية ومعدات ٠ ee‏ وسين 
الت الگریت فى بادرة . بمكن أن توصف بانها تتم عن الاعتداد الزائد بالنفس والذى 
من e‏ محلب الجر بحعاحبه » حن طاليت بسي المبادغ ا لني أقرضتها للعراق 
تقيام بتاك الحرب » أقدع دام حسين على هم الكويت ee‏ لتحفقيق عدد من 
اهنأف نها . تحبذ مطاابة العرانى طويلة المد بالكويت جر منه ‏ معاقبة انتويب 
حلي سياسة اسار التفطط التي تتهجه » ولفت الأنظار عن امصاعب التي كار 
يوأجهها فى داخل العران ٠‏ رهي حط طالا تان يتم 'الموء إلبها . وكات اللتيجة هى 
سور میا نيج م الى ادت الي د جوں ااوایت التريية أ , المندلقة عن .حلفد. . ومد اليندة 
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تلك الحرب » لم يكن أقلها إمكانية عقد اتفاقيات سلام بين إسرائيل ويين الدول المختلفة 
المحأورة لها . 


الى جانب هذه الأحدات الأكثر أهمية فى العقود الأخيرة شهد العالم 
العربى نزاعات لا تنتهى قى مناطق قد لا اط عليها الأضواء باستمرار » مثل 
جنوب السودان حيث يقوم نزاع مستمر بين القوات الحكومية المسلحة من شمال 
السودان وين سكان المناطق الجنويية منه ء وهناك نزاع المحراء الغفرسة بين 
قوات الدوليساريو التى تدعمها الجزائر من جهة بين الجيش المغريى . أما. 
ليبيا فهي تنغمس فى الصرا ع الداخلي في تشاد إلى الجنوب منها . فى حين يشهد 
العراق (وكذلك إيران وتركيا) صراعاً مع الآكراد الذين يقاتلون بهدف إنشاء وطن 
خاص بهم . ) 

الصرا ع ١‏ إذا » كان أحد السمات الرئيسية للتاريخ الحديث لمنطقة الشرق الأوسط › 
وهذا بعكس فى الواقع الأهمية ااسترأتيجية (والتى أضيفت اليها الأهمدة الاقتصادية 
حالياً) للمنطقة منذ قرون عديدة . ولقد كان الصرا ع أيضا ٠‏ كما سنيين بالتقصيل 
لاحقاً > هو الموضوء الرئيسى الذى تدور حوله أحداث العديد من الأعمال القصصيدة 
العربية الحديثة » وه أمر قد ¥ يثير الدهشة نظراً لأثر الأحداث التى أشرنا إليها على 
مجتمعات الدول المذكورة . وإلى جانب التزاعات الدولية والقطرية والطائفية التي كائ 
تستخدم قدها أسلحة الدمار ثارت صراعات سياسية وابديولوجية أيضساً . وكما أشرن 
من قبل » أدت هزيمة عام ۹۹١۷‏ إلى إعادة النظر في الأولويات المطروحة من كل جاذ 
من الجواتب . ويتردد فى هذ' النطاق قيما نشر فى العينبات من هذا القرن تويب ٠!‏ 
أساسيان هما «التراث وألأصالة» . ولقد كرس عند “ير من المتقفن العرب البأر ير 
كل مالديهم من حهد فى اعادة سراحعة كل الأفكار الخاصة :علاقة جأاضر العر.... 
ماضيهم » ومضامن هذه العلاةة فيما تعلق بمستتيلهم . واذا ما شرا اأ ن 
محلود من هؤاء اللأتققفين يمكيا أن دور . امأ الله اع ور وا س ى 
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مروّة والطيب تيزينى . وهناك عامل هام آخر ظهر فى العديد من المجتمعات العريية 
(كما ظهر أثره فى التقاليد الأدبية) وهو ارتفا ع صوت المرآة ؛ حيث عبرت عن تحرقها 
لتحقيق تغبيرات عميقة فى المواقف والسلوك بالإضافة إلى القرص المتاحة لها . 
فعلت المرأة ذلك بفعالية واضحة فى ميدان القة“' . 

وفى حين شكلت هذه الاتجاهات الفكرية الخلفية للكثير من النقاش السائد س 
المفكرين حول اليادىء المطروحة فى العام العربى خلال العقدين المنصرمين » يظل 
الانبعاث الإسلامى › كظاهرة ديذية شعبية » هو السمة السائدة فى معظم أقطار 
المنطقة وهى سمة تتوسم وتتعزز باستمرار . ولقد نجع قادة هذه الحركات تجاحاً هائلاً 
فى استغلال مجموعة من العوامل الموجودة فى تلك اأيلدان ويما يتفق مع وضعية كل 
بلد منها . ومن هذه العوامل مثلا : توفر التراث الإسلامى الذى يمكن أن يكون الوسبلة 
المعاصرة حالياً محارية العديد من الأمراض الفكرية والأخلاقية السائدة فى تلك 
المجتمعات ؛ وكذلك انكماش دور الاشتراكية كادديولوجية موحهة وما ننشاً عذها من 
اتجاهات علمانية » والاستياء والامتعاض من تأثير القيم الفريية والقيم الاستهلاكية 
ای وما بنتح عنها من تضخم مالي . هذا بالصيع عبد ضبيل من العوامل العديدة 
التى تكمن خلف ظهور قوة ذأت تاشر للا يستهان به قى العاام الحربي اللمعاصر وهي 
القوة التى ستلحب دور أ ومسا مستمر دون شك فى ألحاة الاحتماعدة والفكربة 
للأقطار العريية . 


هذا الاستعراض الموجز للأحداث والتوجهات التى سادت منطقة الشرق الأوسط 


منذ الحرب العالية الثاني لا ستهدف ما يزيد عر مس سطع هذا الموضوع الهانل 


[ )يشير سى ملا ٤‏ بإسهاب وياسلوب نير ألي اغکار هولاء المشترس می کتابه ۰ دښاهات وبواضيع مي الفکر 
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رالذی خصص آخرون من الزملاء فى مختلف الاختصاصات مجلدات ومجلدات لتقصي 
جواتيه غير أن هذا الاستعراض سيشكل الخلفية » فيما أطمم لتحليل السيل التى 
اختارها الأدباء لخلق عوألم قصصية تتقصى الحقائق والأفكار السائدة وتعكس هذه 
الحقائق . ولكى نتمكن من تغطية النتاج الروأئى للعالم العريى برمته خلال نصف قرن 
من الزمن بحيث نستعرض مجمل هذا النتاح فإن النهج الذى سنتبعه فى بقية هذا 
الفصل يعتمد ساسا على المواضيع الثى تركز عليها هذه الروايات . كما سنخصص 
الآجزاء الأخيرة منه للتجارب الجديدة فى كتاية الرواية والأيعأد الاجتمأاعية للكاتب 
والنص والقاریء ٠‏ آم فى الفصل التالى فسنستعرض ونحلل روايات مختارة صدرت 
بان هذه الفترة بتقفصيل أكبر . 
عقرد اأراقعية 

تمثل الأحداث السياسية والتحولات الاجتماعية التى تحدثنا عنها خلفية للكتابة 
القصصية فى العالم العربي خلال السنوات الخمسين الماضية . وقد لا بدهشنا أن 
تختتار الغاليية العظمى من الروائيين معالحة هذا الحقائق السياسية والاجحتماعية 
بالأسلوب القهسصسى المتوقر لهم ٠‏ وهو الأسلوب الواقعى » اذا أخذتا بيعي الاعتبار 
الاندفشا ع لتحقبق ا'لاستقلال » ومن تم نحو تطوير الهوية الوطنية والقومية المرية 
والتركبة الاحتماعنة فى هذه البادأن . وقيل محاولتنا تقصسى السسل الت اهعبت 
لتحقبق هذا المشرو ع الكبير ومدى تجاح الكتاب فى ذأك » قد يبدو س الأفضل لدا أ 
نتوقف قليلا لمراحعة أسلويين قصہندن آخرین کانا دران بالش دة قل دیش 
الأسلوب الواقعي . 

لعبت الرواية التاريخية » كما أشرنا فى الفصل السابق » دور هاما ضمن المساء 
العام لعصر النهضة بما وفرته من وظائف تربوية بالإضافة إلى توفير التسلية للقر!: 
وقد شسل دورها أعادة أكتشاق التراث الكلاسيكى ؛» وتاكيد الهوية القومية . زفي مصر 
مشلا شهدت فترة ما بعد ثورة عام ۹1۹١‏ مدا للكبرياء الوطنية » وقد عرزت هذا 
الشعور العام الاكتشافات المذهلة التی تمت فی عام ۱۹۲۲ فى قبر توت عنخ أمون . 


ا ق جت ر و 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن ول عمل لنجيب محفوظ كان ترجمة كتاب لجميس بايكى 
James Bake‏ حول الثار المصرية إلى اللغة العربية . أما آولى مساهماته قى 
مضمار القصص الأطول فقد كانت ثلاث روايات تاريخية يمكن اعتبارها جز من ذلك 
الوعى المتزايد بالجذور التاريخية والتى وجدت أوضح تعبير عنها فيما أطلق عليه اسم 
الحركة الفرعونية (والتى قد تتجلى بأحلى صورها برواية «عودة الروح» لتوفيق الحكيم) . 
كما بشير يوسف عن الدين إلى أن العراق أيضاً شهد الاتجاه نفسه ) . ففى هذه 
الفترة استمر الكتاب فى إصدار روايات تدور أحداثها فى عهود سحيقة أو فى العصور 
الوسطی . وفی تونس أیضاً استخدم البشیر الخریف (۱۹۸۳-۱۹۱۷) روايته «برق 
الليل» )۱۹١١(‏ لتصوير نوعية الحباة فى بلده تونس حبن كانت تحت حكم الحفصيين 
فى القرن السادس عشر » وإن كانت إشارته إلى الغزو الأسبانى البلاد في عام ٠٠١١‏ . 
انما تعتبر بمثابة تذكير للقراء بوقائم الاحتلال فى القرن العشرين / . وفى سورية 
كتب معروف الأرناؤوط (المتوفى عام )۱۹٤١‏ سلسلة من الأعمال التى تعالج احداث 
فترات من التاريخ الإسلامى امبكر" . إلا أنه فى الوقت الذى تابع فيه الروائيون 
العرب في أقطار عربية مختلفة كتابة القصص التاريخية بهدف توفبر المعلومات 
والتسلية للقراء كانت قوي التغيير السريع تدفم الكتاب العرب فى اتجاهات مختلفة . 
ففی روایته «الرغیف» مٹلا (۱۹۳۹) بعطی توقیق بوسف عواد (ولد عام ۱۹۱۱) صورة 
حية عن المقاومة العريية للأتراك خلال الحرب العالمية الأولى » بأسلوب يتسم بعمق 
التركيز والفطنة الفنية ‏ . وفى الآونة الأخيرة › والتى وفرت فيها حوادت التاريخ 


)۲١(‏ راجم کتاب يوسف عرز الدين :الررابة في العراق ٠‏ ص ٠١١‏ .اعا الامتة الخاصة بمصر قيمكن مراجعه 
المزيد عنها في کتار حمدي سکوت ص1٤‏ ۸ . ) 

. تمزيد حول اعمال البش ير الخربف ۰ راحع كاب غاأزي ؛ صس؟‎ )۲١( 

(۳۷) هذه الروایات هی « سید شریش؛ (۱۹۲۹) و «عمر بن الخطاب» ١ )۹۹۳١(‏ وء طارق بن زياد ١ )۱۹٤١( ٠‏ و«قاطمة 
البتول» )۹٤۳(‏ . راجم ابضاً كتاب السعافين . ص ۱4١ - ١١١‏ وكذلك النساج : ص ۱۹۸ . 

إ^*) هدا التقييم لكتاب الرغيف هني اسهيل دريس هي عدد مجلة 'لآداب لشهر شباط/فیراير ١٠۵۷‏ . وللفزيد 
حول الرواية يكن الرجوع لكتاب جور ج سالم «المغامرة الروائية» [دمشق منشورات اتحاد الكتآب العرب » ۹۹۷١‏ ) ص 


۰۷-۰۲ وکذاك کتاب السعافین ص ٤۲۹-۲۷۷‏ . 
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دضنون في واد الهشود الاق شن هدا ۰ انماما اھ کي تابات . فالکات 
لسورى فأرس زرزور يتخذ من فترة الحرب العالمية ألأولي مسرحا لروابته «لن ت ةط 
ا تة 414( ی شار انت روأنة حسن جيل )1414( عدارة عن رواہة وتافقة 
لقاومة لمحتل الفرنسين فى العشرينات والثلاشنات من هذا القرن ‏ . رفي مصر 
دب كتاب على كتابة الروايات التاريخية التى ظلت تلقى شعسة بين جمهور التراء هت 
أخمسينيات من هذا القرن » ومن مؤلاء الكتاب عادل كامل (ولد عام )٠۹١١‏ وعلى 
الحا رم 3 س وسحضد سعد العريان o}‏ .۹۹2 محمد رید أدو لدا 
ANY AAT)‏ إلا أن أهمية هذ! النوغ من المعالجة الروأئية أخذت تتضباعن مع 
تدم مستاو نطاور الروامة كط أدب ی خلال تصف القرن ألماضي . و حل اترم س ار 


EEE‏ ا 1 e‏ لار یا تدس س التبأارد ية أو دقلید ھا ) شل dat‏ اسساسدی ودأرن 3 شر 


3 


الشف من سمال الق صسة العر دد الحذننة 4 ! لعاصس 4 : کا IEG EE‏ ي 


: سید ٣‏ ¬ - ُ 4 ۴ : ب # ا 
ماکز ا م !ل larY!‏ فما فل £ أل اي ادد یں ۽ لهھ اعمال قز ددن | کد أ 


الاتهاه الان ف الرواة ف م اة ال التما الع اة 
ل ل کی یا ا ET‏ ا ی ہیں الرو !دا کی سے اوتا الى ھ وش ت ال.ء.. ادش 


لر moa TT Ti‏ 1 ا ا ي س 
ا ا تاعا ن ر 7 ل یز ا ادل ۴ لب ¢ لحد یدک - ی ا چ ا حي ”ي الاي م 


ٍ ر 
٤ a ٍ 2 # 1‏ » 1 1 ب ا | : : 3 ۳ 
٣ے‏ لرا اسا وك وي شد ا نوع > ادرا ل : وو اجا عدا ای ورش اشر لحه 3 
٠ 1‏ | ا ۳ ۳ 1 - 
ا م 1 ا خو د کے ا نامرا 1 .4 اشا سس ِ3 غل امتسر ي N‏ ا د ناز EO‏ ا . ويا ية 4 a‏ ت 


. : TI a ar om: n1 " | 5 : 
. إل ا‎ A. ir a ف‎ | alk? a 

n e ا ? اا : سے‎ KEE أ ال س یی‎ NEE 1 1ط ہے لنيار : و فشي ا ا را‎ Eh 
eı ا ی د د‎ n ! 1ٍ 1 ١ 
, 4 . ۲ 2 1 ا‎ 
سای کاک 1 سو اش فة ي‎ f لحل لابوا ا التسان ل کے 3ے بب ایر‎ ١ ج ا لای چ‎ 
: 4 : 1 ب‎ 7 14 i إ‎ a ا = و‎ . ١ 

| قلاات دز لقا ل لر ےب دف ا اقا شام 9 ساس ل و شه 2 ج الس لي بے فز ا 

8 اسا ا | 1 ا ےا آ س 1 ا‎ Lm اھ َ1 و‎ ٣ 


و ا سے شا الیبہ هاف (دسش ٢‏ ٣ه‏ حر ۳١‏ و .عاف ست ااا أشنوع :ا اعدف 
ا : 1 پا“ ي Md 4 r‏ 
n ۱ i r‏ 1إ hl f. olf‏ و 5 e‏ 
ا الشز. ل = ا س ُ0 8 1 ا 1 سے ضر 1 ٠‏ پلالے ٣ ٣‏ | علس 1" aa‏ - 
ر » أا تة الا و ل : ET‏ اليب !* . rv‏ 


سے .م 
a"‏ 
ت ساط رر د 


[4 


ا انط لط لا ت مد ۰٠‏ 


طب هذا القأرىء . وقد انصرف جمهور كبير من قرأء رواية التسلية إلى تمثيليات 
الإذاعة وأقلام السينها » وأضرا الى التلفزيود (") ٠‏ ولاشك أن أكثر هدا انوع من 
اکتا دة اش إحسسان عل القدوس i‏ لابن ؛ المشهزز a‏ | مشنهورة ای اخمدلة ردر 
الدوف قفد حقق سه هر و اده ه مكتابة سەلىدىدلة 3 ننتھی سن lue!‏ اروا ا 
أرومانتيكية التى تتطرق › ويطريقة أستفزازية » لموأضيع تتعلل بتركي. ٠‏ العائلة 
ريوضسعية المرأة » بحيث أصبح إحسان عبد القدوس , بالئس.ة لعالم القة . مثا 


٣ ۳ ua 1‏ شي ج a4‏ : - ا 
ا 1 1 وا س ما أ شکور أ ار Tl‏ الخدت .9ا 3 ن 4 ا ع , 1آ ا فلفے “241 ا 


ماني ۳ ی ارا دی ل کا 
حداء 1 خر من العال العربي قفد تقفدنا ق توبضی احتلاة الت اسل الر من لثطه. 
الروأية كنمط أدبي وهو اختلاف مارال قاذها حتى هذه المرحلة . وفی الحراثر کت 
أحمد رضا شوشو «غأدة ام القری» )١١۹٤١۷(‏ وموضومها هي الحب والزوا ج 0 
دفي السودان » كان هذا الموضوخ رائجا لدی الروائیين أيضاً ٠‏ ومنهم بدوي) عبد 
القادر خليل الدى كتب رواية «هائم على الأرض» أو «رسائل الحرمان» )٠٠٠٤(‏ والتى 
تلجا » كما دحي عنوانها » لأسلوب استخدام الرساتل المكشّف » وكذلك شاکر مصطفی 
بروابته «حتی تعود» )١۸٥۹(‏ حيث تتوفف؛ قصة حب محمود وعواطف حي نروح 
البطل من امرأة أجنبية ولا يعود هذا إلى محبوبته الأصلية إلا وهى على فراش 
(YY)‏ 


الوت 
المواضيع الرئيسية فى الرواية العربية الديثة 

تینی نقاد الرواية العربية القلائل الذين اختاروا تجاوز الحدود القطرية فى تقييه 

انتا ج الروأئى العربى » تبنوا عددا من التصنيفات المنظمة لأساليب كتابة الروأدة . 


٣ .‏ 
شی ددح شکری عدا دل وق کاتب فحسصىی وناقد کی تس اوقت RC‏ 


. ٠٠٩ راجع كتاب عبد المحسن ضه بدر «تطور الرواية» ص‎ )۳١( 
CY. وكدلك الد لیب : ص‎ TT راجم النستاج » ص‎ )۳١( 


(YY)‏ راجع النساج › ص ۳۳ د 


105 


sce aT Tante Fi MSM ou. 


التصنيفات التالية : أعمال تستهدف تحديد الهوبة القومية » وأعمال هدفها تزجية 
الوقت » وأخرى تعالج موضوع الفرد وتجربته داخل المجتمع » وأعمال تتبنى موقفاً 
ناقداً » وأخيراً تلك التى تعالم مواضيع ميتافيزيقية (مواضيع ما وراء الطبيعة)(“") . 
غير أن نقاداً آخرين يفضلون تصنيفات تشمل مزيجاً من التقسيم على أساس 
اموضوع » وكذلك التصنيفات الأوسع التى استخدمناها ساہقاً (مثل : التاريخية » 
والرومانتيكية » والواقعية) وذلك لدى محاولة هؤلاء الثقاد غريلة الاتجاهات الراهنة فى 
الكتابة وتقييمها(") . غير ننا إذا أخذنا بعين الاعتبار التغيرات الهائلة التى شهدتها 
المجتمعات العربية خلال الفترة موضوع دراستنا » فإننا سنتوقع صن الرواية أن 
ثلبى الدور الذى يمكنها لبيته أكثر من آى نمط أدبى آخر »> آلا وهو أن تكون مرأة 
المجتمع الذى تولد فيه وناقداً له فى نفس الوقت . فقد أصسبحت الرواية شريكاً 
نشطاً فى حركة الالتزام قى الأدب » وانعكس ذلك فى صدور المجلة الأدبية اللامعة » 
الآداب » فی بيروت عام ٠۹١١‏ . ويعبّر الكاتب وعالم الاجتماع والأستاذ الجامعى 
«حليم بركات» عن الضرورات الاجتماعية التى تعكسها هذه المجموعة من الأولويات 
بقوله : 


«انشغل الكتاى العرب المعاصرون بمواضيع تتعلق بالنضال والثورة والتحرير 
وتحرير المرأة والتمرد والاغتراب » إذ لا يمكن للكاتب العربى أن يکون جز من 
المجتمع العربى دون أن يكون مهتماً بالتغبير . فتناسى الاستبداد والظلم والفقر والغاقة 
والخداع والكبت هى أمور تتم عن عدم الشعور . بل يمكننى القول إن الكتابة عن 


)٠١(‏ شكري عياد :«الرواية الحربية المعاصرة وآمة الضمير العربي» » أعلام انغکر ۳ ٠‏ عدد ١‏ إتشرين 
الأول را کتویں - گانون الأول /دىمسیر ۱۹۷۲) ص 11۹ - 1٤۸4‏ . 

)١(‏ خالدة سعيد : «الرواية العريية بین عامي ۱۹۷۲-۱۹۲۰ مجلة «عواقف» عدد ۲۸ (زصيف عام )٠١۷1‏ ص 
۸4-۷۵ . راچع أيضا فيال «القصة» والخطیب ص ٤۲‏ . وعبد الرحمن الربیعی »> ص ۲۸ - ۲۹ » وكناب كليم ركن . 
«تصورات الواقع الاجتماعى قي الرواية العربية المعاصرة» (واشنطن دي سي » مركز الدراسات العربية اسار 
جورح تاون ء ۱۹۷۷) س ٣۹٣‏ 


E O E ECT ٠ 


الجتمع العريى دون الاهتمام د بمشكة التغيير هو نوع من الانغماس قى الأمور غر 
القائمة»") . 


وإذا ما تذكرنا ما أشرنا إليه فى بداية هذا الفصل من أن موضوع الصراع هو 
الموضوع السائد فى هذا الجزء من العالم » قغد لايدهشنا بان الحرب کكائت من 
المواضيم الرئيسية التى عالجتها الرواية العريية . ولذا قستكون أول موضوع نعالجه 
فى هذا النطاق . 


الصراع والمواجهة 
وضع الفلسطينيين : عالج الروائيون من مختلف الأقطار العربية الصراع المستمر 
مع إسرائيل حول وضع الفلسطينيين » وهو موضوع متعدد الوجره يشمل سلسلة 
المواجهات والحروب التی حدثت فی آعوام ۱۹۰٦1۰۰ ۱۹٤۸‏ ۰ ۱۹۱۷ ۰ ۱۹۷۲ »ثم فى 
عام ۱۹۸۲ » كما يشمل التصرفات التى تتسم بالعنف فى كثير من الأحيان لمن يطلق 
عليهم اسم «المقاتلين من أجل الحرية» أو «الإرهابيين» (تبعاً لوجهة نظر الأطراف 
المختلفة نحوهم) . كما يشمل » ثالث » تأثير التزاع على الناس الذين يعيشون فى 
البلدان المجاورة مثل لينان وسورية والأردن » وأخيرا الحياة التى بعيشها الفلسطينيون › 
سواء داخل إسرائيل » أو ذ فى المناطق المحاظة مثل الضفة الغربية ‏ أو فى مخيمات 
اللاجئين العديدة » أو قى السجون كل هذه المواضیع كانت ترکز عليها | الأعمال 
القصصية العربية » وهى أعمال قد لاتتجاوز قيمة الكثير منها القيمة الوقتية ولکن 
عدداً لايستهان به سيبقى من الأعمال المرموقة دون شك . 
من الطبيعى أن يقف الروائيون الفلسطينيون فى طليعة قائمة الكتاب ألذين عالجوا 
المراحل والوجوه المتعددة للتاريخ الراهن لشعبهم . ومن هؤلاء الكتاب غسان كنفانى 
۹۳١(‏ - ۹۷۲) الصحفى السياسى والناطق باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين › 


تحریر آر . سی آوستیل (وارمتستر ؛ اتچلتر آریس اند فیلییس ۱۹۷۵) ص 1۲۷-1۲۹ . 
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والذى اغتيل بوضع قنيلة فى سسارته نروت . ولاشك آن آکثر أعماله شهره هو «رجال 
فی الشمس» )417 e‏ ترجم الى الإنحايزبة عام (SYA‏ > وی تھ الروأية القصنرة 
الكوبت أملاً فى الحصول على عمل . تمثل الصحراء هنا بيئة قاسية غير مضيافة على 
محاولتهم فصق شسالتیح المنشودة وتوا حد فی متاطق رة من الحدود عذاصر سن 
الوسطاء همتهم خدمة مثل هولاء المسافرين وأشباههم بنقلهم خلسة ودصورة غير 
مشروعة إلى الكويت عبر مسألك بعيدة عن مواقم البدى الغزاة الذين بسلبونهم كل ما 
الصهريج » ويوافق على نقلهم عبر الحدود داخل الصهريج ٠‏ ثم يتبين أن آبا خيزران 
الأحداث اللاحقة طايعاً عنثياً يضاف إلى الوضع المأساوي المؤلم الذى يحيط بالشبان 
رسول الصهريج إلى نقطة العبور الكويتية تتأخر إجراءات العبور حين يأخذ موظف 
یفتہ بعدها أبو خيرزان الصهريج ليجد ركابه الثلاثة جثثاً هامدة » وبحركة بائسة ذأات 
معنى رمزى واضع ومدمر » يحمل السائق جشف الشيان الثلاثة ويلقي بها قوق أكوام 
PV}. ٤ ,‏ 

بقرعو' جوانب الصهريج قيل أن يصلو إلى تلك النهاية"' . 


)۳١۷[‏ سان كنفاني . :رجال في الشمس» في الآثار الكاملة زببروت . دأر 'لطلبعة . ٠:١-١ ٠5۷١‏ .وليل 


ا 


1 :1 .ت - * سوا داه 1 ١ = r gE‏ - ۹ = 1 
کڈ اأروأبة برها شڑے اغدال نای با بای عمال راسي فاسصضندي ا خرن شر ارج ٣‏ ال کے ار شرو 


قر ا e‏ أليونة اتوطية ى الرواب الو لسطيثمة» فی EE‏ «الرواتة العربدة ملد EF:‏ - و 1 4 ا أ = : 


ومسرد (موندوس اراییکوس ۰۸-۸٩:٩‏ (گمبرد ح عاساشوستس زار الهحر ۹۹۹۳) . 


108 


الاسلوب ألقوى الذى يسور به الكاتب وضم الفلسطينى فى منفأه ضمن العالم 
العربى أكسب هذه القصة جمهورا وأسعاً من القراء . وعلاوة على أهمية الرسالة التى 
بجسدها العمل »> خصوصا وأن الكاتب هو غسان كتفانى » فإن بناء العمل فى حد ذاته 
بنجح فی اعطاء اآکیر تر ممن اجا الختامية .ء فى اليداية » تقدم لنا كل شخصية 
على حدة بوصفها تمل جانباً مختلفاً من جوانب الميأة الفلسطينية » ولا تتحد 
تجربتهم بعد أن بيدأو رحلتهم المشؤومة مع ابی خیزران › ثم تتلاحق الاأحداث 
بسرعة ويتفوق ارمز على السمات القردية لاشخصبات . بل قد بؤّخذ على الرواية 
يمجملها انها تعطى القارىء رؤبة ذأت يبعدين للشخصدات إلى حد ۵ا وقيما عدا ذلك 
يمكننا القول إن الصور المستخدمة للتعبير عن الرموز قد صيغت بلغة شديدة الوضوع 
والتأثير » ويصورة خاصة لدى وصف الصحراء وحرارة الشمس التى لاتطلق . 

وقى روأية «ما تيقى لكم» التى سنتتاولها باليحتث فى الفصل التالى ۱۹٦٦(‏ - 
ترجمت ألى الاتحليردة ٠ ٤‏ )) هنالك ما برحى بالمزيد من 'لتطور قى التكنيك 
الرواشى یت یکن المرء آن بقول انه کان من شان غسان کتشانی ان بستمر فی 
التحريب هي الاس اليب والأنماط القصصية لو آنه ظل على فيد الحياة . :لا أن علينا آن 
نعترف 1 مشاعر الالتزام الشديد لدى الكاتب تطغى على بعض أعماله بحيث تبدو 
شبيهة بالريبورتاج الصحفى . وحتى لو كانت بعض أعماله لم تحقق قدراً كبيرا من 
النحاح في النطاق القصصى مقارنة بأعماله الأخرى › فإنها تفلح فى تصوير آلاح 
الحرمان والمعاناع غي المخيمات وما ينجم عنهما من شعور بالإحباط والغضب والعنف 
وذلك اسوب لانضداهی فى شفافيته . ومن بين كل الروائينن العرب الحديثين › كما 
بقول الکات المصری بوسف ادریس (۱۹۹۱-۱۹۲۷) > کان کنفانی «أول کاتب عریی 


1 سرا TA‏ 
يصسل بتجربته مع المشاكل التى عانى منها إلى درجة الشهادة0^' 


(۸ راحم ج بف ت ل "راا شی OH‏ سو ار أل اء مسرت HF‏ الطلنتة AY‏ أ + قد بصا رس نر اسي گادت س 
ست ب بدافافي. بااتجايزبة هد دسل IO‏ ج أن ا أن اآه تة . الوعى السباسى والعالم القصصى لقسان 


غاي » سيائ : حطيعة جاسة واشنطن . :۸ ۹) . 
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بخداد وزوما والقدس وبروت وکمبردج › کل هذہ آماکں تقع ھا حا اٿ روامات 
جبرا إبرأهيم جبرا (ولد عام )۱۹١١‏ . وجبرا تاقد للأدب والقن والموسيقى » كما أنه 
شاعر ومترجم للأدب الإنجلیزی وروائى » وقد عاش فى المنفى نتيجة لقتال عام 1۹۶۸ ء 
حيث ظل يعيش فى بغداد منذ ذلك الحين . وإذ! ما آخذنا بعبن الإعتبار سعة ثقاقة 
جبرا واهتماماته (علماً بأنه كتب روايته «صيادون فى شارع ضيق» باللغة الإنجليزية 
اساسا ونشرت فی لندن عام  0)۱۹٦۰‏ » فقد لایدهشنا آن تغمر روایاته مناقشات 
فى الأمور السياسية والأدبية والفلسفية مما يثير تسازلات حول قراء رواياته المحتملين 
أو الفعليين . وهو ما ستتطرق إليه فيما بعد . وشخصبات هذه الروايات في معظمها 
من المقكرين : كتاب وقنانون وأفراد من طبقة النخية » وسياسيون توريون ونحوهم وهم 
بعيشون حياة اغتراب » وسواء أكانوا فلسطينيين أم غير فلسطينيين » فهم يطمحون 
أحباة جدبدة آفضل كى يتمكنوا من الإفلات من مشاكل الحباة فى المجتمع العريى 
المعاصر . وهذا يتطيق على الشخصيات من النساء والرجال على حد سواء . وقى 
العديد من روأياته تثور النساء علي القيم التقليدية في المجتممع كوسيلة للخلاص من 
خيياتهن الشخصدة . وفى رواية السفينة ٠١۹٦٠٥‏ - ترجمت ألى الإنجليزية عام )۹١۸٥‏ 
والتى سنناقشها بالتفصل فى الفصل الذااى ٠‏ تحول اأقيم العشائرية للمجتمع العراقى 
دون تحقيق سعادة بطلى الرواية عص ام ولى . كما بور جبرا فى رواياته بكل قوة 
المعاملة البربرية التى يلقاها هؤلاء المغكرون على أبدي السلطات الحاكمة . وأحد الأمثلة 
على ذلك هى محمود فى «السفينة» » ويتعزز هذا المرضوع في أعماله الآخرى › خاصة 
في «البحث عن وليد مسعود» التى سبقت لنا الإشاأرة إأيها » وفى هذه ألرواية أيضاً 
يتوسع جبرا فى استخدام التكذيك الذي سبق له أاستخداصه وينجاح فى «السقينه» . 
وهو استخداح عدة رواة . وبدلا من الروا نط الر تاه في السفينة (مہ قيام إمسشبا 
فارنیسی بدور توضيحى فى أحد الفصول) » وبدلاً من اتباع تسلسل زمنى تحكمه 
رحلة السفينة » نجد مزيجاً من الأصوات المختلفة التي تواجه وضعية فريدة واحدة . إذ 


. واشنطن دبي سي‎ ٠ صدرت هذه الرواية مؤخراً بالإنجليزية في طبعة جديدة : ( عن دار القارات الثلاث‎ )۳١( 
(44. 
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تجتمع مجموعة من المنقفين . من النساء والرجال » فى حفلة عشاد قي بغداد » 
ويدعوهم المضيق لسماع شريط مسجل تركه قي سيارته وليد مسعود » وهو مثقف 
فلسطينى مختقف » وربما كان قدقتل » ويعد سماع ذلك الشريط يروى بعض معارفه من 
النساء والرجال فى فصول متلاحقة مسار علاقتهم مع هذا «البطل» المفقود .. والطبيعة 
المعقدة لحياة هذا البطل وعلاقته مع كل من ألفدائيين وأوساط المثقفين توفر لنا صورة 
شفافة للتاريخ الحديث للشعب الفلسطينى والتوتر الكامن فى محاولات البحث عن حلول 
لمشاكل هذا الشعب . والنتيجة هى تجربة روائية بارعة('“) . 


اتجه جبرأ فى العقد الآخير من عمره أتجاهات أخرى . فإلى جانب كتابة سيرته 
الذاتية (بادئاً بجزء يحمل عنوان البئر الأولى فى عام ۱۹۸۷) > كتب رواية مقلقة تحمل 
عنوان «الغرف الأخرى» )۱۹۸١(‏ وهى تنقل القارىء من ساحة «واقعية» في إحدى 
المدن عبر متاهة من الأحلام التى تشبه الكوابيس وحالة ما دون الوعى يجد فيها 
الراوی نغفسه يواجه ألعديد من التهم بارتكاب جرادم لايدرى بامرها » بحيث يتشكك 
بقواه العقلية . أما «عالم بلا خرائط»(۱۹۸۳) فهى تمثل تجديدا ملفتاً النظر مقارنة 
باعماله السابقة » حيث إنها رواية غنيه شديدة التعقيد اشترك فى كتابتها مع الكاتب 
عبد الرحمن منيف » الذى سنتناول أعماله بالبحث فيما بعد . ويدءً من عنوان الرواية 
نفسه » بدخل القارىء عالاً خالىاً تستىدل فه المجتمعات الثورية المثل العليا والأهداف 
'لإصلاحية لثوراتهم بعالم من الاضطهاد والإرهاب . وينسج الروائيان مهاراتهما 
الروائية - بما فى ذلك قدرة جبرا على تصوير ذعر المثقف العربى وولع عبد الرحمن 
مندف برسم لوحة سردية أكثر تقليدية واتساعاً - ينسجانها قى قصة حب وعلاقات 


نذه کر متها ٠‏ «الروابهةه فى الأدب | اقل طن ف عام aa a AY o1 Ae.‏ أبو مطر إببروت : الوس العربدة 
للبدر سات والنشر ۰ ص ۹4 - A‏ » وگتاب «درجات الوعي في الكتاىة» أنجنب العوف (الدأر البحضباء : دار 
الذدشر المخرييه ۰ھ ) ص ٠ Tl. YEN‏ وكثاب « رة النحث عن افی" لالیاسن کوړری ص ۸ا ا ٠‏ وگتاب لاٹ 
علامات في الرواية الفلسطيتية : غسان كتفاني . إميل حبيبي » وجبر! إبراهيم جبرا» لفاروق وادى . (عكا : دار الأسوار : 
۱ ) ص ۸٩ - ۱٤١‏ . 
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مضمار الرواية العربية عامة والفلسطينية خاصة » سواء فيما يتطق بمعالجتها البارعة 
لجموعة معقدة من الشخصيات » أو قيما يخص الأسلوب الذى صيغت به الروايه 
والذى يشمل مزيجاً من الوصف الشاعرى » وا مزاج العامى اللىء بالحيوية وا مرح » 
وكذلك الغنى الواضح فى المراجع الثقافية التى تشير إليها الرواية . تنتقل بنا الروايه 
من الهموم التى تثقل كاهل الفلسطينيين فى المنقى وقى داخل إسرائيل نفسها إلى 
الضفة الغربية والمعضلات التى تواجه الفلسطينيين هناك » سواء فيما بتعلق بتركيبتهم 
الاجتماعية التقليسة » أو التوترات البومية فى حياتهم والتى تنجم عن اضطرأرهم 
للتعامل » وإلى حد كبير » مع حقيقة وجود إسرائيل .. ومن خلال تقديم سلسلة كاملة 
من الصور الواقعية لرجال ونساء قلسطينيين » تعالج سحر خليفة ذلك الموضوع الذى 
يخضم للكثير من الجدل » ألا وهو استغلال العمال الفلسطينيين من قبل ألأسياد 
الفلسطينيين التقليديين آو من قبل رؤسائهم الجدد داخل إسرائيل على حد سواأء » 
حيث يسافر العديد منهم بالحافلات يومياً العمل هناك . وقد كان إميل حبيبى أحد الذين 
ارات کا غل ها ار رک آرت ی ع ب ارق 
فأحد أبطال الروأية . وهو أسامة » بعود الى فلسطين فى رحلة معاكسة لتلك التى 
قامت بها الشخصيات الثلاث فى «رجال فى الشمس» ء حيث ياتى إلى الصفة الغربيه 
المحتلة بعد آن ترك منطقة الخليج » وحين يكلف أسامة من قبل حركة المقاومة بتفجير 
الحافلات التى تهمل العمال المتجهن إلى عملهم فى إسراتيل » بكتشق أن أقراد 
عائلته وأصدقائه قد تكيفوا مع واقع الحياة تحت الاحتلال » وهو ما يثير فى تفسه 
الذعر . وحين يرفض مواجهة هذا الواقع (على العكس من زميله زهدى) يصر على 
إتمام المهمة الموكولة إليه » والنتيجة أن العمال الذين يقتلون فى العملية هم من العرب 
م غا اوها وها ا ات ورا ق اوها ان وق ق عر 
بالينادق جرت بعد تلك العملية . ولكن الأمور لا تقف عند هذا الحد » اذ يعمد الجتود 
الإسرائدليون إلى تفريغ بيت العائلة ونسفه ء كما يقعلون عادة إثر مثل هذه العمليات . 


[د٤)‏ انظر مقاله محمد صسيق ابفة الذكر حول سحر خليقة س EA -- ١٤١‏ 


ويجد ابن عم أسأمة » عأدل » أن عليه أن يحاول لم شمل العالة » وهي ما تعالجه 
سحر خليفة فى جزء آخر من الرواية يحمل عتوان «عباد الشمس» )۱۹۸٠(‏ . وفى هذا 
الحرء تعوى النساء القلتطنات اللاتى ظالن قى خلفية ألاحداث فى «الصيار» » عدن 
إلى مقدمة الأحداث ء وتستأنف الكاتبة تعبيرها عن اهتمامها بالدور !لذى تلعبه النساء 
رالقدر الذى يواجههن › وذلك من خلال سعدية » أرملة زهدي التى تتابع » بأإصرار » 
سعيها لتحقيق أكثر الأهداف الفلسطينية رمزية » وهو الحصول علي قطعة من الأرض › 
وكذلك من خلال رفيف ٠‏ الصحفية التى تنغمس فى علاقة متارجحة مع عادل . ولقد 
تايعت سجر خليفة بعد ذلك تصويرها للجانب الانثوى فى قصصها ؛ حيث كتبت رواية 
ري تحت عتوان «مذكرات امرأة غير واقعية» (0۹۸7)) . 

استخدمت روائية فلسطينية أخرى » هى ليانة بدر (المولودة عام )٠٠٠١‏ , 
ستخدمت قصصها لتصوير 'لتمزق المستمر الدى يواجهه الفلسطبنيون فى حياتهم 
رهم بحاولون متابعة أعدال المقاومة إثناء انتقالهم من مخيم إلى أخر من مخيمات 
اللاجئين » علماً بان عملها كعضو في منظمة التحرير القلسطينية فى هذه المخيمات 
هلزا اأتصوير طببعة الحياة هناك » وآخر أعمالها «عين المرآة» )۱۹۹١(‏ يقدم رؤبة 
متعددة الوجوه التطور البطىء للأحداث حتى حصول مذبحة الفلسطيندي قى مخيه 
الإعتر فى بيروت عام ۹۷٠‏ . أما عملها الأسبق «بوصلة من أجل عباد الشمس» 
١ ۹۷۹(‏ ترجمت إلى الإنجليزية عام )۱۹۸١‏ فهو يروي عنى لسان اليطلة ؛ حنأن : 
وتام حياة تخالتها 7 جار القلسطيتيين فيما بعد عام ۸ ۰ متل حرب حزمران / 
بونيو ٠‏ وأيذول الأسود » وعمليات اختطاف الطائرات . وواقع الحياة فى مضيمات 
اللاجئن فى عمان . وقي هذه الروانة » شان غيرها من أعمال أبأنة ندر » نلحظ عذصر 
السيرة الذاتية يصورة شديدة الوضوح . 

[) صدر جزء دن هده ألرو دة بألإنجليزية فى مجموعة سلمى الخضر:ء الجبوشسى للأرب الفلسطينى الحديث 
(تيويورت : مطبعة جامعة كولومبيا ^۸١ ٠‏ ) ص ۸4د - 041 ۰ ۰ 


. يخلد محمود درويش أحدات تل 'لزعتر فى قصيدته المشهورة التي تحمل عنوان : «أحمد الزعتر»‎ )٤١( 
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وإلى جانب الكتاب الفلسطينيين الذين شفلهم وضع الفلسطنيين فى إسرا سيل 
وفى المنفى وأثناء تتقلهم المستمر من مكان لآخر › فإن الأبعاں القومية والدولية لهذد 
القضية حملت الروائيين العرب الآخرين فى مختلف أقطار العالم العربى على ءمالجتها 
أبضاً(۸٤)‏ . ولقد اختار بعض الكتّأب مل نبیل خوریى ورشاد أبى شاور متابعة 
الوم اناري الي اى عى ى رة را من الزن ٠‏ تا عا 
اڪرزن ا خد ارف الصسراأع فی عام ۸ ولك ؛ ويحسورة خاصة أحدأت جرب عاح 
٠. ۷‏ واحد ابرز فولاء الكتاب هو حليم بركات الروائي والناقد وعالم الاجتماع . 
ففى روابته «عودة الطانر إلى البحر؛ (إصدرت عام ۱۹١١‏ وترحمت إلى الإنجليزبة تحت 
عنوان «أيام الغبار» عام )۱۹۷٤‏ التى ستناقشها بالتفصيل فى الفصل التالى » بقدم 
لا بركات صبورة سيذمائية صادقة عن القتال والوضع الماسأري المرعب لافاسطيتيين 
ف مهات اوی انان خوت ا او ال ی کو ا عا رو ااه الي 
نشرها فی عام ٠۹١١‏ . فهى تحمل عنواناً فيه نوع من النبوءة وهو «ستة أيام» (ترجمت 
إلى الإنجلبزية عام ۱۹۹۰) تجرى احداثها إبان حرب عام ۹۹٤۸‏ . يس تحدم الكاتب 
نفس الإطار الزمنى للأيام الستة لتسوير مصير بلده «دير اليحر» السأحلية التى 
تحأصرها القوات الاإسرائيلية . وعبر عينى بطل الرواية سهيل بصورة خاصة يشهد 
القارىء كيف بحاول سكان اليادة تنظيم المقاومة ضد الجصار الإاسراثيلى . غير أن 


البعد السردى ل يقتصر على ذلك » قمن خلال الونولوج الداخلى الغزير يكشف لن 


سی 


= 


لكاتب عن آفكار العديدين من أبطال الرواية الرئيسيي » خاصة سهيل والفتاتين اللنين 
بصا حدما ۾ شا لاء ا[حأدمة داهور ا أ % ٩‏ ا شک ت ال تحاص فش الله ھی 


e OT 1 ۳~ 1‏ : ا ا ب 
اأبدابة ; ولكذها ا لث ار نفحرر من قو د.ا ج مكلك کر دل انل او انت المشاوية شی 


المنطقة . ولكن اهتمام الكاتب بالقضايا الاجتماعية يوقعة تحت إعراء طرح آرأنه فيم 


[4) يشير التاقد انغربي الاسمدأني حعيد إلى أن اليد المكاني رالنفي المروشج العرب عن فاسطي 
الروبة المقريية» : الدار البيضباء منشور إت عبون آ۸ ؟) صر ١١١‏ 
)٤١(‏ نيبيل خوري, الرحيل» (١٠ة١].‏ 
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٠‏ ا )ا ي 


يتعلق بالأخطاء الموجودة في المجتمع » مما بقوده للخروج عن الموضوع فى بعض 
الأحيان ليناقش قضدايا تخلف اليلد عموما ومشاكل زواج الأقارب وشعور الاغتراب 
لدى جيل الشباب *' . والنتيجة هى أن بعض الشخصيات تبدو عبارة عن أنماط 
دشىرىك اکر من کونها ش سات من اااي س الفعليي الدين يشون بالحباة : 

أشرتا فى المقدمة التارىضة لهد الفغصل إلى أن فترة ما عد حرب حربران كاشت 
فترة من الشكوك الذانية والتأمل والاتهامات المغسادة . وقى روايته «الأشجار وإغتيال 
مرزوق» )۱۹۷١(‏ لعبد الرحمن منيف تمل بطل الرواية ٠‏ منصور وهي أستاذ فى 
التاريغ , المعانى ألضمنية لهذه الوهعبة المتى قد تكون سدمرة ولكدها قد تحوي 
إمكانيات إعادة البناء . ولكنه ما يابث أن يدرك بان السلطات الفائمة ماتزأل تعتبر 
تفاسير الأحداث ااتاريخة للتعيدر عن الأعارةة الستاسة والاجتماحة بمثاية تهديد 
لوجود هذه القوي ° لهذا البحت 
الستدر لمدائل أخري ظهور ركه القداتيل . والرواة العديدون اأدين دش اأركون شى 


1 
۱ 


| شر كدر و اسو ضا ق ستمرار‎ li وهل یازن‎ ٠ 


اسز ل احلا رث رؤا در ا # حت © ا سکول ٤١‏ تحسوروں محلل الروأبة SF‏ مروان 
على أنهما يشاركان عث.أركة محثفة فى تثاطات جلاا القدادسي . أماأ روامة توفيق 
قدا ر ا سوي حه AYE) A‏ ( لسلسم تز ی ٣دا‏ ھا ی اسز تیل TONEY‏ : اذ تندفع 
دمو عة ا و یی ع 4 ا ٤کم‏ ر د ANY‏ ألى ا e‏ دعملیأات قدانية شی ماد دذة 
عکا بتاء على ات الات مع رهاق لهم في الضفة الفربية . إلا أن 'فتقار المجموعة 
للمعلومأت ودی 1 ی فشل ا IEE‏ کے 0 : والداقشات اتی لجر يبس افراد 
المأحموعة حول لد 7 التنظده گی دا ڈ۵ مالضفه لخر a‏ تايه : إلى حد کبیر : 
المنایوسشات ااي نالحدل ها فی ,وأ « اهيار » اجر خلدقه ٤‏ ألتى شحدنا عنها من قل 


۽ 12 عالط سر ارت i‏ باز ك افاح* سروت ۴ ا عد کر ا ١‏ سے :2 1 ۹٦ lL ۹ - 7 7 î‏ . 


1 3 سند عدون ر اة e‏ ردس لل بای به ا تاب ا ا#نو ان تفل ا - Ss fv‏ لل شاب نداش 
ali‏ فصا 1 فلع شي الروانة السسرر نة 1 ى جنوا سو 1 ا ا ل التتاب انعر ا ب 8 ت ٤ 4 TWA‏ وکتا._ 


خمد گادل الحطب :الفاعر :ي المحقدةء إدمشة ٠‏ عتشيى أت و رة الثقافة . ۹۹۷1 سر ۹١۳١‏ د ل . الاس خورلی 


- 


١‏ لكر راه النحٿث = اکچ » ٭ کے 7 ب ا ل 


كما تبرز شخصية الفدائى فى رواية ليلى عسيران (المولودة عام )۱۹١١‏ «عصافير 
الفجر» (۱۹۸) إذ يختفى اين أسرة تعيش فی بیروت والذی يفترض فيه أنه يدرس 
نی الانيا » ويتضم لخلية فدائيين فى القدس . ولكنه يصاب بجرح أثناء العمليات 
يطلب العودة الى عائلته فی بریوت » وتبتهج آخته مریم لقراره ترك دراسته فی آورویا 
تی ا کا وو ا ا ھا ا ی ا ق ق ع 
بل لقان آنه ت عن الفا قى حركاد الال اس 
الغورة وألاستقلال 

تر ع ال رر د متاقشته اوضع المثقف العربى إلى أن القضية 
الفلسطينية كانت القضية العريية الأولى فى سلم أولوياته » وهذا رأى يوافقه عليه جبرا 
أيض ا" . وإشارتنا في الصفحات السابقة إلى أعمال أدباء من المغرب ولبنان 
السود و لرا ا اة ا ان ر قي جد اا الى م اها 
الواسع بمصير الفلسطينيين ;المواقب المتعددة لهذه ألقضية فيما يتعلق بالعالم العربى 
بوه و القن انى غاا ةي الي الاي هه 0 في 
المركز البارز ‏ بل والأكثر وخسوحاً للالتزام لدى المثقفين العرب » ولهذا تناولنا هذه 
القضية بالبحث أولاً وبالتفصيل .. غير أن المواجهة مع إسرائيل هى سمة واحدة » وإن 
كانت أهم السمات فى قضية أكبر هى قضية الصدام والصراع بين ثقافتى الشرق 
والغرب والتى تقود بدورها » على المستوى السياسى » إلى مواضيع أخرى مثل مقاومة 
ال ا E a E a o‏ 
وعلى المستوى الاجتماعى إلى تقصى مسار عملية الثورة وتأشر التحولات الاجتماعية ؛ 
والرواية العربية التى يمكنها أن تظهر » كما يقول تريللنج «مدى التنوع الإنسانى وقيمة 


)2١(‏ يتاقش عبد الكريم الاشتر رواية ترقيق فياخ فی كتاب ٠د‏ راسات فى أدب النهضة» دار الفگر : ۹۷۵) ص 
د ۰ - ۹۳۸ وپتتاول الكتاب نغسه اعمال لی عسبراآن [صر ٠ ) ۷١ - ۵٩‏ كما بتتاول اعمالها على تحب «تطور فن 
القصة اللبنانية العريية بعد الحرب العالمية ألثائية» (ببروت ' دأر الآفاق الجحديدة » ۹۸۳) ص ٣٤۷ - ۲+٥‏ . 


[١ه)‏ عبد الله العروي : ص ۷١‏ . جيرا «الرحلة الثاتة. زإصيدا : المكتية المصرية 41۷) ص ٠٠١‏ 


. 
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هذا التنوع» » تتاولت هذه القضايا من زاوية مدى تأثيرها على مختلف أقطار العالم 
قصصى واقعى شديد التتوع والغنى قى تقاليده وأساليبه . هذا وسنتتاول بعض 
المواضيع الرئيسية التى تناولتها تلك الروايات بشىء من التفصيل . 

كانت المسارات الاجتماعية وألسياسية التى أآدت إلى الاستقلال » والى الثورة فى 
بعض الأحيان » شديدة التنوع والاختلاف ؛ ينعكس هذا الأمر فى الكتابات القصصية 
تقرير المصير . وفیما بتعلق بمصر ملا كانت ثورة عام ٠٠١١‏ ثورة بيضاء أساساً » لم 
ترق فنها الدماء > وشکلت مۈضوعاً لعذدذ جلو د قن الروايات : قروآیه نذحيب محفوظ 
«السّمان والخريف» ۹١١(‏ ترجمت ألى الإنجليزية عام )۱۹۸١‏ تعطى تصويراً 
تخطيطباً للأحداث التى أدت إلى استيلاء الخسباط الأحرار على السلطة » ولكن الرواية 
تركز جل اهتمامها على قضسابا ساد الطيقة البيروقراطية ومحاولات المصالحة بين 
سبقت القورة ٠‏ اذ كانت تعمج بالصراع السياسى والاجتماعى . وهنا أيضاً يقوم نجيب ٠‏ 
«مان القصرىن» E‏ ترجمدت الى ا لاتحابزدة عام .144( وقصر الشوي» )1۹0¥ ¢ 
)/)/)۲١‏ وهى توفر رواية مفعمة بالحيوية للصراعات السياسية والاجتماعية والفكرية 
التى كانت قائمة فى مصر فى فترة ما بين الحريين العالميتين . والثلاثية إضافة إلى 
روانات محقوظ الأسيق هثل «خځان الخليلى )۹٤٥(‏ و «القاهرة الحديدة» (1Y‏ 
الضطرب الذی سار فيه الشعب ألمصريی لتحقىق أ لاستقلال السياسى ¥ بمزاباه 
ومسؤولياته الجديدة . وتجدر الإشارة إلي أن حجم نثاج نجيب محفوظ ومساهمة هذا 


النداح الرفيع شى م مار القن ¡ لص صي انعربي. تقد دفم غیرد ممن سأهموا قي شد؛ 
المندان الأدبى فى مصر وغيرها من الأقضار انمريية ألى الظل ٠‏ علا انتا ستخصص 
جرا كاملا عن هذا الفصل استعرأض اعمال محفوظ . إلا أن ينا ضم هذا 
الاستعراض اوجن لاندفا ع مصر نتحقيق الاستقلال أن شير ألى أعمال مل هلد 
الأكر» (AEE)‏ بقلم عادل امل سی 1 رأسسه لاف HL‏ ا لطیقة ف الراب ا لامجاي 
خلال الأربعينات من القرن العشرين » وكذلك « راما والتنین» (۲۹۷۹ بقلم أدوارد 


r 
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من أيام زأهرة» (۹14) » وكلاهما ترسم حور مليذة بالحباة للانتفا شبات الفعدية 
صمل لحد الاستعهار ي القہ سى م التركدن دشکل کاھں علي سحلو اة اخحاریت 
أتحقیق اضر دة 4 سی نا 4 و | دمن نتعاونین اسم لمحتل 8 في روا د ا(4 ن المأاضى» 
)4417( کاش مربي مدد الكريم اا إاحرلود عاح (NAY‏ ری الاحدات کسی 
مديتة فاس » أكثر مدن المغرب تسگا باأتقاليد الموروتة » وعاطة الحاج محمد هى عالم 

مصقغقر نگشف عن عرامل التپ تر الگامته لدی اه اندي يصع ل ر چ الأاحنتدة : 
وانعكاس هذه العوأمل على الث خصبات المختلفة لأيناء العائلة ؛ فبينما يفتم الاين 
الاکبر > عبد الغثى - کا امي ااسرق ١‏ يدرس عي انرحمن فى الدرسة العلماندة 

ويدغمس فى لنشاطاب الوطد.ة السيى تود * مال الى سحجنة فترا طويلة من الزمن 
۴ لا حدما امڑے, دالخحل و لاستسيلام وذ وال م سيول ١‏ وقي ادن اا فن الحارية 


ك 


r+ ۴ ۴ TT 1 "7 _ . 4‏ از ۾ 1 ٍ 
« سا سهه» #يصيح ص وا هي ETO‏ متنا تون سسکا کچ اتشمبان الوطديس بے 


(ot)‏ للمردد حول سام الاسر عاد اسل تم س ا ا ا خدشی سگو ت شرل ا - ۹ و گتاب ت ما 
ا لش اوا تگنر ك» شر JI. oY — a‏ نة ر ا ولتت e‏ ار اشر اط شبفگ س اسع تتاب ار شوادار 


الو ادان الفروة االيية» إتونمم ونا لادا الجر رة اة اسل ترا 1 اسن م ۹۹۵۹۴ / و ١٣‏ لت 
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الدامى المطول من أجل الاستقلال . وقد استخدم الطاهر وطار بطله هذا » اللز » فى 
رواية أحدث وهى «اللز » العشق والموت فی الزمن الهراشی» (۱۹۸۲) › وهو لا يعالج 
فيها موأضيع الحرب الثورية بل أمورا أحدث ليست أقل أشكالية(٦٥)‏ . 

أما بالنسبة للعراق » فلم يكن هنالك قتال فعلى على نفس مستوى الصراع فى 
الحزائر » ولكن العقد الذى سبق الإطاحة بالكية فی العراق فی عام ۱۹۵۸ كان فترة 
تتسم بعدم الاستقرار السياسى والاضطراب الاجتماعى . ويختار العديدون من الكتاب 
العراقين البارزين التركيز على «الأيام القديمة السيئة» . خاصة فيما يتعلق بالفساد . 
وقد جعل ذو النون أآیوب (۱۹۰۸ - 1۹۸۸) من هذا الموضوع موضوعه الأساسى فى 
رواىته . وروابة «'لدکتور ابراشيم» (۹۳۹) تظهر تانير التقافة الغريية على العرب 
الذين يذهبون إلى آورويا للدراسة ثم يعودون إلى أوطانهم . وتصور ألرواية بذاءة 
الانتهازية من خلال تصويرها لشاب عراقى ينحدر من أب إيرانى يذهب إلى إنجلتر 
الدراسة الجامعية » ويتمثل القيم الإنجليزية ويتشربها تماما » ويتزوج من امرأة 
إنجليزية ويحصل على شهادة الدكتوراه . ثم بعود إلى وطنه ويحصل على منصب بارر 
فى وزارة الزراعة عن طريق استخدام النفوذ والشعدى على حقوق الآخرين . كما 
ينتسب للجمعيات والمؤسسات التى تمكنه من التقرب من وزيره ومن البريطانيين › 
ویتابع خطاه لتحصيل ما يمكنه تحصيله من الال والجاه » ومعظمه على حساب زملائه . 
وحين يصل عداؤهم له إلى مستوى شديد الحدة » ويدرك أنه قد بتعرض للخطر من 
الناحية السياسية يحول ما اديه من مال إلى الخارج ويخصل علي الجنسية الأميركية . 
غير أن هذا العمل لاينجح فى تحقيق الأهداف الاجتماعية - الانتقادية لذى النون أيوب 
بمثل أعماله التالية . ولكن الكتاب يوحى لذا بان ذا النون أيوب نفسه عاني من النفى 


د قفا تعلق تاعمال الدااش وتا مگ أ عت ااا د بسنأ ي. EEE‏ الجر نة الجزايرية الحدنتة السا 
الو'قعية والالترام؛ [الجرائر . الدار المريبة للكناب . )صر 2١د‏ ,وكذل مقالة محمد صديق «الرواية العريية 
المعأصرة من منظوره الدصحيح» محاة ء الاد العالن البوم» 1١‏ عدد ١‏ درييم ۹۸7 صر ۳١١ -۰ ۲۰١‏ :ومقلة عأندة 


بامية «الرواية فى شمال افرىقبا ١‏ الإنجازات والطموحات» غي كتاب «الرواية العريبة منا عام ٠٥١١ص‏ ١ا‏ اة 
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فی داخل بلاده بسبب المرامرات !اتی حيكت ضده فى مكان عمل" . وهذه الحققة . 
إلى جانب الظروق التاريخية تى كأتت سائدة إبان فترة كتابة الروابة ساهمت إلى 
حد كبير فى الحماس الذى يديه الكاتب لإظهار ألسمات الشريرة ليطل رواته كم 
يبدى غاثم الدباغ (ولد عام )۱۹١١‏ تفس ألميول فى روايته «ضجة فى الزقاق» )۹۷٠(‏ ؛ 
حيث يستخدم الكاتب بطل الرواية » خليل » لتصوير قساد الطبقة البيروقراطية 
الصغيرة . إلا آن العمل الأكتر اتقأنا من الروايتين السايقتين هو روأية «خمسة 
أصوات» لغالب طعمة فرمان (1۹۲۷ - )٠۹۹١‏ ؛ حيث تعطى الرواية صورة واقعية عن 
غترة مأ قبل الثورة من خلال خمس شخصسنات من اأطيقة اليرجوازية المثقفة . يعطي 
الكاتب أرقاماً من واحد إلى خمسة لكل من هده الشخصيات » تم يقدمها وأحدا واحداً . 
الاو هو سعيد » شاب فى العش رندات يعمل فى عمود الشتاوي) عى جريدة «الناس» . 
اما التانى فهى إبراهيم . رئيس تهرير الجريدة . ومن خلال هاتين الشخصيتين 
ومهنتهما الصحفية نمدم للقارىء مب عة منتوعة من القضأيا الاجتماعية والسياسية . 
بل إن عملهما مهدد بسيب «الاقتراحات» و «التوصيات» ٠‏ بل وحتى الأوامر الصادرة 
بن العاملين فى الرقابة وفى تهاية الرواية يتم إعدن الجريدة نهائيا . وبذلك 
إصسور لذا ألحاتب بوضسوح حالة اتون الاجنماعى التي سادت خلال فترة نفوذ حكومة 
نوري السعيد لل التورة . اما الأصوات ألةناتة أ بياب ھی عبد الخألق » وشريف الذي 
بحأول نظم ألشعر ويتغمس فى منازلة النساأء ء حامد وهن موظف كبير فى أحد 
البتوك . تجرى بين الشخصيات الخمس مباقشات حول مواضيم متنوعة » محلية 


وعالية . وذلك دی ماهم کي النارأت اق اللطاعم أو الجافلات > او ما آلی ذلك من 


[۵۷ ۽ لنمزبد حول رءايات ذى التون أبوب يمكن دراج يوسف عر الددن «الروأية في الفراق» ص ۲٠٠‏ ء وكذلك 
عر الطال ١‏ القن الق حي شی الآدب العراقي الحديت» لأسف ١‏ العراق مطبفة تان , ۹۹۷۱ ص ۲۸۹ ۹ء۲ 
“ذلك الام ر ؟ س ال وحمال سعدا صر ٣٣‏ = 4۹ . 

(2۸ ) غاب طکصة رمان ET‏ صو ا ت: ادىروت : دار د.ا (Say‏ کے TAY ۹ TT 4 ۹ NY‏ - وقذ شصعی 
رمان الجانب الاكبر من سنواته الاخبرة في المنفي فى صرسكى حبث دات . إلا أنه ظل يركز كتاباته علي الحياة في 
العراق ألْمرْند حول غالب طعمة فرمان مشن مراحوة ا غاد احص رهاو في اونغ ع القرن العشرين للآدب العالمي» 
المجلد د (تيويورك أتجار 1۹۹) . 


الأمكان . مئل موضوع فلسطنن والجامعة العربية وغواتيمالا وغرابه المنقفين ومحاسن 
الحياة قى المدينة أو الريف وحقوق المرأة . ولكن الحدث يدور بعسررة خاصة حول 
رسالة يتلقاها سعيد من أمرأة مجهولة تشكى من إساءة معاملتها من قبل زوجها » 
ويكشف النحث عن أن الزوح ما هى فى الواقع إلا حامد نفسه » مما يسبب الكثير من 
الحرح للمجموعة كلها . وفى النهاية تعود الزوجة . حليمة إأو نجاة كما تسمى نفسها 
فى الرسالة التى توجهها إلى سعيد) تعود إلى بلدتها كربلاء . ويإغلاق الصحيفه بتخذ 
سعيد القرار الذى يتخذه الكثيرون من المتقفين العرب الذين يجدون أنفسهم على داح 


مع السلطة ك وشو مغادرة السلاد . وندتهى الروايه حب يود غ سعيد والده : 


من السمات الأساسدة لهذه الرواية الأسلوب السردى الذي بستخدمعه الكاتب . 
فغالبية فصولها تعالج كل شخصية من الشخصيات الخمس » كلا على حدة . غير أن 
الشهد يتوسع فى مناسبتين ليجع الشخصيات الغمس معا . ويجرى السرد 
باستمرار بصيغة الخانب ١‏ وبدلك يدم تصوير كل شخصية من الضار ج غالبا بالمقارنة 
مع رواية نجيب محفوظ «ميرامار» مثلاً (۱۹1۷ ترجمت إلى الإنجليزية عام ۱۹۷۸) . أو 
رواية جبرأ > «السغيدة» ۱۹۷١(‏ . ترجمت إلى الإتجايزية عام )۱۹۸١‏ » وهما متلان 
)٥۹(‏ 


آ r‏ » - د 2 4 gı‏ ۹ د 2 
اخران على ۵| سلو ۵ ياء الشرشاوی «تالروادة اأصسو تة ٣‏ دی الرغم من إن 


الب ساعد قرمان ا تغل امگاندات الروادة لصسوتة الى أقصى شل یی ممکن { عدر 


أن الرواية تعتبر صورة مقنعة عن المجتمم العرأقى فى فترة حاسمة من فترات التاريخ 
الحديث . والفصل النهائى الذى يجتمم فيه أبطال الرواية الخمسة وتندمح فيه أصواتهه 
تصور تصويرا جيدا ذلك المريم المعدب من تناوب الث-عرر بالباس والأمل » والذى 
اتصفت به تلك الفترة التي سيشت نورة عام أوةا مباشرة . 


ر 


دۈختى دأ ىرۇ عن kad‏ شی الوا ا تاھ ۸ح4 ال ا طا غ یا اتدل 


بشورة دموية أخرى . وقد نجع اسماعيل فهد أسماعيل فى تصوير الفترة المبكرة من 
الثورة العر'قية فى رباعيته التى سنناقشها بالتفصيل فى القصل ألتالى ؛ إذ إن اسه 
عبد الكريم قاسم يلاحق أحد أبطال هذه الرواية طرال حياته ویسکنه وکأنه کابوس . از 
بعد أن کتب فصبدة ضد حاأكم البلاد درم به في السجن دون مجاكمة أو توجده آی 
تهمة معينة » ثم بتبين أن لا علاقة له بأى عن المنظمات السياسية الممتوعة » ولكنه يمذم 
فى ألنهاية من الحصول على أى عمل لاله وصم ١‏ وإلى الأبد » باته «سياسى متطرف 
کظ.. 
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اتخذت رواية «الرغيف» لتوفيق يوسق عواد النضال, اأوطنى فى سورهة أشذاء 
الحرى العالية الأولى موضوعاً لها » كما أشرنا ادى استعراضنا للرواية من قبل وروأبة 
«المصابيع الزرق» )٠٠٠١(‏ وفى إحدى الروايات المبكرة لأبرز روائيي سوريا ١‏ حف 
مينه (ولد عام )۱۹٠٤‏ » تعالج موضوع النضال نفسه واستمراره › عما بأن الإطار 
الزمنى لها هو الحرب العالمية الثانية » والحدو مو الفرنسيون . ظهرت هذه الرواية في 
ذلك العقد من الزمن ألذى كانت فيه قضية الالتزام هي الأرلي فى الساحة . وأذا عانت 
الرواية الكثير بسب ذلك » أذ إن الكاتب يسمم لقضيته السباسية الرومانتيكية . !اذ 
تنتهى بموت ألبطلة ء رنده » لإصسابتها بمرض السل » بينما يقتل حبيبها » فارس . 
أثناء لقتال فى أبييا ؛ حيث انخرط بالجيش لجيمم النقود اللارمة للزواج من حبيبته . 
وهكذا تحب هخا أصنداء قونة لرواية مهمد حسي هکل ۰ «زند » التی ضهرت قیل ذا 
السك ۀ عافول .ما رو أيه حا تسده التاتية : «الشراء واأو أمىفه» ( ۱۹171 یں أت 
نضجاً ورسوخا . ونعالح هذه الرواية موضوع نداء اليحر ٠‏ :هو نداء فعلى هنا » عاي 
العكس من العنى المحازى الذي بتخذه البحر في رواية حلم بر كات «عودة الطاكر أل 
البحر» . قفي روأبة مبنه لاترمز العودة إلي الح للنقي المستمر » بل هى تطلع مر 
جانب البطل للانغماس بالعتصر الذى بشعر بالاتدماء الكامل قده » وهو موضو ؛ 
يريطه الكثيرون من النقاد برواية «الشيخ والبهر» لإبرنست همنغواي ) . إذ إن بط 
الروايه » التروسى ؛ يحسر سفينته ويستتح قهوة هي بادة ادلادهية اسورية التي تعمي 
حالة من الأضطرأب الشعبى وألنشاط الوطى . دالعترة التي بقصدها بطل الأرواية عل 


ألبر هى فة أغعتراب » عبر آنه يدرك خلال تتاب الهترة ته مدي الضم الدى يتعرد. 


)١٠‏ رأجع غالي شكري «الرواية العريية عي رجلة آدره زالقاهرة : اعلام الت ۲ (1۹۷١‏ س ۲٣٣‏ . «المغادر. 
الروأئية. لايم - ص 4 ودول هذ اتروانة مم جنع لتقاليد ار اة العورية ق اة راه کتأات دان فن ت 
لوال شتا انس شا ت وال شد CF‏ 4 س ت 2ا ' 4 عزن ج ل ت لا ا سے ےط 
ئروا 4...4 د سىرىك » .اوت2 ل 1 = و : وا بل ٠‏ نا في 
(القاهرة : المنطمة : الممظحة العريبة لاتريبة والتقاقغة والعلوم , ۲۹۸۲ . کہ؛ تتاوأش أ عاشي روا ملا عة :ص ةا 
۹۱ و 2 - ۹۷ ١‏ وكرلك .حمسن جاسم الموسوي فل «الوقت التورى في الرواية اريه اموأصرة إتغا 


0 5 د . 3 2 Fu. 3 j‏ 1 = 2 
مد شور اث رازھ اعلام م ل mt‏ ( سے ت = أ و کيا لو ك » + سل ااجربي E‏ لدف او ا Tw REY‏ 5 ۳ 


و 


له رفاقه من الحمالين وعمال الميناء : حيث يحملون على كاهلهم أحمالا لا تطاق تحت 
رقابة لا ترحم من البتزين وعملائهم وألامهم . ينتصر التروسى على أحد هؤلاء الأزلام 
فى مشاجرة دامية » وبذلك يجسد رمز المجابهة مع الظلم الاجتماعى فى وطنه . 
ويصبح المقهى بعد ذلك مركزا أكثر أهمية لنشاط المجموعات الوطنية المحلية . بل إن 
التروسى يشارك فى عمليات تهريب الأسلحة لتلك المجموعات . غير أن الحدت الذى 
يمثل ذروة أغترابه على اليابسة هو العاصفة الهوجاء التي ينقذ خلالها بحاراً آخر هو 
«الرحومى» من قاربه الذى يوشك على ألغرق .. وبعد سنوات من الاغتراب تسنح للبطل 
الفرصهة للعودة إلي بيئته الطبيعية ء أى البحر الذى يجسد الاضطراب وعدم القدرة 
على التنبؤ بما سيحل من أحداث » مما يعكس الظروف الاجتماعية على اليابسة ؛ حيث 
جاهد البطل لقاومتها والتغلب عليها . 

فى هذه الروايات المبكرة يمضسى 'لسرد دون تعقيد » والتأثير الذى تحدثه يشابه 
تاأثير روأية النهر البطولية (4ع54 ءآاه١ع1إ)‏ أى الأرواية الطوبلة التى تسرد حباة عائلة 
بأحبال متعددة آو مجتمع أو طائفة اجتماعية » وهو مأ تعكسه «الشرا ع والعاصفة» 
بشكل خاص بطريقة تقديمها لبطل الرواية ‏ ويوضح حنا مينه رأيه حول هذا الموضوع 
بجلاء ؛ حيث يقول.: «سنبغى الاعتراف أن الواقعية لدى لاتجانب الرومانتيكة أبدا؛ 
لاتصير رومانتيكية كلها ولكنها تستخدم الرومانتيكية وكل التيارات الأدبية الأخرى 
لصالح إبدأعها الخاص » إن الواقعية إناء يتسم لمزحة من كل الألوان » ولكنه يظل الإناء 
اذى تناسق فى إطاره تلك الألوان ل" . 

من الاهتمأم الباشر يمسسالة الكفاح من أجل التحرير من السيطرة ألخارجية 
» الاستغلال » والأسلوب المستخدم للتعبير عن هذه المشاعر يتحول حنا مينه فى أعماله 
للاحفه لتحليل الصراعات الطبقية » ومن ثم إلى اأروأية المعبرة عن السيرة الذاتية » 
رفبما يتعلق بالموضء ع الأول » اى الصراعات الطبقية يمكننا الإشارة إلى روايته 


مس فر يوم غائم» )۱۹۷١(‏ ' حيث يستخدم أيضا مرحلة الاحتلال الفرنسى 


. ٠١۴ انظار «الموقف الأدبي» دد ٣تموز , بولیو ۱۹۷۵) ص‎ )١( 
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على 'لتوازن الهش واستطاع البلد أن يصبح سوقاً رائجة للتجارة والمصارف البنكية ؛ 
لا ای ااضغوط التی آخذت تتنمائى فى خمسينات وستينات وبسبعينات القرن الحشرين - 
ومنيا .غ اللجئين القلسطينيين » وتذامى الطائفة الشيعية المقيمة فى جنوب لبنان 
(والتى ار+:دت نشاطا فى الآوانة الأخيرة بدعم من الثورة الإيرانية) - تضافرت هذه 
الضغودا < عو امل أخرى » محلية ودولية » لتحطيم التركيبة السياسية والاجتماعية 
الهشة لباك مما أدى إلي حرب أهلية مرعبة في بربريتها . وقد كانت المعارك التى 
شهدتها اذ رجالياتها المختلفة موضوعاً لعدد كبير من الأعمال القصےة' . 


أصدحت مدننة يروت مدينة مقسمة تشوهها ندوب القذائف الصاروخدة بعد أن 
كانت مركز للثقافة والمال » والأهم بالنسبة لنا كونها مركزا لطباعة الكتب . وقد وضم 
توفیق یوسف عواد (۱۹۱۱ - ۱۹۸۸) ملف «الرغیف» (۱۹۳۹) » وضم اسم بيروت 
فی عثوان إحدی روایاته وهی «طواحین بیروت(" . (۱۹۷۲ » ترجمت إلى الإنجليزية 
عام ۱۹۷٩‏ تحت عثوان «موت فی بيروت») » إذ بستخدم الكاتب وصول تميمة تسور » 
وهي فتاة شيعية من الجنوب ء أتصوير مشكلات لبتان » خاصة فيما يتعلق بالشباب 
فى أعقاب حرب حزيران . تمق الغارات الإسرائيلية على معسكرات الفدائيين قى 
جنوب لبنان » تمزق حياة الشيعة القاطنين هناك باستمرار » وتصبح واحدة من عدة 
عوامل تدفع هذه الطائفة للتأكيد على حقوقها فى المجتمع بكل قوة » وكان موضوع 
الرواية فى الواقع نذيراً بما سيحل من أحداث . فبذور الحرب الأهلية التى ستحصل 


لبراعتها القروية يستخدم كوسيلة سردية للكشف عن الصدوع التى تزداد اتساعاً فى 
النسيج الاجتماعى . وتشارك تميمة فى مظأهرات الطلبة » ويغريها صحفى نورى 
مرموق » هو رمزى رعد لإقامة علاقة معه » بینما تقع هی فی حب هانی راعى › وشو 


]1١(‏ نتتاول دراستان الدور الذي لعبته الكاتبات في تصوير أبعاد هذا الصراع وفي تشكيل الهوية الأدبية لهؤلاء 
الكاتبات » والدرابستان هما : «الجنس والحرب» لإيفيلين عقاد ء وء أصوات الحرب الأخرى» لماري كوك 

)1٠(‏ للمزيد حول روابة يوسف توفيق عواد انظر كتاب إلباس خوري ١‏ تجربة اليحث عن آفق» ٠‏ ص #٣‏ - اه¿ 
وكذلك كتاب الموسوی «الموفف الثوري» ص ٠۳١ - ٠١۵‏ » وكتاب شكري عزيز ماضى «انعكاس هزيمة حزيزان علي 
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روأىة عوأد تلك الرقع المتناثرة من العلاقات بين الطوائف المختلفة . ¥ أن دور الروايه 
من حبث كونها تمثل صرخة صادرة عن قلب إنسان يؤمن كل الإيمان بلبنان الذى كان 
قائماً فى الماضى » تصبح هذه الصرخة أكثر حدة وتاثيرا إذا تذكرنا أن الكاتب نقسه 
قتل فى تلك الحرب الأهلية التي تنبا هو بوقوعها . 

أما بالنسية لغادة السمان (المولودة عام )۱۹٤١‏ فبيروت هى مكان «الكوابيس» 
وروأنتها «کوانیس بیروت» تصف القتال الدائر حول فنادق المديتة فى شهر تنشرين 
الثانى / نوفمبر ۱۹۷١‏ . تروى بطلة القصة التى تحتجز فى الفندق بسبب الأحدات مع 

ِ ا ا 11 

عمها وابن عمها » تروى القصة بخليط من الواقع والخيال الذي يماثل الكوا بيس( ؟) . 
وتظهر هذه الكوابيس أيضاً فى الوصف الذى تقدمه الراوية فى الجزء الثانى من رواية 
سنتاقشها بالتفصدل فى الفصل التالى . وهنا تستخدم الكاتية سلوك امرآة شيعية 
أخرى » هو السلوك الناجم عن الصراع الذهنى والعاطفى لديها كغلاف نفسى بارع 
يغلف الانهيار الكلى للمعايير الاإنسانية لدى الشعب اللينانى إبان الحرب الأهلية . 


الاس خورى هو تاقد أدبى مشهود له » وقد استخدم ذلك الصراع الماساوى 
كموضوع لأعماله الإبداعية . ففى «الجيل الصغير» (1۹۷۷ » ترجمت إلى الإنجليزية 
عام )۱۹۸١‏ تجرى الأحداث وسط القوضى الناجمة عن القتال بين الطوائف المخذلفة 
لمتصارعة داخل مدينة واحدة . وعنوان الرواية هو الاسم الذى بطلق عادة على القطاء 
الشرقى المسيحى من بيروت ؛ حيث شب إلياس خورى نفسه » ولكن الحدث ينتقل من 
مسرح إلى آخر من مسارح الأحداث والمجموعات بسرعة كبيرة ليعود إلى ذلك المسرح 
فيما بعد . وتكرار العبارات للتعبير عن الانتقال إلى موقع صورته الرواية من قبل › إنما 
يعمل على التأكيد على عدم استقرار الحالة والسرد الذى يصف هذه الحالة . إذ إن 
هذا المکان هو مكان تستخدم فيه الكنائس كمعسكرات مسلحة للمقاتين . وفي قصل 


1( اھ السمان ۴ گو انیس لیر ۽ بت ۸# يروت : داي الأدأب ۴ (AY‏ ب 
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نھائی تجری أحداٹه فى باريس يتأمل الكاتب مصير وطنه ويدرك بأن ما يخباً لهذا 
الوطن لم بتكامل بعد على الرغم من الدمار الكبير الذي لحق به . أما روايته التالية 
«أبواب المدينة» 1۹۸١(‏ » ترجمت إلى الإنجليزية عام )۹۹١‏ فهى أكثر رمزية ؛ إذ إن 
شخصية غامضة يطلق عليها تعبير «الرجل» تدخل مدينة مجهولة وتتجول فيها وهى فى 
حالة دوار . وتقطع ملاحظاته ومشاهداته نويات هلوسة » كما تتخلها فجوات فى 
الذاكرة » وعدم قدرته على إدارك ما يدور حوله بمثابة رمز معير عن تلك الشبكة التى 
تزداد تعقيداً من العداوات المحلية والدولية التى أصبح لبنان يسجلها . وفي أآخر أعماله 
التي يعبر فيها بصسورة مبدعة عن قلقه على مصير لبنان » وهو روأيه «رحله غاندى 
الصغير» (1۹۸۹ » ترجمت إلي الإنجليزية عام )۱۹۹١‏ يتتاول أحداث الغزو الإسرائيلى 
للبتان عام ۱۹۸١‏ ؛ وما نجم عن هذا الغزى وياستتناء هذا التعبير عن الجو الزمنى 
للرواية فان ما فى السرد من عوامل تنظم العمل على أساس تسلسلى أى اى ساس 
آخر قد تكون شبه معدومة ؛ إذ تبلغ عاهرة اسمها اليس الكاتب (الذى يشارك فى 
أحداث الرواية أيضاً) بأن غاندى قد مات » وتروى الرواية رحلة حياته كماسح أحذية » 
ولكن موته هو الذى يوفر شعار الموضوع . ويوضح الكاتب بصسدق أن مختلف أحداث 
القصة هي مجرد مصادفة :؛ «فلو أن كمال الجندى لم يمت › فإن اليس لم تكن لتلتقى 
بغاندی . ولو انها لم تلتق به نا کان قد رو لپا قصته . ولو آنه لم یمت لا روت لی 
اليس قصته » ولو أن اليس لم تختف » أو ريما كانت قد ماقت لما كتبت ما أكتبه 
الان" حتى الأسماء غير ثابته فى الرواية » إذ إن اسم غاندى هو مجرد لقب 
لشخص اسمه عبد الكريم » ولا يعلم أحد لم أصبح لقب بغاندى » ولكن غاندى ٠‏ كما 
يذكر الكاتب » الذى يشارك فى أحداث السرد في نهاية هذه الروأية الملفتة للنظر › 
غاندى هذا يعرف سيب موته » فالرصاصات لم تكن موجهة إلبه بل إلى قلب المدينهة 
التى دمرت نفسها . وشأن غاندى فقد كانت المدينة تحاول أن تحول أسمها إن 


(Was 


( ۷ ) رحدل غاندی الصغر » - الاس حوری دروت : دار الاداتب ۹۸۹ ) ص ۸ 
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en .‏ قناقن ره . 


تبدل العلاقات بين الغرب ومنطقة الشرق الأوسط 


بانسحاب القوات الاستعمارية التى احتلت وحكمت منطقة الشرق الأوسط من هذه 
المنطقة نتيجة للحرب ٠‏ أو الثورة » أو المفاوضات » وجدت الأقطار العريية حديثة 
الاستقلال نفسها تواجه حقائق وجود قوتين عظميين كانت كل منهما تندفع لاستغلال 
الوضع السياسى للمنطقة لمصلحتها الخاصة كما فعلت القوى التي سبقتها إلا أن هذه 
الأقطار أدركت كذلك أنها تحتاج لتطوير علاقات جديدة تماما مع مستعمريها السابقين. ‏ 


لقد ذكرنا بأڻ موضوع العلاقة مع ألغرب كان أحد المواضيم الرئيسية فى 
المحاولات الأولى الكتابة السردية باللغة العريية : من الطهطاوى والمويلحى فى القرن 
التاسع عشر إلي توفيق الحكيم وشكيب الجابرى وذي النون أيوب في الثلاثنيات من 
القرن العشرين . وبينما كان الشرق والغرب يبحتان عن سبل جديدة للتواصل والتفاهم 
فيما بينهما فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية » تابع الروائيون التقليد الذى طالا 
لجاوا إليه » وهو ابستخدام السفر إلى الغرب لتحرى إحساسهم بهويتهم الخاصة وهوية 
امتهم ومجتمعهم وثقافت ي( ) . وی عام ۱۹۰۲٩‏ نشر سهیل إدریس » مؤسس أهم 
مجلة أدبية عربية وهى «الآداب» » نشر روايته «الحى اللاتينى» التى يتقصى فيها 
موضوع صدام الحضارات من خلال علاقة بين رجل غربى وامرأة فرنسية » ويصعد 
فيها الاختلافات الثقافية بين الطرفين إلى مستوى رمزى أعلى . يعامل «بطل» سهيل 
إدريس «جانين مونترو» بطريقة لاتعكس فحسب قلقه الوجودى › وهو موضوع أثير لدى 
سهيل إدريس . بل وتعكس كذلك » وعلي نطاق أوسع ٠‏ ذلك الإصرار العنيد على سوء 
التفاهم فيما بين الحضاأرتين والذى كان يصيغهما كليهما بصبغته فى تلك العقود التى 
كان فيها الطرفان يحاولان التكيف مم الحقائق الجديدة(“") . 


)١١[‏ موضوع الصداح بين الشرق والغرب كان موضع دراسات عديدة عن بينها كثاب جورج طرابيشي «شرق 
وغرب* ؛ وكتاب عيسى بلاطة : التواجه بين الشيق والغرب» ص ٤٤‏ - 1۲ . 

» يتناول سهيل ادريس الموضوع نقسه في روايته الثالتة «أصابعنا التي تحترق» (بيروت : دار الآداب‎ )۷٠( 
ولقد تاقش رواياته العديد من النقاد نشير » بصورة خاصة إضافة إلى من ذكرناهح عن قبل إلى شجاع مسلم‎ ) ۳ 
وكذلك‎ ١ ۷١ .- ٠٠ العاني «الرواية العربية والحضارة الأوروبية» (بغداد : متشورات وزارة الثقافة والفنون > 1۹۷۹) ص‎ 
. £1۹ - ٤٤٤ وكتاب السعافين ص‎ ١ ٠١٠ - ٠١۵ کتاب الخطیب »> ص‎ 
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كان موضو ع الاتصال والتبادل خلال فترة ما بعد انتهاء الاحتلال الاستعمارى › 
والتوتر الذى تحدثه التأثيرات الثقافية هو موضوع وأحدة من آهم الأعمال القصصية 
العربية الحديثة » وهى رواية «موسم الهجرة إلى الشمال» ۱۹١١(‏ » ترجمت إلى 
الإنجليزية عام )۱۹٦۹‏ بقلم الکاتب السودانی الطيب صالح (المولود عام ۱۹۲۹) والتى 
سنستعرضها بالتفصيل فى الفصل التالى . ولكن اتجاه الصراع بين القيم فى هده 
الرواية يأخذ منحى آخر »وهو الصراع بين الشمال والجنوب » حيث يحمل طالب 
سودانى نابغة كل توترات غموضه الثقافى إلى إنجلترا بحيث تصبح علاقته مع النساء 
ساحة معركة تعج بسوء التفاهم المتعمد . أما رواية كاتب آفريقى أخر هو المغربى 
محمد فزاف (المولود عام )٠٠٤١‏ فهى تعيد الموضوع إلى جذوره اللأولى . ففى روايته 
«المرأة والوردة» يتوجه بطل الرواية محمد » إلى فرنسا بحثاً عن إحساسه بهويته كجنء 
من التقافة الأوروبية . وينغمس هناك بعالم الرذيلة والإجرام ويتبين له أن انطباعاته 
آخذه في التحول . إلا أنه يطغى على هذا التطور » الموضوع الذى يمثل الهدف 


۷۹ TT ¢ 


بقودنا موضوع حرية الكتاب مباشرة إلي مناقشة دور جديد آخذ الغرب يوفره 
لكتاب القصة العريية الذين يعالجون قضايا واقم الحياة فى وطنهم » آلا وهو موضوع 
النفى . فقد أصبحت مدن أورويا ملجاً آمناً للعديد من المفكرين العرب » ولذا فإنه يتوقع 
للروائيين أن يلتفتوا لهذا الموضوع . وأحد هؤلاء الروائيين هو عبد الرحمن منيف ؛ 
الذى اضطر هو نفسه للعيش فى المنفى لفترة طويلة بسبب ما تحتويه أعماله القصصية 
من وصف تفصيلى دقيق لأحوال المجتمع فى البلاد العربية . وموضوع المنفى 
والاضطهاد السياسى يمثلان الموضوعين الرئيسيين لروايتيه «الأشجار واغتيال مرزوق» 
)۹۷١(‏ و«شرق المتوسط» )۱۹۷٠(‏ والتى تشمل صورا نابضة بالحياة إلى أقصى حدذ 
حول الأساليب المتبعة فى السجن والتعذيب وأثارهما » ليس على السجناء أنفس هم 
فحسب » بل وكذلك على أفراد عائلاتهم وأصدقائهم كذلك . وحين بتوجه رجب إسماعيل : 

)۷١(‏ يشير حامد إلي أن العديد من النقاد افترضوا خطأ بأن هذه الرواية تروج لقيم الفرب : راجع «الرواية 


المغرينة» » س ۹ : TY‏ . وكذلك «في التنظير والممارسةء ص ٦ m~ ٠١١‏ وأحد هؤلاء النقاد هو التساج » ص 
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الشخصدة الرئيسية فى الرواية إلى فرنسا للعلاج من داء السل الذى انتقل إليه أثناء 
تجربته البربرية في السجن فى بلد مير معين «إلى الشرق من البحر المتوسط» » فإن 
نداءه لشعب فرنسا يشتمل على رسالة جديدة ؛ حيث يقول : «آه يا آهل باريس » لو 
جئتم بكتبكم إلى شاطىء المتوسط الشرقى » لقضيتهم حياتكم كلها فى السجون . 
سیاکلكم الندم > سوف تکفرون بكل شىء » واحذروا آكثر أن تفكروا بالاحزاب » لأن 
أية كلمة تجد من يلتقطها ويجعلها مؤامرة وتخريباً » وتدفعون تمن كلمات حياتكم كلها 
في السجون الصحراوية » وهناك تصابون بالسل والتيفوس وتموتونء(") . 
التحول الاجتماعى إثر الاستقلال 
أثر النفط 


فى حين حققت الأقطار العربية قدراً من الاستقلال السياسى إثر الحرب العالمية 
التانية » فان متطابات الاقتصاد العالى وطموح هذه اليلدان لتحقيق حياة أكثر عصرية › 
كان بعنى بأن مصالحها ستظل مرتبطة بالغرب بصورة مباشرة > خاصة فى مضمار 
أكثر المصادر غنى فى العالم العربى » ألا وهو النفط . ولمقاومة النفوذ المستمر لشركات 
النفط الغريية تم إنشاء منظمة الول المصدرة للنفط (أوييك) فى عام 1١١٠‏ .وقد تم 
الفصل بعض الشىء بين عالمى السياسة والاقتصاد خلال فترة المفاوضات الصعية 
حول أسعار النفط فى الستينات من هذا القرن . إا أن الغرب تلقى فى شهر تشرين 
الأول / آكتوير 1۹۷۳ » ما يذكره فجاة بمدى التغبير الذى حدث في النظام العالمى 
فيما يتعلق بالأقطار العربية فى فترة ما بعد الاستقلال . 

أصبح النفط دعتبر منذ اكتشافه أرخص المصادر المستخدمة للطاقة » ويذا 
أصبحت الدول الصناعية تعتمد عليه اعتماداً كبيرأ فى تلبية احتياجاتها فى هذا 
النطاق » غير أن الأعضاء العرب فى منظمة أوييك أكدوا سيادتهم على مصادرهم 
الطبيعية باستخدام النفط كسلاح اقتصادى » كان تأثير ذلك هائلاً بالنسبة للاقتصاد 


١ [‏ عيد الرحمن عنبفب «شرق أ تۇ سك ١‏ دروت دار الحتلنهة 1 AE‏ کے NT.‏ وهتاك عفطعم عشابه تو ية 
للسفينة اأشيلوس وهي السفينة التي بسافر فيها رد. . ٠‏ أنظر ص ۸٣‏ . 
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لعالمى ويالنسبة للأقطار العربية أيضاً . وقد حدث ذلك نتيجة لمواجهة أخري بين 
إسرائيل والدول العريية المجاورة هى حرب أكتوير لعام ۳ . وتکمن فی جنور هذا . 
النزا ع أيضاً القصة الطويلة المتتابعة الشعب الفلسطينى المبعد عن أرض وطنه » والذي 
تحدثنا عن تصوير مأساته قصصياً من قيل . إلا أن الجيهتين اللتين شملهما القتال 
هما الجنهة المصرية والسورية » وحن بدأت الولايات المتحدة بنقل دقعات الأسلحة 
العاجلة إلى إسرائيل جوأ اجتمعت الدول العربية فى الكويت وأعلنت عن زيادات فى 
أسعار النفط بمعدل خمسين فى المائة » كما فرضت حظراً على إمدادات النقط لكل من 
الولايات المتحدة وهولندا (والتى تعتير المىستودع الرئسى الذى توزع منه إمدادات النقط 
إلى بقية أرجاء الأسواق الأوروبية) . وكان تأثير ذلك مباشرا وعميقاً على الدول 
الصناعية . وقد تم رفع أسعار النفط فى وقت من الأوقات بمعدل ستة أضعاف 
أسعارها السابقة إلى أن استقرت بعد ذلك عند نصف ذلك المعدل . 


تأثرت اقتصاديات الغرب تاثرا عميقاً بهذه التطورات السريعة » كما تأثرت بها 
الدولة المنتجة للنفط نفسها ؛ إذ وجدت أنها تنطلق بصورة مفاحئة لتصبح ضمن 
صفوف أغنى دول العالم بتواجد مبالغ هائلة من الال تحت تصرفها وأكبر احتياطى 
للنفط تحت أراضيها . ويدأً ذلك الجزء من العالم العربي » والذي كان ينظر إليه على أنه 
أكثر تلك الدول تمسكاً بالتقاليد وأقلها تطورا » بدا يتحرك تحو المقدمة فيها يتعلق 
بجهود التحديث فى المنطقة . وقد سهلت ذلك الى حد كبير الموازتات الهائلة التى 
استطاعت تلك الدول أن تخصصها لمبادرات التصنيع » والنقل » والتعليم » ولاستقدام 
الخبرات الغريية التى تدفقت اتحقيق هذه الأهداف . ولكن استقدام العمال والكوادر 
الإدارية لدول الخليج لم يقتصر على دول الغرب » حيث أظهرت حرب الخليج لعام 
۱ ان الکويت كانت قد استقدمت أعدادا هائلة من الفلسطبنيين المحترفين » لكى 
يعملوا فى مختلف قطاعات الاقتصاد . آما مصر » وهى أكبر مستود ع للأيدى العاملة 
فى المنطقة » فقد أرسلت أعداداً كبيرة من الرجال إلى العراق والخليج » ويذا وجدت 
مصر التى تعانى من أشد مشكلات العالم العربى شدة فيم تعلق بعدد السكان 
(وبالتالی من مشاکل السکان) » وجدت نفسها تواجه مشاکل عائلات تبقی دون أب 
لفترات مطولة من الزمن » مع اأزدياد غريب فى اليل للاستهلاك ( والذى شجعت عليه 
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سياسة الانفتاح الاقتصادى التى انتهجها الرئيس أنور السادات) . كما شهدت تناما 
فى الدور الذى تلعبه الأم الملصرية » كما يؤكد العديد من الكتاب الذين تناولوا الموضوع ؛ 
إذ كان عليها أن تقوم بكل المهمات المتعلقة بالعائلة بعد أن تُركّت وحدها لتواجه هذه 
الأمور . وقد تابع تجيب محفوظ خاصة هذه الاتجاهات فى مصر فى أعماله القصصية > 
وياشمئزاز لايكاد يخفيه » وذلك في «الحب تحت المطر» )۱۹۷١(‏ حول «الحرب الوهمية» 
على قناة السويس فى أوائل السبعينيات إلى «حب فوق هضبة الهرم» (۱۹۷۹) و«يوم 
قتل الزعيم» 1۹۸٠١(‏ » ترجمت إلى الإنجليزية عام )۱۹۸١‏ واللتين تعالجان مشاكل 
الشباب » خاصة فيما يتعلق بأزمة السكن . 

هذه التحولات الاجتماعية كان لها تأثير هام على المجتمعات فى جميم أنحاء 
العالم العريى » خاصة فيما يتعلق بالقيم والمواقف الاجتماعية › والعائلية والفردية › 
واكتشاف النفط نفسه وتأثير ذلك علي المجتمعات القاطنة في مناطق اكتشافه هو قصة 
آخرى ٠‏ وقد وجدت فى عبد الرحمن منيق ألمع قاص يرويها » فهو متخصص فى 
اقتصاديات النفط تحول لكتابة الرواية فى وقت متأخر من حياته نسبياً » ولكن إنتاجه 
منذ السبعينات كان متنوعاً وخصباً فى آن معاً . وفى «النهايات» التى سنحللها فى 
الفصل التالى (كتبت عام ۱۹۷۷ وترجمت إلى الإنجليزية عام ۱۹۸۸) عرف الرواية 
العربية على ذلك العالم البدائى المتوحش » أى عالم الصحراء فى قصة سردية تبين 
حرص الكاتب الشخصى على البيئة الهشة لذلك العالم واهتمامه بهذه البيئة . أما 
«سباق المسافات الطويلة» (۱۹۷۹) فيظهر فيها النفط كخلفية » فى حين تعالج الرواية 
مكاند الغرب » التى تتم بواسطة شخص إنجلیزى أطلق عليه اسم بيتر ماكدونالد فى 
الظروف التي دت إلى إقصاء رئيس الوزراء الإیراتنی محمد مصدق فی عام ۱۹٥۳‏ 
وإلى إعادة الشاه لسدة الحكم فى إيران . وقى عام ۱۹۷۹ » سل عبد الرحمن منيف عن 
الصلة بين اختصاصه وخبرته فى مجال النقط ويين عالم الرواية التى كان قد أخذ يعمل 
فى نطاقها . وكانت إجابته التى أشرنا إليها فى هذا الكتاب من قبل » ولكنها تستحق 
أن نكررها من جديد » كانت هذه الإجابة تحمل نوعاً من الإثارة ؛ أذ قال : «إن النفط 
كعالم وكموضوع قد يساعد على اكتشاف بعض الجوانب الروائية فى الحياة العربية 
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اص0 ولقد أت صحة أفتراضه هذا بصورة لاتحتمل الجدل وذلك بكتابته 
أطول مشروع روائى صدر باللغة العربية حتى الآن » وهو رواية من خمسة أجزاء تحمل 
عتواناً عاماً هو «مدن الملع» وتشمل «التية» (عام ۱۹۸١‏ » ترجمت إلى الإنجليزية تحت 
عنوان «مدن الملح») » و«الآأخدود» ۱۹۸٠١(‏ » ترجعت إلى الإنجليزية عام 1۹١١‏ › 
و«تقاسيم الليل والنهار» ۱۹۸١(‏ . ترجمت إلى الإنجليزية عام )۱۹۹١‏ » و«المنبت» 
(۹۸۸) و«بادية الظلمات» (۱۹۸۸) . وفى الجزء الأول يقدم لنا صورة محببة للمجتمع 
الىدوي التقلىدى وذلك قبل اكتشاف النقط . تعم الحيرة بين السكان حين يبدا أجانب 
فى الحقر فى المنطقة » وشراء الأراضي ويناء مدينة جديدة كاملة . ويحذر متعب الهذال : 
وهو شخصية تصل إلى مستوى الأسطورة » بأن ما يحدث يحمل تذير شؤم للنأاس : 
ويصبح اختفازه والأحاديث عن ظهوره من وقت لآخر بين أفراد عشيرته رمزأ لاختفاء 
ذلك الطراز القديم من الحياة وللشكوك المحيطة بدوافع الزائرين الأجانب" . تنتشر 
أنباء هذه التطورات على نطاق واسع فى المنطقة ويكون أول القادمين لاستغلال هذا 
الوويضم الطبيب السورى . صبحى المحملجى . الذى يتوصل للحظوة لدى السلطان 
بتقديم الرعاية الطبية وفتم مستشفى هناك . 

بنتقل الجزء الثانى من الروابة من حران على البحر إلى موران العاصمة › وهنا 
يركن السلطان خزعل إلى الاستغراق فى نزواته ٠‏ بينما يهتم المحملجى بتلبيه كل نزوة 
من تلك النزوات » وينضم فى تفس الوقت إلى صفوف أولتك الذين يستغلون أبشع 
استغلال توسع العاصمة وما يوقره ذلك من فرص للاستتدمار والرشوة . والصورة التى 
ترسم للقارىء تنتقد بحدة شديدة وهى تورد تفاصيل الرشوات والفساد الأخلاقى . 
رلكن علي القاريء آلا يتقبل ذلك الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة فحسبء بل كذلك حرص 
الكاتب وتصميمه على رواية قصته بخطوات متانية بما يتناسب مع مفهوم الزمن 
السائد فى تلك الثقافة ألتى تجرى الحوادث بين ظهرانيها . وفى نهاية ذلك العرض 
القصصى الكاشف ال ماحق لتك الفترة من حياة الأسرة ألحاكمة بنهار نفوذ الدكتور 
المحملجى . وذلك بإقصاء حاميه عن الحكم وتنصيب شقيقه السلطان فذر فى كرسى 


الحكم مكانه . 


. ([شباط/قيراير 4۷۹) »> ص هة‎ ٠١١ عبد الرحمن منيف فى مقابلة مع محلة المعرفة عدد‎ )۷١( 


۹ وکتاب مصطفي بنوي «روائبان من العرأق» ص Cai. NÊ‏ 
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يتناول الجزء الثالث من الخماسية الفترة المبكرة من حياة السلطان فثر » وكذلك 
فترة حكمه إلى حنن اغتياله على ند أحد آقريائه . اما الجزء الرأبع «المنبت» فنجد فيه 
الدكتور المحملجى منقياً فى ألانيا إلى جانب حاميه السلطان المخلوع » وحينها يرى أن 
مکانده قد فشلت › وأنها قد أوقعت بعائلته نفسها » إذ إن المقريين من السلطان 
ينصحونه بآن يطلق ابنة المحملحى التى كان قد ضمها إلى مجموعة حريمه . ولذا 
ينتقل الدكتور المحملجى إلى سويسرا » وتعمد ابنته للانتحار بينما تهجره زوجته 
للانضبمام لابتها الذى اختار الوقوف إلى جانب السلطان فنر والعودة إلى موران . 

بكتابته مدن ا ملح قدم عبد الرحمن منيف مساهمة كبرى للفن القصصى العربى 
الحديث . إلي جانب تقديمه عملا قصصياً رئيسياً يستكشف أحد المواضيع الرئيسية 
فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى العالم العربى المعاصر . وينظرتها 
الشموليه الكاسحة لابد من تصنيقها إلى جانب ثلاثية نجيب محفوظ التى سنحللها 
فيماأ بعد . إلا أن العملين يختلفان فى ناحية رئيسية واحدة » كما أسلفنا » وهى 
الأسلوب السردى لكل منهما . ففى حين كان نجيب محفوظ حريصاً على تكرار التقاليد 
لأدبية الأورويية قى محاولته إدخال إصلاحات قصصية اجتماعية فى مضمار القصة 
التاريحية المصرية » فإن عبد الرحمن منيف يستخدم تجربته السابقة فى كتابة الرواية 
لاستكشاف أساليب روائية متنوعة » ولقد أشرنا أعلاه إلى أن الموضوع المخصص لكل 
جزء من الأجزاء الخمسة يستنبط أجواء سردية متنوعة . ولقد علق جون أبدايك طط٥[‏ 
٤1ل‏ على هذا الأمر بصورة سلبية واضحة » ولكنه قد لا يدرك مدى صوابه فى 
إشارته إلى الرواى الذي يروى قصته لسامعيه المتحلقين حول موقد النار المشتعل فى 
العراء والذى يجد أمامه متسعاً لاينضب من الوقت لرواية قصته لسامعيه . وفى «التيه» . 
بشكل خاص » تستخدم طريقة السرد فى حد ذاتها بصورة مقصودة بحبث تجسد 
الصورة المحببة لسمة من سمات المجتمع الذى هشُمه » وإلى الأبد اكتشاف النذفط 
والجيشان الثقافى الطاغى الذى صاحب ذلك(ه۷) . 


: ۹44 تشرت مزراجعة حون ابدانك مدن للح في صحيفة نيويوركر ون اول ر اکت‎ )۷١( 
, و الا اة الوارئة شنا هی کی الصيقحة ۷إ‎ 
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تت بف عات خا ا رر 2“ :. 


العلاقة بين المدينة والريف 

التحديث > والتصذيع وأنتاح التفط › كل هذه مفاهيم ترد فى آحاديث سكان 
ميف . لم بشهد فقط تطور المدن واتساأعها فى مختلف آنحاء العالم العريى » بل كذلك 
الطبقة الوسطى فيها يشكلون الموضوع الرئيسى للرواية كنمط أدبى فى الغرب » فإن 
النسية الكبرى من سكان منطقة الشرق الأوسط إنما كانوا بعيشون تقليدياً خارج 
المدن . ولكن ترْابد مطامح الناس وميولهم الاإسثهلاكية الناشئة عن تزايد الثتروة فى 
بعض الأقطار . بالإضافة الى التحديث » كل ذلك أدى إلى زيادة قى عدد سكان المدن. 
مليون نسمة . وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين الريف والمدينة كانت من المواضيمع 
البارزة فى الأعمال القصصية العربية منذ البداية » كما تبرز شخصية العمدة فى 


«حدبٹ عیسی ین هشام» للمويلحى . ومازال شا الموضوءع هن المواضيع الرئيسية 
التى تشغل الأعمال القصصية العريية المعاصرة" . 


دبحث الروائيين فى فترة ما بعد الاستقلال عن مواد ببرزون من خلالها الحاجة 
للتغيير الاجتماعي » وجدوا فى وضع الفلاحين فى الريف واستغلالهم فى ظل النضام 
الإقطاعى التقليدى موضوعاً واضحاً وجاهزا .. وقد هيا بعض الروائيين السبيل 
للإصلاح الزراعى الذى تستدعيه الضرورة القصوى وذلك برسمهم صورا نابضة 
بالحياة للأروضاع الراهنة . فرواية ذى النون أيوب «اليد والأرض والماء» )۱۹٤۸(‏ تعكس 
بصورة تفتقر للبراعة موضوع الفساد والاستغلال فى الريف العرأقى إبان حكم الملكية 
> وتتنباً بحركة التغيير التى بدأت فى عدة أقطار عربية خلال الخمسينات من القرن 
العشرين . أما رواية البشير الخريفى «الدغلة فى الأراجنينة» (۱۹0۹ وتعنى التمر قى 
أشجار النخيل) فهى توحى أيضاً في عنوانها بأنها تصور كفاح سكان إحدى الواحات 


#١ : راجع كتاب عبد المحسن طه بدر : ١الروأئي والأرض» (القاهرة : الهيئة المصرية العامة لكاب‎ )۷١( 
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التى تتوضع عزلتها وبعدها فى اللهجة العامية المحلية التى يستعملها الكاتب فى 
کتابتها . 

وفى مصر » كانت قوانين الإصلاح الزراعى التى صدرت إنر قيام التورة بمثابة 
محاولة لعلاج المظالم التى يجسدها بصورة تنبض بالحياة عبدالرحمن الشرقاى فى 
روايته المشهورة «الأرض» ٠ ٠۹٠٤(‏ ترجمت إلى الإنجليزية عام )۱١۹١١‏ . تجرى 
أحداث الرواية إبان حكم إسماعيل صدقى » رئيس وزراء مصر الطاغية فى الثلاثينيات 
من القرن العشرين . إلا أن المضامين المعاصرة للرواية واضحة تماما » بل إن 
الانتقادات التى توجه للرواية هو أن ما يرمى اليه الكاتب ريما كان واضحا كل 
الوضوح فى بعض الأحيان . وى حين يهتم السرد بإبراز الاستغلال الذى يتعرض له 
الفلاحون وهم يفلحون الأرض > فإن نقطة التركيز فى المعارضة هى الطريق الجديد 
الذى تعتزم السلطة إنشاءه عبر أراضى الفلاحين » ليصل إلى منزل الباشا فى المنطفة . 
وعبر ذلك يتعرف القارىء على شخصيات كثيرة تنبض بالحياة من الفلاحين المصريين › 
من وصفية جميلة القرية ذات اللسان السليط والتصرفات غير المصقولة » إلى علوائى 
البدوى ال ماكر اللامبالى » ومن الشيخ سناوى معلم ومفتى القرية إلى عبد الهادى الفلاح 
الكادح وأحد أولئك ألواقعين فى حب وصفية . وبتصويره للحياة اليومية لهذه المجموعة 
من الشخصبات وشجارهم » وقصص حبهم» وكيدهم وما إلى ذلك من الأمور » فإن 
الشرقاوى يستخدم اللهجة العامية ليعكس الفكاهة الفظة لهؤلاء الفلاحين وهم يكدحون 
لواجهة تلبات كل من الطبيعة والفساد وهما يجتمعان ليتفلا كاهلي("") . 

كان صدور قوانين الإصلاح الزراعي يمثل نهاية مصطتعة مع الأسف لواحدة من 
تلك المجموعة اللطيفة من الروايات التى تعالج موضوع الريف » وهى رواية «الحرام» 
(۱۹۹ » ترجمت إلى الإنحليزية عام )۱۹۸٤‏ لیوسف إدریس (۱۹۲۷ - ۱۹۹۰) ؛ حيث 
يدفع العثور على جثة طفل سكان القرية للبحث عن الفاعلة بين صفوف عمال التراحيل 


(۷۷) راجع کتاب بدر انف الذکر» ص ۱۱۳ - ٠١١‏ ؛ وكذلك كتاب هيلارى كبلباتريك «الرواية الحديثة» (لندن : 
تاك . 1۹۷۶ ) ص ٠١١ - 1١١‏ ء ومقالة على جاد « الأرض» لعبد الرحمن الشرقاوى » مجلة الأدب العربي ۷ )۱۹۷١(‏ 
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الذين يعيشون خارج مجتعهم » إلي أن يتبين لهم أن المأساة من فعل واحدة من نساء 
القرية تفسها . 

أديب آخر من أبناء الدلتا هو يوسف القعيد (ولد عام )1١٤٤‏ جعل من حياة 
القرىة الموضوع الرئيسى فى أعماله . وفى روأيته «أخبار عزبة المنيسى» ۱۹۷١(‏ . 
ترجمت إلى الإنجليزية عام ۱۹۸۷) تجرى الأحداث فى عزية فى الريف ؛ حيث تقتل 
ابنة الحارس الليلى على يد شقيقها لجريمة تقليدية مخلة بالشرف . ويتبين أن الفاعل 
هو ابن صاحب العزبة » إلا أن الأعراف التقليدية تضع على كاهل المرأة مهمة الحغاظ 
على شرف الأسرة . تنجح الرواية إلى حد كبير فى خلق صورة معبرة عن مجتمع مغلق 
يسود فيه منطق القتل المشروع بصورة لا تقيل التغيير . وفى عمل آحدث هو «الحرب 
قى بر مصر» (۱۹۷۸ › ترجمت إلى الإنجليزية عام )۱۹۸١‏ تبقى القرية هى مسرح 
الأحداث . الا أن غلطة قد تحمل مضامين مأسأوية تأخذ منحى يقارب المنحى التهكمى ؛ 
إذ إن كل واحد من سلسلة من الرواة يروى الجزء الخاص به من قصه تتعلق بابن 
العمدة الذى يتوجب عليه آن يلتحق بالجيش إبان حرب تشرين الأول / أكتوير 1١۹۷۳‏ . 
يقنع العمدة أحد القرويي الفقراء بارسال ايثه كيديل عن أبن الحمدة ذاك ء إلا أن 
الأمور تنحرف عن المسار المراد لها حي بقتل الشاب المجند آثناء القتال وتحمل جشته 
إلى القرية باعتباره بطلا . ويجدر بنا هنا أن نشير إلى أن الفساد وسوء التصرف بين 
صفوف الطبقة الببروقراطية كانا يمثلان دائماً نقطة الارتكاز فى روح الدعابة 
والسخرية فى الأعمال القصصية المصرية . وهنا يصوغ يوسف القعيد سخريته بهم 


VA) ss as) > ۹ ِ‏ 
فی عمل تراجیدی ماساوى ساخر بمهارة ملفتة للأنظار( ١‏ 


وفرت مناطق جنوب مصر » أو ما يطلق عليه اسم أعالى النيل مسرحاً وموضوعاً 
للعديد من الأعمال الروائية المصرية أيضاً . ويحيى الطاهر عبد الله مثلا 
)۹۸١-۹٤١(‏ ولد فى بلدة الكرنك الواقعة قرب مدينة الأقصر » وإلى الشمال منها » 
وقد جعل من هذه المنطقة التى يعرفها تمام المعرفة مسرحاً للعديد من قصصه القصيرة . 


E ص‎ (A۹۹7 (آذار مار س‎ u ۹ فی محلة ا لادب العرييس ۲ غلل‎ ır القع‎ TT 
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وتجدر الإشارة إلى أن موته المبكر ربما حرم ميدان القصة العربية من أحد الأصوات 
الآهم فى ميدان التجريب › وروايته «الطوق والإسورة» )٠١۹۷١(‏ هى قصة قائمة حول 
حياة آسرة من أعالى النيل » وهى ترسم شخصيات ومواضيع مماثلة لتلك التى تتاولها 
فى قصصه القصيرة التى كتبها قبل ذلك . وأسلويها المشدود الممىء بالصور الخيالدة 
هو اسلوب مميز ينم عن شاعرية فريدة بين كتاب القصة المصرية . وقد كان يحيى 
الطاهر عبد الله ما يزال على قيد الحياة ؛ حيث شهد ما حل بمنطقته المحببة فى أعالى 
النيل بسبب إنشاء السد العالى فى أسوان ومشاريم إعادة بناء القرى التى ستؤى 
أبناء النوية الذين أغرق السد قراهم " . آما الكاتب صنم الله إبراهيم فهو يستكشف 
الأهمية الرمزية الواضحة لمشروع السد بالنسبة لمصر فى عهد عبد الناصر وذلك فى 
روايته «نجمة آغسطس» ١ )۱۹۷٤(‏ وإن كان كاتب أخر قد استكشف النتائج المحتملة 
لحاولات تغيبر البذية الاجتماعية فى مصر » وهو فتحى غانم في روايته «الجبل» 
)١١۷(‏ . ومسرح الرواية هو الضفة الغربية لنهر النيل » مقابل مدينة الأقصر . إذ 
قررت الحكومة بنأء قرية نموذجية لأهالى قرية القرنة › فى محاولة لوقف نهبهم للقبور 
الفرعونية وصنع نماذج مزيفة للموجودات الأثرية وييعها لتحصيل معیشته(*) . يضع 
مهندس معمارى تصميماً لقرية يشمل كل المرافق اللازمة لقرية حديثة » إلا أن سكان 
القرية يرفضون بإصرار الانتقال من الكهوف والمغاور التى يقطنونها «على الجبل» 
بحيث اتجدى معهم التهديدات بانهم سينقلون بالقوة أمام إصرار العمدة وأبناء قريته 
على التمسك ببلدتهم . وعلى الرغم من أن فتحى عانم ينجح فى تصوير الجو الواقعى 
لهذا التضارب بين المصالح » فإن الكثير من الشخصيات فى الرواية تظل ذات سمات 
نمطية . خاصة الشخصيات التى لا تحمل أسماء » مثل المهندس المعمارى والأميرة 
والمرأة الفرنسىة . علاوة على ذلك » فان المسافة التى تفصل الكاتب عن الروابة هى 
مسافة ضئيلة جداً كما يتبين للقارىء » إذ إن المحقق الشاب القادم من القاهرة لكتابة 
(۸٩)‏ 


تقرير عن الوضع يحمل اسم فتحى غانم أيضا” "' . وقد تكون استراتيجية الكتابة 


(۷۹) راجع کتاب روبرت فيرنيا «النوبيون في مصر» (أوستن : مطبعة جامعة تکساس ‏ ۱۹۷۲) ص ۲۹ - ٤۷‏ . 
(A۱)‏ فتحي عاتم «الجبل» (القأهرة ٠‏ دار الهلا . )صر ۷ت . 
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ا ی ہے و ا ر 


الجازية قد شجعت الكاتب على إقحام نفسه فى نسيج النص القصصى »إلا أنه حين 
تتحول فترات التاأمل لدی الراوى إلى محاضرات مطولة ؛ كما يحدث فى هذا الرواىة ء 
فإن تأثيرها العام إنما يذكرنا بالأهداف الوعظية للأعمال القصصية المبكرة"“ . وقي 
فترة لاحقة استخدم بهاء طاهر . ويطريقة فعالة » موضوع خلاف حول قطعة أرض فى 
منطقة جتوب مصر والنزا ع العائلى الذى بثشره هذا الخلاف كنقطة ارتكاز بنطلق منها 
لتصوير الأحلام والذكريات ٠‏ بل وحتى الهلوسات التی تنتاب شاباً من مصر يدرس فى 
القاهرة ويعيش حياة متهتكة وتمزقه خيبات الأمل . والخلاف حول الأرض فى جذوب 
مصر إنما يعكس أصداء هموم الطلبة الذين يتظاهرون فى القاهرة احتجاجاً على 
فقدان أرض أخری » هى صحراء سيناء . ومن خلال عينى هذا ألرأوي المريض والذى 
لايلتزم بأى موقف يرى القارىء صورا تترى عن العنف بين الأفراد والمجموعات » سواء 
فى أقاليم جنوب مصر حيث تعيش مجتمعات تكبلها التقاليد الموروثة الصارمة أو فى 
الجو السياسى المضطرب في العاصمة . 

يقول الكاتب المصرى سمير أمين فى كتاب له حول المغرب أنه على العكس من 
مصر ؛ حيث تظل هناك صلة اعتماد متبادل بين الريف والمدينة » قان الأمر لاينطيق 
على المغرب أو سورية(*) فمحاولات تنفيذ إجراءات الإصلاح الزراعى ضمن تلك 
الظروف المختلفة لاقت نجاحاً مختلطاً كما توضح رواية الطاهر وتار التى تعالج نفس 
الموضوع » وهى رواية «الزلزال» )۱۹۷١(‏ . وفى هذه الرواية ينجح الكاتب فى التعبير 
عن المواقف التى سادت إثر الثورة بكل وضوح وقوة من خلال شخصية الشيخ عبد 
المجيد بو أرواح » وهو إقطاعى ومدرس يعود إلى بلدته قستطينة والتى أطلق اسمها 
على خطة إصلاح الأراضی التی نفذها الفرتنسیون بین عامی ۱۹۵۹ و )*۶(4٦٤‏ . 
يحرص الشيخ عبد المجيد على نقل ملكية أكبر مساحة من أراضيه إلى ورذته قبل 
دخول قوانين الإصلاح سالفة الذكر حيز التتفيذ . وعذوان «الزلزال» الذى تحمله الروامة 


(4) روابة «الجبل» » ص ١١‏ و ٠٥١‏ متلا . 
)۸١(‏ «المغرب شى العالم ديت * سضر معن إلئدن: 3 نذنخو ا (AY‏ صب ۷ + 


[۸) کتات سر امین ١‏ ص ۲۵ —- YT‏ 1 
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انما يعبر عن التحول ألفعلى الذى يحدت فى قشرة الأرض (فقسنطينة تقع على خط 
الزلازل فى الواقع) » كما يشير إلى آية فى القرآن الكريم (سورة الزلزلة) والتى يرددها 
الشيخ عبد المجيد طوال الرواية آثناء تجواله في المدينة . فهو يعير عن نقمته 
وآحاسيسه الداخلية عن طريق ترديد آيات من القرآن الكريم » ومن خلال الشتائم التى 
يوجهها لابن خلدون لنظرياته حول الحضارة » كما يعبر عن تحرقه لحدوث زلزال فعلى 
آو اجتصاعى من شانه أن يلغى كل التغبيرات الثورية التى بذلت تبديلا جذرياً نمط 
حياته وكل ما يحيط به . تمثل هذه الرواية معالجة ناجحة جداً من الزاوية السردية » إذ 
إن القارىء يرى منجزات الثورة الجزائرية التى تم تحمقيقها بعد قدر كبير من 
الاضطراب الاجتماعى وسفك الدماء من خلال عينى شخصية تتخذ موقفاً معادياً كل 
لاء هتاك هتة التنر 3 . 

عالج عدد من كتاب الرواية الاجتماعية - الواقعية فى سورية مشكلات القلاحين 
فى الريف » ¥ أن عليتا أن تعترف بأن التتيجة قى الغالب الأعم تذكرنا يما قاله 
الحمدائى حميد حول هذا اللو من الكثابة القصسية : حية يقول : «إن الكتاة عن 
الفئات الاجتماعية المسحوقة ليست دائماً دليلا على الإيجابية فى العمل الأدبى » أو 
دليلاً على النجاح فثياً > خصوصا إذا كانت هذه الكتابة تحصر ذاتها فى إطار 
الؤسف اللا ب 

وهکذا یعالج فقارس زرزور (المولود عام ۱۹۳۰) فی روایته «الحفاة» )۱۹۷٩(‏ 
موضوع استغلال الفلاحين المتنقلين » بينما تتناول روايته «المذنبون» )۱١۹۷٤(‏ موضوع 
القحط والابتراز . کما برسم مید النبی حجاری فى روايته «الستديانة» )۹۷١۷(‏ صورة 
قصسصية أكثر مهارة ودقة حول قرية فى الريف السورى ' حيث يستغل المختار الفقر 
الملحق التى يعاتى متها سكان القرية الصلحة الشخهدة . 

تبرز المدينة . خاصة العاصمة باعتبارها «مركزاً للاستغلال والبؤس » وكذلك 
الظلم الاجتماعى والمكائد السياسية»* » وذلك فى الأعمال القصصية المعاصرة وفى 

. راجع كتاب حميد  الرواية الغربية» ص۲۲۹‎ )۸٠( 

(۸1) سلمي الخضراء الجيوشى «الشعر العربي الحديث» ص ٠١‏ » وللمزيد حول المدينة » راجع مقالة مصطفي 


عون ٠الدينة‏ في اآلآدن لسري فن « الآدي العري ادوج :ی ١‏ سه ٣‏ . 
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الشعر أبضاً وفى المغرب أدى انتقال الفلاحين إلى المدينة مشاكل اجتماعية لهم 
چھ = * = ا پا 
ولسكان المدينة نفسها يلخصها أحمد بوخوص بقوله :ا 


وهذا التوتر بين المدينة والقرية هو من المواضيع البارزة فى العديد من أعمال 
الروائيين المغارية . ففي «فى بيت العنكبوت» )۱۹۷١(‏ للكاتب التونسى محمد الهادى 
بن صالع (المولود عام )۱۹٤۸‏ تتحطم حياة بطل الرواية » صالع : حين يكتشف أن 
زوجته بغي ٠‏ فيحمل ابنه الرضيم معه إلى المدينة . أما عبد الحميد بن حدوةة (المولود 
عام )٥‏ فهو يصور فى روايته الجزائرية المبكرة «ريح الجنوب» (۱۹۷۱) كيف 
تصمم نفيسة » وهى شابة فى الثامنة عشرة من عمرها » على التوجه إلى المدينة لاتعلم 
. وترفض العودة إلى قريتها حيث ينوى والدها أن يفرض عليها الزواج من رجل 
يكبرها سنا . والكلمات التى تخاطب بها آمها والتى تطلقها بكل عناد وتصميم لاتوضح 
بجلاء الوضع المتغير للمرأة فقط (كما تصوره الأعمال القصصية على الأقل) . بل كذلك 
الفجوة التى تزداد اتساعاً بين قيم وطموحات سكان الريف والمدينة ؛ حيث تقول . 
«قولى لوالدى إذنى لن اتزوج ولن أترك الدراسة . وساعود للجزائر مهما كان الحال ولن 
أقيل ما تتحملينه من إذلال . يمكنك أن تصبحى أماً لفتاة أخرى إن أردت » ويمكنه أن 
يكون أباً لمن يريد . ولن آقبل لهذه اللعنة بان تصيبنى كما أصابت أخريات » لست 


۴ 4۸ 
امرأة » هل تفهمين ؟ لست امرأة !»( ٍ 


E‏ العاتلة ووصح المراة 
لْقَد ڪان لاگکتشاقف النقط وتاشرة على اقتصاد الأقطار العربدة » وشحرة العمال 
قبل » كان لها تأثيرها المباشر والكبير على العائلة كمؤسسة اجتماعية » ويشكل خاص 


(۸۷) رزاجم أحمد بوخوص ٠‏ «الوضم اللغرى فى المغرب» أورويا (إحريران / بوتيو “ تمرز / بولق )١۸۷١3‏ : 
س۱۸ . 
(۸۸] محمد الهادي ابن صالح "فى بيت العنكيوت» إتوئ : الدار انعريية لكتاب . )۹۷١‏ . عبد الحميد بن 


والتساج ص ۲۲١‏ ؛ وسالم «المغامرة الروائيةء ‏ ص ٠۲ - ٩۷‏ . 
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علي النساء اللاتی ظللن فی معظم هذه الأقطار پمارسن دورهن التقلیدی كمسؤولات 
عن تدبير حباة العائلة وكحاميات لشرفهن فى ذات الوقت . ولقد اهتمت القصة العريية » 
منذ بداياتها » بوضع المرأة كما أشرنا من قبل أيضا ‏ وعناوين الروايات الميكرة تدل 
على ذلك » مثل رواية يعقوب صروف «ذات الخدر» » ورواية هيكل «زينب» ورواية «ثريا» 
لعيسى عبيد و«سارة» لعباس محمود العقاد › ورواية محمود طاهر لاشين «حواء» 
ورواية محمود تیمور «سلوی» وکلها توازى رواية «إميليا» لهنرى فيلدنغ و«آباميلا» 
و«كلاريسا» لسامويل ريتشاردسون . وهذا التتابع » متذ تسعينات القرن التاسع عشر 
الي تسعينات القرن العشرين يعكس بعض التغيير المتواضع فى تصوير وضعية المرأة : 
من يعقوب صروف وتصويره لمخد ع المرأة » إلي المويلحى وتصوير صالات الرقص قى 
القاهرة » تعكس الراوية وجهات نظر قاسم أمين )۱۹٠۸ - ۹۸٦٠(‏ وهو الداعية الأول 
لحقوق المرأة . وهنا يجد القارىء أمينة في «بين القصرين» )٠۹١١(‏ وهى الرواية الأولى 
فى ثلاثية نجيب محفوظ » حيث ترعى عائلتها » وتنتظر عودة زوجها الفاسق . 
وتستسلم بكل خضوع حين يطردها من البيت لمجرد آنها ذهبت إلى المسجد دون إذن 
منه وروابة «شم ازهر الحزن» )۱۹٦۲(‏ لفاضل السباعی (ولد عام )۱۹٩۹‏ تصور 
أسرة في حلب تجاهد فى سبيل العيش . فبعد موت الأب تجاهد الزوجة » كوثر ؛ 
لمحافظة على عائلتها التى تتكون من خمس بنات وولد رضيع . والفترة التى تجرى 
فبها أحداث الرواية » بين عامى ۱۹١١ ٠ ۹١۸‏ ء هى فثرة اتحاد سورية ومصر فى 
دولة الحمهورية العربية المتحدة » والعلاقات العاطفية والصلات الثقافية الخاصة بأفراد 
العائلة انما تعكس تعقيدات تلك الفترة . تقاوم الأم إلحاح الحاج هلال المزواج للاقتران 
بها وتجاهد من أجل تعليم بناتها وضمان استقامتهن'“ . كما تناقش لطيفة الزيات 
وضع البنات وضرورة الحفاظ على شرفهن بتعابير صاعقة فى رواية «الباب المفتوح» 
)۹١٠(‏ . وفى حين تعكس الرواية جو المثاليات الذى اتسمت به فترة ما بعد حرب 


زه ) يي القصرنن. اجيب تلفغ شذ (القاشرة : كت مص (aol,‏ کر پل س ا ترجەپا الى الإنجزبة 
ولیہ هتشتر 11012۸1718 واولیف کنی K2‏ 1۷ا( (نیویورك نویل دی : ۱۹۹۰) 
)۹٠(‏ للمزيد حول رواية فاضل السباعی راحم کتاب القیومی ۰ ص ٤١‏ . وکتاب الخطیب ۲۹۹ - ٠۵١‏ » وكتاب 


اأ فاق »> ص د۲۸ - ۲۸۹ . 
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1۹٦‏ فى مصر » فإن البطلة لبلى تقاوم رغبات عائلتها فيما يتعلق بالزواج . والكلمات 
الصريحة التالية لاتعكس صوتها وحدها حين تقول : 

«حين يكون المولود بنتاً ييتسم الجميع أبتسامة استسلام » وحين تكبر يضعونها 
فى سجن ويدربونها على فنون المعيشة » أن تبتسهم وتنحنى باحترام وتتعطر وتبدو 
رقىقة وتختفى تحت مظهر كاذب وترتدى الكورسبه ونتروج . وإذا تساعت : تتزوج من ؟ 
قيل لك آى رجل › وكل ما يهم فيه هو المال الذى يملكه . لقد كان من الأجدى بالمرآة أن 
تتشوق للحب » وتتشوق له جداً ولكن عليها أن لاتعبر عن أية مشاعر أو عواطف أو 
تفكير أو حب أمام الناس وإلا قتلوهى(") . 


وفى المغرب العريى كان أحد الكتّاب الذين عالجوا موضوع اختلال وظيفة العائلة 
الكاتب الجزائرى رشيد بىجدرة (المولود عام )۱۹١١‏ وهو شخصية أدبية ساحرة إذ 
آثبت جدارته بكتابية الرواية بالفرنسية ثم وفى بوعده السابق بالكتابة بالعربية اعتبارا 
من عام ۱۹۸١‏ . وروايته التى كتبها بالقفرنسية «الجحود» Rêpud1a)101‏ )۱1۹14( 
ثارت ضجة فى فرنسا والمغرب لدى نشرها* . فهى تصور حياة عائلة لاقيم ثابتة 
لديها فيما عدا السيطرة الكاملة للأب » حباة يعمها العثنق والقفسوق ؛ حيث يجس الأب 
ان بامکانه أن يطلّق زوجته بعد زواج دام خمسة عشر عاماً ليتزوج من فتاة فى 
الخامسة عشرة من عمرها . وهذا الموضوع أيضا يشكل إطاراً ارواية بوجدرة الثانية 
بالعريية «المرث» )۱۹۸١(‏ ؛ حيث يقيم بطل الرواية ؛ رشيد » علاقة آثسة مع زوجة أبيه 
الشاية . أما رواية بوجدرة الأولى بالعربية «التفكك» )۱۹۸١(‏ ؛ قهى تروى قصتين 
تعكسان تشعب الحياة بين الريف والمدينة كما أشرنا من قبل لدى حديثنا عن الجزائر 
والأعمال القصصدة التى ظهرت فيها . بطلة القصة » سلمى » تتلقى التعليم شان بطلة 


١‏ . وانمزيد حول لطيفة الزيات يمكن مراجعة كناب هيلاري كيلباتريك «الروية المصرية سن زينب إلى ۱۹۸۰ء في 
«الأدب العربي لحديث» سلسلة تريخ كامبردج حول سلسلة الأدب العربي (كمبردج : مطبعة جامعة کمبردج » )٠۹۹۲‏ 
ص ۲۵۰ د ٣و‏ . 

- ,عد 1 (۹۹۸۹) ص‎ ١ رأجع مقالة فربدة أبو حدر «ثنائية رشند بوجدرة٠ في مجلة الأدب العربى‎ )١( 
. ّت‎ 
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رواية بن حدوقة » نفيسة » وهى لاتهتم بأمثال طاهر الغمرى » أحد المقاتلين إبان الثورة 
الجزائرية والذى تمثل مشاكه المشاكل القائمة لدى الجيل الجديد فى المناطق الريقة 
من الجزائر «جزائر الجيل الخائب»" . وفى هذه الأعمال وغيرها يبرن رشيد بوجدرة 
باعتباره أحد الأصوات الرئيسية فى عالم القصة العريية ؛ حيث استطاع » من خلال 
استخدأمه لطبقات الوعى المتعددة وأسلوية المختلف باللغة,العربية (وهق أسلوب انتقده 
بعض النقاد واعتبروا أنه إنما ينم عن عدم تمكنه من اللغة العربية نظرا لشقافته 
الفرنسية) » استطاع أن يحلل بصراحة وبرؤية بارعة فنيا المجتمعات العربية وهى تمر 
بمرحلة التغيير والتحول . 

كما تبين من الشخصيات النسائية في الروايات العديدة التى ناقشناها » فقد كان 
التعليم هو الوسيلة الرئيسية التى توصلت النساء من خلالها إلى إدراك طبيعة وضعهن 
وإمكانية تغيير هذا الوضع . وهنا يؤدى محفوظ دوره أيضاً كمؤرخ قسصى من خلال 
سلسلة من الصورة القلمية الموجزة التى نشرها تحت عنوان «المرايا» )۱۹۷١(‏ » حيث 
لا يصور فى مقطع معبر » طبيعة التغيير ألذى يجرى قى المجتمع فحسب ء بل كذلك 
الحرج الذى يطبع التواصل بين الجنسين أمام الملا : حيث يقول : 


«کان عدد الطالیات فی عام ٠۹۲۰‏ ضتيلا » لايتجاوز العشرة فى مجموعه . وكان 
يطبعهن جميعاً طايع الحريم » فهن محتشمات فى ملابسهن لايرتدين الأقراط أو 
الأطواق ويجلسن معا فى الصف الأول من قاعة المحاضرات وكأنهن قى القسم 
المخصص للنساء فى عربة الترام . ولم نكن فى البداية ناقى عليهن التحية أو نتحدث 
إليهن . أما إذا لزم الأمر أن تسالهن سالا أو تطلب منهن كراساً فإن علينا أن تقعل 
ذلك بخجل حذر . غير أن هذا الأمر لم يمر بسلام لفترة طويلة » بل أخذن بلفتن الانتباه 
)14( 


دىسرعة» 


(۹۳) نفس المصدر السابق : ص ١ه‏ . 


)۹٤(‏ «المرايا» لنجيب محقوظ (القاهرة : مكتبة مصر » )۹۷١‏ ص ٠1١‏ . ترجمها إلي الإنجليزية روجر الن 
(إشيكاغيو : المكتية الإسلاميةه ء 1۹۷۷) ص ٠.1‏ . 
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ا ف ایا اہ اتک دہ ای م د 


بازدياد فرص التعليم للشباب من الجنسين » بدا بصفة شبه اتوماتيكية الصراع 
بين الأجيال » وبين الجنسين . وإلى جانب روأية بن حدوقة التى أشرنا إليها من قبل 
رهى «ريح الجنذوب» » نجد روأيات عديدة تعالج الموضوع نفسه . وفى روأية «غريبة قى 
أوطاننا» )۱۹۷١(‏ ؛ وهو عنوأن يدل على المضمون › بصور وليد مدفعى عائلة بتمرد 
أبناؤها على والدهم المتسلط » بينما ترفض الابنة » وداد فكرة الزوا ج المرتب . وعنوان 
رواية سهيل إدريس (المولود عام )۱۹۲١‏ «الخندق العمیق» )۱۹٥۸(‏ هو اسم حى قى 
بيروت › إلا آنه يرمز إلى الوضعية التى تصطدم فيها القيم التقليدية المبنية على ساس 
تمسك سطحى بالدين » كمأ تتجسد فى شخصة الأب فى العائلة واسمه فوزى ؛ حيث 
تصطدم قيمه مع القيم التى تنحو نحو العلمانية المجتمع اللبناني كما نجده لدى الأبتاء . 
إنرى تلك الخلافات تتجسد بصورة نابضة بالحياة في الاختحار الذى يواجهه هؤلاء 
الأبناء من قبل من هم فى مثل سنهم للقيم التقليدية التى تشرًبوها فى البيت(*) . 

ضسمن هذا الجو الاجتماعى كانت عملية مطالبة النساء بحقهن فى الخروح من 
البيت وقيوده العائلية والانخراط في القوة العاملة والحياة العامة › والتحكم بقدرهن . 
كانت هذه العملية طويلة وشاقة . ولقد صسور يوسف إدريس فى روايته «العيب» 
)١۷(‏ » وإن بصورة قد لا تتسم بالكثير من الحذق » الضغوط والإغراءات التي 
واجه النساء العاملات ٠‏ كما صورها بحدذق أكير بهاء طاهر (المولود عام )٠۳١‏ في 
واية «قالت ضحى» )٠۹۸٠١(‏ . تتتبع هذه الروأية المسار الوظيفى للبطلة ضحى كما 
رويها رجل يقع فى حبها ء وتنجح الرواية بلغة تظهر كل براعة الكاتب فى صياغة 
لقصة القصيرة » تنجح قى رسم صورة بالغة الدقة عن المجتمع المصرى كما يراه جيل 
لشباب وهو يجاهد لتحقيق أبسط طموحات أيناء الطبقة الوسطى . ويينما تقدم هذه 
لأعمال صوراً لنساء ينحتن لأنفسهن مساحة خاصة بهن فى مجتمع يسيطر عليه 
أرجال » قإن حصولهن على المزيد من الحقوق لم يرد إلى تقليص ما يتوقع منهن 


)۹s(‏ لمرد جو لولند مدفعى راحم در اسه أن دريل «الروابة الحرنية السوريةه ص 3¥ 2# : لوراسة 
لسعافين £ ص ٣۹۹‏ ّ ما بالنسيه أروأياهيل دودس قبمگن الرجوء الى محله ااب عدد کانون ازول / هنن 
+15( کر 1 ډ لف شاط ر شیر ایر ۹و کے ۳ 
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المتطلىات الاجتماعية الصارمة الخاصة بإدارة شؤون البيت وإنجاب الأطفال عن طريق 
j>‏ ا : . 2 E‏ 
الزوا ج باعتبار ذلك انما نمل الادوار المقررة مسقا لمر أ( ( : 


تعتىر ظهور روابة «أنا احا» (۹۸) لليلى بعليكى (المولودة عاح (١‏ علامة 
نارزة من منظور تارىخى . فالعنوان تفسه يحوى دلالات قوية تصل إلى درجة التحدى . 
إطار صيغة الغائب الموجود دائماً وإن كانت هنالك مسافة تبعده عن الأحداث » بل يتم 
e ۹ :‏ 
درك الآحداث تنص غة أ نک فی مونناج تجرننی اش( ( . نرگر روامه «اتا احیا» 
کا خاص على وضع الفتاة داخل الأسرة ونظرتها لنقسها ٠‏ تو کد بطله الأروأبة > لينا 
منْظو, ها هذه الأمور حب تقول فى | لفقرة الآخبرة من الروأنة : lil‏ عدت ألى !ا لبیت 
ثانية » وكان علي أن أفعل ذلك دانماً . على دائماً أن آعود إلى البيت ٠‏ آكل فى البيت 
٣‏ ¢ و ۹A4‏ ا ا 
وإناح واستحم . دسل !ن قدر ی کله مرنومد بهذا الست( وتعتدر التاقدة خالدة 
عند شف د الرواىة صر خه سر اقل أف انها e‏ فحسح علی استعباد المرآة فحسب ٤‏ 
بل كذلك على تذاذر الأنشى » دور المرأة : الابنة - الزوجة ٠الأم‏ الذى يح وجودها كله 
و > ۹۹ کا ل . 
ھی مسسدیړی وظانفيا الولو حدة قحست») ( - وعلى الرعم در اذا لانشك شی الترام 
لبلى بعدكى بمبدا التطور والتفيير » غير أن الطابع الكلى للعمل یوحی بقدر كبير من 
الأتأنية و کاس ا ات . و کا قول حلیم برگات : « ان السحدی المزاحى لدی لينا د عصیق 
الجنور فى تاكيدها الأنانى على حريتها الفردية ؛ إذ تتبع مشاعرها العميقة وأفكارها 
من وجهة نظر تركز على ذاتها هى إلى درجة تستبعد معها الواقع الاجتماعى . إن ما 


[1) رجه سيار جدتى» من اختيار وترجمة مارلين بوث (لندن ٠‏ كوارتيت » ٠ )٠۹۹١‏ المقدعة . ص 1 . وتشدر 
ابفبلین عقاد فی کتاپا المذکور الي راي عشابه لفرجبتبا وولف ۰ ص ۳۹ . 

)١۷(‏ عقتطفات من الادب انعربي امعاصر ٠‏ الرواية والنوفيلا لرأؤول ولرر! مكاريوس (بأريس ١‏ اديسبون دو سويل 
TT. ym E‏ 

[۹۸) لبلى بعلبكي : ١نا‏ أحیا» (بیروت : دار مجلة شعر . ۱۹1۳) ص ۳۹۷ . 

(3۹) راجع دراسة خالدة سعيد «الرواية العربية بس عاص ۱۹۲۰ -- ١۱۹۷ء‏ في مجلة «مواقف» عدد ۲۸ لعام 


د۹ صر ٣ا‏ 
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همها هو مشاكها الشخصية ''" وهيمنة هذا الطابع الشخصى فى الرواية يؤكده 
ذلك الإسهاب والتطويل المبالغ فيه للعمل . وعلى الرغم من أن رواية لبلى بعلبكى الثانية 
«الآلهة الممسوخة» )۱۹١٠(‏ تظهر قدرة أكبر على التحكم بالبتاء السردى . فإن 
الشخصيات فى الروايتين كلتيهما تفتقر للعمق وتظل ذات بعدين فقط . 

تابعت الروائية السورية كوليت خورى (المولودة عام ۱۹۳۷) هذا التحدى القيم 
الراسخة بنشر رواية تحمل عنوانا استفزازياً هو «أيام معه» )۱۹١۹(‏ ثم «ليلة واحدة» 
)411( . وقد أثارت الروانة الأرلى ضجة كبيرة بسبب وصفها الصريح لعلاقة غرامية 
بين فتاة شابة ورجل يكبرها سنا ترفضه قى النهاية(' '' 
سورىة آخرى هى غادة السماأن (المولودة عام )۱١۹٤١‏ أعمالها القصصية المبكرة › 
خاصة في مضمار القصة القصيرة للتأكيد على دور النساء وحقوقهن كشخصيات 
مستقلة . | أن اشتعال الحرب الأهلية فى لبتأن » كما ذكرنا من قيل ؛ دقعها كما دقع 
العديد من الكاتيات إلى التركيز فى أعمالهن الروائية على مواضيم أقل صلة بالسمات 
الفردية فى داخل المجت ۰0( . ومن بين هؤلاء الكاتيات حنان الشيخ (المولودة عام 
)٥‏ التى تعالج بطريقة مباشرة وضع المرآة فى مجتمع تسيطر عليه قيم الرجال . 
وأفضل أعمالها حتى الآن هى : «حكاية زهرة» ۱۹۸٠(‏ ء ترجمت إلى الإنجليزية عام 
1) » وهى بمثابة دراسة عن ابنة عائلة شيعية مزعزعة تعيش الظروف المرعبة 
للحرب الأهلىة » وسنستعرض هذه ألروانة بالتقصسل فى القفصل التالى . 

هذه الكتابات كتبتها نساء بوتناولن فيها قضايا ألمرأة : وهو موضوع متفجر فى 
حد ذاته بالنسبة للدوائر المحافظة . إلا أن وقع هذه الأعمال كان أكبر وأقوى نظرا 


| . كما استخدمت كاتة 


ا , ١‏ حلبح برگاڻث : رو4 الواقم الاحتماعى فى الروأدة العريبة امعاصرة. (واشدذطن دچ يمسي ٤‏ مرکر الدر اسات 
)٠١١(‏ للمزيد حول روابات كوليت خوربي يمكن مراجعة كتاب جان فونتان «انروايات العربية الحدسة» ص ۹۲ - 
¥ 
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لأتها كانت تستخدم صيغة المتكلم فى أسلويها السردى » مما حمل بعض النقاد الى 
اعتبارها بمثابة اعترافات شخصية أو ذكريات أكثر من كونها أعمالاً قصصدة 
إبداعية" ) . إلا آنه » على الرغم من أن هذه الأعمال تتصدى بصورة متعمدة للمواقف 
والأعراف الاجتماعية السائدة » فإن هذا لا يبرر لنا » ضمن إطار نقدى محض » انكار 
المزايا الساخرة الناقدة لها كأعمال قصصية . ولا شك أن كلا من لبلى بعليكى وكوليت 
خورى وغادة السمان تمتلك ذات الحقوق التى يمتلكها الآأخرون من الكتاب فى التجرد 
والاستقلالية فى الرأى عن آقوال وتأملات أبطال قصصهن . ومهما كان حكمنا على 
مزايا أعمالهن القصصية » فإن نظرة استرجاعية منطقية من شأنها أن تدفعنا إلى 
القول بأنهن ساهمن إلى حد كبير فى توسيع المساحة الإبداعية التى استخدمها الكثّاب ' 
المعاصرون من كلا الجنسين في تصوير عوالمهم القصصية . ويعبارات أخرى يمكننا 
القول إن الأعمال القصصية التى أبدعنها والاستراتيجيات السردية التى استخدمنها 
لإخراج هذه الأعمال إلي حيز الوجود يجب أن تعتبر مساهمات لها شأنها ضمن 
الذخيرة التقنية لكتاية القصة العريية » وذلك بغض النظر عن التغيير فى التوأزنات آو 
الدعوة للتغيير التى تحدثها هذه الأعمال ضمن الإطار الاجتماعى الأو(" . 

أما الكاتبة اللبنانية إميلى نصر الله (المولودة عام ۱۹۳۸) فهى نتبنى نغمة أقل 
حدة وأکثر حزناً . وعلی الرغم من أنها تشترك مع لیلی بعلبکی وکولیت خوری وأخریات 
فى تبنى قضايا وضع المراة » فإن اختيارها لمواضيع قصصها وأسلوب تناولها لها 
مختلف كل الاختلاف . وروايتها «طيور أبلول» )۱۹١١(‏ تجمع موأاضيع عدة من تلك 
التى آشرنا إليها من قبل قى هذه الدراسة » مثل حيأاة المرأة ضمن نظام اجتماعي 
تقليدى » والمقارنة بين الحياة فى الريف والمدينة » والاتصال بالغرب ٠‏ خاصة عن طريق 
الهجرة . وتجدر الإشارة إلى أن عنوان الروأية نقفسه » بما يوحيه من ارتباط 


)١١(‏ راجم مثلاً تعليقات يرسف الشارونى فى «الليلة الثانية بعد الألف» (القاهرة : الهيثة المصرية العامة 
للکتاب . ۹۷۵( ص ٩٤‏ - د٠‏ 


: يوافق محي الدين صبحي على هذا الرأي فيما بتعلق بليني بعلبكي في كتابه «'لبطل في مأزق» (دمشق‎ )٠١٤( 
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1 
. .ل تاعا طا 2 ر . 


رومانتيكى بالطبيعة » إنما يذكرنا بالأعمال القصصية لجبران خليل جبران . وشان 
قصته «الأروا ح المتمردة» التى كتبها جبران قبل ذلك بوقت طويل . استخدمت إميلى 
نصر الله الريف اللبنانى ومناظره الطبيعية كحلفية لعمل قصصى ينتقد المجتمع › وإن 
كان العنصر الوعظى لايبرز بشكل واضح فى رواية نصر الله » كما نجده فى رواية 
جبران » وتنجح في إبراز ما تريد قوله عن طريق تتابع الاحداث نفسها . والراويه فتاة 
قروية تنزح الى المدينة » تتذكر أيام طفولتها ويفاعتها فى المجتمع التقليدى السائد فى 
قريتها الأصلية . وإلى جانب شعور بطلة القصة بالاعتراب ضمن هذا العائم الصغير ء 
وحنينها له » فإن القصة تبرز مأساة عدد من الشبان الدين تربوا فى القرية ويشعرون 
باتها تسجنهم ضمن تلك الشىكة الآأسرة من أحاديث القيل والقال والزيجات التى 
يرتبها من أهم أكبر منهم سنا . وينجح البعض منهم فى التخلص من هذه الشبكة 
بالهجرة الى الولايات المتحدة » بينما لايجد آخرون مهربا لهم إلا الموت . أو الاستسلام 
أمام مقتضيات التقاليد الموروثة التى لاترحم . وهذه الإدانة الضمنية التى تعبر عذها 
عن طريق ألحدث إنما تكنسب قوة أكبر عن طريق مقابلتها بوصف القرية نفسها وما 
يحيط بها » ويلغه تتسم بحساسية شعريه . 


تصور إميلى نصر الله القرية اللبنانية وعاداتها الآسرة في روايتين أخريين هما 
«شجرة الدفلة» )۱۹٠٦۸(‏ و «الرهينة» )۹۷١(‏ . إلا أنه مع بدء الحرب الأهلية قى شهر 
نيسان/إبريل ٠۹۷١‏ لم تعد قضية الهجرة موضوعاً يتصل بالتمسك بالقيم التقليدية . 
بل تصبح قرارا مولا على المرء أن يفاضل فيه بين السلامة الشخصية والولاء لنوطن . 
وهها » بطلة روابة «تلك الذکریات» (۱۹۸۰) تتخْذ قرارها «اليقاء الأن هو في لبناأن : 
بينما كان فى القرية من قبل» "أ . وفى رواية «اقلاع عکس الزمن» (۱۹۸۱ » ترجمت 
إلى الإنجليزية عام ۹۸۷) تجمع إمبلى نصر الله بين موأاضيعها المخنلفه حين تصور 
رحلة يقوم بها زوج وزوجة متقدمأان فى السن إبان الحرب الأهلية لزيارة أبناكهما الذين 


١ ٣ 2)‏ راحم شتاب عریم کو : ا لاصو ات الاخری لأحرب» کا ND‏ 1 وكذا. عقالة الم گولب النياء نكت 
الحرب : تأنيث المجتمم اللبتانى قى أدب الحرم بميلى نصر الله» نشرة الخمعية البريطانبة للدراسات الشرق اوسطية 


عدد ۱ [۹۸۸) کن ۲د . 1۷ . وکذڭ کاب جان غونتان «الروابات العرننة لمعاصرةه ص ۹۷ ١-۳‏ . 
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هاجروا إلى كندا . ويعد فترة من الزمن يقرر الأب بان يعود إلى وطنه حيث بقتل قى 


تركنا حتى النهايه بحث أعمال أشهر كاتبة عربية » وهى نوال السعداوى (المولودة 
عام )١۹١٠١‏ » وهى داعية جريئة لحقوق المرأة سواء فى بلدها مصر أو فى خارجها ؛ 
وجرأتها هذه فى طرح آرائها وضعتها فى صدام مع السلطة قى كثبر من الأحيان . 
وقد أدى ذلك إلى اعتقالها فى عام ۱۹۸١‏ » وذلك إبان حكم الرئيس المصرى أنثور 
السادات ؛ ولم يطلق سراحها # يعد اغتياله . وما ليثت أن أجابت على ذلك بالطريقة 
التى تتلاعم مع أسلوبها ؛ إذ كتبت كتاباً لاقى رواجاً كبيرأً تتحدث فيه عن فترة 
سجنها" ' . وبالإضافة إلى كتبها العديدة حول أمور تتعلق بالصحة العامة (فهى 
طبيبة بحكم المهنة) والقضايا النسائية » فقد كتبت العديد من الأعمال القصصبة من 
همها «امرآة عند نقطة الصفر» ۱۹۷١(‏ > ترجمت الى الإنجليزية عام ۱۹۸۳) 
وهي تعالج موضوع عاهرة اسمها قفردوس ترفض الانصياع للعية استغلالية 
متفجرة يحاول المجتمع فرضها عليها ويتم بالتالى إعدامها بتهمة القتل » وكسذلك 
«سقوط الإمام» (۱۹۸۸ ء ترجمت إلى الإنجليزية فى نفس العام) وهى تصور 
مجتمعاً يعيش حالة كابوس تضخم فيه النساء لإرادة أحد رجال الدين .. 
وكما توضح هذه الأعمال فإن نوال السعداوي تستخدم أعمالها القصصية 
كبسديل ووسيلة قوية لعرض آرائها فيما يتعلق بحقوق المرآة ضمنن المتجمع 
العريى وصوت الروايأت في هذه القصص حاد ولا ليس فيه . وعلى الرغم من 
آن وضعها ككاتبة قصصية لن تتضح قيمته إلا فى المستقبل » فإنها ستعتبر 
دون شلك من آبرز من كافقحن فى سبيل قضيتهن فى النصق الثاني من القرن 
العشرين . 


)٠١١(‏ «مذكرات في سجن النساء» لنوال السعداويي [القاهرة دار المستقبل العربي » )۱۹۸١‏ ترجم إلي الإنجلبزية 
من قبل مارلين بوث (لندن : )۹۸١‏ . كما تتحدث نوال السعداوي عن سمات متعددة تتعلق بحياتها وعملها في مقابلة مع 
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الفرد والحرية 

من المستوى العام الذى يشمل الصلات يي الثقافات والكتل السياسية 
والاقتصادية » عبر الهموم المحلية المتعلقة بتحديد الهوية الوطنية وتأسيس الأولويات 
والاتجاهات الاجتماعية نصل إلى مستوى الفرد . وإذا استعرضنا الأعمال الكاملة 
لکاتی مشل : نجيب محفوظ فاننا نشهد الاتتقال من التركيز على الصورة 3 الاعم 
للمجتمع كمجموعات وكتل من الناس داخل الأسرة وفى التجمعات الأخرى › إلى 
تصوير الفرد وهو يجاهد لتلبية متطلبات وجوده ضمن متاهة الحياة الحديثة » ويتضح 
هذا الفرق فى التركيز إذا ما قارتا أعمال محفوظ فى الستينات بالأعمال التى سبقتها 
ففى روايته «اللص والكلاب» (۱۹7۲ » ترجمت إلى الإنجليزية عام )۱۹۸٤‏ و«الشحاذ» 
1۹٦١(‏ » ترجمت إلى الإنجليزية عام )۱۹۸١‏ » يتم تصوير الشخصيات بلغة رمزيه 
مشحونة على أنهم يعيشون فى عالم ومجتمع لايشعرون فيهما بالانتماء أو بوجود هدف 
ما لحياتهم . ويكلمة مختصرة يعيشون فى حالة اغثراب كامل » علماً بأن دوافع برون 
مثل هذه الصور فى مصر وغيرها خلال هذه الفترة بالذات يصعب معرفتها . 

بدآت الول العربية حريثة الاستقلال عملية ضبط الحدو التی تحکم حریات 
الأفراد وحقوق التعبير العامة . وقد بادر القادة وحكوماتهم التى تولت الحكم والتى 
سارعت لاشروع فى الإعلان عن إصلاحات متعددة الأنماط فى مختلف المجالات ء 
خاصة فى المجال الزراعى (كما سيق لنا وأن أوضحنا) › بادر هؤلاء » وينقس السرعة ‏ 
> لتكوين جهانز أمن سرى محكم . وسرعان ما وجدت معظم مجموعات المعارضة ممن 
ساعدت فى الإطاحة بأنظمة الحكم القديمة » خاصة الشيوعي وأعضاء الجماعات 
الإسلامية » وجدوا أنفسهم وراء القضبان . وقد تم قمم المعارضة للسياسات الحكومية 
وما سمى بمعاداة «النظام العام» عن طريق خلق جو من الفزع والشكوك فى غالب 
الأحيان . وإذا كانت موأجهة مشكلات العالم الحديث قد دقعت بالثقفين من مختلف 
الثقافات العالية للتعبير عن غريتهم من مجتمعاتهم ومحيطهم » فإن الأمر يصح بصورة 
أكبر بالنسبة للكتّاب العرب الذين يعيشون فى ذلك الج المتأرجح بين التفاؤل الرسمى 
والتشاؤم والشكوك التى اجتاحت العديد من الأقطار العربية فى تلك الفترة من الزمن . 
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متها مقاومة هذا الوضع - مما يؤدى الى السجن أو ما هو أسوأ منه فى الكثير من 
الأحيان - أو اللجوء للرمزية › آو السخرية السوداء » أو المنفى » أو ريما المت ن 


ريما كان العدد الكبير من الروايات التى تعالج موضوع السجن بمختلف سماته 
هو أكير دليل على الشجاعة البينة للروائيين بن العرب ء ومن هذه السمات ظروف الاعتقال › 
والأوضاع داخل السجون - بما فى ذلك أكثر أنماط التغذيب بربرية - والشعور بالغرىة 
بعد الخروج من السجن" ' . وبينما تصف رراية نبيل سليمان «السجن» (۱۹۷۲) 
ورواية شريف حطاطة «العين ذات الجفن المعدنى» ۱۹۸١(‏ » ترجمت إلى الإنجليزية عا 
)١‏ الحياة داخل السجن بكل بربريتها وملل الحياة فيها » فإن كثاباً أآخرين عالجو 
المضامين الأوسع المتعلقة بمثل هذا النمط من القمع السياسى بالنسبة للمجتمع 
کر (۱۰۸) . فكريم الناصرى بطل رواية «الوشم» )۱۹۷١(‏ لعبد الرحمن مجيد الربيع. 
(المولود عام  )۱۹۳١‏ وكذلك رجب إسماعيل بطل رواية «شرق المتوسط» لعبد الرحمن 
منيف يوأجهان مصيرهما بعد أن أطلق سراحهما من السجن نتيحة لتوقيعهما 
«اعترافا» يعرض رفاقهما الذين مازالوا فى السجن لأعظم الأخطار . أما تاا 
الرائحة» لصنع الله إبراهيم (المولود عام )1۹١۷‏ » وهى رواية رائدة فى هذا النمط من 
الروآیأت ققد كتيها بعد أن أطلق سراحه من السجن عام ١ ۱۹١٤‏ ونشر جزءا منها 
عام ۱۹١١‏ › ثم منعت ولم تشر كاملة إل فى عام ۱۹۸١‏ (ترجمت إلى الإنجليزية عام 
)١‏ . يجسد بطل الرواية تأثير السجن لا على السجين نقسه قحسب » بل على كل 


)٠-۷(‏ هذالك د راستان على الأقل تبحثان هذا النمط من الروابة العريية : «السجن السياسي في الرواية العربية» 
لسصر روجي قدصل (دمشق : : منشورات اتحاد الكتاب العرب )1۹۸١ ١‏ . و« أدب السجون» نريه بو نشال يروت : دار 
الحداثةء )۱۹4١‏ . راجع أيضا مقا ل تبيل سليمان .نحم أدب السجون» مجلة الموقف الأدبي ١‏ السنة الثالثة ٠‏ عدد ١‏ و ۲ 
(أبأر / مایو = حزپران / پونيو ۱۹۷۲) ص ۳۷ ٠١١ ٠‏ وتصللل هذه الدراسات عددا كيرا من الروايات التي ۷ يمكننا 
أن تذكر #١‏ القليل ستها هنا . 

(ه.*) ند تدعي نوا السعداوی لنقسها مركز الريادة قي شذا المضمار » حبٿث أن كتاباتها حرل الصحة العامة 
و. رها الصريم عن وجهات نظارها شما بتعلق بانعدام الحقوق التي تتمتع بها النساء في بلادها قد أدي إلى القاثهن 

قي فی السچن ايان > الرئبس المصري أنور السادات في عام ١ 3۹۸١‏ بحيت لم نتم إطلاق سراحها الا بعد اغتياله حبث 
روت تفاصيل تجربتها في السجن في كتابها «مذكرات في سجن النساء» (۱۹۸۳ ء ترجم إلي الإنجليزية عام 1۹۸1) . 


157 


م ر n‏ 


الحيطين به . قكل الدوافع الذاتية المحرضة تختفى وتكتسب التفاصيل الصغيرة أهمية 
قصسوى بحيث يبدو وكأن اليوم كله ينقضى فى مجرد محاولة الحفاظ على البقاء . ويحم 
هذا الجو القاتم نفسه بالضبط » بما فيه من مراقبة ثقيلة الوطاة وياس وقنوط فى 
رياعية اسماعيل فهد إسماعيل التى نستعرضها في الفصل التالى : حيث تنغمس 
العائلة بمجموعها فى جو كابوسى قاتل بسبب وجهات نظر آو أفعال معارضة لفرد 


إن الوظيفة الأساسية للرواية كنمط أدبى » بالطبع » هى آن تعكس وتنقل متل هذه 
الظواهر السائدة فى المجتمع » قد أظهر الكتاب العرب براعة وقدرات فنية فى معالجة 
مختلف السمات السائدة قى الحياة التى تواجههم . وفى «الثلج ياتى من النافذة» 
(۱۹٦۹(‏ لحنا مبنة نلحظ انتقالاً تدريجياً من محاولاته الواقعية السابقة إلى سلوب 
يتسم بنوع من الرمزية الحاذقة . تصور الرواية شخصا سورياً ناشطا فى أمور 
السياسية » اسمه فیاض » بعیش فی بیروت ویجاهد من أجل کسب قوته » ویحاول فی 
نفس الوقت أن بتوصل إلى قرار يحدد مفهومه الخاص فيما يتعلق بأولوياته السياسية 
ضمن جو من النفی القعلی والنفسی '') . وفی «الزینی برکات» (۱۹۷۱ » ترجمت 
إلى الإنجليزية عام ۱۹۸۸) يحاكى جمال الغيطانى بأسلوب فنى خاذق العرض 
التاريخى للأحداث الذى كتبه مؤرخ العصر المملوكى ابن اياس )٠٥۲۲ ۰- ۱٤٤۸(‏ 
لكى يقدم لنا صورة لنشاطات البوليس السرى قى مصر خلال الستيذيات مسن 
القرن العشرين . أما زميله الكاتب المصرى عبد الحكيم قاسم والذى سنحلل 
روايته «أيام الإنسان السبعة» في الفصل التالى فهو برسم صورة مختلفة تماما 
فی روایته «قدر الغرف المقبضة» (۱۹۸۲) . وعن طريق وصف حياة البطل - 
واسمه عبد العزيز وهو اسم بطل أيام الإنسان السبعة أيضاً - فى الغرف العديدة 
التى عاش فيها » سواء فى قرى الصعيد » أو القاهرة أو زنزانات السجن أو فى برلين 
الغربية ‏ يقدم عبد الحكيم قاسم صورة قاتمة عن المجتمع بمثل الكآبة التى يوحى بها 
عنوانها . 

- ٠۳١ للمزيد حول رواية حنا مينة يمكن مراجعة كتاب عدتان بن ذريل «الرواية العربية السورية» ص‎ )٠١۹( 
. ٩۴ - ۸۷ وكذلك كتاب «تجرية البحث عن أفق» لإلياس خوري . ص‎ »: ۷ 
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کاتبان عربیان ‏ وهما من کتاب النقد الأدبى أيضاً يصلان بالشعور بالاغتراب 
فى كتاباتهما إلى المستوى الفلسفى الذى يربطهما بالتقاليد الغربية قى هذا النوع من 
الكتابة . وريما كانت روابة جورح سالم «فى المنقى» )1۹١١(‏ هى من أكثر الأعمال 
إثارة لقلق القارىء . فهو يخلق فيها » ويمهارة كبيرة . جوا منفصلا مقبضاً للنقس 
يذكرنا إلى حد بعيد بأجواء كافكا ٠‏ بما فى ذلك استخدام شخصية المحقق » مم 
انتهاج أساليب عدم تحديد الأماكن والأسماء ( '' . أما المؤرخ عبد الله العروى فقر 
كتب روايتين : أولاهما «الغرية» )۱۹۷١(‏ » وهى عمل معقد إلي حد کبير ملىء بالاشارات 
الضمنية والحوار الداخلى والانتقالات فى الزمن . وهو يستخدم هذه الرواية لإبراز 
الشروخ والانقسامات الثقافية التى اتسم بها المجتمع المغريى بعد الاستقلال . فشعيب 
الذى يغلى وطنية والذى قضى زمناً فى السجن يغمره القنوط واليأس بسبب وضع البلد . 
أما إدریس فهو يقع فی حب ماریا أثناء وجوده فی باريس » وهما يتناقشان مطولا 
حول قضيه الاستعمار » ولكن إدريس يعود إلى المغرب فى النهاية › بينما تبقي هى قى 
باريس . وايست هي ألرواية نهايات سعيدة » بل لاتحوى أية نهأيات على اإطلاق . 
الحاضر يغمره الاغتراب وييدو المستقبل غامضاً كل الغموض وموضم شك وارتياب . 
سواء على صعيد المجتمع ككل أو على الصعيد الفردي أ" . 

جیب محفوظ : روائی مصرى وحامل جائزة نويل 

لقد كانت مواضيع أعمال ذجيب محفوظ من التنو ع ونتاجه من الضخامة ؛ بحيث قد 
لايكون من المدهش أن تنشير الى اأعماله مر بعد مرة لدى مناقشتنا لختلف وجوه 
الرواية العربية . ولقد خصصنا له موضعاً رئيسياً فى الطبعة الأولى لهذا الكتاب لدى 
استعراضنا الشامل والطول للمواضيع التى تطرقت لها الأعمال القصصية العربية 
الحديثة » نظراً لأن مسار حياته الأدبية كان علامة بارزة فى تأسيس هذا النمط من 


(۱١۰ |‏ تمزید حول حورج سال مكل عر عة کان العاف » ص ٣ه‏ = 2٣۴١‏ . 


)١١١[‏ خزيد حول روأية الغربة» يمكن مرأجعة كتاب حميد «الرواية المغربیة» ٠‏ ص ۲1۴ م ۲۸۸ , :ما الرواية 


E: 


النية للعروي فهي تحمل عنوان «البتيم» (۱۹۷۸) وبتابع فيها قصة دريس وعاري أيبضا . ويمكن الحصول على مزيد من 
المعتوعابث عتها قي کناب خمد السار اله اعا“ کر TT TT‏ ۾ گرلك ابحو ف. د YA TY‏ 
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الأدب باعتباره نمطاً يحتل مكانة مركزية فى الحياة الثقافية لالم العربى . ويمنحه 
جائزة نویل للأدب فی عام ۱۹۸۸ یصبح لزاماً علینا أن نستعرض دوره فى تطوير 
الرواية العربية كجنس أدبى بتفصيل اكير" . 

ظهرت أولی روایات نجيب محفوظ التى حملت عنوان «عبث الاقدار» فى عام 
۹ . وهی الاولی من تلان عمال تروى حوادث من حقب قديمة قى التاريخ المصرى 
وهو موضوع كان نجيب محفوظ قد ترجم عنه كتاباً من الإنجليزية من تاليف جيمس 
بیگی James Baki‏ وذلك فی اوائل الشلاثينات من هذا القرن . ولحسن ألحظ فى 
اعتقادنا > حول نجيب محفوظ تفكيره فى الأربعينات إلى القضايا المعاصرة المطروحة 
وأخذ يرسمها على لوحة شديدة الاتساع ؛ وهى لوحة الرواية الواقعية » وذلك تحت 
تأثير إلهام الضغوط السياسية والاجتماعية القائمة إبان تلك الفترة وبتأثير قراءاته 
الغزيزة والمنظمة للأدب القصصى الأورويى . يصور نجيب محفوظ فى سلسلة من 
الروايات التي ظهرت أولاها فى عام ٠٠٤١‏ وآخرها » وهى الثلاشة بين عامى ۱۹٥1‏ - 
۷ »> يصور حياة المصريين فى مختلف أحياء مدينة القاهرة مع أهتمام محبب 
بتفاصيل هذه الحيا5(""' . ويكلمة موجزة » تقلت هذه الأعمال الرواية العربية كجنس 


)١(‏ بعد سنح نجسب محفوظ جاتزْة نويل للآداب ازدادت الكتابات حول أديه بصورة هائلة . ومن أبرز هذه 
الأعمال (التي اتخذت صورة كتاب) : «المنتمي : دراسة شي أدب نجيب محفوطء لغالي شكري (القاهرة : دار المعارف ؛ 
۹) وكتاب محمود أمين العالم «تاملات في عالم نحيب محفوظ» (القاعرة : الهيئة امصرية العامة للكتاب . )1*۷٠‏ ؛ 
وكذلك «قر!ء5 الروايةه لمحمود الرسخى (القاهرة : دار ألحارف )١۹۷٤‏ و«قضة 'لشكل القدذي عند نجس عحقوظ» لذيبل 
راغب (القاهرة : الهيئة المصرية العامة لاكتاب ٠‏ د۹۷٠]‏ و «نجيب محفوة علي الشاشة» لهاشم النحاس (القاهرة ‏ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب )٠۹۷١‏ » وكتاب محسن طه بدر «نجبب محفوظ الرؤية والأداة» (القاهرة : دار التقافة 
الطباعة والتشر . 1۹۷۸) . ومن المصادر بالاتجليزية : «الإيقا ع المتبدله لسوميخ > وكتاب «ديانة خاصة بي : الأعمال 
الأدبية لنجيب محفوظ؛ لتيتياهو بيليد (نيو برونزويك » نيوجيرسي ترانس أكشن )۱۹۸٤‏ وهنالك مجموعة مقالات ممتازة 
جمعها تريفور تي جاسيك : تحت عخوان : «متظور نقدي حول تنجیب محقوطل» ([واثنطن دي سي » القارات التلاث ء 
١‏ ) ومقالات جمعها مابكل بيرد وعدنان حيدر تحت عنوان «نجيب محفوظ من الشهرة المحلية إلى الاعتراف العالمي» 
(سيراكيور : مطبعة جامعة سیراکیوز . ۱۹۹۳) . 

)١١(‏ نجيب محفوظ : «يين القصرين» (القاهرة : مكتبة مصر » )٠١١١‏ ترجمها إلى الإنجليزية وليم هتشر 
وأوليق كيني (نبويورك : دويل دى > )1۹۹٠‏ » «قصر الشوق» (القاهرة : مكتبة مصر » )١۹۵۷‏ ترجمها إلي الإتجليرية 
وليم هتشن > ولورتي كبتي وأوليف كيني (نيوبورك : دوییل دی ۹ ) , والسكرية (القاهرة مكثيبة مصر . )١١٥۷‏ 
ترجمها إل ال|إنجليزية ولبم هتتشئز وأنجيل بطرس سمعان (نيويورك نويل دي. )۹۹٩۲‏ . ۰ 
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أدبى إلى مستوى أعلى من ألتطور لايمكننا إلا آن نقدر تأئيره أكبر تقدير › لا بالنسة 
مصر قحسب بل بالنسبة للاأقطار العربية قاطبة . وهذا الإنجاز من جانب محفوظ 
يشمل ناحيتى الكم والنوع . ومن زأوية التفانى والمتابرة الملحضة يمكن القول إن 
محفوظ ضرب مثلا ريما كان فى غير صالح الكتاب المبدعين فى العالم العربى » إذ 
كتب إحدى عشرة رواية (إذا اعتبرنا الثلاثية ثلاث روايات) فى غضون ثلاث عشرة سنة ء 
وقد كتب جلها فى أوقات فراغه . ولقد قال لى مرة : إن تقصى المعلومات استعداداً 
لكتابة الثلاثشة استغرقه أكثر من خمس سنوات . إلا أن الجدير بالاإشارة أيضا هو 
التغير الملموس فى التكنيك الروائى فى هذه السلسلة من الروايات (التى قوبلت 
بالترحاب على الفور » علماً بأن نشرها لم يتم دون مواجهة صعويات لايستهان بها) . 
ويمكن اعتبار الثلاثية حجر الرحى فى نتاج محفوظ الأدبى وقمة لسلسلة الأعمال التى 
سبقتها باهتمامها امدهش بالتفاصيل » وعمق التبصر بالشخصيات والتمسك بدقة 
المعلومات فيما يتعلق بالأماكن والتوقيت . «فالقاهرة الجديدة )۱۹٤١(‏ و«زقاق المدق» 
.۹٤۷(‏ ترجمت إلى الإنجليزية عام )۱۹١١‏ إنما تقدمان عالماً مصغرا من الشخصيات 
الصرية التى تحاصرها ظروف تاريخية معينة . فى حين تصور «بداية ونهاية» ٠١٠١١(‏ 
ترجمت إلى الإنجليزية عام )۱۹۸١‏ حياة عائلة واحد5"") . أما الثلاثية فهى عمل 
ضخم يتكون من ألف وخمسمائة صفحة تتبع حياة ومعتقدات ومآسى وغراميات أفراد 
عائلة عبد الجواد خلال فترة ما بين الحريين العالميتين وإيان الحرب العالمية الثانية . 
وشان الروايات الطويلة التى تعالج حياة سر بأجيالها المتعددة مثل روايات تولستوى 
وجلاسوورذی ؛› وفیكتور هوجو › وترولوب وغيبرهم من كتاب الرواية » تجری آحداث 
الثلاثية على مستويات مختلفة . يبرن تغيير مسرح القصة من حى إلى آخر فى المدينة 
التحولات ضمن المجتمع » والتى تعتبر أقدار أفراد أسرة عيد الجواد أمقظة عليها ؛ إذ 
نمضى من الجزء الآول حيث يسيطر الأب على مقادير الاسرة بيد من حديد » بيذم 
يمأرس حياة بمقاييس مزدوجة فيما يتعلق بسلوكه الشخصى » نمضى إلى الجزء 
الثانى حيث يواجه الابن الثانى معتقدات والده التقليدية بالنظريات المتطورة التى 


. 1۹4 - ۱۹۸ بعالم سوميخ موضوع التاريخ الدقبق لنشر كل من هذه الأعمال » ص‎ )١١٤[( 
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تدرسها فى كلية دار المعلمين » ثم إلى الجزء الثالث حيث نجد الإناث والذكور يدرسون 
جنياً إلى جنب فى الجامعة . وينتهى الأمر باثنين من أحفاد الجيل الأول بالسجن بتهمة 
انتماء أحدهما إلى تنظيم شيوعى والآخر لجماعة الإخوان المسلمين . وقد يكون هذا 
أفضل مثل على الانقسامات وال منازعات داخل المجتمع المصرى والشعور بالاغتراب بين 
امشقفين » وهي ما اتسمت به ثورة عام ١١۹٠م("‏ . غير أن البطل الفعلى للثلاثية هو 
«الزمن» بحد ذاته بالتاكيد . إذ إن أسلوب محفوظ فى السيطرة على هذا الاستعراض 
التاريخى واسم النطاق للمجتمع المصرى خلال فترة تحولاته هذه يذكرنا بما كتبه 
جور ج لوكاش فى كتابه «نظرية الرواية» حول كتابات فلوبير ؛ إذ يقول : 

«إان التدفق المستمر اللامحدود للزمن هو العامل المىحد الذى يؤكد التجانس 
ويصقل الزوايا الحادة الناجمة عن أية أجزاء مختلفة في خواصها أو عتاصرها ء 
ويرسى علاقة ما - وإن تكن لاعقلانية ولايمكن التعبير عنها - بين هذه الأجزاء . 
فالزمن يعمل على تنظيم الفوضى السائدة فى حباة الناس ويعطيها نكهة وجود عضوى 
يتفتح تلقائياً . ونرى شخصبات تبرز ويبدو أن لامعنى لها ٠‏ إلا أنها ما تلبث أن تقيم 
علاقات فيما بينها » وتقطع هذه العلاقات ثم تختفى عن مسرح الأحداث دون أن 
تتکشف عن آی معنى»0 '') . 

حين نشرت الثلاثية فی عامی ٠۹١١‏ و ٠۹١۷‏ جاء نشرها فى لحظة تاريخية 
مناسبة تماما . فقد استغرقت عملية إعدادها للنشر أربع سنوات » ولذا ظهرت قى 
مصر جديدة » مصر ما بعد الثورة التى كانت قد شهدت لتوها إخفاقاً دراماتيكياً 
النمط القديم من السيطرة الدولية » أی العدوان الثلاثی فی عام ٠۹٥٩‏ » وهو ما ثبت 
مكانة جمال عبد الناصر كزعيم ذى هيبة عالمية مرموقة . وقد سجل محفوظ بعمله 
الضخم ويتفصيل هائل مسار الكقاح الطويل الذى خاضه الشعب المصرى حتى وصوله 
إلي تلك النقطة .. ويجدر بنا هنا أن نشير إلى ملاحظة لیونیل تریلنغ -1۲111' ع107 


)١١ [‏ بستفرض العروى هذا الموضوع فى «أزمة المثقف العربي» » ص ٠۲١‏ . 


٦ ٦سد‎ 4 «نتظرية الووايك» للوگاش‎ )١١1( 
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8 فيما بتعلق بالهدف من كتابة الروأية ؛ حبث يقول : ١‏ إن كتابة الرواية يمكن أن 
تكون عاملا مفيدا من عوامل الخيال المعنوى هى الشكل الأب الذي بكشف ا" 
ويصورة مباشرة تعقيدات الحياة وصعوباتها ‏ والاهتمامات المعيشية فى المجتمم . 
وهی أفضل آداة يمكنها أن ترشدنا إلى نواحى التنوع والتناقض فى طببعتنا 
الإنساني" ‏ " . وبظهور الثلاثية ثبت نجيب محفوظ مكانته وسمعته کروائی تشيتاً 
راسخاً » وأعيدت طباعة أعماله والتعليق عليها فى الأقطار العريية كافة . كما أصبحت 
الرواية نمطا أدبياً يعتدً به ؛ يظهر قدرة الرواية على أن تعكس طموحات وكفاح الناس 
وعلسى التعبير عن الدعوة للتغيير . وقى عقدى الخمسينيات والستينيات من القرن 
العشرين اختبرت إمكانيات الرواية هذه بسبل متنوعة » مما ألحق الأذى ببعض الكثّاب 
الذين كتبوا مثل هذه الأعمال . غير أنه يمكننى القول إن الفضل يعود إلى عبقرية ودأب 
نجيب محفوظ بشكل خاص من حيث وضع الرواية الإجتماعية - الواقعية العربية » بكل 
إمكانياتها الإبداعية والإصلاحية » تحت تصرف ذلك العدد الكبير من الكتاب فى 
مختلف الأقطار العربية فى تلك الحقبة الحاسمة من التاريخ الحديث . 


يقول نجيب محفوظ إن مخطوطة الثلاثية كانت قد اكتملت فى شهر نيسان من 
عام ۱۹٥۲‏ . آی قبل قیام الثور ٠‏ وإلى جاتب المشاكل المتعلقة بطباعة ونشر مثل هذا 
العمل الضخم > برزت هناك حقيقة قيام نظام سياسى جديد » وهو الثورة التى كان 
مسارها وتأثيرها أبعد ما یکونان عن الوضوح بعد . وفى غضون السنوات الأولى من 
الثورة التفت نجيب محفوظ إلى ميدان خر محبب له وهى مدان الستى ^ . 


كان عمله القصصى التالى هو «أولاد حارتنا» ۱۹١۹(‏ » ترجمت الى الإنجليزية 
عام )۱۹۸١‏ وقد سجل فيه تغييراً هاما فى المواضيع التى يعالجها . فهى عمل ذو 
أسلوب مجازى وزعه فى خمسة أقسام . فالجيلارى » نمثل شخصية محسن ملفا 
يختار ابنه آدهم للإشراف على الوقف الذي يتولى هو الإشراف عليه . غير أن ابنه 


(۷١)«الخيال‏ المتحرره ليونيل تريلينغ (نيويورك : سگریینرز » ۰٤۱۹و )۹٥-‏ . 
[۹۹۸ ) اقش فامش النحاس هذا الموضو ع يالتة لتقصبل فى كتابة تنجد سحقوظ على الشاشة» (القاهرة - i‏ ت 
المصربة العامة لكتاب {Yo‏ 
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الآخر » إدريس » يعارض هذا القرار بعنف فيطرد من ألبيت . ويعود إدريس فى وقت 
لاحق لرؤية آخيه ویطلب منه آن یبحث فی «الکتاب» لیتبین ما کتبه والده عنه » آی عن 
ادريس » ويوأفق أدهم على ذلك ارضاء لآخيه »اا أن والده يقبض عليه بالجرم المشهود 
فیطرده بدوره من أليبت . 

أدرك قراء جريدة الأهرام » حيث نشرت القصة على حلقات لأول مرة » مضامين 
هذا العمل دون عناء » وهو أن أدهم » وهو اسم قريب فى لفظه من اسح آدم » وإدريس ؛ 
وهو اسم قريب في لفظه أيضا من اسم إبليس إنما يمثلان فاتحة لمشروع طموح ؛ 
ولكنه موضع جدل يبدڙه نجيب محفوظ › يستند في مضمونه على موضوع العنف في 
المجتمعات البشرية كإطار يعالج من خلاله أمراً كان يشغله منذ بعض الوقت » ألا وهو 
الور الذى بلعبه ألدين فى المجتمعات الحديدة . 


يحمل الجزء الأول عنوان «أدهم» ثم ننتقل منه إلى «جبل» (مما يوحى بموسى) ثم 
«رفاعة» (البعث مما يوحى بالمسيح) ثم «قاسم» (مما يوحى بالرسول محمد صلى الله 
عليه وسلم) وأخيرا «عرافة» (مما يوحى بالمعرفة عامة والمعرفة العلمية على وجه 
الخصوص) . وفى نهاية القصة يتوجه عرافة إلى بيت الجبلاوى ويقتله ويقول : «لقد 


نفذت إرادة الله » وبعد حياة طويلة مات الجبلاوى)(“'') . 


[۹*) «اولاد حارتناه» لتجنب محفوظ [بدروت : داي الآداب » ٦۷‏ ۹۹] ص ٤۹۸‏ ۔ ترجم الگثات الى الاتجليربهة 


قیلنت سسشنو آرت تحت غعنوان «ابتاء الجبلارى) [واشنطلن دی سسی . القارات اللخ (4A‏ 
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انصب على الكاتب غضب سلطات الأزهر اثر هذه المجموعة من المقالات . 
حيث اعتبرت الكتاب تدنيساً للمقدسات » فصدر قرار بمنع نشره فى مصر » غير 
أنه لم بتخذ آى إجراء آخر ضد محفوظ حينذاك . وإذا ما أخُذنا يعن الاعتمار 
الوضع السياسى فى مصر فى فترة الستينيات فى ظل حكم الرئيس عبد الناصر › 
حيث إن التأثير النسبى للدين ضمن الحياة السياسية والاجتماعية لسم يكن 
كبيرا » وكذلك مكانة محفوظ الخاصة » فقد لا نستغرب ألا َتّخذ. ضده إجراءات 
اخرى . وقد نشر العمل في هيئّة کتاب فی لبنان عام ۱۹٩۷‏ » وكانت نسخه تنقل 
باستمرار › وإن لم يكن بطريقة رسمية إلى مصر ويقية الأقطار العربية » 
ويمكن الرجوع إلى النسخ الأصلية للعمل فى أرشيف صحيفة الأهرام . كما يمكن 
القول إن المؤسسة الدينية اكتفت بما يمكن لنا أن نعتبره حلا وسطاً نموذجياً قى 
هذا المجال ؛ إذ دافحت عن مبدأً هام بالنسبة لها دون أن ترى ضرورة للمزيد من 
التدخل . وظل الحال على ذلك إلى حين منح نجيب محفوظ جائزة نويل 
للآداب للعام ۱۹۸۸ - ۱۹۸۹ ١‏ الذى جاء فى نفس الوقت الذى أصدر قيه الإمام 
الخمينى فتواه بعقوية القتل ضد سلمان رشدى بسبب إصداره كتاب «آيات شيطانية» 
مما أعاد «أولاد حارتتا» إلى بؤرة الأضواء من جديد . وقد طلب من نجيب محفوظ 
باعتباره كاتباً مسلماً معروفاً ذا شهرة عالمية أن يعلق على حكم الموت الصادر ضد 
سلمان رشدی . ولکن جوابه کان استنکاراً صریحاً لاجدال فيه لهذه الفتوی وتاكيداً 
مطلقاً لحق الكتاب فى حرية الرأى ؛ وعلى الرغم من أنه دعم تعليقه هذا بالقول فيما بعد 
آنه يحد مضمون الكتاب بغبضاً إلى أقصى حد ء إلا أن ذلك جاء بعد إصدار حكم 
بالموت ضده هى نفسه من قبل الشيخ عمر عبد الرحمن » وهو وأعظ دبُنى يتمتع بشعبية 
لايستهان بها فى مصر . وفى ضوء الضجة العالمية التى أثيرت حول رواية رشدى 
وتعليق نجيب محفوظ عليها عاد نقاد متدينون متنوعون إلى «آولاد حارتنا» ليقرء وها من 
حديد وتحت أضبواء حديدة » ودون أخذ تاریخ صدورهاً يعن الاعتبار . وقد أشار هؤلاء 
إلى أنه كان من الواجب أن يصدر حكم الموت على محفوظ لدى نشر ألرواية لأول مرة » 
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وأنه لولا «أولاد حارتنا» لما ظهرت رواية سلمان رشدى نقسها .. هذا وقد نقل عن 
نجيب محفوظ وصفه العمل الأدبى بأنه «ابنى غير الشرعى("') . 

ویعد نشر «آولاد حارتنا» لأول مرة علی صفحات الأهرام عام ٠۹۵۹‏ اتخذ نجيب 
محفوظ لنفسه مسار جديدا فى إبداعه الروائى › إذ كرس تفسه » كما أسلفنا » للكتابة 
حول اغتراب الفرد فى مجتمع قلما تتواعم فيه المثل العليا مع الواقع المعاش . وقد 
تميزت هذه الفترة من مسار محفوظ بالاقتصاد فى وصف الأماكن بصورة خاصة مم 
التركيز على التعرف على الأبعاد النفسية للشخصيات باستخدام الحوار الداخلى 
وأسلوب تيار الوعى » بالإضافة إلى استخدام حاذق وفعال للرموز . فأبطال هذه 
الروايات وشخصياتها يجدون أنفسهم غرباء لسبب أو آخر ضمن المجتمع المصرى . 
وفى «اللص والكلاب» 1۹1١(‏ » ترجمت إلى الإنجليزية عام )۱۹۸١‏ يشعر البطل سعيد 
مهران بالخديعة » لابسبب تخلى زوجته عنه آثناء وجوده فى السجن فحسب » بل كذلك 
من قبل رعوف علوأن » وهو صحفى تخلى عن مبادئه الراديكالية نحو المجتمع وإزاء 
حقوق القراء لكى يحقق لنفسه حياة مرفهة » تبوء محاولات سعيد مهران لقتل من 
خانوه بالفشل › وتلاحقه فى نفس الوقت قوات الشرطة بكلايها . وتنتهى أحداث القصة 
فى المقبرة » وهو أمر له دلالته . أما «السمان والخریف» (۱۹۹۷ » ترجمت الى 
الإنجليزية عام )۱۹۸٩‏ فهى تروى قصة عيسى الدباغ » وهو موظف حکكومى كبير إبان 
العهد الملكى يجد حياته تتحطم بعد الثورة وحملات التطهير التى تشن ضد الموظفين 
المرتشين » وإصراره على التهرب من مواجهة وقائع الوضع الجديد . ل تكتفى الرواية 
بوصف محاواته الانسحاب والتوجه إلى الإسكندرية بعد سقوطه » بل كذلك السبل التى 
تستمر بها الحياة من حوله دون أن يشارك فيها . يمكننا أن نعتبر هذه السلسلة من 
الروايات التى كتبها محفوظ في الستينيات بمثابة تصعدد متزايد لحالة القلق والاستياء 


من المسار الذي تنتهجه التورة المصرية » وترتفع نقمة النقد وحجمه فى رواية «ثرتة فوق 


۲٤ ص‎ ۰ ۹۹٩-۰ يناقش ملتون فيورست هذا الموضوع بالتفصبل فيي صحيفة نیویورگر  عدد تمو ولیس‎ )١١١( 


٠١ -‏ ء تحت عنوان «افيسان الجصالية» . 
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النيل» التى سنناقشها بالتفصيل فى الفصل التالى » إلا أن هذا النقد يبلغ ذروته فى 
رواية «ميرامار» (۱۹1۷ ترجمت إلى الإنجليزية عام ۱۹۷۸) . وقى حين تمثل بطلة هذه 
الرواية » الفلاحة زهرة ء رمزأً واضحاً يجسد مثل المجتمع المصرى وهى تتقدم على 
طريق المستقبل بكل ثقة وتصميم » فإن الشخصية الأكثر ارتباطاً بمسار الثورة 
المصرية » وهو سرحان البحيرى » إنما ينشغل بتنفيذ خطة لنهب بعض ممتلكات 
الشركة التى يعمل بها وينتهى به المطاف إلى الانتحار . 


اتخذ رد فعل الكثيرين من رجال الأدب فى مصر وفى غيرها من الأقطار العربية 
إزاء حرب حزيران / يونيو ۱۹١۷‏ (والتى أطلق عليها اسم النكسة) اتخذ أشكالاً عدة ٠‏ 
منها الغضب › أو الصمت ٠‏ أو المنفى الاختيارى . وكان القلائل هم الذين عبروا عما 
يحسون به إزاء هذه النكسة » ونجيب محفوظ هو أحد هؤلاء . وقد اختار التعبير عن 
تأملاته حول النكسة في سلسلة من القصص القصيرة التى تتسم بالرمزية الشديدة 
والتی کانت تنشر فی کثیر من الآحیان على حلقات » ثم ما لبثت أن طبعت على شكل 
مجموعات فی عامی ۱۹۹٩‏ و ۱۹۷۱ ٠‏ وکلها تعكس التساؤلات والتحديات والاتهامات 
المضادة التى صبغت تلك الفترة . وحين عاد إلى القصة الأطول من جديد كتب «المرايا» 
۹۷١(‏ ء ترجمت إلى الإنجليزية عام ۹۷۷) » وكانت سلسلة من الأقاصيص أو 
الصور القصيرة المرتبة هجائياً والتى يستعرض الراوى فيها التاريخ الحديث لمصر 
وللناس من مختلف مناحى الحياة فيها عن طريق استرجاع الحوادث التى واجهها كل 
من هؤلاء الناس في حياته وقي عمله . ومن نافل القول أن نشير إلى أن الكثير من هذه 
الصور تتناول بصراحة مطلقة أمورا سباسية » منها الثورة المصرية نفسها » وكذلك 
العلاقات العالمية والمازق المستمر فيما يتعلق بقدر الشعب الفلسطينى في كفاحه 
المستمر ضد إسرائيل » وإننى لأعتقد شخصياً أن «المرايا» كانت نقلة رمزية هامة فى 
امسار الآدبى لنجيب محقوظ » والتى أدت الى ما قد أطلق علبه تعبير المرحلهة 
«الاسترجاعية» . أما المراحل الأرلى من السيعينيات فقد كانت بداية لعهد السادات 


التى شهدت ما سمى بثورة التصحبح » كما شهدت تلك الفترة كتابات تكشف بصورة مثيرة 


167 


يعض خفايا ما حدث إبان عهد عبد الناصر » خاصة المرحلة القاتمة فى أوائل 
الستينبات . وقد كتب توفيق الحكيم فى ذلك الحين تأملاته الاسترجاعية فيما أطلق عليه 
عنوان «عودة الوعى» ووزعها على الخاصة . آثار هذا الكتاب غضب قطاع كبير من 
النخبة المثقفة فى مصر » وهو ما يمكن الاطلاع عليه من بعض المختارات التى ضمتها 
«بیلیی ودندر» 114۴۲ W‏ 811¥ فی ترجمته الكتا ن( ) . وضمن هذا السيتاربو هرت 
«المرایا» فی شکل کتاب فی عام ۱۹۷۲ ء وقد أطلق عليها الناشر (وليس الكاتب) اسم 
رواية . كانت هذه المرحلة من تاريخ مصر مرحلة «النظر إلي الورأء بغخضب» . وفى 
«الكرنك» )۱۹۷١(‏ يرسم محفوظ صورة قاتمة جداً لحياة الشباب خلال فترة الستينيات › 
سما فى ذلك وصف لأعمال التعذيب والاغتصاب فى السجون . وتوضح الأعمال 
القصصة التى نشرها نجيب محفوظ فى السبعينيات وكذلك فى الثمانينيات يكل جلاء 
حنقه الشديد علي القيم السائدة فى المجتمع المصرى وقيادته . ويكفى للدلاله على ذلك 
الاستشهاد بقول أحد أبطال «يومح قتل الزعيم» (٥۱۹۸ء‏ ترجمت إلى الإنجليزية عام 
)٩‏ . وهو عنوان له دلالته فی حد ذاته خصوصاً فی ضوء اغتيال الرئيس السادات » 
إذ یقول : «إنه مجرد ممثل فاشل .. إنه یظل یردد صدیقی بیغن » صدیقی كيسنجر .. 
أقوالها لك » بزته هى بزة هتلر والنمرة التى يرددها إنما هى شارلى شابلن""') . 

ما ليثت آن أصبحت سياسة الانفتاح والتفاوت بين الطبقات وكدذلك بين المدينة 
والريف وهو التفاوت الذى كان قائماً من قبل ولكنه ازداد حدة ووضوجا يسيب سباسة 
الانفتاح تلك » ما لبثت هذه الأمور أن أصبحت مواضيم لكتابات محفوظ القصصية . 
وإذأ ما أخَذتا بعين الاعتيار الظروف الشددة التى كانت تحيط بالمجتمع المصرى فى 
ذلك الحين وأولويات محفوظ نفسه فاننا قد لانستغرب أن يركز محفوظ فى كتاباته على 
هذه المواضيم . يضاف إلى ذلك أن محفوظ تقاعد من عمله في وزارة التقافة » وأخذ 


عو الوعي» لتوفيق الجكح ء ترجمة بیلی ویندر (تبوبورك ٠‏ مطيغة حامعه تنوبورڭ » {Ao‏ . 
)١١(‏ «يوم قتل الزعيم» لنجيب محفوظ (القاهرة : مكتبة مصر » )۱۹۸١‏ ص ٤١‏ ترجم إلي الإنجليزية من قبل 
علك هاشم (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب » ۱۹۸۹) . 
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يدعم راتبه التقاعدى - وهو أمر له دلالاته بالنسبة لرجال الأدب فى العالم العربى عأمة 
فى الفترة الراهنة - بكتابة عمود إخبارى أسبوعى فى صحيفة الأهرام » مما شكل 
حلقة ارتباط كان من شأنها أن تدعم اهتمامه المستمر بالمشكلات المطروحة في مجتمعه . 
ألا أن بعضا من روابات محفوظ الأخيرة تتجاوز هذا النمط من الكتامة » فقد تحول إلي 
الآدب الكلاسيكى التقليدى » ربما بانتهاج أسلوب ألف ليلة وليلة فى كتابه «ليالى آلف 
ليلةه (۱۹۸۲) . كما كتب «رحلة ابن فطومة» (۹۸۲ » ترجمت إلى الإنجليزية عام 
۷۳ ) والتی بتابغ قيها مثاقشة مرضوع الدين . ولذى كتابة هذا الفصل سكنت 
القول : إن تضاؤل حدة بصر وقوة السمع لدى نجيب محفوظ قد وصلا بمساره فى 
مضمار الكتابة إلى نقطة التوقف » ولذا فإن «مشطمور» (۱۹۸۸) والتى يرسم فيها 
صورة ملينة بالعاطفة لطفولته ولرفاقه غى حى العباسية حيث نشا وترعرع ربما كانت 
اخ مسافمات قی مار فن الیواة. 


وهكذا كان الموضوع الأول لنتاج محفوظ الهائل فى مضمار الرواية إاشما 
هو اتعگاس مثواتم مع تطور الأساليب القصهية القربية فى مرأحلة آلباكرة . 
من حيث تركيزه علسى حياة ومشاكل الطيقة الوسطى فى المدن المصرية » خاصة 
تلك الفئات التي كان الكاتب على صلة وثيقة بها » مثل المثقفين والموظفين 
الحكومبين . ولانعنى بهذا أن الموضوعات التى كانت تير اهتمامه أو أن قراءه 
هم ضسن حدود مصر وحدها » أو يقتصرون على مجموعة منفردة داخل المجتمع 
الملصرى . فقد كانت أعماله فى حقية ما قبل عام ۱۹١۷‏ بصفة خاصة تتناول 
القضايا الكبرى التى تواجه الإنسان الحديث » وعلى مدى يعكس سعة إطلاعه على 
الاساليب الأنبية العالية . شيو ته شى حن اتدشع رواثيوڻ عرب حديثون اشرق إلى 
حارج نطاق المسدن الحديتة الكبرى كى يصوروا الوقائع لحياة القلاحين قسى 
الريف » وذاك بحكم اهتمامات هؤلء الكتاب السياسية والأآدبية الخاصة » قان 
نجيب محفوظ جعل من المدينة » وهن الطبقة التى يعرفها حق المعرفة مسرحاً 
لأعماله . 
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نسج محفوظ ويعناية شديدة الشخصيات التى تضمها رواياته والحبكات 
القصصدة التى تتحرك هذه الشخصيات ضمنها . وهو ييدى مهارة المخطط والمحترف 
الدقيق فى رسم هذه الشخصيات وتسج تلك الحبكات القصصية . ونحن نجد رأى 
شولز وكيلاج مناسباً فى تقييم مهارة محفوظ فى هذا النطاق » إذ يقولان : «ألا يمكننا 
القول إن الناحية الرئيسية التى تجممع بين عمالقة عصر الرواية هى عنايتهم الخاصة 
برسم الشخصيات » وهو أمر يتصل اتصالاً وثيقاً بابتداع شخصيات نابعة من الوجوه 
المتعددة لروح الفنان تفسه:(۲٩۱)‏ . 


باستخدام نجيب محفوظ رواياته أتصوير هذه الطبقة ولتجسيد قيم جيله » نجح فى 
شحذ أداة للكتابة تتسم بالكثير من القوة والدقة فى التعبير . ولقد كافع طوال حياته 
الروائية من أجل ابتداع أسلوب نثرى يتسم بالوضوح والصرأحة يمكنه استخدامه 
الوصف والإيحاء فى آن معا . وكان من الأمور التى ثار حولها النقاش فى مسار تطور 
الرواية العريية قضية اللغة المستخدمة فى الحوار . وقى حين حاول كتاب آخرون 
الإيحاء بمصداقيتهم باستخدام اللهجة العامية الدارجة فى مناطقهم في الحوار » فقد 
فضل محفوظ التمسلك باللغة الفصحى مع إعطاء تعليقات أبطاله نكهة خاصة 
«يتمليحها» بكلمات أو تعابير منفردة هنا وهناك توحى بالحديث العامى . وهذا الأسلوب 
الفنى لم يستخدم فقط كاداة للتعبير عن الأجواء والسيناريوهات المخظفة التى تزخر 
بها أعماله » بل أيضا للتعبير عن روح القكاهة الساخرة التى يهزأ بها أبطاله من 
بعضهم اليعض . وهى صفة معروفة عن أبناء مصر . ويذا فإن العالم القصصى الذى 
يبتدعه محفوظ لقرائه إنما ينسّج بأسلوب بارع الدقة يمكنه من رسم شخصيات 
ووصف العوالم التى يبتدعها فى قصصه . 

يمكننا القول ء بكل بساطة وصراحة ٠‏ إن نجيب محفوظ هو مؤسس التقاليد 
الناضجة للرواية العربية . كما آنه صاغ دروياً جديدة فى أساليب الكتابة فى مرحاتين 


)١۲١(‏ روبرت سولر ورويرت كيلوج فى «صبيعة الأدي السردى» (لندن : مطبعة جامعة أكسقورد . )1۹77١‏ ص 
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منفصلاتين من مراحل تطور الرواية - فيما يخص توقيت الفترات الكتابية » وهما الفترة 
من عام ۱۹٤٥١‏ حتی عام ۱۹٥۲‏ ,تم من عام ۱۹٩۷ - ۱۹۰٩۹‏ » وهو أمر له دلالاته 
الحقيقية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الظروف الشخصية والمهنية والسياسية التى كت 
فيها نجيب محفوظ أعماله » وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار كذلك إمكانية إنجاز ذلك 
ضمن مسار حياة كاتب واحد . ولاشك أن منح نجيب محفوظ جائزة نويل لاآداب إتما 
هو اعتراف ملائم بالدور الذى لعبه فى هذا النطاق . وعلى يديه هو بالذات تحققت 
الصلة بين الرواية كنمط أدبى وبين اللحظة التاريخية (أى يمكننا القول اللحظات 
التاريخية إذا ما آخذنا بعين الاعتبار طول فترة حياته الروائية وحجم إنتاجه الروائي) . 
ولا ريب أن الرواية العربية هى المستفيد الأول والمستمر من هذه الحقيقة . 
التحول فى المنظور القصصى 

لقد سمح لنا الأسلوب الذى اتبعناه حتى الآن قى هذا القصل باستعراض 
أساليب عدد كبير من الكتاب وأعمالهم التى يمكننا القول إنها تعكس مدى غنى الرواية 
العربية الحديثة في المسار الذى حاولت فيه تلبية متطلبات دورها التقليدى كأداة تعكس 
التغيرات السياسية والاجتماعية فى المجتمعات العربية » بل وتدعو لهذه التغييرات .. 
ويمكن وصف أعمال عدد كبير من هؤلاء الروائيين » بأنها تمثل نظرة واقعية » حيث 
حاولت حلق عوالم تطمح لتوفير نوع من الهيكل المنطقي لحياة الأبطال الذين تضمهم 
هذه الأعمال . إلا أن بعض الكتّاب وجدوا » ومنذ مرحلة مبكرة نسبيا فى 
السيناريوهات القصصية التى يسمَح بها رسمياً حدوداً ضيقة تحد من إبداعهم ومع 
وقوع ڪارنة حزيران/يونيو ۱۹١۷‏ وما رافقها من كشف لزيف الأسس التى بنى عليها 
ذلك القدر الكبير من التفاؤل الذى تم توليفه بصورة مصطنعة › فإن الواقع نفسه قد 
تحطم وتهاوى ؛ بحيث أصبح من المستحيل على العديد من الكشّاب أن يفرضوا رؤية 
واقعية خارجية تسمح بها السلطات لتنظيم تخيلاتهم القصصية . وقد وجد العديدون 
من الكتاب طرقاأً وأساليب بديلة يمكن التعبير بواسطتها » ويصورة أكثر إيجابية » عما 
يريدون قوله فى أعمالهم القصصية . وهذا الأمر لايقتصر على الرواية العريية التى 
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وجدت نفسها هى بالذات تواجه وضعاً ضاغطاً » بل كان اتجاهاً يمكن اللجوء إليه فى 
نطاق أرحب كما عبر عن ذلك ويحق فرانك كيمود ؛ حيث بقول : 

«تسم التخلى عن عادات قديمة معينة » منها مثلاً الافتراض القديم بأن 
على الرواية أن تعالج موضوعات تتعلق بشخصيات وييئات حقيفية لها مصداقيتها › 
وأنظمة اجتماعية وأخلاقية ترتفع فوق مستوى الواقع - أو ما يمكن أن نسميه 
افتراض الخلاص ٠‏ اذ وضعت هذه الفرضية موضع تساؤل شديد » وكانت ااأنتيجة 
هى نفور واضح مما كان يطلق عليه اسم الوأقع » ونتج عن ذلك بالتالى اتجاه 
يمكن الدفاع عنه نظرا لأنه يحمل إمكانيات مفيدة » وهو استخ داح 
قن القصة كأداة للبحث فى طبيعة فن القصة ذاته . وعلى الرغم من أن 
هذا الاتجاه لم يكن جديسدا » إلا أنه أصبح موضع اعتراف واسع 
النطاة("') . 

وفيما يتعلق بالعالم العربى » كانت نتيجة هذه الاتجاهات ظهور ثروة من المواقف 
التى لا تنضب فى مضمار فن القصة . 

إن إشارة كيرمود سابقة الذكر إلى استخدام فن القصة للبحث فى قضايا فن 
القصة ذاته تقودنا الى ميدان «ما وراء القصة» » وهو موضوع يشغل الروائيين العرب 
إلي حد كبير فى الوقت الحاضر بعد أن ارتدوا عن الواقعية لشعورهم بقصورها عن 
التعبير عن حاجات وطموحات الكتابة القصصية . ففى ظل الظروف السياسية 
والاجتماعية التى وجد غالبية الروائيين العرب أنفسهم فيها قد لايدهشنا أن يأسر ما 
يطلق عليه اسم «ما وراء القصة» خيال الروائيين العرب > خصوصا وأن هذا الفن ء 
كما تقول باتریشبا و ,طچاW2‏ 1ء٣۴2‏ «هو كتابة قصصدة تنحو باستمرار : ويشكل 
واع ومنظم › نحو لفت الأنظار » إل أن هذا النوع من الكتابة إنما هو أداة لطرح 

)٠١١(‏ كيرمود » «فن القص» . ص ۲ه . أما الظروف بالعالم العربى فيتناولها إدوارد الخراط في 2آ*؟. 


٥‏ - 3۸۸ + وكذلك جان فونتان في كتابه «الروابة العربية الحديتة» ٠‏ ص ١ ١١ = ٠١‏ ومجسل المرسوي في حتابه 
«الروانة العريداة . ألأنظريه والتطبيق» £ صو ٣ ١.۷‏ ۸ : 
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الأسئلة حول العلاقة والصلة بين فن القصة والواقم» ' . وكتاب إلياس خورى الذي 
شرا إليه من قبل «رحلة غاندى الصغير» هو مثل ممتاز على هذا الاتجاه فى الكتابة 
علماً بأن بالإمكان إيراد أمثلة أخرى حول هذه المساهمات المىتكرة كأحد سمات' 
التطورات الأخيرة قى فن الروانة العريية . 

حين يعمد روائيان اثنان لكتابة رواية معا » كما فعل جبرا إبراهيم جبرا وعبد 
الرحمن منيف فى «عالم بلا خرائط» فلا بد أن يثير ذلك اهتمام القارىء فى التكنيك 
امستخدم فى نص الرواية . إلا أن الروائيين يتجاوزان هذه القضية الخاصة بموضوء 
التاليف الإنشائى إلى ميدان ما وراء القصة بابتداع قصة نجد فيها أن أحد أيطالها › 
علاء » هو كاتب روائي أيضاً بصدد كتابة رواية تحمل عنوان «شجرة النار» . وفى حين 
تعمد المراة التى يحبها فى القصة ‏ نجوى ء لنقد تكذيكه الروائى من خارج القصة . 
فإن بطل قصة علاء » رياض » يسكن الكاتب لدرجة آنه يجادله باستمرار حول طريقة 
خلقه لشخصيته "' . ويذا يواجه القارىء نصا يبتدعه مؤلفان يعالج السرد فيه 
محاولات كاتب واحد خلق نص يلبى متطلبات الشخصتتن الموجودتين فى عالمه الخاص 
- آي فى رواية جبرا ومنيف - وكذلك العالم القصصى الذى يحاول خلقه هو نفسه . 
أما الروائى المصرى يوسف القعيد (المولود عام )۱۹٤٤‏ فهو بستخدم منطقة الدلتا التى 
يعرفها تمام المعرفة كخلفية لسلسلة من الأعمال التى تذحى بصورة متزابدة نحو جر 
القارىء ضمن مسارات تتحدى القيود التقليدية لفن القصة وتحاول ابتدا ع أساليب 
جديدة . ففى «يبحدث فى مصر الآن» (۱۹۷۷) تعمد إحدى شخصيات القصة » والتى 


kail: (¢)‏ وڪ Patric1la WatISÎ‏ «ما ورأء القصة : القصة التي تعي دورهاء [لندن : ميتوين » )۱۹۸٤‏ ء 
ص۲ . وقد اورد محسن الموسوي هذا الفول في كتابه «ما وراء القصة كحوار نظري في الكتابة المريية المعاصرة» 
جلیجامش » ۲ [۱۹۸۸) ص ۹د - ۵۹ ۔ 

)۱۹۸۳ جبرا إبراهيم جبرا وعبد الرحمن منيف في «عالم بلا خرائط» (المؤسسة العربية للدراسات والنشر‎ )١( 
بطل رواية عبد الرحمن منذيف «شرق المتوسط» (۹۹۷۷) الصادرة قبل ذلك » بناقش‎ ١ كما أن رجب‎ . ۳١ - ۲۱٤ ص‎ 
أيضاً المزايا النسبية لكتابة قصة أو رواية الأحداث كما حدثت في الواقع كوسيلة لتسجيل ما واجهه في السجن  هذا‎ 
وقد تاققشت سمات الرواية التي تعالج موضوع السجن.في مقالة لي بمحلة الأدب العربي تحت عنوان : «الرواية العريية‎ 
۰ . والبحث عن الحرية»‎ 
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تحمل اسم يوسف للتدخل فى مسار السرد لكى تشير إلى الاستراتيجيات التى 
بستخدمها الكاتب » وبذلك فهو يخرب باستمرار تاثير التكنيك القصصى التقليدى 
ويبتدع نوعاً من الريبورتاج المعقد ؛ بحيث يتوجب على القارىء أن يستشكف القصة 
الحقيقية المتعلقة باستغلال الأرض والفلاحين . وهو يتاع التكنرك ذاته » بل ويتوسع فى 
استخدامه فى الأجزاء الثلاثة ل «شکاوی المصرى الفصیح» )۱۹۸١ -- 1۹۸١(‏ والتى 
سدؤها بإعلان صريح هو «الكتابة لعنة» (" . وينتهج الروائى والناقد المغربى محمد 
برادة نهجاً يختلف عن أسلوب يوسق القعيد فى روايته «لعبة النسيان» (۱۹۸۷) » غير 
آنه بتحدی القراء بنفس الطریقة کی یتلمسوا سبیلھم فی نص یهتم بشکل آساسی 
بالزمن والذاكرة » إلا أنه يركز فى تفس الوقت على الخلاف القائم بين الراوى فى 
القصة وبين «الكاتب» » إذ يقول لنا الراوى «تجادلنا مطولا إلا أننا لم نتفق . ولقد ردد 
المؤلف على مسامعى مراراً بأنه كتب في مخطوطته : المعضلة بالنسبة للراوى هى أن 
يفترض فيك آن تكتب عن زمن محدد ضمن مسار هو فى طبيعفته غير محدد 
ولانهائ(^) . 

ونظراً لأن السمة الأولية الفترة التی تلت حرب حزیران/یونیو ۱۹٩۷‏ كانت سمة 
التنقيب فى الماضى سعياً للوصول إلى تفسيرات وإثباتات تتعلق بالحاضر » فقد لايكون 
من دواع الدهشة أن توفر أنماط الكتابة الأقدم المنتقاة من الثراث التقاقى الشعبى 
وتراث طبقة النخبة على حد سواء » أن توفر مصدرأ مثمرا لأنماط التعبير والتجريب 
فى مضمار الرواية » والى أن تلقت الانتباه في نفس الوقت إلى طبيعة القصة كاداة 
فنية مصنوعة . قراوى قصة إميل حبيبى المشهورة «الوقائع الغريبة» يعى تمام الوعى 
القلق الذى ينتابه من جراء التاثيرات التى تطيع سرده القصصي بطابعها » غير أنه 


(۲۷) راجع كتاب جان فونتان «الرواية العربية الحديثة» ص٠٤‏ - ٤١‏ . وكذلك مقالة بول ستاركى «من مدينة 
امقابر الي ساحة التصرير : روايات يوسق القعيد» » مجلة الأدب العربی عدد ۲٤‏ (آذار/مارس 1۹۹۲) ص 1۴ - ۷٤‏ . 

(۲۸") محد برادة : [لعية النسيان» [الرباط : دار الأمان . ۱۹۸۷] ص ٠۲١‏ . كما أن «راوى الروابة» فى هذه 
القصة بستكشف علاقته بالمؤلف فى مكان سابق فى الرواية ٠‏ ص ۴ه - ٥۷‏ . ومن ال مثر للانتباه أن الكاتب بصف روايته 


مانها «نص رواني» . 
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خضو عل ك الور ة الفا با رهن مالظريف الساخرة التي فت مها لاطا 
الها .يراق مركا فا ال ا حع اراق لفن الإظطار الى السات 
الاه بن غم ابن فة انا 0 وكما أشرنا فى الفصل الأول من 
هذا الكتاب » فقد اتهم كاتب غربى الروائي عبد الرحمن منيف بانه أخفق فى فهم 
الطبيعة السردية الخاصة للروائى حي اختار العودة للاستعانة بأساسيات أسلوب 
اقا ااي ا ا ی ی ا 

التضتتات ال ةا رار د ا ااي الردي ٠٠‏ كا ق 
عبد الرحمن منيف ضمن سياق روأيته «النهايات» (۱۹۷۷ ؛» ترجمت إلى الإنجليزية عام 
لا هن لحن حى الس ا ا ا ای وال ن 
للجاحظ الكاتب الموسوعى الذى عاش فى القرن التاسع الميلادى . غير أن الكاتب الذى 
رها ع اا ر ال قفي غه هو هللاای ا و اتی 
بركات» )۱۹۷١(‏ ؛ حيث يمزج بين نصوص تاريخية مختلفة - منها الحوليات › 
والييانات » وقصص الأسفار وما إلى ذلك » إلى «خطط الغیطانی» )۱۹۸٠(‏ ؛ حيث 
یحیی الغیطانی اسلوب الخطط الذى اشتهر فى آعمال المقریزی )٠٤٤١ - ۱۳١٤(‏ 
وعلی مبازك ۱۸۲٤(‏ - ۱۸۹۳) والذى بصف بتفصيل دقيق شوار ع ومعالم القاهرة » ثم 
يصف مدينة لا يسميها تجرى فيها أعمال التحديث بصورة لا تحرم بحيث ينم تدمير 
كل كنوز الماضى"" . تصل براعة الغيطانى الفنية فى الأسلوب إلى ذروتها فى 
الروامة المكونة من ثلاثة أجزاء «کتاب التجلیات» (۱۹۸۲۳ - ۱۹۸۷) » وهى عمل 
يستكشف التوترات الاجتماعية التى سادت فى مصر فى السبعينات من هذا القرن 


)١١(‏ «التلاوة؛ و«التاريخ» وء السرد» . راجم كتاب جيرارد جينيه «الحوار السردي : مقالة حول الأسلوب» 
ترجمتها إلى الإنجليزية جين لوين (إيتاكا » تيويورك » مطبعة جامعة كورنيل »> -۱۹4) . 
)١١١(‏ هناك دراسة ممتازة حول هذا العمل لسامية محرز تحت عنوان «إعادة كتابة المدينة : قضية خطط 


الغيطاني» في كتاب «الروأية العربية مذ عام ١۸2۰‏ »ء ص ١٤۳‏ - 1۷ . 
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وذلك بالاستعانة البارعة بأسلوب الكاتب الأندلسى ابن عربى )١٤١١ - )١١٠١١(‏ قى 
كتأباته الصوفية متعددة الطبقات . ) 


لقد كان التجريب فى ميدان الرواية العريية في العقود الأخيرة من التنوع قي 
كميته وأنواعه بحيث يستحيل علينا استعراض السبل التى ينتهجها الكتاب لاستخدام 
التناقضات القائمة أو الزمن المفقود أو المهشم أو الأساليب النصية القديمة للتعبير ؛ 
عن طردق القصة » عن تصوراتهم وتخيلاتهم عن المجتمع الحديث › وعن شعورهم 
بالغرية فى هذا المجتمع . ويشير كيرمود إلى أن شعور الروائيين أقوى من شعور 
قرائهم حول الضرورة الحْحَة للابتكار الفنى كسبيل للتعبير عن الحقائق الراهتة(""' . 
وفى حين أننا سنستعرض التفرعات العملية لهذه الحالة وتشعباتها فى القسم 
اللاحق الوارد أدناه حول القراء » فانه يمكننا القول بأن الأعمال المعاصرة لروائيين مث : 
إلياس خورى » وإدوارد الخراط » وعز الدين المدنى (المولود عام ۱۹۳۸) فى روايته 
«العدوان» )۱۹١۹(‏ ووليد إخلاصى (المولود عام )٠١۹٠١‏ إضافة إلى أولئك الذين 
ذكرناهم من قبل . إن أعمال هؤلاء إنما تجعل من عملية قراءة الرواية عملية اكتشاف 
معقّدة فى كثير من الأحيان . وقد يجد بعض القراء هذا المسار بغيضاً غير محبب كما 
يدل على ذلك هذا النقد لأعمال وليد إخلاصى: 
«المضكلة الأساسية بالنسبة لأعمال وليد إخلاصى هى أنها تنغمس بالرمزية 


والفنتازا الخيالية بحيث يستحيل فى يعض الأحيان علی الدأقد تحلدلها ۾ فصا بالك 
بالقاريء العادی!(۴") 


(۲۲) کیرمود فن القص › صر ٣۴۷‏ - ۲۸ . 

)١١١(‏ مقال لمؤيد الطلال في جريدة الثورة مدد ٠١‏ حزيران/ ونبو 1۹۷١‏ . وقد يكون من المفيد أن نقأرن ذلك 
بقول كيرمود «بدعي الروائيون الجيدون بأن من حقوقهم التقلبدية علي قرائهم أن يساهم القارىء مساهمة كبيرة في 
العمل الأدبي .. فإذا كان العمل الأدبي يتطلب من القراء استخداماً كيرا لخيالهم بحيث يظهرون كل ما لديم من ملكات 
ذهنية كي يرسموا في مضيلتهم ذلك التنوع الكبير في الطبيعة الإنسانية فإن علينا أن نتقبل اعتبار الجهد المطلوب منا 
كقراء لفهم ما بقدمه لنا الكاتب يباعتياره أحد المعابير الأسابسية لتميز العمل الأصيل من يديلة السهل» فرائك كيرمود ؛ 
لندن رقيو آوق بوكس 80065 Londo Review Of‏ 6 . العدد ٩۹‏ (۸تشرین الول /راکنوىر ۹ 14) ١٤:‏ . 
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كانت روابة ولىد اخلاصى الأولى «شتاء البحر اليايس» )۱١۹١٤(‏ عبارة عن سللة 
من خمس قصص تحدث فى وقت واحد «تتحول فيها الأحداث ضمن جو ضبابى نرى 
فيه الشخصيات وكأنها عبارة عن أشباح » والأحداث وكأنها مجرد أحلام(“"') . كم 
بمكن ملاحظة هذه الاتجاهات ذاتها فى رواية الرواتى المغريى أحمد المدينى «زمن بين 
الولادة والحلم» )۱۹۷١(‏ . ولقد تراوحت ردود الفعل النقدية على هذه الرواية بين قول 
الناقد المصرى سيد حامد النساج متسائلا كيف يمكن تصوير وأقم الأشياء بواسطة 
كل تلك القوضى فى الكتابة » ويين قول الروائى العرأقى عبد الرحمن مجيد الربيعى 
بأن الرواية تفتقر للدعائم الأساسية التى تتطابها الرواية كعمل أديى(") . أما 
الشاعر إبراهيم نصر الله فقد كتب رواية «براری الحمی» ۹۸٥(‏ › ترجمت إلى 
الإنجليزية عام )۱۹۹١‏ » حيث يمتزج فيها الواقع بالفانتازيا الخيالية ضمن إطار لغوى 
تختلط فيه اللغة المجازية بحرار شديد الاقتضاب » إلى جانب العديد من القصائد 
الشعرية . والحمى التى يشير اليها العنوان قد تعبر عن تلك القرية النائبة فى منطقة 
الربع الخالى بالجزيرة العربية » والتى تسيطر علي ذهن محمد حماد » البطل الرئيسى 
فى الرواية »> حيث يتصاعد اغترابه وعزلته عما يحيط به » ويعبر عنهما الكاتب بواسطة 
أسلوب تيار الوعي بمزيج كابوسى من الهلوسة والرؤى والتخيلات والأحلام . 

الكاتب والقارىء والنص 

أود فى ختام هذا الفصل الذى يستعرض بصورة مطولة وإن كانت انتقائية . 
وضم الكتابة الروائية فى الأقطار العريية فى الآونة الأخيرة أن أنتقل من داخل 
النص إلى الميدان العام لأبحث فى وضع كل من الكاتب والقارىء ء وك ذلك النص 


الروائی نفسه . 


)١١(‏ راجع مقالة أدمر جوريه ل601۲ ۸1٥۲‏ «العالم القصصى لوليد إخلاصي» في «الأدب العالمي 
اليوح» (شتاء عام ۲١ : ١۹۸٤‏ . وللمزيد حول روانات :حللاصیى نمگن مراجعة مقالة محلة 'لقبصل : لامح فی الرواية 
السورنة” = 22-0 
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تحد من حرية كتاب القصة فى العالم العريى فى كتابة نصوصهم الإبداعية 
ونشرها عوامل عديدة مختلفة فى درجاتها » وسبل عدة يعتبر النفى والسجن والرقابة 
مجرد سمات مكشوفة وواضحة لها . ففى المجتمعات التى تدرك قوة الكلمة › وتعمد 
بالتالى لمراقبتها » تصبح كتابة الرواية عبارة عن عمل يتطلب المهارة والشجاعة . وتشير 
سلمى الخضراء الجيوشى إلى أن الأدباء العرب «يستطيعون اللجوء دائماً للتعبير 
المباشر نظراً لأنهم يعيشون فى أزمنة مستبدة ضاغطة ويعانون من أوضاع اجتماعية 
وسياسية رجعية . ولذا يلجأون . فى غالب الأحيان » للغموض المتعمد بمختلف أشكاله ء 


بالإضافة إلى شبكات معقدة من التعبير المجازية للتعبير عن را0 ") : 


أما فريدة النقاش فهى تعطينا صورة بشعة عن مجتمع تسيطر عليه بانتظاح 
«السجون والتعذيب » والملاحقة البوليسية والحصار الخانق » والمنافي والصحارى › 
والموت - الاستشهاد » الموت الفعلى نيابة عن الآخرين . فى الهجرة إلى خارج الوطن 
وإلى داخل النفس . فى آلاف الأقنعة من الأسماء المستعارة والمخابىء .. وقى العزلة 
الإجبارية عن المنبع » عن الجماهير العربية(""' » وهذا المنظور القاتم للواقع الذى 
يتوجب على الروائى العريى أن يصوره فى العديد من الأعمال التى ناقشناها فى هذا 
الفصل - عالم يصفه لوكاش بأنه «عالم سخط الله عليه" » وهو عالم كان يمثل 
الواقع الحى الذى يعيش فيه الروائيون أنفسهم فى الكثير من الأحيان . ويشير جان 
فونتان إلي أن من ضمن الروائيين الأربعة عشر الذين أجرى معهم مقابلات لدراسة ل 
حول الرواية المصرية » كان ما لايقل عن عشرة منهم قد قضوا فترات في السجن 
لأسباب سياسية » من ضمنهم كتاب عديدون تحدثنا عن أعمالهم فى هذا الكتاب مثل : 


۴ ۲۸ سلمي الخضراء الجيوشى فى «الشعر العربى الحدیت» ۲ جس‎ )١١١( 
علد‎ ١ مقالة فريدة النقاش تحت عنوان «الاغتراب القسري فى الرواية العربية» إصجلة الآداب‎ )٣۷( 
. ۲۳ ص‎  )۱۹۸۰ شباط /فبرایر - آذار ۶ مارس‎ 


(۱۳۸) لوکاش : ص ۸۸ . 
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إدوارد الخراط » وصنم الله إبراهيم › ونوأل السعداوى » ويوبسف إدريس > ومبد 
الحكيم قاسم » وجمال الغيطانى " . وقد تعرض الروائيون من أقطار عربية أخرى 
انفس المصير » بينما كان البديل بالنسبة لكتاب آخرين إما المنفى أو الصمت » أو 
کلدهیا وریما كانت إجراءات أخرى انتهجتها السلطات أقل تطرفاً . إلا أن أثرها لم 
يكن أقل إثارة للشعور بالإحباط : فقد تم الاستغناء عن حليم بركات من المنصب 
التعليمى الذى كان يحتله فى الجامعة اللبنانية » كما تعرضت ليلى بعلبكى للاعتقال 
والمحاكمة بتهمة الكتابة الفاحشة ‏ . وقضى ذو النون أيوب وغالب طعمة فرمان 
فترات مطولة من حياتهما في المنفى › بينما يعيش عبد الرحمن متيف فى دمشق حالياً 
بعد أن هاجر قبل ذلك إلى كل من يوغسلافيا والعرأق وفرنسا . 

تطرح الكاتبة المغريية بنونة تساؤلاً حاسماً أمام الروائيين العرب كافة وتجيب على 
هذا التساؤل بقولها : 

«هل الكتابة فى منل واقعنا العربى ترف أم ضرورة ؟ إذ على الرغم من أن علاقتى بالكتاية 
أساسا ويد كانت هى تبرير الوجود على الصعيد الذاتى » والمشاركة فى التغيير على 
الصعيد الموضوعى » !¥ أن الأمية المتسلطة على الساحة العربية من جهة › وانسحاقنا 
بالهزائم المتعددة أمام فلسطين الصغيرة والكبيرة (الوطن العربى كه) فلسطين الذات 
وفلسطين الأعماق أيضاً » يكل ما تشكله من أيطال خيانتها محلباً وقومياً ودولياً ؛ 
فإننى لاأقتنع بالتبرير الذى انطلقت به أولاً فى أول عناق لى حميمى بالكلمة » إننى لم 
أعد قانعة بأن الكلمة » قصصاً وروأية وشعراً هى سلاح التغيير فحسب . وإنما فى 
ربط الفعل بالكلمة ريطا يجعل للفعل الثورى المرتقب قاعدة فكرية ثوريةء ا“ . 


. ^ ٣ص‎ » جان فونتان : «الرواية العرببة الحدينةه‎ )١( 


٠٤٠ (‏ ) للمرند حول فخحاكمة لیلی تعلیگی پمكن الرجو ع لگثاب «نساء عسلعات من الشرق الاوسط بتحدس» 
لإلیزابىت وارذلوك قیرنيا E[1zabeth WAan0Ck F183‏ وباسمة قطان برژرغان (اوست : مطبعة جامعة تکاس 
N) ۷‏ جس ۲۷۲ - ۲۹۰ . 
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أما الكاتب الروائى والناقد سهيل إدريس الذى لعب دوراً هلائلا فى رعاية تطور 
الآدب العريى الحديث بحكم كونه رئيس تحرير مجلة الأداب ولفترة طوبلة سن الزمن : 
فقد سمح لنفسه بأن يختتم مقالة له فى مجلة الآدأب عن عمله كروائى بصرخة من 
القلب توجز الحقائق المرة التى أشرنا إليها أعلاه ؛ حيث يقول : 

«أليست هذه الأزمة حقاً أزمة حرية التعبير؟ وهل تحدى الأزمة هو دائماً فى طاقة 
الكاتب العربي ؟ آلا يعرضه هذا التحدى فى كثير من الأحيان إلى التشديد والتضبيق 
عليه فى الرزق وإخضاعه لشتى أنواع القمع والإرهاب ؟ وماذا تراه سيقول عن 
الآخرين فى مناخ التدهور الهائل الذى تعيشه الأمة العربية اليوم ؟ أ ينيغى له أن 
يدين الأنظمة والموسسات السائدة ويعزو إليها كل أسباب هذا التدهور ؟ وهل يترك له 
حقاً أن يقول ما يريد ؟ وأين يجد مجال التعبير عن هذا التحدى » إذا كانت وسائل 
الإعلام كلها فى أيدى الأنظمة ويتمويل منها ؟ وحتى لو كانت ثمة وسيلة إعلام مستقلة 
ليست مهددة بالاحتجاب إذا حرمت الأنظمة قراءها من قراشها؛“') . 


هذه الإشارة إلى النشر فى مقاله سهيل إدريس تتيح لنا المجال للانتقال من نطاق 
هذا الواقع القاتم الذى يواجهه الروائيون العرب الى نطاق أخر أكثشر دقة . فكتاية 
الرواية » كما يقول الروأئى والناقد السورى عبد التبى حجازى » هى «موأجهة مع 
النفس ومع المجتمع ومع السلطات» . وهذه تتمثل أكثر ما تتمثل فى موضوع النشر ؛ 
«فالرواية كتاب » والكتب سلعة خاضعة لسلسلة متوالية من عمليات الرقابة والطباعة 
والتسويق .. وهذا ما يرغم الروائى أن يقدم بعض التنازلات أحياناً بكل المرارة وكل 


(NEY 


لالم .. ۶ . 
ف فرت فسذ د القنود شی وحدها التى تضع هؤلاء الروائيين موضصع مرأقدة السلطات 
فى بلدانهم . فكتابة القصص ليست » ولم تكن فى يوم من الأيام مهنة يمكن أن تكقى 
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الكاتب مستلزمات الحياة » حتى بالنسبة لآكثر الكتاب شهرة مثل نجيب محفوظ . ولقر 
اضطرت هذه الظروف الكاتب السورى البارز حنا مينه إلى امتهان عدد كبير من 
الأعمال ؛ بحيث اشتغل حلاقاً وعامل تحميل على السفن . أما قوانين حقوق الطبع 
والنشر فلاتكاد توجد » والمبالغ التى بتلقاها الكتاب بعد تسليم مخطوطاتهم ضئيلة إلى 
أبعد حد بالمقاييس السائدة فى الغرب . وكانت السيتما » كما أشرنا من قبل » هى 
المغرى -- القاتل فى كثير من الأحيان . وكأحد الحلول المتوفرة لهذا الوضع » فقد عمد 
العديدون من الكتاب إلى العمل فى شبكة الإعلام تفسها » ويذا يصبحون هم أنفسهم 
جزْء من الجهاز الثقافى البيروقراطى الذى يراقب الإنتأج القصصى . ولقد أتام 
احتلاذل اليعض لمناصب فى هيئة التحرير وغيرها من المناصب فى المجلات الأدبية 
والدوريات الثقافية ‏ أتاح لهم قدراً من الوقت يكرسونه للكثابة الإبداعية » وهى وقت 
أوسع بالتأكيد مما توفره لهم أية وظانف أو أعمال يقومون بها فى قطاعات أخرى غير 
ثلك القطاعات الثقافية . ويصف عبد اأكبير الخطيبى هذا الاستيعاب للأدباء ونتائجه 
بقول : «تبتد ع النظم الاستيدادية لنفسها منهجاً ثقافياً تستجر به المدیح الذاتی لگى 
تخفى ما تمارسه هذه النظم من ضغط واضطهاد . والکاتب الذى يدفم له لكى يقوم 
بهذا الدور إنما هو صانع حقبقى للجنون)(أ“'' . 

وإذا عدنا إلى التعابير التى استخدمناها فى مطلمع هذا القسم من الكتاب 
يمكننا القول بأن مبدع الرواية فى العالم العريى - باعتيارها وسيلة التواصل بين 
الكاتب والقارىء - كثيراً ما يجد نفسه عضواً مثيرأ للجدل فى المجتمع » مما يؤثر 
تأثيرا كبيرأً على معحيشته » بل وعى حريته الشخصية . وما وصفناه فى 
الصفحات السابقة يوضح الفرق الهائل فى أسلوب الحياة بين الروائيين العرب 
وآندادهم فى البلدان الغربية » إلا أن علينا أن نعود للقول بان اتخاذ موقق التحدى 
والمواجهة والتجريب فى مجال الرواية هو من السمات الذاتية لها كنمط أدبى . وفى هذا 
بقول لوکاش : 


. ١ » الخطيبى‎ )٠٤١( 
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«تحسد الرواية المغامرة الداخلية للكاتب . ومضمون الرواية هو قصة الرو۔ 
التى تمضى باحثة عن نفسها والتی تسعی للقیام بمغامرات كى ثبت نقفسها 
من خلال تلك المغامرات وياتبات تفسها انما تحد الرواية حوهرها 
الحقيقى ا“ . 

القارىء 


يدور السؤال الأولى لدى معالجة مشكلة القارىء فى العالم العربى حول طييعة 
جمهور قراء الأعمال القصصية » خاصة فيما يتعلق بمستوي التمكن من القراءة » أى 
نسبة الأمية فى مختلف المجتمعات العريية . وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات 
يمكن الركون اليها قى هذا المجال » يمكننا القول بان نسسبة القادرين على القراءة 
والذين يُحتمل لهم أن يقرأوا الأعمال القصصية فى العديد من الأقطار العريية التى 
تطبع فيها تلك الأعمال مقارنة بعدد السكان هى أقل بكشر من نسبة عدد القراء فى 
البلدان الغربية ء غير أن علينا أن نتذكر بأن نسبة القراء الذين يقرأون الرواية بانتظام 
نسبة ضئيلة فى بلدان الغرب أيضاً . وكما أشارت ليفز كأ۷هع].Q@.5‏ فى 
دراستها الرائدة حول جمهور قراء القصة . فقراءة الرواية تتطلب وقتاً ودافعاً داخلماً 
وذكاء » علماً بان الحياة المعاصرة توفر العديد من الإغراءات فى أشكال فنية أسهل 
منالاً وتتطلب جهدا أقل“') . أما فى نطاق العالم العربى فإننا نتعامل ملع نسبة 
ضئيلة نسبياً من عدد السكان القادرين على القراءة . ولذا » قإن عبد الكريم غلاب حين 
يقول فى تحديده لأهدافه من الكتابة : «حينما أكتب أهتم » انطلاقاً من إرادة التغيير ء 
بأن أخاطب عموم الشعب » وأن أقترب من عموم المثقفين » لا من النخبة فحسب)(“" » 
فإن محاولته الإشارة إلى هذه الفروق الاجتماعية إنما تتم عن تفكير مبنى على الرغبة 
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السياسية وليس على الواقع فيما يتعلق بنوعية جمهور قرائه المحتملين » ويبدى لئ أن عبد 
الحكيم قاسم كان أقرب للواقع حين يقول : «بخصوص الأمية » أعتقد أن المسالة هى 
ننا نكتب للشعب والشعب لايقراً » ومع ذلك فالقضية مختافة لأننا نكتب فى إطار 
محاولة ثقافىة لتكوين ضمر الأهة.“٤)‏ . 

لقد آشرنا » فى معرض حديتنا عن الاتجاهات التجديدية فى الكتابات الروائية 
الأخيرة إلي موضوع محاولة الروائيين إشراك قرائهم فى عملية خلق عوالمهم القصصية 
وذلك من خلال عملية فيهم القراء النص . ولاشك أن عملية المشاركة هذه كانت جرءاً 
كامناً فى عملية القراءة دائماً » واعتبرت بذلك أحد المعتقدات الرئيسية فى عملية 
استقبال النص وتمتله كما استنتجت أعمال آيزر وفيشر فى تقصيهما موضوع فن 
القصة فى الغرب' . وإذا تركنا هذه السمات النظرية لعملية القراءة جانباً ‏ فإنه 
بإمكاننا القول إن بعض الروائيين المرب المرموقين يطالبون بمشاركة القارىء فى 
العملية الإبداعية بسبب أكثر عملية » ومن هؤلاء عبد الرحمن منيف » وجمال الغيطانى ؛ 
ومؤخرا إبراهيم الكونى (المولوده عام )۱۹٤۸١‏ وه روائى ليبى كتب رواية «المجوس» 
(۱۹۹۱) . إذا يطلب هؤلاء من قرائهم تكريس وقت لايستهان به لاستكشاف خفايا 
أعمالهم السردية المطولة والمتشعبة . ويمكننا القول إنه فى الوقت الذى لم يعد فيه 
الزمن هو العامل المنظم للقصة نفسها » وقي زمن أصبح فيه الوقت الذى يمكن 
تخصيصه للقراءة محدودأ بحكم ضغوط ومتطلبات الحياة الحديثة » فإن الأعمال 
القصصية المقسمة إلى أجزاء مستقلة ومنفصلة عن بعضها البعض لاتعكس هذا الواقم 
فحسب » بل إنها تشجم كذلك عملية قراءة لاتتطلب خطأً متتابعاً . وهذا يتوافق مع 
طبيعة هذه الحقبة الزمنية التى تشهد تقدما تكنولوجياً متزايدا . 


)٠٤۹(‏ يمكن الرجوع إلى كتاب وولفغانع آيزر ۷0183138 : «القاريء الضمنى : أنماط التواصل فى القصة 
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تشير ملاحظة كيرمود التى أوردتاها سالفا الى أن غالبية القراء يقضلون أساليب 
الكتابة القصصية التقليدية على الأساليب التجديدية المبتكرة . ولقد أصبحت بعض 
التجارب الكتابية التى ظهرت فى الآونة الأخيرة من التعقيد ؛ بحيث إن ذلك يذكرنا بدعوة 
رفا تیر ۸1١3 1٤۲۲۴‏ لضرورة وجود ما يمكن أن تسميه بالقارىء المتفوق ۲غ٤p‏ 531 
ee‏ وقد نجد مثل هؤلاء القراء ضمن مجموعات النقاد والكتاب فى العاله 
العربى » غير أن بعض الكتاب مازالوا يتمسكون بأساليب التعبير الأقل تعقيداً كما 
أشرنا سالفاً » إلا أن ملاحظة عبد الحكيم قاسم التى أوردناها أعلاه تشير إلى أن 
القلائل من الروائيين يمكن أن يحظوا بجمهور واسع من القراء : فهم يفضلون أن 
یکونوا ما تطلق عليه كیودى لىفيز 184۷158 . 2.2. «ذوي تقافة رقيعة» على أن بكونوا 
«ذوى ثقافة قليلة» . ولقد كانت القصص التى تستقطب جمهورا أوسع من القراء ظلوا 
منذ وقت مبكر كما أشرنا فى الفصول الأولى من هذا الكتاب » ومازال الكتاب الذين 
ظلوا يتناولون بإصرار مواضيع وحبكات تمت تجربتها من قبل يسيطرون على جانب 
كبير من سوق القصة . ولقد اعتبر إحسان عبد القدوس (۱۹۱۹ ,- ۱۹۹۰) مثلا أكثر 
كتاب القصة رواجاً فى العالم العريى ء إذا أخذنا بعين الاعتبار عدد النسخ المباعة . 
وليس من الصعب معرفة سبب هذه الشعبية التى تظل مع ذلك محصورة فى نطاق 
محلى . فيطلة روايته «أناحرة» (إصدرت فى الخمسيتيات) ترفع شعارات متردة تعتبر 
نموذجا لعدد من الأعمال التى لاقت رواجاً لدى أجيال متعاقية من المراهقين والشباب 
الذين يواجهون مهمة التوفيق بين قواعد السلوك التقايدى وبين قوى ألتغيير فى 
المجتمعات العريية فى فترة ما بعد الثورات التى شهدتها تلك المجتمعات . ولقد شهدت 
مصر فى الآونة الأخيرة ما يطلق عليه النساج باشمئزاز اسم «ظاهرة» إسماعيل والى › 
وهو كاتب ينتج بالجملة أعمالا قصصية استفزازية يتم تحويلها رأسا إلى شاشة 
الست( . 


)٠۵- (‏ پستکشف رویرت شولز 5٥10185‏ ۸002۲۲ هذا المفهوم بالتفصسی شى كثابء «التركدة فى الأدب. 
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کان نجيب محفوظ هو الروائى الذى نجح فى تجاوز تلك الحدود فيما يتعلق 
باستقبال أعماله وروأجها بين جمهور واسع من القراء . ودون أن يوسع ميدان أعماله 
القصصية بما يتجاوز الطبقة الوسطى فى القاهرة » استطاع محفوظ من خلال أعمال 
والتى كتبها فى الأربعينيات والخمسينيات أن يمس وترأ حساساً لأجيال عديدة من 
العرب المتعلمين فى مختلف الأقطار العربية » وهى الأجيال التى شهدت نضالا مشتركا 
ضد الاحتلال الأجنبى » ولتحقيق الاستقلال والبحث عن أدوار وقيم جديدة ضمن 
المجتمعات التى خرجت من تحت نير السيطرة الأجتبية . وفى حين كانت رواياته حتى 
ما بعد «التلانية» بمثابة دعوة وتبرير نابض بالحياة للتغبير » فإن رواياته فى الستينيات 
عكست هموم ذلك العقد المضطرب » حيث أصبح مسار المجتمع المصرى فى فترة ما 
بعد الثورة » كما يراه نجيب محفوظ فى رواياته » رمزاً يعكس القضايا التى تواجه 
العالم العربى برمته . وقد نجح محفوظ على مدى عقدين من الزمن تقريباً ٠‏ ويالتركيز 
على تاملاته فى الماضى والحاضر للاإيحاء بمستقبل أفضل » نجع فى تلبية متطلبات 
دور الروائي بطريقة لاقت ترحيباً واسعاً من نقاد القصة » إلى جانب نطاق عريض من 
الطبقة المتوسطة الآخذة فى البروز والتحول باستمرار قى مختلف أنحاء العالم العربى . 
وكما أنهت الثورات التى شهدتها أقطار عربية عدة العالم الذى صورته روايات نجيب 
محفوظ التى كتبها فى الأربعينيات وآوائل الخمسينيات » فقد جاعت حرب حزيران/ ' 
يونيو ۱۹١۷‏ لتكون تجربة مريرة أحدثت من التغييرات بحيث يمكن اعتبارها حدا 
فاصلا فى مسار تطور القصة الحديتة . ولقد وصفت أعلاه أخر مراحل مسار محفوظ 
الروائى بأتها مرطة «ارتجاعية» » بحيث أخذت أعماله تظهر تحولاً واضحاً عن الهموم 
العامة المجتمعات العربية وهى فى مرحلة التكيف والتغيير » إلي هموم محلية أكثر 
تحديدا تخص مشكلات بلده نفسها . ولابدلنا من التأكيد هنا بأن هذا التحول كان 
عبارة عن انذعكاس طبيعى للاتجاهات الأوسع فى المنطقة برمتها » إلا أن من المهم أن 
- نضيف كذلك أن هذا التحول فى التركيز يعود إلى مقته للسياسات والمواقف الثقافية 
التى سادت فى عهد الرئيس أتور السادات » وهو مقت طالما عبر عنه .. واذا ما عدتا إلى 
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:طاق مناقشتنا لقضية القراء فإن ما بثير الانتباه أن شعبية كتابات نجيب محفوظ التى 
کتبها اثر حرب حزیران/یونیو ۱۹۹۷ تضساءلت فى الأقطار العربية الأخرى - باستثناء 
مصر - مقارنة بأعماله التى كان قد كتبها فى الأربعيثات والخمسينات والستيذات . 
غير أن جائزة نوبل التى منحت له فى عام ۱۹۸۸م » وما تلاها من إعادة طبع أعماله 
فى العديد من اللغات العالمية وسع من نطاق جمهور قرائه مما أحدث آثاراً لم يتضح 
مداها حتى الآن » كما لم يتضح لنا بهد فيما إذا كان توفر رواياته فى اللغات الغربية 
سيزيد من الاهتماح بالرواية العربية . 

لقد تركنا حتى نهاية البحث فى أمر نمط خاص من القراء › أى الناقد الذى 
يصفه «ويليك ووأرن» بآنه «وسیط ھام . غير أن الروائى المصرى صنع الله 
إبراهيم يقول : «يتطلع الكاتب إلى الناقد منتظراً منه بلورة - ولا أقول حلولاً - 
للمشاكل التى تنتظره فى عمله » ورأياً كاشفا يستند إلى نظرة أشمل » تحليلية » 
مقارنة » متمربهىة » يمكن أن يسترشد به . لكننا لا نجد لدى النقاد العرب - فيما عد 
حالات استثنائية - سوى الخطاب الموجه للقارىء وحده"*' . وقد يكون أول ما 
نلاحظه فى هذا النطاق هو أن تطور المناهج النظرية لتحليل الأعمال القصصية ضمن 
التقاليد الأدبية الغربية » أو ما يمكن أن نطلق عليه تعبير ظاهرة التغيرات غير الحتمية 
علي مدى معيّن من الزمن » يظل أمراً قصير الأمد نسبياً . أما الكتابات النقدية العربية 
حول القصة التى ماتزال تركز على العوامل التاريخية والقومية وعلي المواضيع التى 
تتناولها الأعمال الأدبية » فهى تظل تقف بصلااية على مسار التطور بالمقارنة 
بالدراسات المقابلة فى النقد الغريى . ولقد ظهرت دراسات لايستهان بها فى بعض 
الأقطار مثل مصر ولبنان والعراق حول العلاقة بين الاتجاهات الإجتماعية والسياسية 
فى تلك البلدان ويبن تطور الأنماط القصصية . كما أضيفت إلى جملة الدراسات هذه 


. واوستن وارین ¥4۲1۲8۳ ۸115110 «نظرية الأدب» (نيويورك : هارگورت‎ Ren Welek رینبه وىلىك‎ )٩۲( 


1 ) :ص ۱۰۰ 


. ١-١ صنع الله أبراهيم قي مقأله بعدد مجلة اللآداب ([شباط /فبر اير - اذار/مارس 1۹۸۰) ص‎ )٠١١( 


186 


في الآونة الأخيرة دراسات كثيرة صدرت فى أقطار عريية أخرى* . يضاف إلى 
ذلك أن عدداً متزايداً من النقاد أخذوا يعالجون الرواية العربية من منظور أوسع من 
النطاق القومى أو الإقليمى » ومن الأمقة على ذلك كتابات شكرى عياد وصبرى حافظ 
وإلياس خورى وعصام محفوظ وسيد حامد النساج ومحسن الموسوى وخالدة سعيد . 
أما الدراسات حول نجيب محفوظ فقد تزايدت تزايداً هائلاً فى الآونة الأخرة » خاصة 
فی مصر › کما ظهرت دراسات مطولة بحجم کتب حول کتاب آخرین منهم غسان 
کنفانی والطيب صالح ويحيى حقى ويوسف إدريس وغيرهم من الكتّاب . ونشرت . 
وباعداد كبيرة دراسات حول المواضيم التى تتناولها الأعمال القصصية » من أبرزها 
موضوع مصير الشعب الفلسطينى بالطبع » غير آنها تتناول مواضيع أخرى عالجها 
الروائيون العرب فى كتاباتهم ومنها موضوع الأرض والجنس . ويتزايد الاتصالات بين 
الناقدات ت الغرييات ويين الكتاب وكتاباتهم فى الأقطار العربية » فقد أخذ يتم التركيز 
ا على دراسة موضوع الرجل والمرأة فى القصص العربية » ۽ بحيث أصبح هذا 
الموضوع من المواضيع البارزة فى تلك الدراسات . 

إلى جانب ذلك أخذت تظهر أنماط أخرى من الدراسات النقدية فى العقود الأخيرة 
مما يوحی بأن شكوى صنم الله إبراهيم التى أطلقها منذ مايزيد على عقد من الزمن 
قد لاتكون قائمة بعد . ويمكننا الإشارة أولاً إلى الدور الهام الذى أخذت تلعبه العديد 
من المجلات الأدبية والتى تخصص أعدادا خاصة لمواضيع نظرية متزامنة تتعلق بنقد 
الرواية » نذكر منها هنا بالذات مجلتى الآداب والناقد ومجلة فصول . وفى هذه 
الدوريات وفى العدد المتزايد من الكتب التى أخذت تظهر فى مختلف الأقطار العربية 
نجد جيلا جديدا من النقاد ينتجون سلسلة متميزة من الدراسات حول المضامين 
ااا لر .و عا حط رابت ف لرن ااقع ص قهرت ف الات 
الأخيرة دراسات ممتازة بقلم كل من يمنى العيد وسامية محرز وسعيد يقطين وكذلك 
دراسة مطولة بقلم آنجیل سمعان . ما حسان بحراوی وسيزا قاسم دراز قهما 


. آوردت عناوين بعض هذه الدراسات في مسرد الكتب في نهاية هذا الكتاب في النص الإنجليزي‎ )٠٠١( 
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رركزان على الشكل والهيكل » فى حين صدرت دراسة ممتازة حول الأدب الساخر 
لسيزا قاسم وسامية محرزأ*"') . وختاماً لهذا الاستعراض شديد الإيجاز حول 
موضوع يزداد اتساعا باستمرار يمكننا الإشارة إلى دراستين صدرتا حول تطور النقد 
القصصى ذاته بقلم نبيلة إبراهيم سالم وطه وادى . 

هتألك ظاهرة سادت قى العقود الأخبرة » وهى تزادد الصلات بين رجال الأدب 
والنقاد فى الأقطار العربية مع أقرأنهم في الغرب . وتوفر أعمال الترجمة وسيلة 
مستمرة للاتصالات الخلاقة » ومنها مشروع ترجمة الأعمال الغaرııة Procgect FOF‏ 
)۴R014( The Translation of Arabic‏ والذی تديره سلمى الخضراء الجيوشى 
في مدينة بوسطن الأميركية » وهو مشروع قام بدور بارز فى هذا المجال بشكل خاص . 
كما بيدأت نشاطات تبادل واتصال بين رجال الأدب من خلال » وتحت رعاية مؤتمرات 
تعقد فى أماكن متفرقة فى الأقطار العربية والغربية ٠‏ ونقلت إلى العربية دراسات قليلة 
مكتوبة بالغرب حول فن القصة العربية (ومنها الطبعة الأولى لهذا الكتاب) . وقائمة 
الأعمال الصادرة بلغات غربية عديدة » وتباين المناهج التى تنتهجها هذه الأعمال » إنما 
هى دلبل على تلك التطورات فى دراسات الأدب العربى فى الغفرب . كما تدل بصورة 
خاصة على الجهود المبنولة باستمرار لإدخال الرواية العربية ضمن نطاق دراسات 
الأدب المقارن التى تصدر فى الغرب وتتركز فى أوروبا خاصة . 

النص 

اللغة العربية هى بالطبع الوسيلة الرئيسية التواصل بين الكتاب وبين قراء الرواية 

العربية وقبل أن نشرع فى مناقشة وضم النص الروائى فى مختلف مجتمعات العالم 


العربى . لايد لى من الإشارة بايجاز الى سمتين لغفوبتين لهما تأثير كبير على أنماط 
استقبال الأعمال الأديية . 


)٠١١(‏ يمكن الرجوع إلى مسرد الكتب الممتاز حول الدراسات الآخيرة الخاصة بفن القصة العربية في كتاب 


«الروانة العرينة منذ عام - a‏ صر ٣۷‏ ن . 
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تتعلق النقطة الأولى بوضم اللغة العريية فى أقطار المغرب العربى . وتجدر 
الإشارة هنا إلى أنه فى الوقت الذي ركز فيه البريطانيون على القضايا ذات الأهمية 
الاستراتيجية والاقتصادية فى البلدان التى استعمروها » فإن الفرنسىين نجحوا إلى 
حد كبير فى فرنسة نظام التعليم قى بلدان شمال أفريقيا التى خضعت لسلطتهم 
الاستعمارية . ومنذ الاستقلال تجرى محاولات «لتعريب» المجتمع وأجهزته الثقافية فى 
تلك البلدان » ويدرجات متفاوتة من والتركيز والنجاح . وقد كان التعبير عن المشاعر 
إزاء هذه القضية يتخذ منحى لاذعاً فى بعض الأحيان كما يدل هذا المقطم الوارد فى 
مقالة نشرتها مجلة الأدأب : «يجب على الشعب الجزأئرى أن بعتبر العرب غزاة لشمال 
أفريقيا » وأن يتعامل مع الحضارة العربية كما يتعامل مع حضارة أى عدو أخر .. 
ويحكم «تواجد» الجزائر في منطقة البحر الأبيض التوسط . فإن تعاملها مع دول هذه 
المنطقة (فرنسا - إيطاليا - أسبانيا) أولى من التعامل مع عرب شبه الجزيرة العربية 
لمتخلفين عن ركب الحضارة والتقدم التكنولوج ° . 

على الرغم من أن هذا ألرأآى شديد التطرف دون شك إلا أن من شأنه أن بين تلك 
الشبكة المعقدة من المواقف الثقافية والمشكلات التى تواجه الكتاب فى أقطار المغرب 
العربي لدى تعاملهم مع اللغة فى كتاباتهم . ومع أن عدد الكتاب الذين يكثيون القصة 
بالفرنسية مازال كبيرا » إلا آن عدد الروايات المكتوية بالعربية فى تزايد مستمر . 
ويعتبر قرار الروائى العربى - الفرنسى أليارز رشيد بوجدره (الذى أشرنا إليه من 
قبل) للتحول إلى العربية فى كتاباته الروائية بعد أن كان يكتب بالفرنسية » يعتبر قراره 
هذا ذا أهمية كبيرة . ويبرز جيل من الروائيين المغارية الشباب ليحتلوا المسرح ويحلوا 
محل من سيقوهم من الكشاب الذين تميل أعمالهم إلى المحافظة من نأحية الموضوعات 
والأسلوب إذ! ما قيست بالأعمال الروائية العربية بشكل عا(" . 


)۹۹۸. راجعع مقالة محصود عر الين التازى في محلة الآداب [عدد شباط /فبراير - آذار /مارس‎ )٠١۷[ 


صر ا 
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بريد مشكلة اللغة المستخدمة فى بلدان المغرب العربى تعقيدا عامل إضاقى هر 
موضوع البرير . غير آنه » إلى جانب تواجد الفرنسية وطبيعة تآثيرها المستمر ومسار 
تمثها التقافى مما بعتبر قضية مثيرة يتناولها الكثيرون بالبحث باستمرار » فإن كتاب 
القصة فى بلدان المغرب يواجهون المشكلة المعقدة ذاتها التى يواجهها الكتاب فى 
مختلف البلدان العريية » ألا وهى الموقف من اللهجات المتنوعة السائدة فى كل منطقة 
من المناطق العربية . ففى غمرة ذات الوضم الغنى والمعقد الذى يحيط بالكتابة الروائية 
العربية نجد من يحاول حصر الموضوع فى قضية ذات أهمية ضئيلة ء ألا وهى الخلاف 
حول استعمال اللفة العربية الفصحى أم اللهجة العامية » فى حين أن الناس في كل 
منطقة من المناطق بستخدمون - كما يستخدم الروائيون الذين يعكسون آنماط لغتهم - 
طبقات وأنساقاً من اللغة شديدة التنوع والاتساع تحكمها معايير اجتماعية لغوية ؛ أخذ 
أخصائيو اللغة يدرسونها لتوهم . لقد انصب الجدل بشكل خاص حول أفضل 
الأساليب للتعبير عن «الأصالة» فى الحوار » باعتباره السمة الدرامية فى الكتابة 
القصصية . احتدم هذا الجدل بشكل خاص فى الراحل المختلفة لتطور الفن القصصى 
العربى » واختار العديد من الروائيين المصرينن الكتابة بلهجة مدينة القاهرة بالذات » آو 
لهجات مناطق أخرى فى مصر (مثل رواية الجبل لفتحى غانم مثلاً) مستندين ولاشك 
على الاعتقاد بان هذه اللهجات العامية أصبحت مفهومة فى طول العالم العربى وعرضه 
بفضل استخدامها فى الأفلام والتلفزيون . وتعود جذور هذا الاتجاه إلى رواية «زينب» 
محمد حسین هیکل التی کتبت في عام ٠۹١١‏ . غير أن نجيب محفوظ لايستخدم اللهجة 
العامية فى حوار رواياته » وإن كان يستخدم كلمات عامية هنا وهناك أو الترتيب 
العامى للكلام بوعى منه أو دون وعى وأن رأيه الذى أشرنا إليه من قبل حول استعمال 
اللهجة العامية رآى محافظ وصريح ؛ إذ يقول : «العامية هى إحدى الآفات التى يعانى 
منها شعبنا والتى ابد له أن يتخلص منها بحكم تطوره . إننى أعتبر العامية آفة من 
اقات المجتمع ؛ تماما مثل الققر والجهل والمرض.>0*') . 


. ٤٣ - ۴۹ ص‎ )۹٦۵ : ورد هذا المقطم فى شتاب فؤاد دوارة «عشرة آدیاء بتهدتون» (القاهرة دار الپلال‎ )٠٥۸[ 


مثل هذا المنظور التقافى (والذى سبق لطه حسنن أن آكد عليه من قبل وينفس 
القوة) إنما هو عامل مهم يأخذه الروائيون بعين الاعتبار فى اتخاذ قراراتهم بشأن 
اللغة التى يستخدمونها . علماً بان هناك عوامل أخرى لها تاثيرها أيضاً . فيعض 
الكتاب من أقطار عربية أخرى يستخدمون الفصحى كيا » باعتبارها أداة التواصل 
الأساسية فى الأقطار العربية » على أمل أن يستقطبوا جمهورا واسعا من القراء على 
امتداد الوطن العربى » ولأنهه یعتبرون القضایا التی تناولونها فی کتاباتهم قضايا ذات 
قيمه ثقافية . ويحاول فيال تلخيص الوضع كما يلى : «الاتجاه لاستخدام اللغة المحلية 
«الشعبية» ينتشر على نطاق أوسع فى الأقطار التى يوجد فيها جمهور أدبى واسم . 
والتى تؤمن » خطأً أو صواباً » بأن لها طابعاً عريياً أكثر أصالة وتجذراً - مصر مثلاً 
وليس الجزائر»(*') . 

وأذا ما افترضنا أن هذا السيناريو إنماً يعكس إلي حد معقول الحقائق اللغوية 
(وإن كنا نود التأكيد بأن الحاجة تستدعى المزيد من البحث حول هذا المىضوع بالذات) . 
فإنه يمكننا القول إن الكتاب الذين ينتمون إلى ما يمكن أن نطلق عليه تعبير «بلدان 
الأطراف» فى العالم العربى مثل الروائى العراقى فؤاد التريكى (المولود عام ۱۹۲۷) 
وهو مؤلف «الرجع البعيد» )۱۹۸٠(‏ » كاتب مغربى مثل البشير الخريفى في كتابة 
«الدغلة فى الأرجنينة > أن مثل هؤلاء الكتاب قد استخدموا لغة مغرقة فى عاميتها قى 
أعمالهم القصصية ١‏ وبذلك فقد حدوا إلى أقصى درجة من جمهور قرائهم بحيث 
يقتصر على الجمهور المحلى . وقد لجأت علياء الطيبى (المولودة عام )۱۹١١‏ إلى حل قد 
يعتبر ممكناً وإن كان مرهقاً » إذ تفرط فى استخدام اللهجة التونسية المحلية في حوار 
روايتها الأولى «زهرة الصبار» )۱۹۹١(‏ وتورد بعد ذلك مسردا بالکلمات التى 
تستخدمها مع مقابلها باللغة الفصحى (بحيث يحتوى الفصل الرابع من الرواية خمساً 


. راجع مقاله شارلز غيال في الموسوعة الإسلامىة ء المجلد الثاتى تحت عنوان «القصة»‎ )٠٠١[ 
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اذا ماتحولنا الآن إلى القضايا العملية المتعلقة بتواقر النصوص الروائية » فإننا 
نصل إلى موضوع نشر الكتب وتوزيعها . وقد آلمحنا من قبل إلى علاقة الموضوع 
مباشرة بالأوضا ع السياسية الداخلية لكل من الأقطار العربية . ولابد من القول إن 
الرقابة على الكتابة هى من الأمور المتبعة عادة في هذه الأقطار » علماً بأن بيروت ظلت 
ولسنوات عدة الملجا الوحيد للنشر الحر فى المنطقة . وإلى جانب الرقابة المطلقة - التى 
تشمل المنع الفعلى لتشر النصوص الأدبية أو تحريرها - فإن لدى المؤسسة الثقافية 
أنساقاً محبّرة من الأساليب التى يمكنها من خلالها تأخير نشر النصوص الأدبية أو 
سحبها أو مصادرتها . وفى مثّل هذه الحالات تقع الأعباء المالية الناجمة عن ذلك على 
كاهل الناشر أو الكاتى » أو كليهما معا . ومثل هذه الأمور إنما تشكل عوائق واضحة 
تقف فى وجه الإبداع . وإلى جانب هذه العوائق التى تحول دون سرعة النشر وتوافر 
الأعمال الإبداعية » لابد من الإشارة إلى أن التواصل بين دور النشر فى مختلف 
العواصم العربية إنما يتم بشكل متقطع وغير منتظم . وفى أحسن الأحوال » تساعد 
معارض الكتب العالمية (مثل معرض الكتاب الذى يعتبر مناسبة أدبية هائلة الأهمية في 
القاهرة قی شهر ينایر من کل عام) تساعد فى توزيع أعمال مؤلفی قطر ما بين جمهور 
قراء أوسع يشمل » ويتجاوز آقطار العالم العربى . 

مير أن مئل هذه المناسبات والتوزيم الذى ينجم عنها هى من أولى الأمور التى 
تهزها التقلبات التى مشهدها المناغ السياسى فى هذه الأقطار وتنعكس عن شذه 
التقلبات . وعابى الرغم من أن الروائيين المرموقين بتمتعون عامة بتوزيع أفضل لأعمالهم 
واهتمام أكبر فى الكتابة عنها فى الدوريات الأدبية » إلا أن مشكلة التباعد الجغرافى 
والسياسى إنما تؤثر بشكل خاص على الروائيب الجدد الذين لايتمتعون بالشهرة إلا 
٠‏ بين القراء المحليين فى بلدانهم . والمشكلة الأسواً هى أن أعمالهم لاتبقى فى المكتبات 
لفترة وجيزة من الزمن بعد طباعتها . 

وفى الختام لابد من القول إن كمية وتنوع أعمال اإبداع الروائى التى أشرنا إليها 
فى هذا الفصل المطول إنما هى دليل على شجاعة الكتاب العرب فى مواجهة الصعاب 
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التى أشرنا إليها والتغلب عليها » وفى مقارعة التحديات والعوائق القائمة فى وجههم 
والناشئة عن تعقيدات الرواية نفسها كنمط أدبى » والناجمة كذلك عن إدراك أولئك 
الذين يعرفون مدى قدرة الرواية على الدعوة الى التغيير . ومازالت الروايات والأعمال 
النقدية التى تتناولها تظهر بأعداد كبيرة › كما أن تزايد وسائل النشر في منطقة 
الخليج والمغرب العربى والعراق إنما يعنى زيادة فى الأعمال الإبداعية والكتابات النقدية 
التى تتناولها بالتحليل . وهذا الاستعراض الذى قمنا به » وتحليل الاثنتى عشرة رواىة ‏ 
التى سنتناولها فيما بعد هى مجرد مقدمة للنتاج الفنى » الذى يتوجب على دارسى 
الرواية العريية أن بتتأولوه بالتحليل والبحث » إن كانرا يودون دراستها . 
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الفكل الراب 


ا ت 
انتا سر ن رواية عربية 


حأولتا فى الفصل السأبق استعراض السيل المخظغة التى توسعت من خلاليا 
وتطورت تقالبد كتابة ألرواية العربية خلال الفترة التى تات الحرب العالمية الثانيةء 
ضمن مسار استند على التحارب الأبكر فى كتابة هذا النمط الأدبى (وهى ماتناولناه 
فى القصل الثاني من هذا الكتاب) وما أشرنا من قل ٠‏ فن أتساغ رقحة العالم 
العربى والإنتاح الغزير للروائیین على امتداده بحعل حن من هدا الاأستعراضن المطول 
اتطو الرواية العربية استعراضاً قاصرا بحيث كان ابد من تجاهل الكت من الأعمال 
القه. .ية المرموقة . كما كار لابدنه من أن ينه نهج مسح يقوم على الوصف 
رأستعرأض الموأاضيع التي تناولتها الروأية عامة . ألا أذ رأینا آنه ؛ حتی ضعن حنود 
شذه الدراسة الى تعر مشا ٭ءجرد مقدمة رشنو اسم » رأينا آنه لادا من أن 
اول بتسليل أكثر تفمسلاً بعش النماذج ااحددة من الرواية العريية » بيت نمكننا 
بهد الطريقة أن نرى السمات والملامح العامة التى تاقشناها في الفصول السامقة من 
خلال منظور أكثر توضبحاً وتركيزا على اعمال محددة لكاب معثين ٠‏ 


لذا فقد اخترت أثنتى عشرة رو'بة کی اتناړلها با لتحلیل المشسل » رهی روابات 
تجمع بينها سسات عامة ٠‏ وإن كانت تتمير عن بعذنها البعض أيضاً باختلافات عاعة . 
زعلى أساس هذه المجموعة من الأعمال يمكن لذا أن نشير ألى ذقطة تشابه أولية . أك 
زهى أن الرواية العريية » شانها شان الاس اليب القصسصية الأخري » انما هى تمط 
أدبي وصفه لتا ليونيل تريلنغ أنه «يكشف ننا » بآكثر السبل مباشرة » تحقمدأت 
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وصغويات الحياة فى مجتمع ما > والعناصر المثيرة فيه . كما أنه نمثل أفضل وسيلة 
تكشف لنا مناحى التنوع والتناقض فينا كبشر أ والروايات التى سنحاللها فيما بعد 
نشرت جميعها خلال العقود الثلاثة الأخيرة » وهى فترة شهدت تحولات هائلة وسريعه 
فى العالم العربى رافقها الكثير من الجيشان السياسى والاجتماعى . فعواقب حرب 
حزیرأن /یونیو ۷ أثارت قدراً كبيرا من التفكير والجدل حول الأسس التى يقوم 
عليها المجتمع العربى وقيمه بحيث أخذ المثقفون يعيدون النظر فى إرثهم الثقافى . وإذا 
أخذنا هذه الأمور بعين الاعتبار » فقد لانستغرب أن تشغل هؤلاء الروائيين » شان 
أقرانهم ممن بكتبون بالأساليب الأدبية الأخرى › الهموم التى تشغل المنقفين فى 
الجتمم » خصوصاً وهم يشعرون بالعزلة الحادة وسط كل ذلك التوتر الفردى 
والجماعى الذى يسود المجتمع العربى الحديث . ومثل هذه الإعتبارات كانت كثيرا ما 
تحث الروائيين العرب على تقصى ما فى التقافات الأخرى من قيم ٠‏ عبر قرأءة التراث 
القصصى والثقافى لتلك التقافات . وهذا الأمر » إلى جانب قراءاتهم للأنماط الأدبية 
الكلاسيكية العربية » أنتج تقاليد قصصية عربية ينغمس فيها القارىء فى أساليب أدبية 
غنية وريما معقدة ومختلطة . 

أا الاختلافات بين الأعمال التي سنحللها فهى تعكس تعقيد وتنوع الرواية كتمط 
أدبى فى حد ذاته . والأسلوب هو أحد منأحى الاإختلاف هذه » وإن كنا سنكتفى 
يوصف الأساليب (فى النص الإنكليزى) » إذ إن الترجمة إلى الإنكيزية (أو لأى لغة 
أخرى) لاتعكس ٠‏ !# قى النذر اليسير » السمات الخاصة لأسلوب النص الأصلى . 
والسمة الأخرى لهذه الأعمال هى التنوع فى سبل معالجة الكتاب للزمن ووضعهم لرواة 


٠‏ قصصهم ضمن إطار هذا الزمن . ويشمل هذا فى كثير من الأحيان استخدام السرد 


ص 
ا 


فی الرمن الحأاضر ممع استخداح la‏ دوفره من حوار داخلی مع التنفس واستخدام 
أسلوب تيار الوعى والاتجا ع الفنى ٥ةططوة!۴1‏ بهدف ملء التفاصيل الخاصة بالزمن 
بالماضى . كما أن من نواحى الإختلاف آماكن الحدث » والتنوع فى هذه الروايات 
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واسع باتساع رقعة العالم العريى نفسه ؛ إذ إن مسرح الأحداث الذى يتحرك فى 
الأبطال قد يكون سفينة فى البحر » أو الصحراء بحرها اللاهب » أو جامعات بريطانيا 
بجوها الماطر البارد » وينتقل من القرية بمواقعها التقليدية الراسخة إلى مناطق 
تجمعات سكانية مكتظة إلى درجة مريعة . 

وأود هنا أن أؤكد أننى لم أهدف من تحليل هذه الروايات بالذات أن أقدم قائمة 
بروايات عربية عظيمة » وأرجو أن يكون الفصل السابق قد قدم مايكفى من الأدلة على 
مدى التنوع والغنى فى تقاليد الرواية العربية ؛ بحيث يدرك القارىء أن أى محاولة منى 
من هذا النوع انما هى مجرد ضرب من الحماقة فحسب . وهذا التحليل للروايات 
الاتنتى عشرة إنما يستهدف إيضاح الاتجاهات التى تميز الرواية العربية المعاصرة 
عامة . ويقدم كل قسم من أقسام هذا الفصل اختياراً واحداً من عدة قراءات ممكنة ته 
اختيارها من منظور معين لإيضاح وجهة نظر قارىء واحد » هو كاتب هذه الدراسة 
حول أسلوب ذلك العمل والهدف من كتابته . ولايد أن نقادا آخرين سيختارون قائمة 
مختلفة وأساليب أخرى لتحليلها » بل إن بعض الأعمال التى تناولتها » سبق لغيرى من 
النقاد أن تولى تحليلها بأسلوب مختلف » وأملى أن يكون هذا دليلا آخر على مدى غنى 
التقاليد الروائية العربية » كما أنه يوضع الأساليب المختلفة الى يتبعها النقاد فى 
کتاباتهم . 

لقد خصصنا فى الفصل السابق قسماً خاصاً لأدب نجيب محفوظ حامل جائزة 
نويل للآداب لعام ۹۸۸ . ونظرا للدور الأساسى الذى لعبه محفوظ فى الوصول 
بالرواية العربية إلى مستويات فنية أعلى فقد يكون من الملائم لنا أن تكون إحدى 
روایاته هی آول عمل نتناوله بالتحلیل . 

ثرثرة فوق النيل - نجيب محفوظ 

يعمد النقاد الذين يدرسون مجموعة الروأيات التى نشرها نجيب محفوظ فى 

الستينيات من هذا القرن عامة لاعتيار أولى هذه المجموعة » وهى «اللص والكلاب» 
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(711 »> ترحجمت إلى الإنجليزيه عام 4 ) على أنها أآفضلهم . ولاشك أن شده 
الرواية التى تتقصى الاضطهاد وألخيانة تقدم لنا مزيجاً مقنعاً كل الإقناع من الرمزية 
والواقعية قي محاولتها طرح تعليقات نفاذة حول القيم الاشتراكيه . 

وحقيقة أن هذه الرواية تنتهى بنغمة سلبية » بينما تنتهى رواية نجيب محفوظ 
التالية «السمان والخريف» ١ ٠۹١١(‏ ترجمت إلى الإنكليزية عام )۱۹۸١‏ نهاية متفائة 
إنما يوحى بان السلطات الرسمية عبرت عن امتعاضها لوجهات النظر التى أبداها 
محفوظ فی روایته الأولی » اى «اللص والكلاب» غير أننى أعتبر روايته «ثرثرة قوق 
النل»' عملا لايقل تميزاً » بل أعتقد قد شخصياً نها أعمق أثرا : فى الواقع ؛ . خصوصاً 
إذا أخذنا المهمة الصعبة التى أُخذها محفوظ على عاتقه فى هذه الرواية بعين الاعتبار . 
فالبعد المكانى أولاً محدود جداً دون ريب ٠‏ إذ تجرى أحدأثها علي متن عوامة على ذهر 
الثيل فى القاهرة . وضمن هذه البيدّة لابد للحدتث أن ياتى محدودا أيضاً . وأحدى 
السمات الرئيسدة للروأية هى خلوها الكلى من الحركة أو تغیر مشاهد الحدة( (٣‏ . فهھی 
تبداً بوصف ساخر لكتب البطل الرئيسى للرواية انيس زكى » الذى يعمل عوظفاً فى 
احدى الوزارات » وقد أنهى لتؤه تقريراً قدّمه لرئيسه ويستدمبه هذا إلى مكتبه طالباً 
منه تفسيراً يوضم حقيقة أن الصفحات الأخيرة من التقرير كانت أوراقاً بيضاء من 
غير سوء ويتضح أن قلم أنيس زكى جف أثناء كتابته التقرير دون أن يلحظ ذلك(۳) . 
وفيما عدا هذه المقدمة التى نتعرف من خلالها على أحد الأوضاع الجياتية لأنيس زكى ؛ 
فإن المناسبة الأخرى التى ينتقل فيها المشهد من العوامة هى حين يتكوم آبطال الرواية 
فى سبارة ليذهبوا فى نزهة على طريق الهرم فى طريقهم إلي منطقة «سقارة» ؛ حيث 
يصدمون فلاحاً ويقثلونه على الطريق دون أن يتوقفوا ؛ ليواجهوأ نتائج فعلتهم . 


Frances Liardet aa lJ ترجمت هذه الرواية مؤخراً إلى الإنجليزية حيث قام بترجمتها فراز‎ )١( 
الي إنجليرد - ح سین لاز د‎ 

: (تيودورك : دییل - دی ۲ ۹۹۹۳) . 

)١(‏ بركز شوكت طوراوة على قضسية الحركة في دراسته للرواية تحت عنوان : «الحركة في ترثرة فوق النيل» مج 
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لايقتصر الهدق من هذه البداية على تصوير جو الحياة الوظيفية الممل › بل إن 
هدفها الأول والأصعب هو تصوير أنيس زكى فى حالة خدر وغيبوبة شبه دائّمة نتيجة 
لتعاطيه المخدرات » ولأنه فى حالة صمت واستبطان واستغراق فى عاله الداخلى بحيث 
لايساهم إلا فيما ثدز فى الثرثرة الدائرة حوله . وتقتصر ردود فعله على تعليقات رئيسه 
وكذلك تعليقات رفاق سهراته فى العوامة على تويات حوار داخلى يستعيد خلالها 
حوادث من تاريخه المأاضى تصور أحزانه وخيبات أمله . وتصوير محفوظ لمياة أنيس 
زكى » كما تقول إحدى شخصيات الرواية «مسؤول عن العوامة٠‏ . وأهمية هذه 
العبارة تكمن في أنها تحمل معنى أكثر من مدلولها الظاهرى ضمن الجو الذى بخلق 
نجيب محفوظ فى روايته » وتاتى التفصيلات والمزيد من الوصف فى مراحل مختلغة من 
الرواية على لسان عدد من شخصياتها » علماً بأن استخدام محفوظ لسلسلة من الرواة 
بأتى محدودا فى هذه الرواية » فى حين استخدمهم بصورة أوضح فى روايته التالية 
«میرامار»( ‏ ثم فی الروایات الأخری التى يطلق عليها الناقد ضیاء الشرقاوی وصف 
«الروايات الصوتية» ) . أما فى هذه الرواية فإن نجيب محفوظ يستهدف استخدام 
وجهات نظر سردية مختفة لدعم » آو تحدی الانطباعات التی تتولد لدی القاریء من 
خلال أفكار أتيس زكى المشتتة كما تأتيتا عير تيار وعيه الداخلى . 


هذه » إذن » ليست رواية حدث » بل إنها تركز فى الواقع على المجمومة التى تاتى 
إلى العوامة لتشارك فى الثرثرة فوق النيل . ويمكن اعتبار العوامة بالطبع وسيلة 
للانعزال عن عالم المدينة ومن المجتمع ومشكلاته » وسبيلا للابتعاد عن الغربة التى 
تفرضها طسبعة الحباة الحديثة فى حد ذأتها . فهى ترسو إلى جانب الير والذى نمثل 
فى هذه الحالة مكاناً وحشياً قاسياً . غير أن رمز الماء الذى يمثله النهر الذى تطفو 


)٣(‏ «ترترة فون النبل» ([القاهرة : سكتبة مصر » )۹1١‏ ص ۷ - ه۸ 
(٤)«ترنة‏ فوق التنل» : کے و : 
([د ) «عبر'مار» جیب محصفوظ (القاشرة فة عضر (FY‏ . 


. ضياء الشرقاوي «المعمار الفنيء ص ۷ - ۷ه‎ )١( 
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فوقه العوامة انما بعطى شعورا مهدهداً بالانقصال عن السمات غير المستساغة فى 
الحياة التى يتوجب علي آنيس زكى مواجهتها یومیاً فی وظیفته . فهو يهرب من هذا 
الجو إلى العوامة تدفعه أنسام الماء الرطبة وتجذبه حلقة الأصحاب الذين يشاركونه 
متعة تعاطى العقاقير والجنس . والرمزية التي يتضمنها هذا الهرب من أرض الواقع 
تتاكد أكثر فأكثر بوجود عم عبده » وهو شخص ضخم الجثة يؤدى مختلف المهام على 
العوامة » إذ بالإضافة لقيامه بتأمين مختلف مستلزمات سهرات المساء » بما فى ذلك 
تدبير الفتيات لأنئيس زكى وأفراد المجموعة حين يطلب منه ذلك » فهو يؤدى مهمة الإمام 
لجمومة من المسلمين فى المنطقة . ولاينطق عم عبده بالكثير على مدى الرواية › 
وتقتصر إجاباته فى معظم الأحيان على تعبير موجن هو «آ» . وإذا أخْذنا هذا الأمر 
بعين الاعتبار يكتسب تعليقه الصريح فى مطلع الرواية أهمية خاصة ؛ حيث يقول : «أنا 
العوامة لأنى أنا الحبال والفوانيس › وإذا سهوت عما يجب لحظة غرقت وجرفها التيار» . 
(ص٠٠)‏ . عم عبده إذن هو حارس العوامة » كما يتولى توفير جميع الحاجات 
ووسائل الراحة لجمومة الأشخاص الذين يأتون ليشاركوا فى جو العزلة البعيدة عن 
الواقع » والذی خلقه انیس زكى لنقسه . 

يعمل أفراد المجموعة التى ترتاد العوامة فى مهن متعددة » إذ تضم مصطفي 
راشد المحامى » وخالد عزوز الذى يكتب القصة القصيرة › وليلى زبدان خريحة 
الجامعة الأميركية بالقاهرة التى ترفع لواء قضية المرآة ‏ وأحمد نصر » وهو موظف 
وکاتب حسابات ومتعلق بزوجته » ویصفونه باختصار بأته «فی الجملة شخص عادی» 
(ص١٠١)‏ » وعلى السيد ١‏ وهو ناقد فنى ورفيق سنية كامل «التى تعود في أوقات الكدر 
العائلى إلى أصداقائها القدامى . سيدة مجرية عرفت الأنوثة عذراء وزوجاً وأماً » فهى 
تعد كنزاً من الخبرة للفتيات الصغيرات فى عوامتنا» (ص٤")‏ . معظم هذه التعليقات 
يتلقاها القارىء من رجب القاضى » وهو نجم سينمائى مرموق يحضر صديقة جديدة 
وهى بسناء الرشيدى ويعرفها علي أفراد المجموعة واحداً واحداً فى بداية الفصل الرابع . 
تعترى الفتاة الدهشة للطريقة السمجة التى ينغمس فيها أفراد المجموعة فى 
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تصرفاتهم اللامشروعة ٠‏ وهذا بعطى الفرصة لأشخصيات ألرواية > وْوّلقها ولاشك » 
لتقديم واحدة من سلسلة التعليقات السياسية المتناثرة فى أجزاء الرواية على الشكل 
التالى : 

«تساءلت : ألا تخاقون البوليس؟» 

قال على السيد : لأننا تخاف البوليس والجيش والإنكليز والأمريكان والظاهر 
والباطن فقد انتهى بنا الأمر إلى أن لانخاف شيا . 

- ولكن الباب مفتوح ! 

- فی الخارج عم عبده وهو کفیل برد أی اعتداء . 

وقال لها رجب باسماً : 

- لاتخافى يانور العين » فالدولة منهمكة فى البناء ولديها ما يشفلها عن إزعاجنا ' 

وقدم لها مصطى راشد الجوزة قائلا : «جربى هذا النوع من الشجاعة» 
(ص٣۷-۲٣)‏ 

سخرية المجموعة » واعتمادها على عم عبده ورغبتها فى الهرب من الواقع وإقناع 
الأخرين بانتهاج نفس السبيل ٠‏ كل هذه الأمور تبدو واضحة قى هذا المقطع الصغير . 
مدفوعة بحب الاستطلاع الذى أثاره لديها حديثه معها عن المجموعة » وكذلك المقالات 
سمارة بهجت هذه نتعرف على مستوی آخر نتعمق من خلاله فی داخل شخصیات 
العوامة » وذلك حب قرا آنیس زکی فى دفتر مذكراتها فى الفصل العاشر الخطوطط 


(ص۱۰۷) . وقد أوردت فى المذكرات صوراً وصفية أدبية تحدد السمات البارزة لكل 
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شخصية من «الشخصيات» فى مسرحيتها مما يعكس وجهة نظرها فيما يتعلق 
بالشخص امعنى . وكانت قد حدثتهم فى الواقع من قبل عن اهتمامها با لمسرح ؛ حيث 
تالت : «المسرح تركين » وكل كلمة فيه يجب أن يكون له معتى» (صا) . وهی 
تتجاهل تعليق مصطفى راشد السريع على قولها هذا ؛ إذ يقول ما معذاه ؛ إن المسرح 
مناقض تماما لا يحصل على ظهر العوامة . وتسال المسطول آنيس زكى لم لايتغوه 
بای تعليق » وهذا يدقع بأنيس زكى فى تهويمة أخرى فى أعماق التاريخ وفى تيأر وعيه 
الداخلى » وكالعادة لايجيب على تساؤلها . حينما تيدأ سمارة بحضور سهرأت 
اللجموعة بانتظام بتسرب القلق إلى نفوس أفرادها نظراً لأنها جدية آكثر مما يجب . 
فهى بذاك تمدّل خطراً هدد هرویهم . ویتساعل مصطفی راشد : «هل یمکن ان يدور 
بخلدها أن تدعونا يوماً إلى الجدية» (ص٠۸)‏ . يجيب خالد عزوز على هذا التساؤل 
بالقول إن لدى رجب القاضى خططه فيم يتعلق بسمارة . وبعد ذلك لم تعد ستاء تآتی 
بصحبة رجب » وكأنما لتؤكد هذا الاحتمال . 


بعد أن يقرأ أنيس زكى مذكرات سمارة التى تتضمن انطباعاتها المبتية على 
آحادیتها مع أفراد المجموعة دون أن ندركوا ذلك ؛ يأتينا فصل ممتع يجادأهم فيه 
أنيس زكى حول أولوياتهم فى الحياة » مقتطفاً ملاحظات متفرقة من مذكرات بسمارة . 
وعلى الرغم من أنه لايكشف مصدر تعليقاته للمجموعة التي تستغرب بعض الشى 
ثرثرته غير المعهودة » غير أن سمارة نفسهاتحس بالارتباك وتنجح فى ألنهايه فى 
استرجاع مذكراتها بعد أن رفضت محاولاته الخضوع لرغباته بإقامة علاقة معه 
(ص۳۴) . وقيام آتيس زكى بدور الناطق باراء سمارة حول تلك المجموعة تلك الليدة 
قد يعتبر نذيراً أو بمثابة حس مسبق بما سيأتى . وحين تصدم السيارة المليئة بافراد 
المجموعة الفلاأح وتقتله فى شارع الهرم تصر سمارة على ضرورة توقفهم » مما يتو فق 
مع دورها فى المجموعة ويؤكد مخاوفهم منها . اما أنيس زكى فلم يستطع النوم تدك 
الليلة إلا على طاولة مكتبه فى اليوم التالى » ولذا يتم احتجازه إثر هجومه على المدير 
العام الذى يؤنبه على سلوكه هذا (ص۷۳١)‏ . وحين يلتئم شمل المجموعة ليلا بتوتر 
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. . تلاا خاس نجش ا : 


الجو ؛ إذ تصر سمارة على ضرورة إيلاغ الشرطة » بينما يخشى الباقون افتضام 
امرهم . وعبثاً یحاولون قناع سمارة بان سمعتها ستتلطخ بهذا الاعتراف . اما 
تعلیقات انیس زكى فتثير حنقاً متزايدا لدى رجب القاضى سائق السيارة » والحبيب 
المنتظر لسمارة > ویتطور الأمر إلى اشتباك رهيب بينهما فيبرز عم عبده ليبعده ثانية 
أحمد نصر (ص۱۸) غير أن المجموعة لم تتهياً بعد لتقبل نتائج هذه المشاجرة » إذ 
بعد أن يستعید آنيس زكى وعيه يبادر زملاءه بالقول على الفور إن القتل ليس شيا 
فا :شو حا فا يشير إليه هو موت الفلاح الذى صدموه فى الشارع أشنا 
نزهتهم (ص۱۸۷) . ويبلغهم بصورة لا لبس فيها أنه يدرك مابقول > وأنه سيذهب إلى 
الشرطة . ويحاول رجب الهجوم عليه مرة ثانية ء > غير أن المجموعة تبعده » ويظهر عم 
عبده ثانیة حاملا فان من القهوة › را الى أن هذا «سيريحه» وحينذاك بيقى 
آنيس زكى مع سمارة وحدهما » ولايتسع الوقت لاکثر من حديث قصير حول جوانب 
وضعيتهم » ثم ما تلبث القهوة المخدرة أن تفعل فعلها لتحمل أنيس زكى فى موجة 
أخری من تهویمات أحلام اليقظة فيما يخص مأساة نشوء الإنسان «من جنة القرود 
فوق الأشجار إلى الغابة» (ص۱۹۹) . 


من هذا الوصف الموجز المعقد بعض الشىء يتضح لنا » فيما آمل » أن هذه 
الرواية من أغنى روايات محفوظ من زاوية استخدامه للرمزية . ولقد أشرنا إلى هذه 
الحقيقة مرات عديدة » إلا أن معين الرمزية لم ينضب بعد فى الرواية » فلابد من 
الإشارة مثلا إلى أن أفراد مجموعة العوامة ينتمون الطبقة المثقفة التى تدور بشكل 
خاص فى أجواء الثقافة العلى("). 
تجدر بنا الإشارة هنا إلى أن نجيب محفوظ أخد على عاتقه معالجة القضايا التى 
رها کوت ا حياة ؛ وتطلعات هذا القطاع من الناس خلال مرحلة ميكرة 
من الستينيات . إذ إن هذه السنوات ريما کانت قد شهدت أشد القبود السياسية 
(۷) يمكنْ مقارنة هذه الروأية بروأية جيرا إبراهيم جبرا «السفينة» » والتي سنحللها فيما بعد » حبث تجرى 
احداثها علي متن سفينة أيضاً تناقش خلالها مجموعة من المثقفين المشاكل التى تواجههم 
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المستىدة المفروضة على العاملين فى المجالات الفنية خلال فترة حكم الثورة برمتها كما 
يوضع الكثيرون ممن كتبوا عن تلك الحقبة وكما سجلها محفوظ نفسه فى روايتى» 
لمرایا» (۱۹۷۲) و«الكرنك»(٤0)۱۹۷)‏ . 
وإذا ماعدنا إلى الصعيد الأدبى المحض يمكننا القول إن الشخصيات التى 
تشارك أنيس زكى سهراته إنما تهرب إلى عالم تنسى فيه واقعها وتتجاهله'. ولاشك أن 
الظروف الاجتماعية السياسية التى أشرنا إليها أعلاه إنما تلعب دوراً فى هذه الرغبة 
بالهرب . غير أن لكل من هذه الشخصيات أسبابها الخاصة للهروب › ويعض هذه 
الأسباب عميقة الجذور فى الماضى » والبعض الآخر يعو لأسباب لها علاقة بتلك الفترة 
الزمنية بالذات . ففى حالة آنيس زكى مثلا » تشمل هذه الأسباب فشله المتكرر فى 
استكمال دراسته الجامعية على الرغم من تقلبه بين عدد من الكليات › وفقدانه لزوجته 
وابنته » ضجره المستمر » وخيبات أمله الدائمة فى محيط عمله . وریما کانت آکٿر 
شخصية لفتاً للأنظار هي شخصية أحمد نصر » فهو موظف حكومى ناجح وزوج وقى 
لحياته الزوجية » ومع ذلك فهو يشعر بالحاجة للجوء إلى هذه المجموعة . وفى رأى 
سمارة بهجت ‏ فإن الأمان والاستقرار اللذين يحسٌ بهما فى عمله وفى حياته العائلية 
ربما خلفا لديه شعورا داخلياً عميقاً بعدم الجدوى نظراً لأن الحياة تمضى على وتيرة 
واحدة دونما تغيير (ضش٠٠٠)‏ . تتحدى سمارة بهجت أولاً كل سبل الهرب التى 
ينتهجها أفراد المجنموعة » ثم ماتلبث أن تحطمها بتساؤلاتها وقناعاتها . فرجل الحب 
الكبير » رجب القاضى » يفشل فى الفوز بحبها ٠‏ أو فى إقناعها بعدم اللجوء إلي 
الشرطة . وحن تبدو على ويشك أن ين » ينبرى أنيس زكى الصامت الكئيب أيدا وزعيم 
الاحتفالات » ليقول فى النهاية «أرید أن أجرب قول مایجب قوله» )٠۹٥(‏ . 
كلمة أخيرة لابد من قولها حول اللخة التى يستعملها محفوظ فى هذه الرواية . 
وأود أن أشير إلى أن قراءاتى لروايات محفوظ لسنوات عدة ولّدت لدى انطباعاً بأن 


)۸( راجع مقاله روحر آلن « يعض الأعمال الأخيرة لنجبب محفوظه في مجلة مركر الاأنحاث الاعبرکږ في مد سر 
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القاموس اللغوى الذى يستعمله فى أعماله ليس واسع النطاق » وأنه بتطور تكذركه 
الروائى ابتدع لنفسه أسلوباً محكماً يتميز بالإيحاء بحيث كان الأداة المثلى الت 
استخدمها للتعبير عن تعليقاته الساخرة علي المجتمع الذى يعرقه كل المعرفة . وأسلوبه 
هذا قد يختلف كل الاختلاف عن الاسلوب الڏذى يستخدمه روائيون آخرون مثل جيرا 
إبراهيم جبرأ وعبد الرحمن منيف اللذين يتميز أسلوبهما بسماته الشاعرية » وهو ما 
سنناقشه فيما بعد . وأسلوب محفوظ إنما يكس مهارات كاتب محترف حريص ؛ 
قضى جزء كبيراً من حياته فى الوظيفة الحكومية » كاتب يكتب على نحو منتظم » بل 
ویمكن القول علي نحو روتینی . وأود هنا آن أقارنه بکاتب مصری آخر هی نوسف 
إدريس الذى يبدو أسلويه أكثر عفوية واندفاعاً بحيث يصل أحاناً إلي حدود مخالفه 
لقواعد وأصول اللغة“ . وأود التأكيد هنا أن ملاحظاتى هذه يقصد بها إبراز 
الاختلافات فی الأسلوب ولیس توجيه نقد للکاتب الذی یجسد فی كتاباته إنجازات 
الرواية العربية فى فترة نضجها الأصيل . وما أردت قوله فيما يتعلق «بثرثرة فوق 
النيل» هو أن نجيب محفوظ استعمل قاموسه اللغوى بيراعة فنية ليدمج معا » فى جو 
ملىء بالالغاز » عناصر عديدة صريحة ومقنعة » واعية ولا واعية » حاضرة وماضدة ؛ 
بحيث يقدم لنا > قى وحدة واحدة » معيناً عذباً من الرموز التى تستهدف تصوير دور 
ومصير الطقة المصرية المثقفة فى الستينيات من هذا القرن . 
ماتبقی لکم غسان کنفانی 

لم يستطع روائی عربى حديث تسليط الأضواء على مأساة الشعب الفلسطينى فى 
ميدان القصة بتأثير آقوى مما فعل غسان كنفانى . وقد لايثير هذا الاستغراب إذا 
أخْذذا بعين الاعتبار أنه كرس حياته الواقعىة وككاتب قصة لابراز الظروف الخاصة 
الفلسطينيين وتقصى المواقف العربية المتشابكة إزاءهم . وخلال سني حياته القصيرة 
التی لم تتجاوز ستة وثلاثین عاماً نجح فی أن یینی حیاته بنجاح متزاید ککاتب تجریبی » 
وكناطق باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين . 

. ۲ ترد راء مشابهة في مقالة لسليمان فياض في «كتب عربية»  العدد الأول (كانون الثاني / يناير) ص‎ )١( 


وكذلك مقالة يوسف سامي يوسف «نجيب محفوظ وجائزة نوبل» عدد الحرية ۲۳(تشرین الأول / اکتویر 1۹۸۸) ص ۲۸ . 
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ا نیاخ نغ قق ا کی ونا ج دا ۰ ۰ . 


روایته «رجال فی الشمس» (۱۹1۳ ؛ ترجمت إلى الإنكليزية عاد 1۹۷۸) هى 
أشهر أعمأله القمصصية لون ریب » حیث نجحت > وږو ضوح وغوه هائلین » فی توصیل 

رسالتها حول عجز الفلسطينيين عن ايجاد مكان أو لور لهم وسط ز رهم الواقع ااقأسى 
رق خضم ذلك الاستغلال الذي بتعرض ون له على اندي !عرب في الاأقطار العرسة 
الأخری .1 آنه وعلى الرفم من استخدامه سنوياً محازياً ممتازاً فى هذه الروابة 
وینائه حبکتها بصورة متأنية » إلا أن رمزيتها واضحة وقويه إلى أقصى حد فيما أعتقد 
ولذا فقد آثرت أن أختار روابة أخرى تعالج الموضويع نقسه » اى مأزق الفاسطيندين > 
ولكن بطرقة أكثر حذقاً » وهي «ماتبقى لكم» ۱۹١١(‏ » ترجمت إلي الإنكليزية عام 
ET‏ كما أن لهذه الرواية من الناحية التكنيكية سمات تجريبية جديرة بالملاحظة 
نظراً لأنها تبن حرص الكاتب المستمر على تطویر أسلويه الفنی كروانى . 

وفى توضيع فى مطلع الرواية » يبين غسان كنفاتى أن مسائل التكذيك الفنى هى 
التی کانت تشغله بشكل خاص ادى كتابته هذه الرواية ؛ :د بقول : 

«الأبطال الخمسة فى هذه الرواية حامد ومريم وزكريا والساعة 
والصحراء لايتحركون فى خطوط متوازية أو متعاكسة كما سيبدو للوهلة الأولى ؛ 
ولكن في خطوط متقاطعة تلتحم أحياناً إلى حد أنها تبدو وكأنها تكون فى مجموعها 
خطين فحسب . وهذا الالتحام يشمل أيضاً الزمن والمكان بحيث لايبدو هنالك آى فارق 
محدد بين الأمكنة المتباعدة أو الأزمنة المتباينة » وأحياناً بين الأزمنة والأمكنة فى وقت 


: )٩:دحاو‎ 


غلی الا دس « النوفيلا» وء الروانة اأقصيرة: ٍ 
«تبار الوعى فى الرواية العربية الحديثة : دراسة «أصمولية" (بیروت : دار الجیل ۱۹۹۲) ص ۲۹۸ - ۲۸۲ . وكذلك مقالة 
وسقالة هیااري كدلباتريك «التقليدنة والتجديد قصص فسان کنفاني . ١‏ عحلة الآدب العربي - العدد ۷ 1Y)‏ کب 
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يثير هذا التوضيح عددا من النقاط الهامة الخاصة بالتكنيك الذى استخديه 
كنفانى > وأكثر هذه النقاط لفتاً للأنظار هى ذلك التجاور المغامر بين عنصرى الزمان 
والمكان - وهو الصجراء في هذه الحالة - وبين الشخصيات الرئيسية القثلاث فى 
الروأية باعتبارهم أبطالها . واستخدام هذا التعبير (الأبطال) يعيد إلى الأذهان السلف 
الذى معتبر أحد المصادر التى انحدرت منها الرواية ؛ ألا وهو التقاليد الملحمية القديمة ء 
كما أشرنا فى الفصل التقديمى لهذا الكتاب . فالزمن يلعب دوراً بالغ الأهمية بالفعل 
فى أحداث هذه الرواية التى تستغرق أحداثها ثمانى عشرة ساعة تقريياً » معظمها 
أثناء الليل » بينما يتم ملء خلفية الأحداث بالاستخدام الغزير للقطات الارتجاع الفنى 
(ackط ٣۴h‏ ) » شأن العديد من الروايات التى سنحللها فى هذا الفصل . غير أن ) 
الزمن يبقى بطلا أكثر بروزا ووضوحاً فى هذه الرواية » وترمز إلى دوره أداتان تدلان 
على الوقت وهما : ساعة حائط تقطع دقاتها لحظات أولئك الذين يعيشون قى البيت 
الفلسطينى » وهو المركز الرئيسى الذي تسلط عليه أضواء الحدث » وساعة يد يحملها 
حامد ويرمى بها خلال رحلته قى الصحراء ؛ أذ يعتيرها عديمة الجدوى . 

من الجدير أن نلاحظ أن الصحراء فى «رجال فى الشمس» لم تمثل فقط حاجزا 
لايد من اجتيازه » بل أيضاً مكانا يتسم بالحر اللافح الذي أدى إلى موت الفلسطينيين 
الثلاثة داخل صهريج الماء . وفي «ماتبقى لكم» كانت الصحراء حاجزا أيضاً » ولكنها 
هنا حاجز لابد من قطعه في غضون فسحة قصيرة من الزمن لتجنب الدوريات 
الإسرائيلية » ولهذا السيب نفسه يجب قطعها ليلا . ولذا قان مسالة الحر ليست مهمة 
بالتسة لبطل الرواية (إلا لفترة قصيرة فى اليوم التالى) » وما يشغله بشكل خاص هو 
البرد والوهحشة ضمن الصحراء المظلمة مترامية الأطراف ؛ حبث يتضخم حجم كل ذور 
أو صوت آلاف المرات » حتى صوت تكتكة ساعة اليد . وكما تبداً «رجال فى الشمس» 
ب «آبى قيس» وهو مستلقٍ على الأرض ليستشعر تبضاتها تحت جسده (الاثار الكاملة 
- ص ۲۷) » یلقی حامد فی «ماتبقی لكم» بنفسه على الأرض . و«أحسٌ بها تحت 
ترتعش كعذراء » فيما آخذ شريط الضوء يمسح ثنيات الرمل بنعومة وصمت »› وعندما 
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فقط شد نفسه إلى التراب وأحسه دافئًاً ناعماً .. » (ص۹١٠)‏ . وفى لقطة تجاور معبرة 
أخرى نجد نبضات الأرض تحت جسد حامد المتمدد عليها ترتبط بالجنين فى رحم 
شقيقته . وعلى هذا الأساس » فإن قرارات الأخ والأخت اللذين يشكلان مركز الرواية 
تندمج معاً » كما يشير الكاتب فى التوضيح الذى أوردناه من قبل » وذلك على الرغم 
من المسافة الفاصلة بيتهما زمنياً ومكانياً . 

أمّا بالنسبة للشخصيات الفعلية » فحامد ومريم شقيقان انفصلا عن والدتهما 
إبان الهجرة التى تمت على عجل عام ۱۹٤۸١‏ . والأم تعيش فى الأردن الآن » بينما يقيم 
الشقيقان فى مخيم للاجئين فى قطاع غزة » وقد قامت خالتهما علي تربيتهما . ومن 
الجدير بالملاحظة أن دقات ساعة الحائط تسجل حادثة موت الخالة » شأن حوادث 
كثيرة في الرواية (ص٤۷١)‏ . وعلى الرغم من أن حامد يصغر أخته مريم بنحو عشرين 
عاماً » غير أن خالته تحثه باستمرار » باعتباره رجل العائلة » على أن يعمل علي ترويج 
شقيقته التى بلغت الخامسة والثلاثين من عمرها ومع ذلك استطاعت الحفاظ على عفتها . 
وكأنما لتؤكد أسواً مخاوف خالتها » كانت «الزلة» الوحيدة التى وقعت فيها (كما 
أوضحت لشقيقها) باهظة الثمن بالنسبة للعائلة جميعاً (ص٠١۱۸)‏ . فقد حلمت وأخذت 
تلح على والد الطفل بأن يتزوجها وهذا يعتبر حلا سارا للمشكلة عادة » ولكن ليس فى 
هذه الحالة بالذات . إذ إن والد الطفل ليس إلا زكريا » وهو متزوج ولديه خمسة أطفال 
(ص۱۸۸) . وحتى هذا الأمر لايعتبر مشكلة أساسية ضمن نطاق مصير فلسطين 
وشعبها وقى لقطة ارتجاعية معبّرة يعيد حامد إلى الأذهان ماحل بشاب اسمه سليم 
اشترك منذ سنوات فى النشاطات السرية ضد القوات الإسرائيلية . وطلب من جميع 
فتيان المعسكر آن يصطفوا وأمر سليم بأن يتقدم » ولكن أحدأ لم يتحرك . ولكن عند 
أول تهدید من الجنود کان زكريا هى الذى وشي بسليم » وکان لابد له من آن بتقدم » ولذا 
يقتاده الجنود ويطلقون عليه النار تحت أسماع رفاقه (ص٠٠۲)‏ . 

وهكذا » فإن الزوج الذى وجدت مريم نفسها مجبرة على الاقتران به والذى يمن 
عليها بالزواج منها هو بالنسبة لحامد وأبتاء وطنه » رمز لكل ماهو كريه مقيت › 


208 


وتجسيد لخيانة القضية الفلسطينية من الداخل . ومما زاد الأمر سو أن كربا أخذ 
یتصرف فی بیت زوجته وکأنه بیته مستخدماً هذا البيت كمحطة بين عمله ويين بيته 
التائى الذى تقطنه فتحة زوحته وأطفاله الآخرون . كان ن هذا اکثر مما يستطیع حامد 
حتماله » ولذا يقر التوجه إلى الأردن بحثاً عن أمه على الرغم معا يحف بتصرفه هذا من 
مخاطر . 

وهكذا تتهياً خشبة المسرح لأحداث الرواية نقسها » إذ تبقى مريم فيما تبقی من 
بيت العائلة فى غزة » محاولة حسم الصراع بین کونها قد تزوجت زکریا وتحمل اينه 
فى أحشائها > بينما يحاول أخوها عبور صحراء تملؤها الأخطار والعوائق الطبيعية 
والبشرية فى ذلك الليل المدلهم . أما حامد فقد خلف وراءه واقعه الذى لم يعد يستطيم 
احتماله فى غزة وذهب بحثاً عن أمه » رمز الأمان وشرف العائلة المفقود . 

ضمن هذا الإطار الغنى بالاحتمالات يبرز التكنيك الذى استخدمه غسان کنفانى 
كما أوضحنا فى المقطع الذى اقتطفناه أعلاه » وبصورة ناجحة ومؤثرة في رأيى فى 
تصوير تعقيدات الوضعية القائمة على الرغم من أن الحاجة لتمييز الشخص المتكلم 
والأزمان المختلفة اسقدعت استعمال أحجام الحروف المختلفة لدى طباعة الروابة » كها 
يعترف الكاتب نفقسه » مما أضاف المزيد من التعقيدات قى مسار الرواية . إذ لايجد 
النوم سبيلا إلى عينى مريم طوال الليلة التى يقطم خلالي حامد منطقة الحدود . وهى 
تشعر بداخلها بالضربات النابضة لواطىء أقدامه والتى تختلط بصوت دقات ساعة 
الحائط وحركات الجنين الذى تحمله فى أحشائها . أمَّا حامد فهو بتواصل معها عن 
طريق تكتكة ساعة يده فى البداية » ويعد أڻ برمنها تستبدل تكتكات الساعة يتنيض 
الأرض وهو یحسه تحت جسده . وحین يقطع أرق مریم على زکریا حبل نومه يحاول 
إقناع عروسه الجديدة أن تنسى أمر شقيقها الغْرَ المتهور الذى أقدم على هذه المغامرة 
الطائشة . ولكنها تقول له إن الجنين هو الذى يمنع عنها النوم » فيعود للحديث ثانية - 
بموافقة دقات ساعة الحائط أيضا - عن الفضيحة التى سيشرها مول الطفل بعد وقت 
قصسير من الزواج » ويلح عليها بان تعمل على إسقاط الجنین (ص۲۲۲-٣۲۲)‏ . 
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وبدتق الرواية من ذروتها يواجه كل من الشقيق والشقيقة العدو › الخارجى 
الداخلى . إذ يفاجىء حامد حارس حدود إسرائيلى ويتغلب عليه . ويتوصل إلى 
إلإدراك تدريجياً بآن عليه أن يقتل أسيره إن كان يريد الوصول إلى الأردن . وفى هذه 
لأثناء يهدد زكريا زوجته بالطلاق إن لم تسقط الجنين . وحين يبدأ بضربها تنتزع 
سكيناً » ويرافق هذا السيناريو والسيناريو الذى يجرى فى الصحراء صوت نباح 
إلكلاب المرعب . تطعن مريم زوجها بالسكين وتقتله فى بادرة صيغت بحيث تكفى 
تصوبر الحادثتين معا على الرغم من بعدهما المكانى . ويذا يتم سحق العدى الذى حط 
من قدر ألعاطة على المستويين العام والخاص . 

ببين هذا الاستعراض لحبكة الرواية يكل وضوح استخدام غسان كنفانى الفني 
الماهر للرموز التى برافقها ويزخرفها مجاز لغوى آخاذ . لقد أوردنا وصفه للأرض 
ركأنها مخلوق يتنفس وينبض بالحياة . وينفس ألقوة يصف كنفانى اللحظة الحاسمة 
التى يدرك فیها حامد بان شقیقته حامل :«جلست وطوت راحتيها فوق حضنها فسقط 
رى فوقهما وعرفت فور .. اجتاحنى الرعب فأخذ جبينى ينضح عرقا تساقط فوق 
بين وخيل إلي آن صراخاً ينبعث من تحت راحتيها المطويتين فوق حضنها . صراخ 
جروح ینبعث من بین فخذیها حیث طوت راحتيهاً كأنها تخفى شيئًاً » وفجاة بدأت 
مکى» (ص٥۱۷)‏ يستخدم كنفانى مثل هذه الرموز والصور المحازية فى معظم » إن لم 
يكن في جميع أعماله القصصية بصورة شديدة الوقع والتأثير . أما الناحية المختلفة 
التجريبية » وعن وعى » فى «ماتبقى لكم» فهى التكنيك السردى الرواية . فبطلا الرواية 
لاهما » أى حامد ومريم » يقومان بدور الرواية الرئيسى ١‏ وهو يستخدم لهذا الغرض 
سيغة المتكلم والغاثب » والسرد فى الزمن الحاضر وا ماضى . ويعبر عن التغيير فى 
صيغة المتكلم بتغيير حجم الحروف . وسنورد فيما يلى أمظلة عن هذا التعبير : 

«معتمدا على حواسه جميعاً دفعة واحدة مغلقة بشىء من الرعب ولكنه رعب 
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مستثار أيضاً . مزيد من المشاعر التي تملا قبضتى مغامر شجاع وهما تدقان بوارة 
مجهولة . كنت أرتجف خائفة ومستثارة فى وقت واحد حب رأىته أمام الباب » كان 
حامد قد غادر منذخمس دقائق فقط » وكان زكريا واقغاً أمام الباب واثقاً من نقسه ' 
وسال هل هو هنا (AVAN!‏ ) 

لمتكم فى الجزء الأول من هذا المقطم هى حامد أثناء مسيرته فى الصحراء بينما 
فی الثانی مریم وهی عد روابة الحادثة المشؤومة حب آغواها زكريا . ويالإضافة إلى 
ريط هاتين الحادثتين بصورة مباشرة » فمن الجدير بالملاحظة أيضاً أن الأخ والأخت 
يبدوان كلاهما فى هذا المقطم وهما فى حالة من الخوف والاستثارة المشتركة على الرغم من بعد 
المسافة بن الوضعيتن . 

وهذ!ا التبدل فى الزمان والمكان يتم أحياناً بسرعة فائقة : 

«وهآنذا من حدند فى وجه لحظة حديدة لا أعرف كيف أتديرها فأخذت أيتسم 
بادىء الأمر ثم انفجرت بالضحك فجاة . فانقلب زكريا على جتبه ونظر إليه ثم عاد فنام 
مرة آخری کأنه اعتقد آنه هو الآخر مستغرق فی حلم جنونی . قد لاتكون تعرف غدر 
العبرية فهذا لايهم » فقط اسمم » ليس من المثير حقاً أن نلتقى فى هذا الخلاء مباشرة 
بالشكل الذى حصل » ثم لاتسطيم أن نتحدث .. وظل وجهه متجها إلى غامضا 
ومتردداً وشاكاً بعض الشىء : ولكنه كان خائفاً بلاشك . أما آنا فكنت قد تجاوزت 
الخوف إلى شعور غريب لايفسر»(ص۸١۲)‏ 

هنا » ومن خلال سطور قليلة ينتقل المشهد مرتين من حامد وهو يواجه مشكلهة 
الحارس الإسرائيلى إلى مريم وهى ترقد فى الفرأش مع زوجها وتفكر بشقيقها . 
والجدير بالملاحظة فى هذا المقطم كذلك هو تبدل صيفة المتكلم فى كل من الأجزاء 
الأربعة من المقطع . 


() بستكشف طلال حرب فى مقالته المذكورة أنغاً هذه السمة قى أسلوب هذه الرواية ويكثير من التغصيل ص 


و - آل 
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وفى مثّل أخير علي هذا الأسلوب هناك تبدل فى الصيغة (المتكلم أو الغائب) بينما 
بيقى الرواية » وهى حامد فى هذه الحالة هو الذى يتحدث : ) 

«قام فوقف وأخذ ينظر حوله منقباً فى الظلمة عن أثر ثم عاد . ومضى ينقّب فى 
جيوبه حتى إذا مالامست أصابعى محفظته الرقيقة سحبتها وفتشتها » كان من العسير 
معرفة أية قيمة لأية واحدة من الأورأق التى كانت فيها بسيب الظلمة فاحتفظت بها 
کلھا فی جیب قميصىی» (ص۲۱۲) . 

التاثير الذي يحدثه هذا المقطع يكاد يكون سينمائياً » إذ إن التبديل من صيغة 
الغائب إلى المتكلم كأنما يقرب العدسة السردية بصورة ملموسة إلى مشهد الحدث . 
وقرب حامد المروع من عدوه الإسرائيلى مجهول الهوية يصبح أشد حدة حين يشير 
حامد بعد المقطع الذي أوردناه مباشرة إلى أن الجندى الإسرائيلى سيكشف لامحالة 
بان النهاية الحتمية الىحيدة المنتظرة له » آى للجندى الاسرائيلى » هى أن يلقى 


حفنقه . 
كانت حياة غسان كنفانى حياة التزاح بقضية الشعب الفلسطيتى . ومع ذلك قإن 
كتاباته القصصية لاتكترث بالواقعية المضخمة التى تميز » بل يمكننا القول انها تشوه 
أعمال آخرين ممن كتبوا عن القضية الفلسطينية دون أن تكون لديهم ملكات كنفانى 
الفنية . فقد اتقسمت حياته الأدبية بالانشغال بالشكل والأسلوب والصور المجازية . 
وعلبي الرغم من أن «ماتبقى لكم» ليست من أكثر أعماله رواجاً وشعبية غير أنها تبقى 
معالحة حادقه ومبتكرة لهذا الموضوع الذى تناوله الكثرون من الكتاب العرب المحدثن » 
عودة الطائر إلى البحر - حليم بركات 
أن يظل منفياً وبلا أصول؛» (الرواية - ص١١١)‏ . 
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هذه الرواية » «عودة الطائر إلى البحر»" » يقدم لنا فيها الكاتب حليم بركات . 
وهو من سوريا ويعمل حالياً بروقفسوراً فى إحدى جامعات واشنطن ٠‏ يقدم لنا إحدى 
أكثر الصور تأثرا وواقعية عن أحداث عام ۱۹١۷‏ وانعكاساتها على المجتمع العريى" 
عامة . ويما أن بركات متخصص فى علم الاجتماع فإن هذه الصفة الأخيرة هي من 
أكثر السمات وضوحاً فى الرواية ؛ بحيث إن آثر اختصاصه هذا واضح کل الوضوح فی 
رسمه الشخصيات وفى أسلوب السرد الروائى الشخصية الرئيسية فى الرواية هي 
«رمزى الصفدى» وهو أستاذ فى الجامعة الأمريكية فى بيروت » ومن خلال تيار وعيه 
الداخلى تتسرب لنا فى الواقع قصة الهولندى الطائر - البحار الذى لازمته لعذة 
التجوال المستمر فى البحار إلى أن اقتداه اكتشافه للحب الحقيقى . ويذكرذا بركات 
نفسه بان اسم «رمزى» يدل على الشخصية التي يعتبرها رمزه - آى رمز الكاثب 
تف( . ومن خلال رمزى الصفدى الأستاذ الفلسطينى الذى تلقى تعليمه فى الغرب 
والذى يعيش فى المنفى فى بيروت » يصيع الهولندى الطائر رمز للعذاب المستمر 
للشعب الفلسطينى . وعلى هذا الشعب » شأن ذلك البحَار الذى ظلٌ يجوب البحار إلى 
الأبد » أن يواجه فشلاً اثر آخر فی محاولته انستعادة أرضه . یعود نفي رمزی » شأن 
غالبية الفلسطينيين » إلى حرب عام ۹٤۸4‏ التى يصورها بركات فى رواية سابقة 
سماها «ستة أيام» (صدرت عام ۱۹١١‏ » وترجمت إلى الإنكليزية عام ۱۹۹٠‏ » وقد 
أشرنا إليها فى الفصل السابق ) . وكانت هذه الرواية بمثابة نذير سىء الطالع بمسار ' 
أحداثٿ حرب عام ۱۹١۷‏ وياحداث الرواية الثى نناقشها هنا . 


يعبر رمزى عن أفكاره الأخيرة حول الهولندى الطائر وهو يقف على تلة تطل على 
مدينة عمان التى وصل إليها مع فريق من زملائه وطلابه للتحقق من الأبعاد الحقيقية 
لكارثة عام ۱۹١۷‏ . يلجا بركات إلى مصدر غريب آخر للتعبير عن انطباعاته بقوة 


)١(‏ «عودة الطاثر إلى البحر» - حليم بركات صدرت عن دار النهار : بيروت 4۹4 . گما ترحمھا إلي الإنجليزية 
تریقور لى جاسيك )604851 18 1۲8۷0۲ ثحت عنوان «أيام الغبار» (وبلمیت : ابل مبديذا 1۹۷٤‏ . 
مهمة إلي الأردن بعد حرب حزيران/بونيو ۹١۷‏ . 
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الفصل الأخير من الرواية المقطم التالى تحت عنوا ن : «اياح مدد من الغيارء ' 


دفي اليوم السايم لم يسترح » ومن المؤسف أن يومه السابع ليس يوماً واحداً .. 
لايدرى إلى أى حد يمتد فى المستقبل ... كل ما خلقه العربى فى الأيأم الستة الأولى 
كان غبارا .. الظلام يعود ليغمر الأرض . تصبح الأرض خرية وخالية » وعلى وجه 
القمر ظلمة . إنه بدا التكوين » ولكن روح الله لاترف علي وجه المياه . يقول العربى ٠‏ 
ليكن ثور . النور لايكون . لايمكنه أن يفصل بين النور والظلمة .. ورآبى العربى كل ما 
عمله فاذا هو سىء جداً لذلك لم يسترح فى اليوم السابع .. إنه يحاول أن يزيل آثار 
سبطرة الأسماك والطيور والمخلوقات الأخرى عن جسده . لم يعد له غير المستقبل»(") 
(ص۷٤۱)‏ . 

بهذه الأفكار المثيرة للعواطف والانفعالات » التى تحمل معنى اللعنة » يعيدنا 
رمزى إلى بداية الرواية . إذ إن أحدات الفصل الأول من الرواية والذى يحمل عنوان 
«العتية» تجرى فى المكان نفسه وتستخدم بداية سفر التكوين ويوقع ممائل فى تانيرة . 
وهذان الفصلان » الأول والأخير » هما فى الواقع إطار يتم فيما بينهما سرد الأحداث 
المشۇومة للأياح الستة من حرب حزيران / يونيو ۹١۷‏ . والشخصيات والرمور 
والتعابير المجازية التى تضمها الفصول الواقعة بين هذين الفصلين تجد طريقها إلى 
الفصل الأرل والأخير اللذين يحددان مغزى الرواية بوضوح وحشي لعرب المستقبل . 
ولاشك أن السرد فى الفصول المتوسطة له تأثيره الخاص بلجوبه للواقعية التى تَتَخْذ 
طابعاً شبه سينمائى » غير أن الفصلين الأول والأخير » باستخدامهما لصيغة المضارع 
(حتى لدى محاكاتهما لسفر التكوين) يبينان لنا أن كل ما يملكه العرب بعد هزيمتهم 
الشاملة هو المستقل . 


(۳) يقش سعيد بقطين الأهمية البنيوية لهذه التقسيمات قي النص في كتابه «انفتاً ح النص الروائي" (بيروت . 
المرکز الثقافی العریی » )۹۸٩‏ ص ۷١‏ - ۷۳ . 


وياستتناء الفصلين الأول والاأخير اللذين يكون رمزى خلالهما فى عمان ء فإنتا نراه 
وزملاءه فى بقية الرواية فى بيروت واختيارهذا ا لمكان يخدم الهدف الذى يرمى إليه 
الكاتب بصورة جيدة » إذ إنه يسمح للكاتب بشكل خاص أن يصور بطريقة شديدة 
التأثير كيف قاد زعماء العرب شعبهم كه للاعتقاد بأنهم أصبحوأ فى النهاية على 
أعتاب نصر كامل علي إسرائيل . فنشرات الأخبار فى طول العالم العريى وعرضه 
تتحدث عن هزائم ساحقة آلحقت بالعدو » وعن إسقاط طائرات هذا اعدو ١‏ وعن 
البطولات الخارقة التى تبديها القوات العربية المقاتلة » ويذا فإن الحماس والشعور 
بولادة جديدة يتصاعد لدى بعض طلبة رمزى لدرجة يكاد بلمسها المرء لمس اليد . ثم 
تى الأخبار الصاعقة حول الهزيمة الشاملة التى نزلت بالعرب منذ اللحظات الأولى . 
ويتلو الصدمة شعور بالمرارة » ثم هجمات على السفارتين الأمريكية والبريطانية فى 
تيروت ( على أساس نبا آخر أوردته وكالات الأنباء) » ثم خطاب استقالة عبد الناصر » 
ودوامات العثف ايان المظاهرة الضخمة التى جرت دعماً للرئيس المصرى . تستغل 
وسائل الإعلام » ويقسوة ظاهرة ذلك التصاعد الجماعى فى عواطف الناس » ثم 
الانهيار المفاجىء لتلك العواطف خلال أيام الحرب الستة »وهی أمر ببرزه بركات 
بالكثير فن الغضب . ويعالج الموضوع نفسه وبحدة آكبر كاتب سورى آخر هو زكريا 
تامر فى قصته القصيرة «الأعداء» التى تعطى فيها اللغة العربية وسام البطولة لقيامها 
باسقاط كل ذلك العدد من الطائرات وتعطيلها ذلك العدد الكبير من الدبابات() . 
ووصف رمزى أو مشاركته فى الأحداث سالفة الذكر فى بيروت تعطينا صورة مؤثرة 
عن مدى تأثير هذه الهزيمة على مشاعر العرب › إذ إنها لم تكن هزيمة شاملة فحسب ء 
بل هزيمة نزلت بشعب دفعته حكوماته إلى الاقتناع حتى اللحظة الأخيرة بأنها تحقق له 
نصراً باهرا . والأدهى من ذلك أن الخسارة الفورية للمعركة الجوية › والتفوق الساحق 
للطيران الإسرائيلى جعل من حرب حزيران/يونيو بالنسبة للعرب هزيمة بدون بطولة . 


)٤(‏ «الأعداء» لزكرا تامر ضمن مجموعته «نمور قي اليوم العاشر» (ببروت » دار الآداب » ۹۷۸) ترجمها الى 


الإنجليزية روجر ألن قي مجلة نمرود ٠۴‏ ؛ عدد ؟[عدد ربيع / صيف )١۹۸١‏ ص 11 - ۷-٠‏ . 
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ويُعد بيروت بالذات عن ساحات القتال الفعلى يعمق تأثير هذه العبر القاسية 
تيع لها أن تفعل فعلها . يناقش رمزى الكثير من هذه العبر مع باميلا » وهى فنانة 
إمريكية جميلة منفصلة عن زوجها » وتستخدم علاقتهما المتقدة لتحويل انتباه رمزي 
موّقتاً عمَّا يدور فى ساحات القتال . وهناك تجاور معبر بين تبادلهما الغرام ومشاهد 
الطائرات وهى تمطر الدمار على الضفة الغريية (ص ۹۱-۹۰ و ص )١۸‏ وياميلا 
ننسها » كفتاة متحررة لاتقف فى وجهها آية قيود » وكإنسانة غير واثقة من علاقتها 
گړاء مع زوجها آو مع رمزى › وكفتاة لاتنقصها الأنانية » باميلا هذه يمكن اعتبارها ء 
نما يقول الناقد إلياس خورى فى تحليله لشخصيتها » على أنها «تحمل معنى رمزياً 
لعاشير انهيار الرأسمالية الغربية» ضمن مفاهيم بركات الثورية الخاصة بالمجتمع 
العربى(” . غير أنه يبدوأن مهمتها الأكثر أهمية » ضمن الهدف الأوسع لبركات لدى 
"لتابته لهذه الرواية » هى استخدامها كلوحة صوتية تعبر عن آراء رمزى فيما يتعلق 
بالجتمع العربى وتقاليده وقيمه . فوجود باميلا » السائحة الأمريكية الجميلة بشهوتها 
الجوال والأسفار » لمناقشة القضایا التی تشتعل فی ذهن «رمزى» » (أى رمز الكاتب) › 
ود باميلا هذه هو أداة ملائمة يستخدمها بركات لتنفيذ الأغراض التعليمية 


أىك . 


بيروت بعيدة عن القتال فى الرواية » ولكنذها بالنسبة لرمزى » القلسطينى المنفى 
رة بعيدة - عن ميدان القتال بطريقة معذبة بحيث إنها تثير مشاعر الذنب لديه لأنه 
رشارك فى القتال . وتتضح هذه المشاعر أكثر ما تتضح لدى تبادله الغرام مع باميلاء 
تزء من ذهنه هو في فلسطين دائماً » وهذه حقيقة تصبع أكثر وضوحاً خلال الأيام 
ااي تتصاعد فيها الأمور إلى قمتها . فرمزى يشترك مع الفلسطينيين جميعاً فى تجربة 
دة فريدة » والاسلوب السردى الذى ينتهجه بركات قي الرواية هو عنصر أساسى 
محاولة تصوير الوحدة فى المشاعر . وفى الفصول الستة الواقعة فى الوسط › 


. () إلياس خوري «تجربة البحث عن أفق؛ ص ١۷‏ » وكتاب رؤي من الواقع الاجتماعي لبرکات ص ٠٦‏ ۔ 
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والتی خصص كل وأحد منها ليوم من أيام القتال > كانت بیروت (حیث رمزی وبامیاد) 
هى موقع واحد من مواقع متعددة . تركز الرواية أيضاً ویشكل أساسى على طه كنعان 
فی أریحا » وخالد عبد الحليم في سبسطيه » وعزمى عبد القادر فى القدس . إضافة 
إلى ذلك يتلقى القارىء للمحات سريعة عن شخصيات أخری في قری ومدن عديدة فی 
الضفة الغربية غير أن مناقشات ونشاطات رمزى وباميلا تبقى هى الخيط المركزى 
فى القصة على الرغم من أن كاميرا بركات اللفظية قد تنتقل بسرعة من موقم إلى آخر 
من مواقم المعركة وهذا التصوير الواقعى المختصر للمحاولات غير المجدية لتنظيم 
مقاومة فى الضفة الغريية يتلوه إدراك سريع مدمر بالعجز » واندفاع دون تردد للهرب 
باتجاه نهر الاردن لايتجاوز الصفحة أو الصفحتين فى معظم الحالات » وهذه السرعة 
التى يتم فيها نقل القارىء من مكان إلى أآخر تساعد فى تأكيد السرعة المرعبة التى 
تمت خلالها الأحداث نفسها » وهذا الإسراع يأخذ شكلا فائق السرعة (ص١٤٠)‏ 
وكذلك ص ٦٤ ٠ ٤٤ - ٤١ ۰ ۳١ - ۲٣‏ - 1۷ : «يتفحص رمزى بلاده بلهفة . يريد أن 
يعرف إذا كانت مليئة بالحبوب . عزمى عبد القادر محاصر فى القدس . طه يبكى فى 
المستشفى . خالد يشبح بوجهه عن الشبابة .. ماهر يبحث .. أبو دحام يتمنى لو كان 
له آنقاض بيت فى قلقيلية . رمزى يتفحص السنابل بحثاً عن الحبوب» . عائلة خالد هي 
شريحة من العلاقات المشاكسة واتخاذهم قرارهم بترك وطنهم » بالرغم من صعوبته ء 
لايوازى الصعوبة التى يشعر بها طه وهو يحاول تنظيم مقاومة محلية » ويستمر فى 
محاولة الاتصال بالسلطات هاتفياً إلى أن تتغلب عليه الأحداث ويقرر الرحيل هى أيضاً . 
تصل عائلة خالد إلى عمان بسلام (ص۸۳) » بينما تدفع عائلة طه ثمناً باهظاً لقاء 
تأخرها فى الرحيل . وفى سرد أحداث اليوم الثالث الذى يحمل عنواناً معبرا هى «الموت 
حقل» يتم قصفهم بالنابالم بعد عبورهم نحو الأردن مباشرة . يصف بركات بواقعية 
مرعبة في إحدى الفقرات محاولات الأب غير المجدية لإخماد موجات اللهب التى تحيط 
باطقاله من کل جانب (ص۸۷) . وفی حین یتابع طه طریقه إلى عمان مع طفليه الباقيين 
(واللذين يموت أحدهما فيما بعد) يبقى عزمى بتصميم فى القدس . فهو ينتظر منذ عام 
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۸ آى فرصة ليقاتل من جديد » ويالرغم من الدمار الذى لحق ببيته وعائلته كلها آثناء 
القتال ‏ ومن علمه بأن هذه الجولة ستنتهى بهزيمة كاملة للعرب لامحالة » فهو يرفض 
الرحيل . وتساعده أخته التى تعمل فى مستشفى محلى على تحميل عائلته قى عربة ‏ 
غير أن الجنود الإسرائليين يصلون فى اللحظة نفسها ويفتشون المستشفى ٠‏ ويهر 
عزمى من النافذة وآخر مأ نسمعه عنه هی آنه محاصر فى القدس )۱٤١١(‏ . 

هذا المزج للأعاد المكانية فى تجربة يوحدها زمن واحد يخدم أغراض المؤلف 
حددا . إذ إننا نتوصل إلى الإحساس بان أولئك الذين يجدون أنفسهم فى مواجهة راقع 
قوة إسرائيل العسكرية وضعف العرب - سواء أكانوا قريبين من موقع القتال أم 
بعیدين عنه - توحدهم محاولاتهم لواجهة الموقف > كما يوحدهم عجزهم عن التوصل 
الى تفسيرات أو استنتاجات مقنعة . غير أن هذا التكتبك بنطوي على تضحيات 
بسمات معينة من سمات التكنيك الروائى » وبصورة خاصة فيما يتعلق بتصوير 
الشخصبات . إذ إن السرعة التى بتم بها الانتقال من موقع إلى آخر من مواقع المعارل 
لايعطى فرصة كبيرة بالطبع لتصوير الشخصيات فى المدن والقرى المختلفة التى يجرى 
فبها القتال . غير أن ما بثير الدهشة حقاً أن الرواية لاتقدم لنا الكثير نسبياً حول 
شخصبة كل من رمزى وباميلا أيضاً . وقد يعود السبب فى ذلك إلى ما سبق أن أشرنا 
اليه عن کون رمزی ينم عن «رمزه» ۰ اي رمز الكاتب . وإذا ما اعتيرنا أن باميلا رمز 
للغرب المتفسخ » يمكن لنا فى هذه الحالة أن نرى العلاقة بينهما على أنها لعبة رموز 
بصفة أساسية أكثر من كونها استقصاء عميقاً لشخصيتين منفردتين . ويؤكد هد 
الانطباع حقيقة أن بركات يستخدم - بل يمكننا القول يستغل - هاتين الشخصيتين 
لكى يطلق العنان للتعليقات الاجتماعية التى اتصفت بها الروايات فى مرحلة سابقه من 
مراحل ألروأية العربية (غير أن نعترف بأن هذه التعليقات لاتأخذ شكل غشاء خارجى 
من الأحكام الأخلاقية شانها فى الروايات السابقة) . ويبعض القضايا التى تناقشه 
هاتان الشخصستان بمكن فى الحقيقة أن تدخل ضمن إطار تبادل الأفكار العامة 
باعتبارها تمثل عواطف شخصنن من تقافتين مختلفتين ألقت بهما الأقدار معاً خلال 
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فترة أزهة دولية : مئل الموقف الاأمريكى من العرب » وكذلك مسسالة أانظر إلى الأمور من 
فوق أبراج عاجية ؛ وهو الموقف الذى يتخذه طلاب الجامعات فى العالم االعربي 
(ص٥٠۷1-۷و٥٠٤)‏ .غير أن إدخال بعض المواضيع ضمن المحاورة بين رمزى وياميلا . أو 
ضمن أفكار رمزى نفسه يبدو مفتعلا إلى أقصى درجة » مثل المناقشات حول «معادا5 
السامية» ومصير اللاجئين من جهة أخرى (ص ٦۹و‏ ٣۲٠و۳؟و۷١٠٠)‏ . كل هذه القضانا 
وثيقة الصلة حقاأً بموضوع المأساة الفلسطينية » وبهزيمة عام ۱۹١۷‏ وانعكاساتها على 
العالم العربى عامة غير أن النقطة التي نود الإشارة إليها هنا هى أن حليم بركات ؛ 
باستخدامه أساليب واقعية معدذة قى تصوبر خلقية وأحداث هذا الحدث الرهيب في تاريخ 
العالم العربى > إنما فعل ذلك على حساب رسم الشخصيات . كما أنه بالغ فى التركيز 
على السمات الوتائقية للأحداث مما أدى إلى التقليل من المزايا الفنية الرواىة ككر() . 


يتولد الانطباع لدى القأرىء فى بعض الأحيان أثناء قراعته لهذه الرواية أن 
برکات یوجه آراءه وتعلیقانه إلى جمهور غريى . وسنلاحظ فى هذا الفصل لدی تحلىل 
أعمال روائيين عرب آخرين (مثل السفينة أجبرا إبراهيم جبرا) بأن هؤلاء الكتاب 
يفترضرن لدى قرائهم معرفة حميقة بامور من حصلب الثقافة الغربية . فرواية بركات هذه 
تتضمن إشارات إلى فأجذر وتويدبى وتي اس إيليوت ورحما نيذوف وكامو 
(صس۴۲.۲۸ء1۸/١۷ء٠٠)‏ . وقد سبق لنا أن أشرنا إلى أثر هذه المقتطفات ومشيلاتها 
ادي روائيين عرب آخرين فى الفصل السابق » غير أن مانريد إيضاحه فيما يخص هذه 
الرواية بالذات هى أن الإشارة إلى جامعات ععيذة فى الولايات ألمتحدة الأمريكية › 
والملاحظات حول ماتعبر عنه الصحف والمجلات الأمريكية من مواقف معادية العرب 
يبدو وكانها موجهة إلى جمهور أمريكى آكثر مما هى موجهة إلى جمهور عريى . ويعبر 
بركات عن المعضلة التى يوأاجهها > كما يواجهها آخرون فيما يتعلق بهذه المشكلة بقول 
ورد على لسان إحدى الشخصيات فى روأيته : (صه٥ه)‏ . 


([7) بقول جور ج بسالم في كتابه « المغامرة الروائية» ص۷۹١‏ : «أن قيمة هذه الرواية تكمن قي اعتقادى في 
اعتمادها علي أسلوب قفني جديد . ولوا هذا الأسلوب » لولا هذا التكنيك لفقدت كل قيمتها» . 
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«ما دهمنی هو اننا شعب فقد ماهیته ورجولته . کل منا يعانى ازدواج الشخصية 
خصوصاً في لبنان نحن عرب » إنما شقافتنا فرنسية هنا » وأنكلوسكسونية هناك ؛ 
مرقية صوفية هنالك . خلیط عجیب ' علينا أن نعود الى جذورنا . كلنا مصانون 
نفصام الشخصية»(ص٥٥)‏ . 

ريما كانت لهذه الرواية عيويها فيما يخص سمات معينة من السمات البنيوية › 
سر أن الانطباع الكلى الذى تولده قوى دون شك . وتأثير المعالجة المتزامنة لأحداث 
مرى في الوقت نفسه خلال تلك الأيام الستة المشؤرمة هى معالجة لايستهان بها ء 
بجمل القول هو أن رواية بركات هذه تبقي أحد أكثر الأعمال تأثيرا فيما يتعلق 
لهزيمة الكاملة التى حلقت بالعرب فى عام ۱۹١۷‏ ومضامين هذه الهزيمة . ويمكننا 
قول إنها ستظل بطبيعة الحال أثرا باقياً من آثار القصة العربية التى كتبت خلال هذا 

موسم الهجرة إلى الشمال - الطيب صالح 

رواية الطيب صالم موسم الهجرة إلى ألشمال (۱۹7۷ › ترجمت إلى الإنكيزية 
ام )۱۹١١‏ هى أبرع أعمال عديدة فى الأدب العربى الحديث عالجت الاحتكاك بين 
لحضارات » خاصة قضية المواجهة بين القيم التقليدية والحديثة عندما تقضى شخصية 
ن منطقة الشرق الأوسط ردحاً من الزمن فى الغرب لتلقى العلم - أو مايمكن أن 
طلق عليه اسم روايات نشاة أو روايات تصويرية - ومن ثم يعوبون إلى أرض الوطن 
پواجھو! اختلافات لابد لھم من مواجهتها والتعامل معها فی مقبل حاتم( . 


وفى روأية الطيب صالح هذه کانت إحدى الشخصيتين الرئيسستين هو مصطفی 
سعيد » وهو طالب سودانى شاب أظهر نبوغا واضحا فى دراسته فى السودان ومصر 


بام )١١١١‏ ترجمهاً إلي الإنجليزية دينيس جونيسون دبقيس (لتدن : هاينيمان » )۱۹١١‏ . وتجدر الإشارة إلى أن الطيب 
سالح ولد في السودان عام 1۹١١‏ ودرس قي جامعة الخرطوم ١‏ ومن ثم سافر إلي إنجلترا حيث درس في جامعة لندن ؛ 
قد عمل في إذاعة لندن وفي هيئة اليوئسكو علماً بأنه يعيش حالياً في لندن . 
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فيتوجها بالتوجه إلى إنجلترا ٠‏ حيث يقضى فترة من الزمن فى الدراسة والتدريس . 
والوسيلة التى يعبر بها الكاتب عن ذلك اللقاء » أو الموإجهة بين الشرق والخرب (أو بين 
الجنوب والشمال كما تعبر عته عنه الرواية) هي فى علاقة مصطفى بعدد من النساء 
الإنجليزيات . 


وفی حین نجحت «ماری» فی «قندیل!أم هاشم» لیجیی حقی فى تدمير القيم 
اتقليدية لبطل الرواية المصری «إسماعیل» وفی بناء قیم خی له لکی تهجره فیما ب 
دون رجعة ‏ . فان ن مصطفى فى رواية الطيب صالع #یجیء غازياً» ٦۳(‏ «أو 
الغازى الذى جاء من الجنوب » وهذا هو ميدان المعركة الجليدى الذى لن أعود منه 
ناجیاً» (ص۱1۲) . 


من الأدوات التى ستخدمھها الكاتب للتعبير عن سوء التفاهم ذلك بأجلى وأوسع 
توي ت اقافية آداة الكان فيص ورة خ ص غرفتان ٠‏ فهو ينشىء فی لوان 
باذکریات وبکل ااتقاصیل لتحذاقة لث هذا ET‏ اتا فی تین 
يها (أی القانتاا الأوروبية) بالنسبة لسر الشرة 3 - مکان بع بالقرائن لقاظة الد 
يغمرها الخداع . ويعلق الكاتب نفسه علي هذا البعد ؛ إذ يقول : « الفكرة التى كانت 
فى ذهنى هى أن العلاقة بين العالم العربى والحضارة الأررويية .. كانت قائمة على 
الأوهاح > سواء من طرفنا ؛» أو من طرقهم» وفى هذه الغرفة فى لندن يقيم مصطفى 
سعید علاقات مع ثلاث نساء هن : آن هاموند الطالبة فى جامعة أكسغفورد » وشلا 
جرينوود الجرسونة قي حى سوهو » ويزابيلا سيمور وهى امرأة متزوجة أكبر سنا 
تكتشف فيما بعد أنها على وشك الموت بسبب إصابتها بالسرطان . ها قصص حلوة . 


) ) راچع دراسة سوزان جولمان ١النساء‏ گرموز تقافية في قنديل أم هاشم ليحيي حقي» ( » [مجلة الأئب الفريي 
العدد ۲۰ ۰ (1۹۷۹) ص 11۷ - ٣۷‏ . 
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LR‏ جميعاً بإقدام أالفتاة على الانتحا ا . ولاق معدا ي اند شی اشن 
ی اأشدذصات التسائة فی الروأنة لانمکن وصىفها ھی الوافم 1 باتها معكقدذة : بدا 
زفصباله غير العقرل خن آمك ألأرهلة : لی مش اعره ذات الطاب الأودىدي ارا ث 


سيدة روپنسون (زوجه المدرس البريطأنى فى القاهرة) ٠‏ إلى حسنى بنت محمود ؛ 
رجته السودانية و «أح أطفاله» كما تصف نفسها يكل لين ونعومة لدي إحابتها علس 
بؤال حول مدی حدها لڙوحپا »› غير أن العلاقة التي بقيمها ی ا إالجليزة :عه 
بين موريس . هى التى ترمز إلى ذلك الصدام الكل وااتام دين الحضارتين ضمن إطار 
ريي . فهي ترفض بإصرار الخضوع لإغراءاته الغامضة والشيطانية ألتي يحبكه 
صطفى بكل مهارة وإتقان ويلوح بها أمام «ضحاياه › ولكنها بالقابل تنجع فى جره 
ملاقة اة عن طريق سلوكها الفاضح وتضايقه إلى درجة تدفعه الزوأح دنها ء وله 
قول مصطفى سعيد فيما بعد «كذت آنا املاح القرصأن وجين موريس هي سال 
لهلاك» (ص1۲٠)‏ وتصل درجة مشاعر الحب - الكرأهية المختلطة بينهما إلى الحد 
لدی يدح یره عاو قتلها ق لحظة عنف طقوبىسى (آو : لحري حتسی) ٠‏ و ل به 
لأمر إلي درجة أنه بكشف بعضاً من التعقيدات الداخاية لوقف الفكرى - العاطخ 
عن دقف أماخ ا دكم ود قمع لحل ادت !ساقي ومو حسف داع اللا 
هاده مام المحكمهة : 1 ن سحدث مصطفى اللىل ق HEF‏ :ص" هق ذا : ۴ 
جراء اأظما ء أا لست عط Î.‏ أكنوبة اذ كرون شدای 4 هلین ا کته“ 
كن بروقسور فوس تركين حول الحاكمة إلى صرأع بين عالمين كنت آنا أحد ضحاياه 
[إص۳۷) غير أن هذه العبارات التى ألقى بها البروفسور أمام قرس المحكمة الذتى 
یجدها مصطفی سعبد مغوصة ورائفة ص٦‏ ۹ء۹۷) جح ي ت المكم تسيا ۲ 
يمكم عليه بالسجن سبع سذوأت تله زوجته . ويعد خروجه من اأسجن وقيامه يبعت 


+ 1 + ي ربد شب " ¬ ا 
الأسفار يعود إلى بلده األأصلى ‏ السودأن » ويستقر فى قرية على نير الذيل . 


)١(‏ ورد هذا القول للطيب الح في مجلة الموقف الأدبي - ٣(تموز‏ / بوليو - يلول / سبتمير 8۷١‏ ) دس 
والوصف المطول للغرفة قي السودان برد اعتباراً من الصفحة ٠١١‏ في الرواية . أما وصف الغرفة في لندن فهو ص ۲٤‏ 


ست م ٠‏ بينماً يرد ذكر إبزابيلا سيمور في الصفحة ٤١‏ . 
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قد يعطى الوصف السابق انطباعاً يأن لهذه الرواية بطلا واضحاً ونقطة ارتكار 
رئيسية هى مصطفى سعيد » الطالب السودانى اللامع الذى يمتلك عقلاً كأنه مدية 
حادة» (ص؟) » والذى يذهب إلى إنجلترا إلى عقر دار ذلك المجتمع الذى استعمر 
وطنه ردحاً طويلا من الزمن )٠۷-١١(‏ . غير أن هذا الانطباع مخادع من تاحبة . كى 
أنه فى ألوقت نفسه دليل على الوسيلة الحاذقة التى تم بها بناء الرواية . إذ إن قصة 
مصطفى سعيد تحتل جز صغيرا نسساً من مساحة العمل (ص4-۲۳٤)‏ » بینما 
یحیط بهذا الجزء إطار يتكون فى الحقيقة من قصة أخرى › هى قصة الراوى وهو 
أيضاً طالب سودانی يذهب بدوره إلى إنجلترا لمدة سبع سنوأت : حيث يحصل على 
شهادة فی الأدب الإنجلیزی › ثم يعود لیصبح استاذاً للأا العربى ء ثم مفتشاً فى 
وزارة التعلیم . ینحی الراوی قصته جانياً فى مطلع السرد > على أن يرويها للقارىء 
فيما بعد » غير أن هذه فى الواقع هى إحدى الوسائل المخادعة المبتكرة التى تعج بها 
اأرواية . يقيم مصطفى سعيد فى نفس قرية الراوى خلال فترة غياب الأخير عن بلده 
للدراسة فى الخارج . ولذا فإن ذلك الجزء من الرواية الذى يسبق قصة مصطفى سعيد 
التي شر حناها سابقاً هو عبارة عن وصف لتعرف الراوى على هذا العضى الجديد فى 
مجتمع القرية . وفى إحدى الليالى يذهل الراوى أن يسممع مصطفى سعيد وهي ينشد 
شعرا إتجليزياً وینجح بعد لآی فی إقناع مصطفی فی أن پروی له قصته . وفور 
نهايه هذا من روأية قصته يعود الراوى لممارسة دوره فى السرد : ويصله الخبر إلى 
موقع عمله فى الخرطوم حيث يعمل فى مجال التعليم بان مصطفى سعيد قد غرق فى 
نهر النيل . فيسرغع عائداً إلى القرية ليكتشف بأن مصطفى سعيد قد هيا بصورة 
مدروسة تماما لما يبدو أنه عملية انتحار مدبرة مسبقاً » كما يكتشف أنه جعل منه » أي 
من الروای » وصیاً على زوجته وطفلیه . 

يضع هذا الموقف الراوى فى موضع معقد ضمن تركيبة القرية شديدة الترابط . 
وعلاقات مصطفى سعيد بالنساء كانت تجرى على مستوى مسعور إلى درجة غير 
عادية من التوتر » وها قد أتى دور الراوى الآن لكى يعجم عوده فيما يتعلق بعلاقته 
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بالنساء » ولكن ضمن إطار المجتمع السودانى وعاداته وتقاليده هذه المرة . وضمن هذا 
الإطار فإن كونه متزوجاً ولديه ابنة لايعتبر عائقاً على الإطلاق حين يظهر مثل هذا 
الالتزام الاجتماعى فى الأفق . غير أن القضية تتجاوز مجرد الالتزام » إذ إن الراوى 
سر للقارىء أثناء اسثكشافه مكتب مصطفى سعيد بان حسنى هى المرآة الوحيدة 
التي أحبها طوال حياته . وحبن يحاول محجوب » وهو أحد أصدقاء الراوى فى القرية ؛ 
أن یتفوه بألفاظ تمس بسمعة حسنی يهجم عليه الراوی ویحاول خنقه حتی یکاد یغیب 
من الوعى . فمشاعر الراوى عميقة فيما يتعلق بهذا الأمر غير آنه لايتم الكشف عن 
جميع هذه التفاصيل إلاً فى مرحلة متأخرة » بل متأخرة جدا . ا 
خشمنية وصريحة حول المىوضوعخن الكثيرين فى القرية › إلا انه يظل غير قادر على 
اتخاذ الخطوة المناسبة على الرغم من عواطفه الفعلية إزاء ذلك . وفى نفس الوقت 
يصمم «ودالریس» وهو أشهر زير نساء فى القرية ويؤمن إيماناً قاطعاً بأن النساء إنما 
خلقن لإمتاع الرجال (ص۸۷) يصمم على الزواج من الارملة وعلى الرغم من أنها 
تخبر ألراوى بأنها سنقتل نفسها إذا ماتم هذا الزواج » إلاً أن الأمور تأخذ مجراها » 
ويستدعى الراوى إلى القرية من جديد ليسمع القصة الرهيبة حول موت كل من «ود 
الريس» وزوجته الجديدة » أرملة مصطفى » ويتضح أنها استصرت ترفض معاشرته 
لفترة طويلة » وحين يقرر دود الريس» أخذها عنوة يتصارعان صراعاً رهيباً ثم تقتله 
وتقتل نفسها . ولايستطيع أحد من سكان القرية › باستثناء أرملة القرية الفظة بنت 
محجوب » أن يستجمع الشجاعة اللازمة لإبلاغ الراوى بالحادثة التى تتحمل القريه 
برمتها وزرها . تدفع هذه الحادثة الراوى فى النهاية لتقصى محتويات الغرفة الوحيدة 
فى بيت مصطفى التى لم يدخلها منذ موته . وهنا يجد أصداء من أنواع مختلفة تتعلق 
بماضی حياة مصطفى فى انجلترا ٠‏ رسائل من صديقاته » ومجموعة كبيرة من الكتب 
الأوروبية » وأشياء كثيرة فعمة بالذكريات . توفر هذه الأصداء الكثرة من التفاصيل 
التى ظلت غير واضحة فى قصة مصطفى التى سبق أن رواها فى بداية الرواية › بينما 
يثير وجود غرفة مكتب مطابقة فى محتوياتها لمكتبة بحَاثة إنجليزى فى قرية نائية على 
ضفاف النيل فى السودان الكثير من نواحى التوتر التى وسمت حياة مصطفى سعيد 
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وانعكست عليها . إنها » باختصار » رمز كامل لشعوره بالغرية داخل وطنه الأصلى 
والذی سعی دائماً لتأکید هويته فى فترة غربته أثناء وجوده فی لندن . 

ينتهى هذا الفصل بوصف نابض بالحياة لقتل جين موريس » كما يقرؤها الراوی 
قى مذكرات مصطفى سعيد حول حياته المعذبة معها (ص۷١٠)‏ . وعلى أعلى مستوى ‏ 
من الرمزية ينتقل القاریء بین حادنتی قتل - قتل جين موريس وحستی بنت محمود - 
بهدف الموازاة بين الغرفتين . وقى الصفحة التى تلى وصف مقتل جين موريس بنتقل 
إلى الراوى من جديد . وفى مشهد مقابلة مدهش ننتقل من سرير فى لندن فى لحظة 
معينة فى الماضى إلى نهر النيل عند ختام الأحداث فى الرواية . فبتاأثير الصدمة 
لمريعة التي تلقاها الراوى للطريقة المرعبة لوت الأرملة التى كان وصياً عليها » وبحكم 
الوضعية التى سادت فى القرية إثر ذلك » یقتفی الراوی آثار خطى مصطفى سعيد 
متجهاً إلى نهر النيل . غير أن هنالك اختلافا جوهرياً كما يخبرنا الراوى «طول حياتى ‏ 
لم أختر ولم أقرر . إننى أقرر الآن » إننى أختار الحياة . سأحيا لأن ثمة أناساً قليلين 
أحبٌ أن أبقى معهم أطول وقت ممكن ولأن على واجبات يجب آن أؤديها» (ص.۷٠)‏ 
وتنتهى الرواية بصرخاته طالباً النجدة ومياه النهر تدوم حوله . 


هذا الاستعراض الموجز للرواية يبِيّن الأسلوب الرائم الذى عالج به الكاتب 
موضوع الاحتكاك بين الشرق والغرب » ومدى غنى تصوير التصادم بين حضارتيهما 
وشخصياتهما . ولاينجح الكاتب فحسب فى معالجة الإطار الزمنى المعقد للقصة بمهارة 
كبيرة » بل يحاول أيضاً أن ينثر عددا من المفاتيح لحل ألغازها فى مقاطع مختلفة فيها 
بصورة تجعلنا نتساعل فيما إذأ كان من الممكن الفصل بین شخصسیيتی الراوى 
ومصطفى سعيد . ولقد سبق لنا أن أشرنا بأن الراوى يحاول إبعان قصته عن قصة 
مصطفى سعيد منذ الصفحة الأولى للروابة » ولكنه يؤكد فى نفس الوقت على دوره 
كراو بتوجيه الخطاب إلى جمهوره » وهيو مجموعة من الرجال بالقول «سأدتى» وهذه 
اللمسة السردية لاتوفر إطاراً لرواية الحكاية قحسب التى من شأنها أيضساً أن تؤكد 
على الاختلاف فى آدوار كل من الجنسين ضمن المجتمع (والتى يعاد تأكيدها من جديد 
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بتصوير مواقف ود الريس والسمات الشاذة لبنت محجوب) » بل إنها تسمح كذلك 
بخلق ما يأخذ مظهر مسافة سردية تفصل حياة ومسار عمل مصطفى سعيد عن طرية 
استخدام ذلك الإطار الذى يمير عملية سرد الحكايات عادة كوسيلة لدمج ما يسرده 
الراوى كوحدة منفصلة عن التركيب السردى الأوسع للقصة . وعلى الرغم من كل هذه 
الحيل فإن الدلائل على الصلة بين مصطفى سعيد والراوى يتم تأكيدها طوال الوقت قى 
الرواية . لقد آوردنا من قبل فقرة حول أفكار مصطفى سعيد فى تحليل نفسه وهو 
يستمع إلى الأدلة المقدمة أثناء محاكمته . ويمكننا أن نضيف إلى ذلك التعليق التالى 
على لسان الراوى 
«أحيانا تخطر لى فجاة تلك الفكرة المزمجة أن مصطفى سعيد لم يحدث إطلاقاً . 

وأنه فعلا أكذوبة ء أو طيف ‏ أو حلم » أى كاوس » ألم بأهل القرية تلك ١‏ ذات ت ايلة 
داكنة خانقة » ولا فتحوا أعينهم مع ضوء الشمس لم يروه» (ص٠ )٥‏ 


توحى الرواية منذ بدايتها بالعلاقة بين الشخصيتين » ولكن القارىء بجد نفس 
يوأاجه هذه الحقيقة لدى دخول الرأوى غرفة مكتب مصطفى ؛ إذ يقول بداية #«غريمى 
فى الداخل .. وعلى أن أواجهه» وما أن يدخل الغرفة حتى تتأكد هذه الصلة بشدة ؛ 
«وخرج من الظلام وجه عابس زاماً شفتيه أعرفه ولكنتى لم أعد آذکره » وخطوت تحوه 
فی حقد . إنه غریمی » مصطفی سعید > صار للوجه رقبة » وللرقبة كتفان وصدر ثه 
قامة وساقان . ووجدتنى أقف أمام نفسى وجهاً لوجه . هذا لیس مصطفی سعید . إنها 
صورتی تعبس فی وجهی من مراًة ة . أختفت الصورة فجأة وجلست فى الظلام رَمناً لا 
ُدری حسابه أرهف السمع ولا أسمع شيئا ..» ( ص٠۱۳‏ » )٠۳١‏ . 

حح هذه اقام بجلاء أنه توجد تحت مستوى الوصف السطحى طبقة 
سيكولوجية ظاهرة قى بعض بعض الأحيان » وضمنية فى كل الأحيان . لقد صرح الطيب 


(۶) مشلا : «هل يمكن أن يكون ما حدث مصطفي سعید قد حدث لی ؟ إنه يقول باه أكذوية ٠‏ فهل أنا أكنوية 


٩ +‏ 
انشا ٭ س ۵٣‏ ۔ 
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صالح بانه كان متاثرا إلى حد کبیر لدی کتابته هذه الرواية بکتابات فروید() کی 
يتقصى هذا الموضوع بصورة مقنعة كل الإقناع محمد صدية) ويسواء فهمنا هذا 
التحلیل على أنه یوحی بان مصطفی سعيد إنما يمثل لاوعی الراوى » أو اخترنا أن 
نعاملهما على ساس کونهما شحصيتين منفصلتين › فإن الحقيقة تبقى قائمة وهى أن 
الصفحات الأخيرة من الرواية تظهر بوضوح أن لمصطقى سعيد وقصته تاثيرا عمىقا 
على الراوى » وأن التوترات الناجمة عن تبنى مصطفى سعيد للحضارة الغربية وعن 
مجابهته الشيطانية مع أولئك الذين يعيشون ضمن هذه الحضارة قد أودت بحياته في 
النهاية › وا لمسؤوليات التتى تاقى على كاهل الراوى نتيجة لوفاة مصطفى سعيد والثتائج ‏ 
التى نجمت عن ذلك تدقعه إلى اتخاذ قرار جديد » قرار قد يكون عبارة عن حل وسط 
بين تقيضين ؛› وهو أمر لايبدو أن يشكل جزء من تركيبة مصطفى سعيد السيكلولوجية . 
إذ يقول الراوى : «لايعنينى إن كان للحياة معنى أو لم يكن لها معنى . وإذا كذت 
أستطيع أن أغفر فسأحاول أن أنسى ٠‏ سأحيا بالقوة والمكر» (ص۷١١)‏ عند ذلك يبدا 
الراوى فى مقاومة مياه النيل ويصرخ مستغيتا . تنتهى الراوية والراوى في ذلك 
العنصر الرمزى - أى النهر - الذى يجرى من الجنوب إلي الشمال . كما أن قرية «واد 
حامد» التي يختارها الطيب صالح موقعاً لمعظم قصصه تقع فى نقطة على نهر اليل 
ينحنى فيها ليسير لمسافة عدة أميال من الشرق إلي الغرب . وقرار الراوية على أن 
یعیش فیها یمکننا أن نفيمه من المنظورين الواقعى والرمزى فى أن واحد . 

تضمنت مناقشتنا للهيكل القصصى للرواية بعض ال شارات التى لابد منها فيما 
يخص معالجة الكاتب لوضوع الزمن » بصورة خاصة على النطاق الأوسع عن طريق 
تجزئه التسلسل الزمنى واستخدام صور الارتجاع الفنى . وعلى مستوى أكثر تفصللاً 


)١(‏ راجع :«الطيب صالح : عبقري الرواية العربية» بقلم أحمد بسعيد محمدية وآخرين [بيروت : دا العودة 

(1) محمد صديق : «عملية التشخيص في رواية الطيب صالح موسم الهجرة إلي الشمال» (مجلة الأدب العربي 
عدد ۵ - ۹۹۷۸ ٠‏ حن 1۷ ¬ )٠١٤‏ . كما تتقصي يمني العيد الصلة بين مصطفي سيد والراوي في «الراوي : الموقع 
والشکل] (بیروت سسا الأبحاث العربية > ۱۹۸1 » ص )1١١ - ١١١‏ . 
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فما بخص الأسلوب » يتوجب علينا أن تلفت الانتباه إلى التحول المستمر فى الزمن من 
الماضى الى الحاضر » بل وإلى المستقبل فى بعض الأحيان » وهذا مانجده فى مختلف 
أجزاء الرواية . والمقطم التالى هو أحد الأمقة على ذلك : «تسكعت فى شوارع القاهرة ء 
وزرت الأوبرا » ودخلت المسرح وقطعت الثيل سابحاً ذات مرة لم يحدث شىء إطلاقاً 
سو أن القرية زادت انتفاخا » وتوتروتر القوس » سينطلق السهم نحو آفاق أخرى 
مجهولة» (ص۲٣)‏ . عملية الانتقال بين إطارات الزمن المختلفة هذه تكتسب أقصى 
فعاليتها فى إظهار التوترات الكامنة قى ذكريات الماضى وكيف آنها تنفجر باستمرار 
فى الوقت الحاضر لوعى مصطفى سعيد والراوى الذى اختاره ليكون وصياً على عائلته 
وميراثه » هذا إذا تركنا جانباً مستويات السرد والرموز . 

ببين المقطم السالف أيضاً سمة أخرى من سمات تكنيك الطيب صالح الروائى . 
وهو استخدامه للغة المجازية كسبيل لتصعيد تأئير المجابهات الثقافية العديدة التى 
نجدها فى هذه ألرواية . فحوادث القتل » والافتتان بالنساء » والجنس دون حب » يتم 
تصويرها كتصرفات رمزية تعبُر عن التوترات الثقافية عن طريق صور العنف 
والاختراق والقوس والسهم » وصعود قمة الجبل › ودق اسفين خيمة في الترية › يتم 
استخدام هذه الصور للتعبير عن الموقف العقلى القاسى لمصطفى سعيد . وهی يوصف 
كشاب بأنه يملك ذهناً حاداً كأنه مدية . يضاف إلى ذلك أمور عديدة ترثبط بتاك المنطقة 
من العالء . خاصة أشارات تذير فى الأذهان ذكريات العلاقات التاريخية المتوترة مم 
الغرب #اختراقه للمنطقة . وكذلك شهرزاد وشهربار » وشخصدة عطل الرائعة المعقدة . 
ومن المثير للانتياه سغر الراوى عبر الصحراء لدى عودته إلى الخرطوم بعد حضوره 
احتفال ختان ولدى مصطفى سعيد . والمشاهد التى يصفها الراوى خلال الرحلة تثير 
الحنين الصادق لأرض الوطن » حبث أن المناظر ورفاق الرحلة توفر كلها الإطار العاح 
لتصوير الشاعرية والطقوس التى تحيى فى الأذهان تلك الصور وألقيم والمثل التى تعود 
لتراث العرب وهم يجدون أنفسهم فى مواجهة الغزوات الخارجية التى يواجهونها قى 
القرن العشرين ضمن إطار هذه الرواية . 
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٠‏ ا مووق ق 


الشمال والجنوب » الشرق والغرب » اختلال التوازنات وسوء التفاهم الناجم عن 
تصادم القيم الثقافية وتمازجها » كل هذه الأمور توفر الإطار العام لهذه الرواية 
الغنية التى تصور طالبين سودانيين وغرفتين وحادثتى قتل بحيث ترمنز هذه 
التنائيات للكتير من الأمور . وحين ظهرت رواية «موسم الهجرة إلي الشمال» لأول 
مرة فی عام ۱۹٩٦٩‏ کات مثار دهشة العديدين من النقاد المتميزين بمن فيهم 
رجاء النقاش وعلي الراعى . ويحمل كتاب يحوى مختارات من المقالات النقدية 
حول الرواية عنوانا يصف الطيب صالح بأنه «عبقرى الرواية العربية المعاصرة» 
والصفحات القليلة هذه لم تفعل أكثر من أن تلفت الأنظار إلى بعض السمات الأساسية 
لهذا العمل الأدبى الذى يبدو وقد قدر له بأن يصبح فى عداد الأعمال الكلاسيكية 
العريبة . 


آیام الإنسان السبعة / عبد الحكيم قاسم 

أشرنا من قبل إلى السخرية التى تصل إلى حد القسوة والتى ضمنها حليم 
بركات فى روايته الأولى التي تعالج حرب عام ۱۹٤۸‏ فى قاسطين حين سماها «ستة 
أيام» . فقد فرضت الدروس المريرة لحرب الأيام الستة » حرب حزیران/یونیو ۱۹٩۷‏ » 
فرضىت على روايته الثانية «عودة الطائر إلى البحر» إطاراً زمنياً مطابقاً » علماً بأن 
حليم بركات نجح نجاحاً جيداً فى استغلال مايمليه عليه الزمن لأغراضه 
الأدبية الخاصة . ومن ناقل القول أن نشير إلى أن هذين العملين يهتمان اهتماماً 
مياشرا بأحداث سياسية حاسمة كانت لها آثار عميقة على منطقة الشرق الأوسط 
برمتها . 

أما ألأيام السبعة لرواية عبد الحكيم قاسم «أيام الإنسان الشيعة» ١۱۹۹٩۹(‏ 
ترجمت إلى الإنكليزية عام )۱۹۸١‏ فقد تكون نقيضا لذلك . إذ إن الأحداث السياسية 
العالمية قلما تدخل ضمن إطار الرواية باستثناء تسر بها كشىء خارجى من خلال ما 
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ييثه المذيا ع ونشراته الإخبارية » إذ تجرى أحداث الرواية فى الريق المصرى » هذه 
البيئة توفر الصلة مع سلسلة كاملة من الأعمال التى سبقتها والتى تجرى فى البيئة 
نفسها » وإن كانت رواية عبد الحكيم قاسم هذه هي أفضلهم في اعتقادى(؟) . والأيام 
السبعة التى يشير إليها عنوان الرواية هى سبع مراحل تنتهجها مجموعة من الدراويش 
فى منطقة الدلتا فى مصر عملية الاإستعداد لرحلتهم السنوية إلى مدينة طنطا لزيارة 
مزار السيد البدوى » أحد أكبر الأولياء فى التراث الشعبى الإسلامى فى مصر . وتتم 
رواية سلسلة الأحداث للقارىء عبر عينى عبد العزيز » ابن الحاج كريم ٠‏ الزعيم الأكبر 
لجماعة الدراويش . يشهد كل يوم من أيام الرواية أحد الطقوس والنشاطات الرئيسية 
فى عملية رحلة الزيارة هذه : اجتماع أفراد المجموعة فى القرية مساءً » إعداد الطعام 
المخبوز الخاص بالاحتفال . الرحلة إلى طنطا » النْرّْل الذى بقيمون فيه » ليلة الاحتقال 
نفسها » الوداع » وفى النهاية «الطريقة» » وهو تعبير يبتغلغل فى صلب المعتقدات 
التقليدية للصوفية » إلا أنه يستخدم هنا لتقييم تأثير الزمن والتغييرات على هذه 
الممارسات التقليدية . 

تقدم لنا هذه الرواية وصفاً صادقاً لا يحمل طابع الوجدانية أو النظريات للقرية 
الملصرية قد يكون أفضل ماكتب في هذا النطاق فى القصة العربية . غير أنها علاوة 
على ذلك تمتاز بنواحى أخرى تماشها أهمية إن لم تفقها » إذ إن الفترة التى يعالجها 
وصف أحداث الخطوات السبم سالفة الذكر تمتد على مدى خمسة عشر عاماً على 
الأقل » يكبر خلالها البطل عبد العزيز . ويتقدمه فى التعليم يتبدل موقفه إزاء القرية 
وتجاه والده ومجموعة الدراويش بشكل خاص تبدلاً جذرياً . وبهذا التكنيك لايقدم لنا 
الكاتب وصفا.حيا للقرية والبلدة فى الأقاليم فحسب » بل كذلك مقارنة معبرة بين 
انطباعات بطل الرواية عبد العزيز فى الوقت الحاضر وانطباعاته في الماضى فيما 
يخص حدث رحلة الزيارة السنوية هذه . وتسجل لقطات الارتجاع الفنى (فلاش باك) 


() عبد الحكد قاسم : أيام الإنسان السبعة (القاهرة : دار الكتاب العربى للطباعة )١١1١(‏ ترحمه إلي 


فى كل مرحلة مشاعر حين كان أصغر سنا » كما يكشف تسلسل الأحداث برمته عن 
نفور يتزايد باستمرار من أصول التقاليد التى بنيت عليها هذه الطقوس والاحتفالات . 
ومن خلال رواية القصة لتبدلات مواقف الفتى إزاء قريته ووالده » وإزاء القيم التقليدية 
التى تجسدها مجموعة الدراویش نتلقی فی إحدى كفتى الميزان صورة أدبية مرئية 
وكانها تنعكس في مرآة تظهر فيها أفكار عبد العزيز العصرية التى يكتسبها من خلال 
دراسته الثائوية فى طنطا ودراسته الجامعية فى الإسكندرية » ويقابله فى الكفة الأخرى 
من الميزان حبه لوالده وللقرية التى ترعرع فيها . وضمن هذا الإطار نجد لمسة من 
السخرية وفى الحقيقة فإن بلدة طنطا التى تمثل غاية تطلعات الدراويش فى رحلته 
السنوية لزيارة المزار هى بالنسبة لعبد العزيز المكان الذى يقصده لتلقى تعليمه الثانوى . 
وخلال وجوده قى هذه المدينة لا يلاحظ فقط الفروق الأساسية بين الحياة فى هذه 
المدينة وقي قريته نفسها بل ويتعلم ضمن نطاق التعليم العصرى » أموراً معينة تشككه 
فى المواقف والمعتقدات التقليدية التى يحملها والده ومجموعة الدراويش وعلى هذا 
الأاساس يمكن رؤية الرواية برمتها على أنها نظرة من الداخل لعملية تفيير طوبلة 
وصعبة فى كثير من الأحيان » وكمواجهة بين المفاهيم الشعبية للدين والخرافات 
السائدة ضمن تركيبة القرية من جهة وبين سمات العالم المتغير فى الخارج كما تتجلى 
فى حياة المدينة والتعليم المعاصر من جهة أخرى . 

تبِداً أحداث الرواية فى ساعة الغروب ؛ حيث نتعرف ضمن أضوائه الوردية على 
الفور علي عبد العزيز ووالده . والحاج كريم بالنسبة لأفراد مجموعة الدراويش هو 
قائدهم الذی یحبونه ویطیعونه ویحترمونه » وكأب فهو أب صالع محبوب يثير الرهبة قي 
التقوس . يدنو منه الفتى الصغير التماساً للدفء والحنان وكأنه قطة صغيرة ضئراة 
الحجم مليئة بالحب (ص۷) . واختيار وقت الغروب يشكل نقيضاً آخر وقسوة النهار › 
ولدى اجتماع المجموعة فى المساء فى بيت الحاج كريم نتعرف عليهم واحداً واحداً عبر 
عينى وأذنى الفتى : أحمد بدوى » محمد كامل » محمد العايق (الذى يطارد النساء 
دائماً وهو معروف ليس فقط بسبب زوجته «روايح» التى تسرق من الجميع فى القرية ‏ 
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بل كذلك بسبب علاقته مع الغازية) » وعلى خليل صاحب دكان البقال » والعراقى . 
الأصم الأخرس › وعمر فرهود الذى يقود الجمل » وسالم الشركسى : النجار . كل من 
هؤلاء يتابع حرفته ويجرى وراء رزقه فى النهار » ويجابه تحديات مختلفة ويصرح على 
نسائه وأطفاله . غير أن الجو يتغير برمته حين يحل الليل ويجتمع آفراد المجموعة 
ليستمعوا إلى قراءة مدائع معينة مثل قصددة «البردة» للبوصيرى » أو لأداء طقوس 
«الذكر» . وعبر صور عديدة من صور الارتجاع الفنى والمقتطفات نعرف مزيداً من 
التفاصيل المتنوعة حول طبيعة معتقدات هذه المجموعة » وخصوصاً عن طريق زيارة 
شيخ طريقتهم للقرية . توصف لنا هذه الزيارة علي آنها مناسبة ممتعة وهامة » 
ويطريقة معاكسة لمناسبة مماظة وردت فى رواية «الأيام» لطه حسين (ص٣۳)‏ . يتوجه 
أفراد المجموعة جميعهم إلى محطة القطار لاستقبال الشيخ » يلتئم شملهم فى بيت على 
خليل حيث يقام احتفال كبير تذبح فيه ذبيحة بالمناسبة . كما تصل فى ذلك الوقت 
الأخيار التى ينتظرها أفراد المجموعة بشوق فى كل عام ٠‏ وهى تحديد موعد زبارة 
ضريح السيد البدوى فى طنطا . وعلى هذا الأساس لايد من بدء الاستعدادات الخاصة 
بذلك » ولتغطية المصاريف الخاصة لهذه الاستعدادات يبيع الحاج كريم قطعة أخرى من 
أرضه لمتولى صروخ » مما يصيب حتى الطفل الصغير بالهلع لهذه العملية المستمرة 
التی تژدی إلى زیادة ممتلکات متولی صروخ فی کل عام على حساب ممتلکات والده . 
مير أن والده يوأاجهه بكکلمات تخفف من هلعه هين يقول : «كلنا لانملك ای شيء ؛ بل 
نحن مجرد حراس» (ص٠۳)‏ . ينجع القصل الأول نجاحاً مذهلاً فى التهيئة لمسرع 
الحدث فى بقية الرواية » إذ ترسخ مشاعر الرهبة والسرور لدى الفتى إزاء والده وأفرأد 
المجموعة التي يقودها . وفى الوقت نفسه تطرح بعض المشكلات التى ستقلق عبد 
العزيز فى وقت لاحق أثناء الرواية » وإن كان غير قادر بعد على النظر إلى هذه 
المشكلات بعين النقد . وعلاوة على ذلك فهى تقدم للقارى» صورة نابضة بالحياة عن 
القرية ومشاركتها فى نشاطات وطقوس المحموعة . 

يعالج القصل الثانى الاستعدادات للرحيل » ويتركيزه على عملية إعداد الخيز 


اى 


پا و پر 


(الذى يحمل هذا الفصل عنوانه فى الواقع) يوفر لنا الراوى منظورا آخر للقرية والذي. 
یخص نساعها إذ تبدى كل نساء القرية رغبتهن فى المشاركة بإعداد الطعام لهذه 
امناسبة المباركة » وتعطينا أحاديثهن وأقاويلهن فى مطبخ منزل الحاج كريم بعد جردا 
قيما حول القرية ككل » وحول الرجال الذين تعرفنا عليهم فى القصل الأول . كى 
يستفيد عبد العزيز من هذا الفصل أيضا › إذ يتبين لنا » ويصورة مقنعة » أنه أخذ 
يشب عن الطوق حيث تتيقظ مشاعره الجنسية كما يتضح من الطريقة التى يصف 
بها الفتيات . وعلى الرغم من أن هؤلاء لايشعرن بوجوده ٠‏ فهو يحس بوجودهن 
بالتاكيد كما يتين لصباح » التى بلغت سنا للزواج . حين تذهب لغرفة المخزن المعتمة 
(صا۷) وهذا الاقتراب من نساء القرية يشير ضمنا -- ضمن إطار هذا الفصل على 
الأقل - إلى زيادة تباعد عبد العزين عن والده . ولذا فمن الجدير بالملاحظة أن هنالك 
دلائل منذ البداية ‏ وإن كانت دلائل مكتومة » على عبن آخذه بالنقد . يبدأ الفصل 
الثانى بداية تختلف اختلافاً بيْنا فى تأثيرها مقارنة بالفصل الأول » إذ يستيقظ عبد 
العزيز ليلا فى غرفة مكتظة فاسدة الهواء » ويتتابع الأحداث نعلم أن للحاج عبد الكريه 
زوجتين » كما نعلم من وصف عبد العزيز أن وضع الزوجة الثانية فى البيت ليس وضعاً 
تحسد عليه . ولكن الأهم من ذلك أن الصورة التى يرسمها الكاتب للعلاقة بين الحاج 
عبد الكريم ووالدة عبد العزيز ليست بالصورة البراقة إلى حد كبير ؛ إذ يقول : «سنين 
طويلة والعالمان لايلتقيان .. عالم الحاج كريم المحلّق على أجنحة الكرامات والبركة 
والبذل للإخوان كخير سبيل لتكثير القليل وتبريكه » وعالمها المحدود بالجرار والقدور 
ومخازن الحبوب» (ص۴٥)‏ . وفى حين يبقى الصبى محتفظاً باثار العراك الذى كان 
يعصف بين والديه فى الماضى وكأنها آثار جرح لايندمل » فإن الملفت للنظر فى هذه 
المرحلة من الرواية أن شد ما يحزن الصبى هو أن شراسة أبيه قد لانت أمام آمه فلم 
يعد یعصف بها كما کان يفعل من قبل . 


() للمزيد حول هذه الروايات يمكن مراجعة كتاب عبد المحسن طه يدر «الروأئى والأرض» الهيئة المصرية العاعة . 
للکناب ۰ ۹۹۷۱) › وکذلك کاب غنایم ص ٥٤ا‏ - ۲٤‏ , 
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مع الفصل الثالث تكون الاستعدادات قد انتهت وحل يوم الرحيل » وإذا كانت 
هناك دلائل على عدم الارتياح فى أفكار عبد العزيز فى الفصل الثانى » فإن هذه 
الدلائل أصبحت أكثر وضوحاً . فهو ينام على سطح البيت الآن كبادرة تشير إلى آكثر 
من مدناها الرمزى » وأصبحت الغرفة ذات الهواء الفاسد التى أشار إليها فى الفصل 
الثانى مجرد رؤى كأنها الكابوس » «يتكوم فيها الأطفال على الأرض . كومة عرى 
وعرق » ورائحة زاعقة» (ص۸) . وفى غرفته الجديدة هذه هنالك إحساس آخر 
بالانفصال يتجسد فى الكتب : «علته ودواؤه .. تلقيه كلماتها فى المتاهات الغريبة .. لم 
ببق شىء فى عالمه ثابت » معاول المعرفة الرهيبة تدمر تصوراته واحداً إثر واحد 
خلقت فى داخله جسارة ومرارة » أصبح يدمن وخزها الأليم» .. (ص"۸) . وحين تتهياً 
مجموعة الدراويش للرحيل نحس بالعواطق المتضارية التى تعصف بعبد العزيز تدفعه 
فى كل اتجاه . فهو يود أن يرافة فقهم إلى طن > غير أنه يشعر بانه «ثقيل الرأس 
بعلامات استفهام لاتقهر » ثقيل القلب بهم لاينكسر» (صا١)‏ . وكأنما ليؤكد هذه 
الشكوك نشهد صورة غير براقة على الإطلاق لشيخ منطقة الشراقوة الذى ترك دراسته 
فى الأزهر «نون أن يتحصل على أية معرفة على الإطلاقة»(ص۲٠)‏ . غير أنه بويصول 
جمل عمر فرهود لتحميل مؤونة الرحلة نشهد صورة مضادة لذلك ... إذ إن هذا ييعث 
ويوقظ الذكريات لدى عبد العزيز حول الرحلات السابقة المليئة بالحب لأهل القرية 
والإعجاب بمركز والده الهام كزعيم للمجموعة » ويتم التعبير عن ذلك بصورة وأاضحة 
تذكرنا بالفصل الأول . وحين يغادر القطار متوجهاً إلى طنطا ويعود عبد العزين إلى 
القرية تمتزح فى ذهنه مشاعر الرغبة فى السفر وفهمه وإحساسه بالتعلّق القوى بوالده 
ويمجموعة الدراويش ( ص١١١)‏ . 

تجرى أحداث الفصلين الرايع والخامس فى طنطا نفسها . ويستخدم الكاتب هنا 
الإمكانيات التى يتيحها له الأسلوب القصصى الذى اتبعه قى الروايه بصورة مفيدة 
وذلك قيما يتعلق بتغيير طبيعة عمر الراوى » ويالتالى التبدل فى وجهة نظره . فعبد 
العزيز الآن فى مدرسة طنطا » ونجده فى بداية القصل الرابع «النزّل» وهو يتقدم عبر 
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المدينة إلى محطة القطار كى يستقبل والده ومجموعة الدراويش . وهذا المسار يوفر 
للكاتب فرصة لوصف حياة المدينة والتعليق عليها » علاوة على تعلقيات لانهاية لها حول 
طبيعة حياة الفلاحين القادمين زرافات ووحداناً من الريف » شأن والده والدراويش > 
المشاركة فى الاحتقال . يستغل الكاتب هذه الفرصة خير استغلال لإجراء مقارنات 
غنية » إذ يصف القرية بأنها مقبرة فى الليل والنهار بينما تعج المدينة بالحركة وهى 
مرتبة ونظيفة (ص٤٠١)‏ . ويحرص عبد العرزيز وهو فى طريقه إلى المحطة على وصف 
العناصر التى تؤدكد حداثة الحياة فى المدينة : السيارات والحاقلات المسرعة » دور 
السينما والحوانيت بيبضائعها المعروضة فى الواجهات . وهذا الوصف التفصيلى 
للمدينة الصاخبة الضاجة يستخدم لتاكيد حرج مقابلته للدراويش فى المحطة : « هؤلاء 
الرجال فى تيابهم الرخيصة وطواقيهم الصوفية الحمراء ووجوههم النحيلة المدبوغة 
بالشمس المبقعة بسوء التغذية ‏ هؤلاء الناس المستطارون خوفاً هم آباء عبد العزيز » 
قلبه وعیونه يتحلقون حوله وینظرون إليه . لكنه يتمنى لو كانوا أكثر نظافة » أكثر 
جسارة » ليسوا هكذا فقراء جاهلين خائفين ! فى المدرسة يباهى بأنه فلاح أمام أبذاء 
البندر » يباهى بذلك بقوة ووضوح » لكن شيئًاً فى داخلة ناقم .. ساخط .. لو كانوا غير 
ذلك .. » (ص١١١)‏ . من الواضح أن هذا الشعور ينتقل إلى والده وأتباعه ؛ إذ إننا 
نكاد نلمس ذلك الشعور بالتباعد بين عبد العزيز وهؤلاء الرجال . وحين يرفض 
مرافقتهم فى زيارتهم السنوية للسينما تصبح الفجوة التى تفصل الفتى عن أصوله قى 
القرية واضحة للجميع . 

يصف الفصل الخأمس أحداث « الليلة الكبرى » . هذه التسمية لاتصف الدور 
الذى تلعبه تلك الليلة فى سلسلة أحداث زيارة الدراريش لطنطا قحسب » ولكنها تصف 
أيضا الدور الذى تلعبه الليلة نفسها بالنسبة لعلاقة عبد العزيز بوالده . يبدأ الفصل 
بنفس الانطبا ع المشمئز للبيئة المحيطة شأن بداية القصل الثالث » إذ إن طعاماً مليئاً 
بالشحم يتم إعداده للمجموعة الكبيرة من الناس التى تجمعت فى الثُزْل . وإضافة إلى 
رائحة الشحم والزيت تنبعث رائحة نتانة المرحاض » ويكاد عبد العزيز بتقياً لقرط ' 
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اشمئزازه (ص۲٥۱)‏ . ثم یتنامی شعور التوتر فی داخله وهو یجلس لیراقب « هذا 
الىساط من البشر يمضغون طعامهم وينقضون عليه بشراهة عجيبة » (ص۷١٠)‏ . 
وحن يدعوه والده ليشاركهم طعامهم نحس بنذر ماسيحل حين يرفض الفتى ذلك بكل 
صراحة . وحين ينفذ صبره ولايستطيع احتمال هذا الجو من الناحيتين الجسدية 
والعقلية » يذهب ليمشى حول المدينة فيزور السوق الذى يقام فى هذه الفترة . ثم تقوده 
قوة شدىدة غامضة لزيارة ا مسجد » وهى يتساعءل طوال الوقت فيما إذا كانت الدوافع 
التى تسوقه الآن لزيارة الضريح إنما تمثل نفوذ والده عمبق الجذور فى داخله . وحي 
تعود إلى الترّل يجد الأمور كما تركها تماما ... وبمقارنة ساحقة بين هيئة والده وهو 
بقف فى وسط الجموع وبين جثمان عنترة ء أحد أبطال القصص الرومانسبة العربية 
وهو مسجى (صفحة )٠۷١‏ يتهياً مسرح الأحداث لذروة الرواية » إذ دون سابق إنذار 
يندفع ابن الحاج كريم لإلقاء تقريع مطول ضد المجموعة فيقول : « أمم من غير عقل .. 
من غير تفكير .. أمم بتدوس زى البهايم .. مش عارفين رايحين فين .. مش عارقين 
جانين منين ... بتعملوا ايه ... رايحين فين ... جايين مين ... باعباد الأصتام » 
(VY-۱۷1)‏ . يحل ذهول صاعق على الجميم . إلا أن الوالد كان وكأنما يتوقع شيئاً 
من هذا القبيل » إذ يقرع ابنه تقريعاً عنيفاً ويطرده واصفا إياه بأنه كافر » غير أن 
بعض الرجال يتدخلون محاولين التماس الأعذار للصبى › وتسدل الحاجة إلى الذوم 
الستار على المشهد المؤسف . يتوجه عبد العزيز إلى غرفة الأطغال ويحاول التوم » بل 
ويجد متسعاً من الوقت لإبداء الإعجاب بجسد سميرة » الفتاة التى يفترض بأنه 
سيتروجها . غير أن أفكاره لاتمنحه مجالا للراحة ولذا يهيم على وجهه فى الطرقات . 
هذه الذروة فى الرواية تماثل فى تأثيرها تحطيم القنديل فى جامع السيدة زينب 
فى رواية بحيى حقى المشهورة « قنديل أح هاشم 7 . إذ كان تحطيم إسماعيل 


(۳) تبقى النساء فى خلفية الأحداث في الفصل الأول ؛ في الصغفحة ٣۷‏ . مثا . 
)٤[‏ بحيي حقيى ” قنديل أح هاشم » ( القاهرة : دار المعارف 1۹٤٤‏ , صا٤‏ - ترجمها إلي 'لأسجليزهة دحمد 
مصطفي بنوی ( لایدن : ی جي بریل ۰ ۱۹۷۲ ) . 
a ES‏ 


القنديل فى تلك الرواية رمز للتهجم على الإسلام ‏ ويصورة خاصة على المعتقدات 
الدينية الشعبية فى الإسلام . غير أنه بينما كانت الأحداث التى تلت التحدى فى رواىة 
حقى تستهدف إمكانية الحلول الوسط والمصالحة فإن مسار التغيير الذى لايرحم فى ٠‏ 
رواية عبد الحكيم قاسم لايسمح بأى تطور من هذأ القبيل . أمّا أحداث الفصل 
السادس » فهى تجرى فى طنطا أيضاً شأن الفصلين السابقين » ويذا تسمع بتناسق 
منظم مع الفصول الثلاثة الأولى التى تجرى فى القرية . يحمل الفصل عثوان « الوداع » 
وهو لايمتل نهاية لرحلة زيارة الضريح لهذه السنة بالذات » بل الفرصة الأخيرة التى 
ستقوم فيها هذه المجموعة بمثل هذه الرحلة للمشاركة فى الإحتفالات . إذ إن الغازية 


صديقة محمد العايق ماتت > وهو نفسه آصبب بالعمی . 


يغادر كل من محمد كامل وسليم الشركسى قبل نهاية الاحتفال » وهذا مايدفع 
الحاج كريم إلى الاعتراف بان الرجال فى مجموعته قد تغيروا وأن زمام قبضته عليهم 
يتضاءل فى قوته (ص۱۸۳) . وتحدث قوی التغيير هذه تأثيرها أيضاً على الفتيات فى 
طنطا وحتى على شوارع المدينة نفسها ( ص۷۹٠‏ » )۱١١‏ . ضمن هذا الجى لاتقوم 
بزيارة الضريح إلا فئة ضئيلة معزولة من المجموعة ء ويرافقهم عبد العزيز بالرغم من 
ُن دوأفعه نابعة من القلق والشفقة على وأالده الذى يتقدم فى السن وتسوء صحته . 
يعبر عبد العزيز عن عواطفه بإيجاز : «وعبد العزيز حائر وحيدء وهو معهم لاشئ يهر 
قلبه » بارد هامد يتلفت مكسوفاً .. يبتسم فى حزن » وداعاً لمسرات الطفولة « المسرأت 
العميقة .. » (ص۱۸۹ )۱۹١ ٠‏ . وينتهى الفصل والناس يراقبون هدم السوق الذى 
زاره عبد العزيز فى « اليوم » السابق . 

نجد عبد العزيز فى بداية القصل السابع وهى يسرع ذاهياً إلي القرية متوجها من 
'لإسكندرية حيث يتلقى تعليمه الجامعى » وذلك بعد أن تلقى رسالة غير واضحة تشير 
إلى أن والده مريض جدا . وكان الحاج كريم قد أصيب فى الواقع بنوبة قلبية شديدة 
أثناء محاولته جمع مبلغ من ال مال وهو بحاجة الآن لعناية طبية وأدوية لاتستطيم 
عائلنه توفيرهما له . تستخدم عودة عبد العزيز الى القرية لتأكيد حقيقة أن التحولات 
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التى شهدذاها فى الفصول السابقة » وهى تتسلل إلى طبيعة الحياة فى المدينه قد وجدت 
طريقها إلى القرية أيضا . ويتبين لنا أن على خليل صاحب دكان البقال قد مات › وأن 
محمد العايق أصيب بالعمى الكامل . يأخذ عبد العزيز الجاموسة لكى يدير نأعورة الماء 
وسقي أرضهم التى تضاعلت مساحتها إلى حد كبير . وحين تتهاوى الجاموسة مما 
بستدعى التخلص منها يشهد عبد العزيز سمة أخرى من سمات التحول :« هؤلاء 
الرجال غير رجال أبيه » صارمون يضحكون بقوة » يجلسون فى العصارى لكن ليس 
حول حديث طيب ودود » بل حول المذياع يستمعون للنشرات وبعلقون ويتكلمون بحماس ‏ 
مليئون بالمرارة ومتعجلون وصارمون » .. (ص١۲۲)‏ . وحيث يتقرر ذبح الجاموسة على 
أن يدفم لعائلة الحاج كريم تعويض ضسئيل لقاء ذلك ء بستغرف عبد العزيز فى تفكير 
حزین حول صمت الشرکسی » النجار › وأحمد بدوی اللذين كانا من رفاق أبيه سابقاً 
وهما يتفرجان على العملية كلها دون أن يحاولا القيام بأى تصرف . غير أنه مايلبث أن 
يدرك أنهما » شأن بيه » إنما ينتميان لجيل مضى وأن طريقتهم فى التعامل فى مجال 
العمل مع بعضهم البعض قد ولت واختفت . شأن جميع قيمهم ومعتقداتهم . وفيما 
يفكر عبد العزيز بشؤون عائلته :قريته لايخفف من اكتئابه إلا سميرة » الفتاة التى كان 
مقرراً له أن يتزوجها ولكنها تزوجت من شخص آخر » الفتاة التي كانت رؤيته لها قد 
وفرت له لحظات من الارتياح إثر شجاره العاصف مم والده فى طنطا كما ذكرنا من 
قبل ( ص۲۳۰ - )۲١۳‏ . وحين يترك سميرة يتوجه إلى مقهى القرية ؛ حيث يجد نقسه 
مشدوداً بعفوية غريبة الى المناقشات الحادة فى السياسة والتى تثيرها الأخبار التى 
يبثها المذياء « انغمس فيهم » فى قابه مثل مافى قلوبهم من المرارة والغضب والألم . 
تندى جبينه بالعرق وهو لايكف عن الهدير والكلم » (صه) . 

فى الوصف التحليلى السابق لرواية « أيام الإنسان السيعة » انتهجنا نفس الذى 
تتبعه الرواية . والأمقة التى أوردناها من النص والتعلقيات على بعض سمات تكنيكها 
الروأئى بينت لنا بالفعل بأن الرواية كتبت بكثير من المهارة الفنية كما أنتهجنا بالتالى 
نفس التسلسل التاريخى » وهو سمة للتكنيك الذى اتبعة الكاتب الذى يعمل على 
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مستويات عدة كما أسلفنا . والجانب الأرل الذى تتضح فيه تلك المهارة الفنية هو وصف 
البيئة المحيطة . وقد يكون تعبير « اللون المحلى » تعبيراً مبالغاً فيه فى وصف هذه 
الرواية » غير أن هذا بالضبط هو مايحاول عبد الحكيم قاسم أن ينقله إلينا فى روايته ‏ 
وبدرجة فاقت آى رواية مصرية أخرى كرست نفسها للكتابة عن الحياة فى الريف . وقد 
حقق الكاتب ذلك بسبل عديدة . فمن جهة يتسلل إليها وصف البيئة المحيطة بصورة في 

منتهى العفوية من خلال الإطار القصصى الذى يتناول مجموعة الدراويش . وكل كاتى 
قصصى بدرك دون شك ا ن مثل هذه العفوية لايمكن تحقيقها إلا نتيجة لبراعة فنة فنذبة 
كبيرة فى السرد ٠‏ وعاة على ذلك لايحاول الكاتى أن قرش علي رة الر اة ا 
هيكلها آية أمور سياسية أو شخصية مقحمة . ومن الواضح أن عبد الحكيم قاسم 
يعرف حق المعرفة البيئة التى يصفها » وهو أمر يمكن تقديم أمثة عليه (“) . غير أنه 
لايحاول تحويل الفلاحين أو القرية االتى يعيشون فيها إلى رموز واضحة ترمن إلى 
نظريات سياسية أو اجتماعية معيئة . والسمة الأخرى التى تضفى صفة الواقعية على 
هذه البيئة المحيطة هى دون شك اللغة التى يستخدمها الكاتب . ولسنا نشير هنا فقط 
إلى استخدام اللغة العامية المحلية لمنطقة الدلتا فحسب » بل كذلك إلى الطريقة التى 
کتب بها الحوار الداخلى ومقاطع السرد التى تعكس لغة الكلام العفوية : عبارات 
قصيرة » عدم الريط بين التعابير المتفرقة ة ‏ بل وحتى الاستخدام المغامر لصيخ الأفعال 
بهدف زبادة التاثر الذى تحدثه األقصة . 


تقودنا هذه التعلقيات الأخيرة إلى موضوع الأسلوب » وهو ما لا بد لنا هن 
والأشياء . وقد تكفى على ذلك أمثة قليلة : ففى وصفه لمدينة طنطا يصف الباعة بأنهم 
« يعملون بأيديهم وأفواههم › كتلة من الأعصاب النهمة للحركة والصراخ (صس۷١١)‏ . 
كإستى حمامة » (ص٤١)‏ . وفى طنطا أيضاً يصف الغرفة على الشكل التالى: « 
)٥(‏ راجع مجلة الطليعة ؛ عدد أبلول / سبتمرب ۱۹۷۰ ص ۴۱ - ۲۲ . 
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الكلويات أقمار ساخنة تمد شوارب ملتهبة كصراصير مضينة تنوش الوجوه › الصور 
المعلقة قى مسامير الحيطان عيون باهتة » المقل تطل فى تساؤل أبله أخرس » . 
(س٦٩٠)‏ . 

لقد أشرنا فى بداية هذه المناقشة للرواية إلى أن تتابم قصولها »لم يستخدم 
لإبراز أحداث زيارة الضريح فى طنطا فحسب » بل لتعكس كذلك تربية وتعليم عبد 
العزيز الذى بمتل العدسة التى يرى القارئ من خلالها أحداث وشخصبات القصة . 
وحين نعلم أن عبد الحكيم قاسم » هى نفسه ولد فى قرية ودرس فى مدرسة فى طنطا 
ثم فى الجامعة فى الإسكندرية فقد لايكون هذا الارتباط بين الرواية والمؤلف محل 
استغراب ) . تنتع عن هذا التطابق نتائج إيجابية فى الغالب ‏ غير أن استخدام عبد 
العزيز كعدسة للسرد نرى من خلالها كل الأشياء والشخصيات يؤدى أيضاً إلى نتيجة 
غير مرضية » فالصورة التى نتلقاها عن القرية فى الفصول الأولى للرواية تأتينا » كما 
آشرنا من قبل ؛ من خلال الابن الصغير للحاج كريم » وهى تكتسب مصداقيتها من 
هذا المنظور . غير أنها » ولنفس السبب » تقتصر فى حدودها على السمات التى تقع 
فى مجال اهتمامه هو بالذات كفتى فى مثل سنه » وكابن لعائلة معينة فى حد ذاتها ... 
ولا تناقش الرواية آى سمات أخرى تتعلق بحياة القرية . ولذا » فإننا حبن نرى فى 
الفصول الأخيرة للرواية صورة مختلفة عن القرية » كما تبدو من خلال عينى عبد العزيز 
أيضا » والذى بقدمها الآن « كشخص من الخارج » قادم من جامعة الإسكندرية › 
فإننا قد نستغرب أن تحدث كل هذه التحولات بالقعل خلال فترة قصيرة وسربعة . 
وتؤكد هذا الانطباع الطريقة التى يصور بها التحولات بالفعل خلال فترة قصيرة 
وسريعة . وتؤكد هذا الانطباغ الطريقة التى يصور بها التحولات فى المدينة فى 
الفصول السابقة التى تتخذ من طنطا مسرحا لها » وينتهى الأمر بالقارىء فى نهاية 
الرواية إلى التساؤل قيما إذا كانت التحولات التى تواجه عبد العزيز فى الفصل الآخير 


() رأجم أيضا الطليعة » عدد یلول / سبتمیر ۱۹۷۰ ,سس ۲۱ - ۲۲ . 
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إنما كانت تحدث فى زمن الرواية كله » غير أن عبد العزيز لم يكن يلاحظها » إما 
لصغر سنه أو لأنه كان مشغولاً عنها . 

ألاإنسان السسعة » تقدم للقارئ صورة جديرة بان يتذكرها حول مجتمعم القرية المصرية 
ويعض الشخصيات التى تعيش فيها . كما تطرح آمامنا بطريقة عفوية ومشوقة بعض 
قضايا التحول الأوسع نطاقا » والتى ا يقتصر تأشثرها على الريف المصرى وحده . 
وهى بهذا إنما تحقق الهدف الكلاسيكى للرواية كنمط أدبى بأتجح السبل الممكنة . 
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السقينة - جبر أ إبراهیم جبرا 
١‏ البحر جسر الخلاص » بهذه الكلمات يستهل الروائى والشاعر والناقد والفنان 
الفلسطينى جبرا إبراهيم جبرا روايته المتالقة « السفينة ) . ومن المؤكد أن إحدى 
المفارقات المقصودة فى هذه الرواية هى أن أحداثها تجري أثناء رحلة بحرية فى اليحر 
الأبيض المتوسط » غير أن موضوعها الفعلى لا يمت بصلة للبحرء بل يعالج موضوع 
الأرض : الأرض كمسؤولية » الأرض كإرث من الماضى ومطمع للمستقبل . ويتضح 
هذا أكثر ما يتضح فى شخصيتى الراويين الرئيسيين » وهما عصام سلمان ووديع 


ص 


عستاق . 


عصام سلمان هو مهندس معماری من بغداد يهرب من أرضه » !لأرض التى 
تملكها عائلته فى العراق » التى أقدم والده على قتل رجل آخر من أجلها » ويذا يحكه 
الأب على نفسه بالنفی بعيدا عن أرض وطنه وعن عائلته طوال حیاته » كما يحكم على 
عصام بطفولة ومراهقة يقضيهما فى كنف أم شديدة التصميم . غير أن عصام يهرب 
بشكل أساسى من لى » وهى فتاة جميلة ذكية التقى بها بينما كان يدرس فى إنجلترا » 
ولكن يتضح ٠‏ لسخرية القدر ٠‏ أنها تمت بصلة قربى للرجل الذى قتله والد عصام › 
ويذا » وعلى الرغم من علاقة الحب التى تربطهما فإن العشائرية السائدة فى العراق 
تحول دون أى أمل لهما بالزواج . ويدافع اليأس . تقدم لى على زواج يتواءم والمصالح 
الاجتماعية ؛ حيث تتزوج من فالح عبد الحسيب ١‏ وهو جراح لامع ولكنه متقلب المزاج › 
مكتئب ييحث دائماً عن أجوية محددة لكل سؤال يطرحه دون أن يتوصل لأجوية تقنعه . 
آما الراوی الآخر فهو وديع عساف » رجل الأعمال الفلسطینی الذی یعیش فى الكويت 
منفياً من بلده » ویجری باستمرار باتجاه الأرض التى يملكها فى القدس والتى حارب 

(1) صدرت عن دار التهار ( عام ۱۹١١‏ . ترجمت إلي اللغة الإنكليزية عام 1۹۸١‏ وصدرت عن دار القارات 
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من آجلها دون جدوی فی عام ۱۹٤۸‏ » إلى جانب صديقه فاين الذى استشهد فى ذاك 
القتال . والضالة التى بنشدها وديع تبقى مجرد مطمح ( شانها لدى الكثيرين من 
الفلسيطينيين ) . غير أن حماسته فى الاتجاه إليها لا تفتر » شأن محاولاته إقنا ع 
صديقته مها الحاج بان تنضم إليه وتهجر مهنتها الطبية ووطتها فی بیروت . 

حين يصحد هؤلاء وغيرهم إلى الباخرة اليونانية « هيروكليس » فى بيروت يبدو 
وکان اجتماعهم كان بمحض الصدفة » ويمكننا هنا أن نتصور ردود فعل عصام مثلاً 
حين يجد لمى ء المرآة التى يحبها مع زوجها » كما نتصور مدى عذابه وهو يراها قريبة 
- بعيدة » ويزيد الأمر سوءاً أنها وزوجها ينزلان فى المقصورة المجاورة لمقصورته تماما 
بحيث يمكنه أن يسمعهما › عبر الحاجز الرقيق الذى يفصل مقصورتيهما » وهما 
يتبادلان الغرام على سريرهما فى المقصورة الملاصقة (ص٤٠‏ ) . غير أنه يتضح أن 
الصدقة لم يكن لها أى دور فى هذا اللقاء » ققد بدأت سلسلة اللقاءات المرسومة 
بعصام الذى قرر السفر إلى أوربا بالسفينة » وحين تكتشف لمى هذه الحقيقة » غر 
آنها من ناحيتها لا تدرك أيضا بأنها » فيما هى تدبر الأمور بالصورة الملائمة لها ؛ 
ویفعل زوجها الشئ ذاته تماما » إذ إنه أثناء حضوره مؤتمرا طبياً فی بيروت بتعرف 
على صديقة وديع عساف » مها الحاج وعلى صديقتها الايطالية إيمليا فارنيسى حيث 
بقع فى غرام الأخيرة . وحين يقترح فالع على ايمليا أن تسافر على نفس الرحلة 
البحرية تحجز لنقسها مكانا قى الرحلة . وتشجع مها أيضاً على القيام بذات الرحلة 
إلى جانب وديع » غير أن وديع ومها يشتبكان فى إحدى مشاجراتهما العديدة قبيل 
الرحلة » فترفض مها المشاركة فى الرحلة البحرية ويصعد وديع إلى ظهر الباخرة 
دمقرده . 

شذه إذن هي الشبكة المعقدة والمتفجرة من الشخصيات والعلاقات التى تواجهنا 
فى بداية الرواية . والقصة التى تجرى أحداثها فى الزمن الراهن والتى تشكل أحد 
الأطر الزمنية للرواية هى عبارة عن رحلة مدتها أسبوع واحد تبحر خلاله السفينة من 
بيروت إلى آثينا عبر قنال كورينث » ثم حول الشاطئ الجنوبى لإيطاليا عبر مضيق 
مسينا إلى نابولى . خلال فترة الرحلة تجرى أحداث قليلة ؛ إذ يحاول راكب هولندى 


المعمار الفنى فى رواية السفينة » ( مجلة المعرفة : عدد آذار مارس - نسیان / آبریل ۱۹۷۸) . 
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أن ينتحر بالقفز من على ظهر السفينة فى خليج كورينث › غير أن محاولته تفشل . 
ولكن لدى إعادة التفكير بهذه الحادثة فيما بعد يمكننا اعتبارها نذير شؤم مسبق ينذر 
بالأحداث » خصوصا إذا آخذتا بعين النظر التعليقات التى تصدر عن العديدين من 
شخصيات الرواية فى ذلك الحين (ص1١)‏ . وفى وقت لاحق من تلك العراقية الجميلة 
الفاتنة . وهذا الحدث هى الذى يفجر القرار المصيرى الذى يتخذه زوجها ويعبر عذه 
بالقول : 

١‏ رقصتك الليلة الماضية كانت الحكم على بالموت . ساعدتنى فى الوصول إلى 
قراری النهائى » كان بامكانى أن أقتلك البارحة » كيف تحملت وأحجمت وعقلت ؟» 
(ص ۲۲۲) 

یاتی حدٹ دراماتیگی ثالث حين يصاب محمود الراشد » وهو أستاذ فى العلوم 
السياسية فى طريقه للانضمام إلى هيئة التدريس فى جامعة ليل الفرنسية يصاب بنوية 
هيجان حين يرى أحد البحارة على السفيذة ويدعى أنه هو الذى قام بتعذيبه فى السجن 
. ولكى بثبت ما يقول ينزغ قميصه ليكشف عن ندوب مريعة . تهز هذه الحادتة الهدوء 
المصطنع للمجموعة » غير أن قبطان السفينة ينحى هذه المشكلة جانباً ويعتبرها مشكلة 
جانبية حين يواجه مشكلة أهم » وهي العاصفةالهوجاء التى وأجهت السفينة وأخذت 
تزعزعها لمدة يوم كأمل . توفر هذه العاصفة الفرصة لقالح وأيمليا للانفراد » إذ إنهما 
الىحيدان ( إلى جانب وديع ) اللذان لا يصابان بدوار البحر ء وهو المصير الذى يجمع 
أيضاً بين عصام ولى وهما فى حالتهما البائسة من الدوار والغثيان » وأثناء ذلك يدرك 


وديع آن علاقة حب تربط بين فالح وإيمليا (ص١١٠)‏ . 


حين تصل الباخرة إلى نابولى تقترح رحلة إلى كابرى » وعلى الرغم من الترتيبات 
المتقنة لهذه الرحلة غير أن قالح ولى » وكذلك ايمليا وعصام يمتتعون عن المشاركة فيها . 
فلقد قرر كل منهم استغلال انشغال الآخرين بتلك الرحلة إلى كابرى لقضاء ساعات 
قليلة ثمينة » كل مع من يحب . يقضى عصام ولمى يوماً فى غاية السعادة فى نابولى 
يراهما خلاله كل من فالح وإيمليا اللذين حجزا غرفة فى أحد الفنادق » وتبذل إيميليا 
قصارى ما فى جعبتها من فنون الإغراء لإثارة فالح » غير أن هذا يزداد اكتئاباً بحيث 
يتحول المشهد فى غرفة الفندق إلى مشهد همجى قى مسحته الكاملة من اليأس والخبل . 
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وفی مشهد يشبه مشاهد كوميديا الأخطاء بنصب تفكير كل وأحد منهم علي ضرورة 
العودة إلى السفينة قبل أن يعود من شاركوا فى رحلة كابرى .ويذا كان يومهم قصيراً 
غاية فى القصر ٠‏ وعد أن يشعر كل منهم بالغم لفراق محبوبه يعود عصام وإيميليا إلى 
نابولى لقضاء السهرة هناك » وحين يعودان متأخرين تلك الليلة تكون لمى فى إنتظار 
عصام وهى تشتعل غضباً لأن عصام استطاع الخروج مع إيميليا بعد فترة وجيزة من 
مفارقته لها . ومن ثم يتبادلان الحب بعنف فى مقصورته بينما يستغرق فالح فى نوم 
عميق فى المقصورة المجاورة . وحين ترجع فى النهاية إلى مقصورتها تعود فى غضون 
لحظات قليلة وهى فى حالة هلع شديد » إذ تكتشف أن فالع لم يكن نائماً بل هو فى 
الواقع ميت » وأن موته حدث منذ بعض الوقت ؛ إذ قدم على عملية انتحار مرضومة 
بإتقان ودقة لا يمكن إلا لجراح أن يقوم بها » إذ يعثر إلى جانبه على زجاجة حبوب 
فارغه هى فى الحقيقة وثيقة اتهام لابد بعد ظهورها من الخروج من حالة الوهم التى 
تعيشها شخصيات الرواية على ظهر الباخرة فى تلك الرحلة البحرية إلى مراجهة 
الواقع بوضوحه الذى لا يرحم . وضمن هذا الوضع المرعب تصل مها الحاح ٠‏ صديقة 
وديع » بعد أن أيقنت بأآن حبها لوديع هو الأمر الأهم بالنسبة لها . 

سبق وأن ذكرنا أن الزمن الحاضر الذي لخصنا أحداثه ليس فى حد ذاته 
العنصر القصصى الأهم فى الرواية . إذ إن الأحداتث والأمور المحيطة تثير باستمرار 
سيا لا ينضب من صور الارتجاع الفنى تسمح للماضى بأن يفجر الزمن الحاضر 
ويرتطم به . واذا فإن استخدام راويين اثنين ( يضاف إليهما فارنيسى التى تعيد سرد 
قصتها مع فالح فى نابولى ) لا تسمح فقط بكشف الأحدات الجارية أثناء الرحلة 
البحرية فى تسلسلها الزمتى ‏ وبتصوير الشخصيات المختلفة من خلال وجهات نظر 
متعددة » بل تسمح كذلك للماضى بتفسير الزمن الحاضر والتاثير عليه حتى نهاية 
الرواية تقريباً . وحين يعلم وديع بالطريقة التى اتبعتها لمى فى الأساس للحجز على 
السفينة » مهيئة بذلك للبدء بمسلسل الأحداث بكامله ‏ لا بستطيع أن يصدق أن الأمور 
حدثت على هذا النحو . 

ضور الارتجاع الفنى تستهدف تقديم التفصيلات الضرورية حول نشأة وتعليح 
ومواقف شخصيات الرواية . حين يرى عصام مى فى الفصل الأول يتدفق لديه سيل من 
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الذكريات حول الفترة التى قضياها معا فى بغداد . ولدى مرور السفينة فى خليج 
كورنينت »› وعلى آنغام موسيقى باخ يستغرق وديع فى رحلة طويلة عبر الماضى يستعيد 
خلالها حفلات عيد الميلاد فى فلسطين » وصديق صباه فايز عطا الله . ويتيع ذلك 
وصف طويل نابض بالحياة للقتال تمسكاً بمدينة القدس فی عام ۱۹٤۸‏ وموت فاين . 
ومن الجدير بالملاحظة هنا أن وصف بيت فأيز فى رواية السفينة » يتطابق بشكل كامل 
ثقريياً مع وصف جبرا لبيته هو نفسه فى القدس كما ورد فى مجمومة المقالات التى 
ضمنها كتابه « الرحلة الثامثة » (ص۸ہ)(۳) . وإذا أخذنا بعين الاعتبار أيضا أن جبرا 
فقد صديقاً اسمه عطا الله فى قتال عام ۹٤۸‏ » وأن كلا من فايز ووديع فى الرواية 
يشتركان مع جبرا فى حبه للرسم » كل هذه الأمور تعطى وزناً لتلك التفاصيل الحميمة › 
رالتركيز الذى يتم به وصف بلدة الكاتب والمأساة التى هزتها في العصر الحديث كما 
ترد فى صور الارتجاع الفنى التى يستعيدها وديع . حوادث أخرى تستعيدها 
شخصيات الرواية توفر للقارئ المزيد من التعمق فى بنيتهم الشخصية › كما تنذر فى 
يعض الأحيان بما سيحدث . مثلا يصف محمود حادثة واجهته حين كان طالباً فى 
المدرسة ؛ إذ يمتنع أحد زملائه عن التصريح بأن محمود هو المذنب فى تلك الحادثة 
ويتحمل العقوية نيابة عنه . ويقول له فيما بعد بأنه يأمل أن يتصرف محمود تحوه 
بنفس الطريقة فى المستقبل . وكما يشير محمود للمجموعة » بطريقة تينو وكأتها عايرة 
فى ضوء ا#مة التى يتعرض لها فيما بعد » يشير إلى آنه خضم للتعذيب مرات عديدة » 
رلکنه لم يعترف فى آى من هذه المرات ضد آى شخص آخر »وهذا الأمر يقده 
موضوع الاضهطاد السياسى فى العالم العربى المعاصر ضمن جو تسلط فيه الأضواء على 
قضية الاغتراب الثقافی ( ص ۱۱۰ -- ٠١١‏ ) . 

حين ينفرد عصام ولى فى النهاية فى نابولى يناقشان استحالة التوصل إلى حل 
لوضعيتهما . يدفع هذا لعصام إلى استعادة تاريخ حبهما فى مخيلته » تفتع هذا الحب 
رنضجه أثناء وجودهما فى إنجلترا للدراسة » واختتاق ذلك الحب بفعل « العشائرية » 
فى العراق » كل هذا يؤدى إلى آهم صور الارتجاع الفنى في الرواية والتى تتعلق بفالح 
كما تصوره الرسالة التى كتبها قبل موته . غير أن هذا يتعلق بأثر هذه الصورة على 

)١(‏ راجع أيضا فصل القدس : الزسن المجسد »فى الرحلة التامنة » ص ۹-۷ - ۹-۸ » ومجلة الدراسات 
الفلسطینية ۸ . عدد ۲ ( شتاء عام ۱۹۷۹ ) ص ۸٤‏ . 
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الأحياء الذين خلفهم بعده . وليس على فالح نفسه . وكما يشير الراوى عصام . 
فالرسالة وثيقة أعدت بمنتهى الحرص ونقحت من قبل كاتبها . وضمن خلفية سال 
هملت ( فى مضرحية شكسبير ) « آن نكون أو لا نكون » يعبر فالح عن خيبة أمله 
لعجزه عن العثور على أجوبة لتساؤلاته : كيف يمكن له أن يفشل فى إنقاذ حياة فتاة 
فى السابعة عشرة وينجح فى إنقاذ حياة عجوز قى السبعين ؟ وكم كان من الملائم أن 
الكاتب الذدى تستخدم وتيقة فالح أسلويه الوصفى هو كافكا ( الكاتب التشيكى المتشائم ) 
(ص۷٠۲)‏ » إذ يحدث لى عن حبه لإيمليما ويسامحها على سلوكها . وفى النهاية يشير 
إلى حالة الاكتئاب التى يعانى منها قيقول : « قضيت عمرى باحتاً عن أزمات رثورات 
مل هده ولکن انی گانت واک راف ,انها فة موقا مط ةه 
الداخل ومن الخارج . أرفض زمن القتل » أرفض زمن الخيبة » أرفض اليس .وها آنا 
أخيراً أرفض الأمل . تمنيت لو أستعلى على البشر » على همومهم » حقارتهم » 
قساوتهم › ولکننی اخفقت » (ص٤۲؟).‏ 
برحيل فالح تتضح امور عدية . بالنسبة إلى إيميليا » تحطم كل شئ بالطبع . أما 
عصام فقد صمح على مرافقة لى إلى بغداد حيث سيواجهان دون شك نفس المشاكل 
الاجتماعية التى سبق لها أن فرقت بينهما » وبالنسبة لوديع ومها فقد التأم شملهما 
بسعادة » غير أن العودة الى القدس وإلى أرض فلسطين مازالت أمرا بعيد المنال . 
وعلى هذا ٠‏ فان المشكلات العدىدة التى كانت تواجه أبطال الروابة ظلت بعيدة عن الحل . 
فى ختامها . ولدى مغادرة السغينة يحس وديع بالسعادة لان محمود بقف غير بعيد عن 
إيميليا » وحين يحجزان فى الفندق لقضاء ليليتهما يشير عصام فى تعليق أخير إلى أن 
الليل قد انتصف » ولذا فإن الرقص قد انتهى توه على ظهر السفينة (ص٣٤۲)‏ . 
بهذا المزيج شديد الغنى من الماضى والحاضر ›» صاغ جبرا أحدى أكثر الروايات 
العربية تألقاً وإقناعاً من الناحىة التقنية . إذ إلى حانب اليراعة الفائقة فى السرد 
واستخداح اسلوب تفتیت الزمن الذی آمل آن آکون قد نجحت فی توضیحه فى هذا 
التحليل » لابد من الإشارة إلى الاستخدام الواقر للرموز . السفينة والبحر هما من هذه 
الرموز ؛ فالسفينة تمثل عالماً مصغراً تتبادل فيه مجموعة من المثقفين العرب.الأفكار 
حول الكثير من القضايا التى تؤثر على حياتهم وعلى شعويهم وعلى الإنسانية جمعاء . 
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أما البحر فربما هى عبارة عن ستارة خلفية هادئة لهذه النشاطات التى تقوم بها 
الشخصيات » كما كان فى خليج كورينث » أو قد يوفر المسرح لجو التمزق والغثيان 
كما حدث فى يوم العاصفة . ويالنسبة لوديع » تتشكل مجموعة من الصور المجازية 
المثيرة للانقعالات والذكريات من خلال استخداح الرموز المسيحية مثل الكنيسة ومغارة 
مولد السيد المسيح والشموع والتراتيل وما إلى ذلك . 

وفيما يخص موضوغ فايز بشكل خاص فإن ارتباطه بيوحتا المعمدان يحدث 
تاثيرأً خاصاً (ص1٠)‏ . هذه الرموز والإشارات الضمنية الأخرى توضح سمة أخرى 
من السمات الفنية التى يتميز بها جبرا » ألا وهى ثقافته الواسعة فى مجال الفكر 
والثقافة الغربية . والسفينة مليئّة بمناقشات حول أعمال أدبية ( بما فى ذلك أعمال 
لأناتول فرانس وغوته وديستوفسكى وكامو وكافكا ) » وأعمال فى الموسيقا والرسه 
والهندسة المعمارية » وإشارات إلى الأساطير والخرقات القديمة وقد صيغ العمل که 
بأسلوب يرتفع فوق مستوى النثر الوصفى المجرد » بل ويعلو إلى مستوى الشعر المنثور . 
ويضم العمل فى الواقع أشعاراً لجبرا نفسه ولشعراء عرب آخرين . غير أننى ۷ أقصدد 
هنا هذه الأشعار فى تعليقى على أسلوب جبرا . ولنأخذ مثلاً الفقرة الأولى للرواية والتى 
تالق بجمالها : بحيث تستحق أن نوردها بكاملها : « البحر جسر الخلاص » البحر 
الطرى الناعم » الأشيب › العطوف . وقد عاد البحر اليوم إلى العنقوان . لطم موجه 
إيقاع عنيف للعصارة التى تقذف فى وجه السماء بالزهر والشفاء العريضة والأذرع 
الممتدة للشراك اللذيذة . البحر خلاص جديدة إلى الغرب ! إلى جزر العقيق ! إلى 
الشاطئ الذى انبثقت عليه ربة الحب من زيد البحر ونفث النسيم » )٩(‏ ۰ 

هذه فقرة جديرة بالملاحظة فعلا » وهي لا تجسد فقط استخدام الكاتب الغ > بل 
كذلك الطريقة التى يعالج بها البحر كرمز . 


بخصوصاً امثقف العربي » كل هذه الا ضيم الرئيسية التى يستكشفها جيرا ببراءة 


ا 


نائقة قى رواىته المتميزة هذه . 
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الرباعية 
ر كانت السماء زرقاء» 
اللستنقعات الضوة ( 4۹۷1 


) الحبل (( 


إسماعيل فهد إسماعيل 


بقول الشاعر الشعبى الصرى عبد الرحمن الأبنودى فى تعليق على الغلاف 
الأخير لرواية « كانت السماء زرقاء » الصادرة عن دار العودة فى بيروت : « هذا 
الروائى الشاعر » الحزين » القوى التأثير » الضليع فى مشاكلنا نجح فى مزج تجاربه 
العامة والخاصة بطريقة لا تصدق فى بساطتها وعفويتها . 

تكمن خلف مثل هذه البساطة دائماً سمة ديب محترف > وهذا ينطبق على كتابنا 
هذا دون شك » إذ إن رويات اسماعيل فهد إسماعيل الأربع ريما كانت تمثل آحد آكثر . . 
المشروعات الأديية طموحاً ضمن نطاق الرواية العربية المعاصرة . غير أن علينا أن 
نعترف بأن نجاحه هذا جاء جزئياً . ولكن هذا لا ينتقص من المزايا الكبيرة لكل رواية 
على حدة » وخصوصاً فيما يتعلق بسمات تكنيكية معينة . ونخص بالذكر هنا معالجته 
للزمن » إلى جانب تقصى مختلف مستويات الوعى لدى الشخصية الرئيسية التى يتركز 
عليها الانتباه فى الروايات الثلاث الأولى من هذه الرباعيه . 


. ) انطر الغلاق الأخير ل « كانت السماء زرقاء » [ بيروت ءدار العودة‎ )١( 
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هذه الملاحظة الأخيرة تبين سمة يتميز بها البناء الكلى للرباعية بكاملها . ويصف 
الكاتى نفسه هذه العم لية بالبساطة المخادعة التى أشرنا إليها فى « كلمة » 
بقدم بها لرواية « الضفاف الأخرى » الصادرة عن دار العودة فى بيروت أيضاً عام 
DD, VY‏ گات الس اء ررقاء DF:‏ والستنقعات الضوبية * 3 والحبل ۾ ارف روابات 
قحصسيرة . اما « الضفاف الأخرى » فهى محاولة لتابعة بعض شخوص الروايات الثلاث 
۲ 
الإطار الزمنى المحدد الذى تقم خلاله هذه السلسلة من الروايات هى الزمن الذى 
شهده العراق فى الستينيات من هذا القرن » وهذا ما يبلغنا به الكاتب أيضاً قى تعليق 
منشور عن الرياعية . وعلى الرغم من أن هذا يجب أل يكون دليلنا الوحيد » فإن هنالك 
إشارات تاريخية كافية فى النص تؤكد مكان وقوع الأحداث . ولا شك بأن بإمكان 
القراء العراقيين أن يعثروا على إشارات ضمنية أكثر تحديداأ من خلال تسلسل 
الأحداث وأقوال الشخصيات . تلى أية حال تبرز هذه الحقية على أنها حقبه رهیبه 
بالنسبة لعناصر عديدة فى المجتمع العراقى . وفى الحقيقة فإن كتاباً قليلين استطاعو 
تصوبر الحي السائد آتناء تلك الفترة بمثل يلاغة واندفاع ندر شاکر السياب فى 
قصيدته : « مدينة السندباد » ؛ إذ يقول : 


الموت فى الشوارع 

والعقم فى المزارع 

وکل ما ذحبه يموت 

الماء قيدود فى البدوت 

وألهث الجداول الجفاف 

هم التتار أقبلوا » فغفى المدى رعاف 

وشمسنا دم ٠‏ وزادنا على الصحاف(") 

. ۷ الضفاف الأخری » ( بيروت : دار العودة . ۱۹۷۲ ) ص‎ ١» إسماعيل فهد إسماعيل « كلمة‎ )١( 

)١(‏ ديوان السساب [ بيروت : دأر المودة ۹۹۷١ ١‏ ) ص ٤1۷‏ . ترجمت إلى الإنجلىزبة تحت عنوأن « مديتة 
السندباد » فى مجموعة من الشعر العربى الحديث » ترجمة منى خورى وحامد الجار ( يير كلى : مطيعة جامعة 


کالیبغورئیا ۱۹۷٤‏ ) ص ۹۷. 
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وظروف المجتمع هذه التى يشير إليها السياب فى قصددته بهذا الاندفاع الواضح 
تبدو ضمناً وكأنها تصل إلى درحة الرعب فى العالم الذى يبتدعه إسماعيل فهد 
إسماعيل فى رباعيته إا كاف فنا المل كل س من الف سادرم اة 
التغلب على تلك الظروف » وبذلك يوضح لنا الكثير عن موقف كل من تلك الشخصيات 
إزاء المجتمع وحركة التغيير ‏ وتحاول الرواية الأخيرة الإجابة عن بعض الأسئلة التى 
تظل معلقة فى الرويات الثلاث الأولى » كما تحاول العثور على حل لها . 

كتبت الرواية الأولى من المجموعة « كانت السماء زرقاء » كما يقول لنا الكاتى , ' 
فی عام +۱۹٦١‏ بعد أن تم سحق قوی الخیر  )۶(۰‏ وإذا کنا مانزال نحتاج إل دلائل 
أخرى على أن هذه الرواية » بل والرباعية كلها » تضم القضايا السياسية فى مقدمة 
أهتماماتها » فإننا نتعرف على البطل الرئيسى منذ البداية وهو يحاول الهرب إلى إيران 
غير أن المجمومة الهاربة تكتشف ويصاب أحد أفرداها » وهو ضابط سابق فى الشرطة 
> بطلقة فى ظهره . والإطار القصصى الراهن للرواية كلها بتألف من أحاديث بين 
البطل الرئيسى وهذا الضابط الذى أقعدته إصابته ومنعته عن مواصلة الحركة . وتجدر 
الإشارة هنا إلى أن عدم إطلاق أسماء على العديد من الشخصيات الهامة فى الروايات 
الثلاث هدفين رئيسين بصورة خاصة . قهو يمكن الكاتب أولاً من أن يجرد الشخصية 
من ية هوية محددة كشخص ٠‏ وأن يحوله إلى شئ شبيه بالنمط » بل إلى ما يمكن 
“اعتباره دراسة حالة ما ضمن الطبقات والمواقف العديدة الممكنة ضمن المجتمع »وهو ٠‏ 
ما يعزز إلى حد كبير الجو الضاغط المشؤوم الذى يسود الرواية عامة . يتعفن جرح 
ضابط الشرطة تدريجياً ويدرك بأنه ميت لا محالة » ويطلب من الشخصية الرئيسية أن 
يدفنه بعد موته . وهذا يتيح للأخير الفرصة لتذكير الضابط بعبارات شديدة اللهجة . 
بجرائمه الماضية ضد الإنسانية . وهذا لا يكشف فقط عن التوتر السائد بين ' 
الشخصيتين المختفيتين عن أنظار العالم الخارجى فى داخل كوخ صغير » بل ويسم 
كذلك لكاتب بأن يعبر عن غضبه « بعد أن تم سحق قوى الخير » . 

غير أن هذه الأحاديث تستهدف تحقيق غاية أكثر أهمية ضمن إطار الرواية ككل » 
وهى إثارة ذكريات الماضى فى ذهن الشخصية الرئيسية » وهذا هو السبيل الرئيسى 
الذى يتيح لنا الفرصة للتعرف على الحوافن التى تحركه اا ا 


ر{ کاٹ السماء زرقاء سے ٤‏ : 
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وهذا الانتقال من الحاضر إلى الماضى » ثم من الماضى الى الحاضر هن أحد السمات 
البارزة للروايات الأريع » وهى سمة يعالجها الكاتب بكثير من المهارة . إذ يحاول 
الكاتب » عن طريق استخدام أحجام الحروف المختلفة فى الطباعة ؛ أن يلعب على 
مستوبات عدة فى وقت واحد : القصة الحاضرة » ذكريات الاضى ( من ناحيتى القصة 
لمختلفةبحرص شديد كما نرى فى المثل التالى : 

د ستترکنی هنا إذن حب أموت » ؟ 

« ستفعل ذلك أنت قبل أن نقعل »> . 

« اذهب إلى الجحيم » قال الضايط باستىلام آکند : « ليس ألاأمر كذلك ؟» 

« لا أعتقد ذلك » 

1 ولكنى قاتل #( 

« وقتيل أيضاً 0 

« بالطرىقة التى حدئت لك ؟» 

ضحكة من زاويه الكو 

« هذا کل شی ؟ « 

« أريدك أن تموت مؤمنذا 4# 

« اذا ؟» 

» لأنك إنسان i‏ 

« وأثْت ؟ » 

كادت كلمات « أنا لست إنساناً » تفر من شفتيه ء بدت المطرقة - المزلجة الزرقاء 
تعمل عملها فی رأسه « انث لست إنساناً » هذا ما قالته له » كان مازال قادر! على 
سماع ذلك الصوت الذى اختفى الان ضمن محاولة لاإظهار الهاطفة . د« إتت لست 
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إنسانا » كلماتك هذه ليست مبرراً كاف لكى تكون لديك عواطف من الحجر حین توای 
حالة مثل هذه » ( ص ۷۸ - ۷۹ ) .. کک 

لا توضع هذه الفقرة فقط الطريقة التى يتبعها فى نقل القارئ من زمن ما إل 
زمن آخر ؛ بل تقدم لنا نقطة الارتكار الرئيسية فى هذه الذكريات . وهي علاقة 
الشخصية الرئيسية بامراتين إحداهما هى زوجته التى أجبره والده على الزواح منها 
لكى يضع حدا لعبثه المراهق مع فتاة أخرى . يفشل الزواج » غير أن الزوجة تحما 
ويقرر ألا يطلقها حتى يكبر الطفل . وهذه هى د الوضعية » التى يشير إليها المقطم 
الوارد أعلاه . والمتكلمة هي المرأة الأخرى التى يتبين لن فى وقت لاحق من الرواية أن 
قرابة بعيدة تربطها به ٠‏ ويثير حبه لها أزمة فی وعیه ویوضعح تذبذبه وتردده « إنها 
الفتاة ذات الرداء الأزرق » والتى يستمر فيها رمز اللون الأزرق الذى نجده أيضاً في 
عنوان الرواية » وفى المقطع الذى اقتطفناه قبل قليل . تتم رواية وتحليل تطور هذه 
العلاقة بين هاتين الشخصيتين وانهيار العلاقة الزوجية ضمن خلفية فيلم لشارلى 
شابلن يشاهده البطل الرئيسى مع « الفتاة ذات الرداء الأزرق » وهذا التجاوز بين 
ا مواقف المضحكة لشارلى شابلن وتردد بطل الروامة الرتيسى اللامنطقى يتوضح بشدة . 
يضاف إلى ذلك السؤال المتكرر الذى تطرحه الفتاة ذات الرداء الأزرق فى قمة تذكر 
البطل لانهيار علاقته الزوجية حين تلقى زوجته بتفسها فى وسط الشارع (ص٤١)‏ . 

وفى محاولة يائسة لنعه من التوجه إلى إيران تستسلم الفتاة له ويو ذلك وفی 
مقارنة حادة أخرى » يشبه مشيتها بمشية شارلى شابلن . وتعود القصة إلى الكوخ ؛ 
حيث يجد الضابط المحتضر نفسه أن افتقاره لروح الإنسانية أمر يدعو إلى الاشمتزاز . 
ويبدل البطل الرئيسى رأيه ثانية ويقرر العودة للفتاة . 


« بدت ابتسامة على شفتى الضابط المحتضر ء وهو يقول : حقاً ؟ متى ؟ »‹ 
لیس قبل أن تموت » . 

« اتطلقت ضحكة خائفة من قم الضابط » . (إص١٤٠)‏ . 

نعرف تتمة ذلك فى الرواية الرابعة . 


يتضح التزام أسماعيل فهد إسماعيل بتصوير التوترات والصراعات الاجتماعدة 
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فى الستينيات من هذا القرن فى التعليق الذى ياتى كمقدمة للرواية الثانية من هذه 
الرياعية « المستنقعات الضوئية » ويهدى الكاتب الرواية «لإنسانية شخصين عاشا من 
خلال موتی وشارکا فی مولدی › جعفر موسی على وجمیل جاسم الشبیبی , 
والمستنقعات الضوبية الثى يشير إليها عنوان الرواية هى زنزانات السجن التى تتسلل 
إليها خيوط من النور بين آونة وآخرى وتتغلغل فى جوها النتن » كريه الرائحة . وبتكنيك 
روائى مماثل للرواية الأولى يقدم لنا الكاتب حكاية عن الزمن الحاضر » الشخصية 
الرئيسية فيها ( ويعطى هنا اسما هو حميدة ) سجين محكوم عليه بالسجن المؤبد مع 
الأشغال الشاقة . لقد صاحى رئيس السجانين ويعض الحراس > ويذا يحصل على عدد 
من الامتيازات . ونعرف فى مطلم الرواية أيضاً أن زوجته قد تزوجت أعز أصدقائه › 
ويذلك تتكرر تقريباً قصة منصور باهى فى رواية نجيب محفوظ ميرامار » ويمكننا 
الإشارة هنا إلى أن إسماعيل معجب بميرامار ؛ إذ إنه يذكرها مرتين فى الرواية الأولى 
« كانت السماء زرقاء » وياستعادة الأحداث الماضية ذعرف سبب سجنه » إذ إنثه يشاهد 
لدى خروجه من دار للسينما مع زوجته قبل سنوات » وكان الفيلم لمخرج أقلام الرعب « 
الفرد هيتشكوك » يشاهد عملية قتل وحشية لفتاة على يد شقيقها نظرأ لأنها رلت 
واأحترفت الدعارة وهذه جريمة شرف تعيد إلى أذهاننا لا محالة القصيدة المعيرة 
العراقية نارك الملائكة « غسلا للعار » 


« تنهيدة أخرى من خلال أسنانها ودموعها 
أنين صاخب فى الليل 

اندفع الدم 

ترنح الجسد 

موجات شعرها 

تأرجحت فى التراب القرمزى . » 


(ه) إسماعيل فهد إسماعيل « المستنقعأت الضوبية » ( بيروت : دار العودة ۱۹۷١‏ ) صه 


1٦(‏ الشصندة فی دىوانها ٩‏ قرارة الموحه ه الصبانر عن دار الحودة عام 9¥ . ترجم الديوان الى الإنحليزية 
كمال بلاطة وصدر عن دار القارات التلاآاث . واشتطن العاصمة عام 3۹۷# . 
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وبينما تراقب الزوجة الموقف برعب يندفع حميدة بغضب جارف ويقتل الشقيقين 
دفاعاً عن النفس حين يهاجمانه بمديتيهما . ولكن الناس يتعاطفون مم الشقيقين 
القتيلين فى هذه القضية نظرا لأن هدفهما كان الدفاع عن شرف العائلة . ويعد أن تشوه 
الصحافة سمعته › وؤاصفة إياه بأته خطر على المجتمع » ويحكم عليه بالسجن مدى 
الحباة . 

نتذكر هذه الحادثة لدى وقوع حادث مشابه فى السجن . إذ يتدخل حميدة ؛ 
صديق كبير السجانين » وحراس السجن قى شجار يحدث بين اثنين من الحراس 
بسيب غش آثناء لعب الورق . وعلى عكس الشخصية الرئيسية فى « كانت السماء 
زرقاء » ا يستطيع بطل الرواية أن يمنع نفسه عن اتخاذ قرارات سريعة فى أوقات 
الأزمات » حتى ولو لم يكن ذلك فى مصلحته . ويشهد القارئ نتيجة ذلك فى حالثين › 
يتلقى البطل نتيجة للأولى حكماً بالسجن المؤبد » وفى الثانية سجناً انفرادياً . 

تدور أحداث الرواية دورة كاملة . فى الفصل الأخير يبدأ فى الوصف نفسه الذى 
يتضمئه الفصل الثانى : حميدة يكسر الصخر تحت أشعة الشمس المحرقة فى 
منتصف النهار . غير أن هناك تبدلا » فمدير السجن الذى كان معجياً بكتاباته 
السياسية ( وقد شجعه على متابعة الكتاية تحت اسم مستعار هو جاسم صالح ) قد 
استبدل بمدیر آخر آقل تعاطفاً معه بحیث تصل به کراهیته لحمیدة بامتباره جاسم 
صالح » إلى درجة ألإقدام على صفعه . غير أن كبير السجاني » صديق حمبدة » 
يتدخل بينهما . 

أما الشخصية الرئيسية فى الرواية الثالثة « الحبل » فهو لا يحمل اسما » وهو 
يسارى وإن كان لم ينتسب إلى حزب إطلاقاً . تجرى الأحداث الحاضرة للرواية خلال 
ليلة واحدة » حين يذهب بطل الرواية لسرقة بيت آحد ضباط الشرطة . ومن خلال هذه 
الحبكة » ومن خلال الحوار الداخلى للبطل نتعرف على سلسلة من الأحداث التى 
أوصلته إلى هذا الموقف . إذ يقول : « قصيدة واحدة عمرك أنت . قصيدة واحدة » وفى 
كا . عملية سرقة تنقص قصيدتك بيتاً ترى هل نفذ الرصيد ؟ 

« وكم مرة تحديت نفسك لأن تكتب قصيدة ثانية ؟ فلم تجد من تهجوه غير زوجتك › 
إنها لا تشاركك - ولو وجدانياً - بالسرقة . 
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1 الشعر .. ألتورة .. السار .. لى آن الثورة .. لو أن اليسار ! فى الماضى 
e‏ . ‌ ۷ 
السارق تقطم يده اليمنى .. لكن اليسار - الآن - هو الذى قطع ...( 


تكمن أهمية هذه القصيدة في أنها كانت ضد عبد ألكريم قاسم الذى حكم العراق 
بيد من حديد في الستينيات وحتى مقتله فى عملية اغتيال دموية . ويعد أن بقضى بطل 
الرواية ستة أآشهر فى السجن تفشل خاذلها كل المحاولات لربطه بالحزب ويخرج من 
الجن على آساس ما يوصف بانه حر و ( بری ) » غير آنه سرعان ما یکتشق آنه 
فقد وظيفته » وآنه فوق ذلك لا بستطيع السفر على اعتيار أنه « سياسى متطرف خطر » 
وبدافع الياس يتسلل إلى الكويت مشياً على الأقدام لكى يكسب قوته وقوت زوجته . 
ويعد أن يجمع بعض ال مال ويشترى الهدايا لزوجته تطرده السلطات الكويتية وتعيده إلى 
العراق نظراً لأنه لا يحمل جواز سفر . وحين يصل إلى تقطة الحدود يصادر منه كل ما 
معه » وحينذاك بقرر احتراق السرقة » على أن تقتصر سرقاته على منازل ضباط 
الشرطة . کل شذه الأحداث التى تمتد على مدى اثنتى عشر فصلا تفسر وضم البطل 
الرئيسى فى الوقت.الحاضر كما يرويها للقراء . 

تتفجر عناصر عديدة أخري قي ذهن بطل الرواية » وهويجهد للوصول إلى المنزل 
الذى ينوى سرقته فى تلك اللية » متجنباً رجال الشرطة والحراس من مختلف الأنواع 
وهو فى طريقه لتحقيق ضالته . يتذكر أولاً والده وهو يضربه بالمقلاة إبان طفولته 
فيتحول لونه إلى الاسود المزرق » ويهرب من البيت وهو فى العاشرة من عمره . تم 
يتحدتث عن زوجته التى تجاهد لتدبير معيشتها عن طريق ألخياطة » غير أنها تحس 
بالإحباط من وضع زوجها وبالاستياء مما يمارسه من أعمال . وعلى العكس من ذلك 
كان موقف الخادمة فى أحد البيوت التى يخطط لسرقتها » إذ إنها تساعده فى أمرين : 
فتوفر له معلومات مفيدة عن البيت وسكانه ( وهذا هو الدافع الأساسى الذى يحمله 
على التعرف عليها ) » كما ترضى غرائزه الجنسية » ويدون أى تحفظ » ويذلك تثير لديه 
الشعور بالذنب إزاء زوجته (ص۷۴) . 

تتم السرقة كما خطط لها » إذ يجد المجوهرات والعطور . غير آنه بعد أن يتتهى 
من فعلته يوقظ الطقلة من تومها وهو يهم بالخروج . وحين يهدهدها بستعيد ذكريات 


() «» الحيل » لإسداعيل فهد اسماعيل ( بيروت ء داو العودة » ١۹۷١‏ ) ص د٠‏ . 


° RL r 


طفولته » ثم يترك ما سرقه على وسادتها ويعود إلى بيته مكتفياً بمبلغ رمزى هو 
عشرون ديناراً » وهو ما يساوي تماما المبلغ الذى صادره منه حراس الحدود لدى 
عودته من الکویت . ) 

واا د الل »هدد هي أكثر الرو انات الات ال اقشاها حي ان راف 
فى دمج مختلف طبقات الزمن والوعى فقي وحدة فنية واحدة . وضمن إطاز الحكاية 
الحاضرة تحملنا الرواية إلى طفولة البطل الرئيسى » وإلى فترة سجنه » وإلى حياته 
الزوجية عامة » وإلى تفتيشه ذلك البيت الذى تعيش فيه الخادمة .. كل هذه الذكريات 
تثرها لديه الأفكار والأحداث التى يصادفها أثناء عملية السرقة فى تلك الليلة . ويينما 
تصبح حدوة الحصان لدى التجار فى محلتهم إبان فترة طفولته رمزاً للشئ الذى لا 
يمكن لطفل أن يمتلكه ( !ل إذا لجا للسرقة ) » فإن الحبل الذى تحمله الرواية كعنوان 
لها يصبح فقط الوسيلة التى يستخدمها السارق للوصول إلى البيوت كي يسرقها » بل 
ويغدى كذلك رمزاً لتحرقه غو وزوجتة لممارسة حيأة عادية لا تؤثر عليها « القصيدة 
الوحيدة » التى كتبها » حياة يكون فيها حبل ينشران عليه غسيلهما علي سطح منزلهما . 
إن ضالتهما هى « البحث عن العمل والكرامة » كما يقول إلياس خورى ( « تجربة 
ايحت عن نق ردا زف شتام الو ا هتاك ها بوص بان الجا اقات 
بالتخلى عن السرقة ٠‏ غير أن ذلك يظل معلقاً » شأن نهايتى الروايتين السابقتين . 

أشرنا أعلاه إلى ما ذكره إسماعيل فهد إسماعيل فيما يتعلق بالبناء الكلى لهذه 
الرباعية الروائية » إذ أشار إلى أن رواية « الضفاف الأخرى » وهى الأخيرة فى 
الرياعية » هى محاولة لمتابعة حياة بعض شخصيات الروايات الثلاث الأولى . وإذا تذكرنا 
ما أشرنا إليه من قبل من أن بطل رواية « الحبل » هو أكثر الشخصيات الرئيسية قى 
الروايات الثلاث الأولى تطوراً وصقلأ من الناحية الفنية » فإن من الجدير بالملاحظة أنه 
كان الوحيد من بين الشخصيات الرئيسية للروايأت الثلاث الذى يظهر فى الروايه 
الأخيرة كأحد أبطالها الرئيسيين » وهو يحمل هنا اسم كاظم عبيد . من الروايتين 
الأخريين يأخذ اسماعيل فهد اسماعيل شخصية فاطمة صديقة بطل رواية « كانت 
السماء زرقاء » ( وهى زوجت الآن ) والذى تخلى لفترة عن فكرة الهرب إلى إيران ء 
غير أنه يهرب ثاثية تاركاً معها ابنه من زواجه الأول . كما يأخذ كذلك شخصية 
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« الزائر » وهو رئيس السجانين فى السجن الذى كان حميدة يقضى فيه حكما 
بالسجن المؤيد فى رواية « المستنقعات الضوئية » يضاف إلى هذه الشخصيات الثلاث 
د ضیف الحدث » ( كما يصفه الكاتب ) وهو كريم البصرى .. وهي مستوحى إلى حد 
ما من شخصسية كريم الناصرى بطل رواية « الوشم » للكاتب العراقى عبد الرحمن 
مجید الربیعی (ص۷) . 

يوصف لنا إطار هذه القصة الذى يتطور ضمنه تسلسل الحدث ذى الزمن الواحد 
على الفور فى سلسلة من التعابير المتقطعة « العمل » العمال » المصنع » مشارف المدينة › 
السياج » الآلاث » الضجيج » ٠٠٠١‏ عامل » ساعات العمل » ظروف العمل » الأجور » )١(‏ . 

هذه التعابير الموىجزة المتراكمة هى مقدمة كافبة للتخطيط للإضراب الذى سيقوه 
به العمال والذى يشكل خلفية لهذه الرواية » بينما يوضح لنا رد فعل كل شخصية من 
شخصيات الرواية الكثير عن مواقفها الاجتماعية والسياسية . تتولى فاطمة أولاً شرح 
الظروف للقارئ فهى تعمل سكرتيرة لمدير المصتع . ثم باتى دور كاظم عبيد الذى يجد 
لنفسه عملا كعامل فى المصنع بعد أن تخلى عن ممارسة السرقة . ويتلوه القادم الجديد 
« كريم البصرى » » وكان هذا قد قضى فترة فى السجن أيضاً » غير أنه استطاع 
تأمين منصب أعلى وهو مأمور مخزن . ويعد ذلك نسمع الرواية كما يرويها لنا « الزائر »› 
وهو كبير السجانين الذى يتم تعيينه بعد طرده من وظيفته تلك آذناً قى مكتب مدير 
المصنع . 

يكشف كل من هؤلاء الأربعة » من خلال روايته للأحداث » جو الشكوك والخوف 
السائدين فى القصة » والذى يدعمه تعيين كبير السجانين السابق آذناً فى مكتبه » بل 
إنه لدى معرفته بالتخطيط للإضراب يلوح أمام عينى كريم البصرى بإمكانية ترقيته 
لكى يحمله على التجسس على زملائه وكشف خططهم له . بثير المدير الأحداث 
الرئيسية للرواية بإملاء خطاب على فاطمة يوجهه إلى السلطات لإبلاقها بخطط 
الإضراب وطالباً اعتقال ثلاثة من العمال على الفور » وهم أحمد عبد الله وجعفر على 
وكاظم عبيد. كان رد الفعل مختلفاً لدى كل من قاطمة وكريم » إذ إن فاطمة مجبرة على 
البقاء فى مكتبها إلى أن يحين وقت انتهاء الدوام . كما إن قدرتها على الحركة محدودة 
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نسبياً من النأحية الاجتماعية بحكم كونها امرأة . يتوجه كريم إلى بار رخيص لكى 
يفكر فى المعضلة التى يواجهها وهو يحتسى العرق الكريه . هل يتعاون مع المدير 
أمره ويسكر سكرا فعلياً يسرع إلى بيت كاظم ؛ حيث يصل في الوقت المناسب تماماً 
لكى يبلغه قبل وصول رجال الشرطة .. يهرب كاظم من فوق سطح البيت » أما الآخران 
فكانا أقل حضاً ويتم اعتقالهما بالفعل . وتسرع فاطمة لإبلاغ العمال ااثلاثة ولكنها 
تصل متاشرة . ) 
يهرب كاظم للاختباء فى بيت فاطمة » حيث يختفى عن أعين الشرطة » ويشهد من 
مگان اختفائه على السطح كذْلك محاأولات كريم الفاشلة لايداء إعحاأيه نقاطمة . واش 
هذه تظل وفية لزوجها على الرغم من أنه تركها إلى مكان مجهول منذ أريع سنوات . 
وعلى الرغم من ان محاولات کریم نير اشمتز ار ها ¢ ل أن وحود کاظم فی الننثت نشر 
فى داخلها غرائزها الأنتوية الخفية » حتى إنها فى احظات يأسها إنما تقارنه بزوجها (٤٤؟)‏ . 


يقترح كاظم على مجلس العمال اإضريين أن يعود لممارسة السرقة للحصول على 
يعض الال بهدف تمويل صندوق الإضراب . وأى بيت انسب لذلك من بيت المدير نفسه 
؟ .. غير أن العمال يرفضون هذه الفكرة رفضاً الما ء رهم فى الحقيقة يرتابون 
ارتيابا شديدا بعروض المساعدة والدعم التى يقدمها كَل من كريم وكاظم اللذين 
تزعجهما الأسئلة الضمنية التى تشكك فى التزامها بقضية العمال . يناقش كاظم هذه 
الفكرة مع فاطمة أيضاً › غير أذها ترقضها كذلك . وعلى انرغم من تلك المعارضة » فإنه 
يمضي فى تنفيذ خطته ويسرق بيت المدير حيث لا يتجح فى العثور على مجوهرات 
قبمة فحصسب » بل وكذلك في تجنب إيقاظ « الزائر » ( الذي أصبح يعمل أيضاً 
کحارس خاص للمدير ) إذ يتابم هذا نومه العميق بينما يمضى كاظم فى تنفيذ .دة 
اأسرقة . 

فى نهاية الرواية لا يفشل كريم البصرى قفحسب فى الحصول على الترقية التى 
تحمس لها بحيث لجا إلى الازدواجية فى موقفه للحصول عليها » بل يطرده الماير من 
عمله كلياً . ويتوجه من جديد إلى باره الرخيص » ويعد أن يسكر سكرا شديداً يتم 
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غضب فاطمة الشديد ؛ حيث تصب عليه اللوم نظراً لأن عملية السرقة التى قام بها قد 
دت إلى اعتقال « الزاتر » وتعدذبية . 


وفى بادرة وداعية يقرر أن يأخذ عشرين دينارا من حصيلة السرقة « كمصروف 
السقر » (ص٤۲۷)‏ . وضمن هذا الجو من التمزق كانت فاطمة هى الوجيدة الى تبدى 
قدرة على الثبات » إذ تبدأ فى تحدى الأقوال الضخمة التى يطلقها زوجها باعتبارها 
كلمات كبيرة ‏ ولكنها مجرد كلمات « كنت تجيد التعامل مع الكثب فقط هذه الكلمات 
بحاجة إلى عمل ...» . 

ولتأكيد هذا ااتحول فى موقفها تطرح على نفسها سؤالاً هاماً فى ختام هذا 
الفصل فتقول : « ماذا لو أنك عدت الآن ؟ أظننى ساستقبلك قائلة : 


كيف حالك ؟ .. ابنك کبر ء ولکنه سيرقضك أیضا » (ص۲۸۲-۲۸۲). 


قبل النظر غى مزايا هذه الرباعية الروائية ككل علينا أن نورد بعض الملاحظات 
على هذه الرواية الرابعة » باعتبارها محاولة لالتقاط الخيوط من الروايات الثلاث › 
ومتابعة خط قصصى متوائم معها . ولكن التجرية فى رأيى أقل من ناجحة . يدرك 
القارئ فى كل من الروايات الثلاث الأولى أن تياراً سياسياً تحتياً قوياً يسود جو 
الرواية ككل . وتركيز الكاتب على شخصية رئيسية واحدة » وكذلك قدرته النادرة على 
دمج عناصر الماضى والحاضر والمستقبل معا ضمن إطار وعى واحد » هذان الأمران 
. ندا على إنتاج تجربة مركزة » وان كانت النهايات ظلت مفتوحة . كما أن كل رواىة 
يات الأربع تستحق وجوداً مستقلا . تتجنب الرواية الرابعة التكرار بتركيزها 
. .خصيات غير رئيسية ( باستتناء كاظم ) من الروايات الثلاث الأولى . غير أن 
ثاب يسمح للقضايا السياسية التى تهمه بأن تفرض على القصة بصورة شديدة 
ضوح مع الأسف . ويعد استقصاء الأفكار الداخلية والطموحات التى يحملها كل من 
:أل الروايات الثلاث » كانت الطريقة التى تخلص فيها الكاتى من الشخصية 
نتهازية والشخصية الهروبية فى نهاية الرواية الأخيرة مرتبة ومنظمة آكثر مما يجب › 
سستطيع القارئ فى الحقيقة وبونما عناء كبير أن يتنبا بنهايتهم . كما أن الكاتب . 
٠‏ #جوه فى الروابة الأخيرة لاستخدام تفس التكتيك السردى الذى اتيعه قى الروایات 
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۰ ۰ ا ا م اا ر 


اثلاث الأولى ٠‏ فع وجود کل لك الأصوات قنها ٤‏ لم سمح الکاتب انفسه بالتعمق قىه | 
يدور فى ذهن كل شخصية من الشخصيات . وليست هناك فرصة فى الحقيقة لتحقيق 
ذلك على الرغم من أن حجم الرؤاية الأخيرة ضعف حجم كل من الروايات الثلاث الأولى » 
وعلى هذا كانت المحصلة النهائية مفتعلة وتفتقر إلى نقطة ارتكاز . 
هذه التعليقات الأخيرة تتعلق بالرواية الرابعة عملا منفصلاً يتوج الرياعية ككل 
وساأعود الأآن لدراسة مرابا الروابات الثلاث الأولى والأساليب التى أستخدمها 
أسماعل فمن اسفاعل فى خهحتة ا هذ 


إن أى تقييم لمدى تأثير وأهمية هذا العمل لابد له من أن يركز على اللغة التى 
استخدمها الكاتب . وتجدر الإشارة إلى أن لجوء الكاتب إلى أسلوب السرد المسهب 
كان نادرأ بالفعل فى الروايات الأربع » بل كان يركز على العبارات القصيرة التى تأخذ 
شكل عبارات التعجب أو » على المستوى الذهنى الداخلى » عبارات التفكير المكثفة 
الموجزة لتيار الوعى . وهذا التكنيك واضح بصفة خاصة فى بداية الروايات الأريع » كل 
غ اة اا بك القارى تفه فى كو من الأخطا ن هة وط شات مهي 
الهوية وغامضة »إلى أن تبداً المقاطع المتفرقة للقصة تدريجياً فى توفير الخلفية اللازمة 
لتمكين القارئ من رؤبة وتحميص الأفكار المشتتة للشخصية الرئيسية » وإذا أخذنا 
الأسلوب الذى كتبت به الرباعية بعين الاعتبار فقد ا يكون من باب المصادفة أن 
التعليقات على الغلاف الأخير للرواية الأولى كانت من قبل ثلاثة شعراء » هم : عبد 
الوهاب البياتى » وصلاح عبد الصبور » وعبد الرحمن الأبنودى » الذى أشرنا إلى 
تعليقه فى بدابة هذه الدراسة . واللغة المستخدمة ظلت تتقيد باستمرار بقواعد اللغة 
O EE‏ المرات القليلة التى لجا فيها 
الكاتب لاستخدام كلمات عامية » فقد كان يحصرها ضمن أقواس ويشرحها فى 
حواشى خاصة (ص۴٠.۷۹)‏ . وعلى هذا » فإن الحصيلة الكلية للأسلوب ليست نثرا 
سردياً عاديا » فالاقتصاد الشديد فى استخدام الكلمات الذى يعمد إليه إسماعيل فهد 
اسماعيل باعتباره أفضل وسيلة لنقل تصوراته الذهنية للأآفكار الداخلية متعددة 
الطيقات لشخصيات روأياته . هذا الاقتصاد بجبره على أاستخدام كلماته بكل برأعة 
الشعر النثرى أو براعة الكاتب المحترف لأقصر أتماط القصة القصيرة . 
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ومجمل القول إن قدرة إسماعيل فهد إسماعيل تتجلى أكثر ما تتجلى فى 
استخدام الكلمات للتعبير عن الوضع النفسى بدقة وفعالية الواقع المعاش . ودمع 
الوضع النفسى والواقع معا يجعل من هذه السلسلة من الروايات مساهمة مرموقة فى 
إرساء تقاليد الرواية العربية المعاصرة › ولابد لنا من الأشارة كذلك إلى أن تقبيمنا لهذا 
العمل من الناحية الأدبية يجب ألا يمنعنا من القول : إن هذه الرياعية تقدم لنا صورة 
نابضة بالحياة للعراق فى الستينيات من هذا القرن » وهذا هو الهدف المعلن للكات . 
وقد تمكن من تحقيقه بتميز واضح . 


الزینی برکات - جمال الغيطانى 


تحتفظ الترجمة الإنكليزية لهذه الرواية بعنوانها الأصلى » أى الزينى بركات ء 
فتاثير عنوان ألرواية بالعربية يماثل إلى حد كبير تأثيره فى النص الإنكليزى ؛ إذ إنه 
يثير أحاسيس حب الاستطلاع والاستغراب ١‏ اسم بركات ليس غريباً عن أسماءع 
القارئ العربى الحديث ويمكننا الإشارة إلى أن اسم عائلة أحد الروائيين العرب الذين 
استعرضنا أعمالهم فى هذا الفصل « بركات » إلا أنه ما أن بكشف نص الروابة 
للقراء أن الاسم الكامل للشخصية إأرئيسية هى « بركات بن موسى » فإنهم سيشعرون 
بان للاسم دلالات قديمة ؛ ولكنهم لن يعتيروا الاسم غير ماألوف . غير أن « الزينى » هو 
أمر آخر » فالكلمة ترتبط فى معاينها « بالزينة والبهرجة ٠»‏ على أنها تدل على 
شخصية « لامعة » ولا تكاد نمضى فى قراءة النص بعض الشىئ حتى يصادفنا نص 
مرسوم رسمى يصءدره السلطان من القلعة فى القاهرة فى ۸ شوال ۹١١‏ ه ( الموافق 
للحادی والعشرین من شباط / فبرایر ٠٠۰۷‏ ) معلناً مذح « برکات بن موسی » لقب « 
الزینی » الذی یظل مرتبطاً باسمه ما بقی على قید الحیاة (ص۲۸) . 


(أ) الزينى بركات لجمال الفيطاني ( القاهرة : دار سأمون للطباعة » ٠۹۷١‏ ) » علماً بان الرواية طبعت للمرة 
الأولى فى دمشق عام 1۹۷١‏ . ترجمها إلى الإنجليزية فاروق عبد الوهاب ( لندن : بنجوين ١‏ ونيويورك : فايكنغ » ۱۹۸۸ ) . 
ويمكن لنا أن نقارن هنا بين اختيار المترجم الاحتفاظ بالعنوان الأصلى للرواية فى النص الإنجليزى والاختيار المعاكس 
لترجمة الثلاثية ( نجيب محفوظ ) لكل من الإنجليزية والفرنسية . ولقد ناقشت القضايا المتعلقة بالمواقف الثقافية الخاصة 
بهذا الموضوع بالتفصيل فى مقالة بعنوان : « تأثير التص المترجم : قضية روايات ذجيب محفوظ » فى « أدييات » العدد 


۱ (۹۹۲): ص ۸۷ - 1۷ . إ ووجر ألن ) . 
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تنقل الروأية القارئ إلى زعن سابق فى فترة مضطرية من التاريخ الصرى 
ونقطة الارتكاز الرئيسية فى الرواية هى قى الفترة بین عامی ٠١١۷۰ ٠١۱۹‏ م حين 
هزمت الجيوش العنمانية قوات المملوك السلطان الغورى فى معركة مرج دابق والوسيلة 
التى يتم إعلام الشعب المصرى بائار تلك الهزيمة إنما هى عن طريق إصدار بيانات 
عمومية تصدر هذه المرة عن لقب جديد وغير مالوف للناس هى « الخنكار » » وهو 
تعبیر ترکی عشمانى يحمل فى طياته مضامين الواقع المؤلم ملصر سيطرة عسكرية 
وسياسية جديدة تتحكم بالمحدينة والبلاد عامة . فالزينى بركات » إذأً ‏ هى رواية تتحدث 
عن التاريخ » عمل قصصى يستخدم الوثائق التاريخية ء مير أنها لا تندرج بالتأكيد 
ضمن الروايات التاريخية التى سبق لنا أن استعرضناها فى مطلع هذا الكاتب . 
فالغيطانى ينتمى إلى جيل أصغر سنا من كتاب الرواية العرب » إذ ولد إثر الحرب 
العالمية الثانية ( فى عام ٠٠٤١‏ ) » ويمكن اعتباره واحدا ممن أطلق عليهم « أبناء جيل 
الثورة » وكتاباته إنما تعكس ردود الفعل المتنوعة التى تم التعبير نها قصصياً حول 
مسار تاريخ اأثورة » وهى فترة حديثة العهد > خاصة فيما يتعلق بوضم الروانيين 
ضمن الإطار الاجتماعى الذى خلقته الثورة . لقد کتبت « الزينى بركات » بالذات فى 
فترة التوتر ومحاسبة الذات والاتهامات المضادة التى سادت فى فترة ما بعد هزيمة 
عام 1۹١۷‏ » وهى حقبة تأريخية سادتها عملية عادة دراسة متعمقة لأسس التقافة 
العربية والجتمعات العريية التى بنيت على هذه الأسس . والغيطانى نفسه مهتم 
بدراسة التاريخ الملصرى والثقافات المحلية السائدة فى المناطق القديمة من مدينة 
القاهرة › وهو بزودنا بيعض المفاتيح التى توضح لنا دوأفعه الخاصة حبث يقول : « 
الفنان بسجل مالا تذكره سطور المؤرخين » أو صفحات الجرائد » أو سجلات الحوليات 
.. هذا أعتبر أن الفنان مؤرخ من نوع فريد ء لأنه يصون جوهر مسافا مني من 
العدم » من التلاشى فى هذا الفراغ الكونى الرهيب المسمى بالزمن » 

تنتقل الرواية » إذن » بالقار ئ إلى عالم نابض بالحياة يعاد خلقه لفترة زمنية 
تاريخية مضطربة قبل ثلاثة قرون ونصف القرن » إلا أن التكنيك الذي ينتهجه السرد 


() «حمال القیطاتی ٭ بعض مکونات عالمی الروائي ٭ - الآداب عدد ۲-۲ ( شباط / فیرایر . اذار / مارس 


۱٩۳ ص‎ ) 4- 
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والجى الذى يخلقه الكاتب إنما يخلقان جوا مليئًاً بالمفاتيح والدلائل التى يستهدفها 
الكاتب بالنسبة للعصر الحاضر . ولقد أشرنا أعلاه إلى التاثير الأولى الذى يحدثه 
عذوان الرواية نفسها . غير أن الكاتب أنما يجر القارىء الى داخل لعبته الساخرة وهو 
بعود به إلى زمن سابق » إلى القرن السادس عشر . والعرض التاريخى الذى يقلده 
الكاثب بشكل رائع ويضمنه داخل نص الرواية مبنى على أساس منطق الزمن الذى لا 
يرحم » والذى يشير إليه الغيطانى نفسه فى المقطع الذى أوردناه سالفا » على أساس 
ارده النظمة ورموره التى نشار اليها فى نص الرواية ٤‏ ای الأوقات أللمحددة 
بالسنوات والأحداث فی تسلسها المرتى » وهمحرد ذکر ی اسم دهده الطريفة البأرزة 
يصبح إدخالاً حديثاً لكلمات وعبارات فى محاكاة لنص سابق من التاريخ الرسمى 
للقرون الوسطى - ویحتی دعدذ إعطاء شخصية الزينى برگات مثل هذه المكاذة البارزة 
يتابع الكاتب ألاعيبه السردية بجعل هذه الشخصية المركز الرئيسى فى الرواية دون أن 
يسمح لها بالكلام على الإطلاق » وهو يخلق الهالة التى تحيط بهذه الشخصية بمزيج 
الذى بحيط بهذه السلطة . والصورة التى نتلقاها › إنما تنتج عن تفاعل تلك الروايات 
المختلفة للأحداث بعضها مع بعض » التى يتم ابتداعها جميعاً من مجموعة رق( ( 
ننگون من « مصسادر » تختلف فی مدی مونوقتها .اما ألآن فسنحاول تقصى براعة 
الروانة تفشسها قبل أن تتحول لتحرى أسقاطاتها وأهميتها المعاصرة . 


)١(‏ تعمدنا استخدام كلمة « رقع ٠‏ للإشارة إلي مهنة الغبطانى الأصلية وهى مصمم سجاد » وهو ما تشير إليه 
سامية محرز فى دراساتها الممتازة لرواية « الزينى بركات استراتيجتها السردية » فى مجلة الدراسات العريية الفصلية 
السنة الثامنة ء العدد ۲ [ ربیع ۱۹۸٦‏ ) ص ١٤١ - ۱۲١‏ [ المبنية على Îطرgحة‏ ژılqةQuarterly Arab studies‏ 
الدكتوراة التى قدمتها لنيل هذه الشيادة من جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس عام 1۹۸١‏ ) . ومن بين الدرسات الأخرى 
لهذه الرواية نود الإشارة إلي دراسة سامية أسعد في مجلة فصول / السنة الثانية العدد ۲ ( كاتون الثاني / يناير - 
شباط / فبراير 1۹۸4۲ ) تحت عنوان « يكتب الروائي التاريخ » ص ٦۷‏ - ۷۳ وكذلك دراسة فيصل دراج « الإنتاج 
الروائى والطليعة الأدبية » ( يتبع في الصفحة التالية ) . 
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تبداً الرواية بسمة بنيوية واعية كما يصفها كير مود فى عنوان كتابة؛ 
الإحساس بالنهاية  »‏ إذ تسبق النص عبارة تقول « لكل أول آخر » ولكل بداية نهاية ا 
وكاتما فى محاولة لتحديد حدود مسار هذا العمل يقدم لنا الفصل الأول من الروايا 
راوياً يتولى رواية الأحداث بصيغة المتكلم » وهو الوحيد الذى يستخدم صيغة المتكل 
فى عمل يستخدم أنماطاً سردية متعددة : ألا وهو الرحالة البندقى فياسكونتى جانتي . 
وإذا تحولنا إلى نهاية العمل السردى » فإن القارئ يكتشف أن النهاية توضع أيض 
بين يدى هذا الراوى أيضا . علاوة على ذلك » فإن القول الذى يأتى فى مطلع الروايا 
ليس مجرد عبارة مناسبة دون أن تكون لها أهمية كبيرة » وإنما هو إشارة إلى أي 
بداية الرواية - أى الفصل الأول - هو فى الحقيقة بداية النهاية ( العام ٠١١١‏ ) وليس 
البداية التسلسلية للأحداط/ . وبا فإن الأحداث الداخلية فى السرد إنما تتم روايته 
تحت مظلة سردية تتكون من ستة أجزاء ( سميت سرادقات ) وذلك ضمن اطار رؤا 
خارجية من زائر عابر يزور القاهرة . ويؤكد الغيطانى على هذا العامل الخارجى حي 
يعنون الفصل النهائى من الكتاب « خارج السرادقات » . يحدث هذا الزائر القادم من 
البندقية القارئ عن مخاوفه نظر لكونه أجنبياً > ومسيحياً وهو يستمع للأحاديث بي 
سكان القاهرة . وفى حين توفر المقاطع التى يرويها هذا البندقى القارئ معلومات قيماً 
تمكنه من الإحساس بالجو الذى يسود فى المدينة » فإن المهمة الأساسية لهذه 
المقاطع التي تتناثر فى مختلف أجزاء الروابة هو إيضاح عملية التغيير التى تجرى كما 
يراها شخص من الخارج. وكما أشرنا أعلاه فإن مطلع الرواية اذى يرويه جانتى إنما 


= مجلة الكرمل السنة الأوليى|(عدد الشتاء )۱۹۸١‏ ص ٠١۷-٠١١‏ . ودراسة سي كي دراز C..5142‏ «بحقاً 
عن أشكال سردية جديدة: السخرية في اعمال أربعة روائیین مصریین [(1۹۷۹-۱۹1۷): الفيطانيء یحیی عبد الله طوبيا, 
صنع الله إبراهيم » مجلة الأدب العربي )1۹۸١(‏ ص ٠٤٤-١١۳۷‏ ومقالة وليد حمارنة «قصاصون وأساليب سردية في 
الروأية العرببة المعأاصرة» فى «الرواية العربية منذ عام »٠٠٠٠١‏ (العالم العريى Sنا٥1اةإA‏ Sال‏ هن( السنة الخاسة 
ص ٣-۲۰ ١‏ ۲۳ (کامبردج- ماستشوسیتس دار مهجر )۱۹۹١ ١‏ ودراسة سعيد بقطين «تمليل الخطاب الروائی» ٠‏ ص 
۱٤۲-۳1‏ و ۲۵۲ - ١٣۲و‏ ۳۲۱۷-۲۵۸ ء وی « الفتاح النص الروائى» (بيروت: المركز الثقافى العربى ؛ )1۹۸١‏ خاصة 
“ص ۱-٤۸‏ هو .4-71 . 
)٤(‏ يستعرض سعيد يقطين السمات المختلفة للزمن السردي في دراستيه حول الرواية العريية (وخاصة في رواية 


الغيطاني) . وهاتان الدراستان هما ء تحليل الخطاي الروائي» [إص )٠٤١--۸۹‏ » «واتفتاح النص الروائى» ص ۸٤-١ء‏ 
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يصف المدينة قبل الهزيمة على أيدى الجيوش العثمانية. والصورة قاتمة » إلا أن ما يتم 
التأكيد عليه بصورة أساسية هو التغيير : 

« تضطرب أحوال الديار المصرية هذه الأيام » وجه القاهرة غريب عنى » ليس ما 
عرفته فى رحلاتى السابقة » أحاديث الناس تغيرت » أعرف لغة البلاد ولهاجاتها ؛ أرى 
وجه المدينة مريضاً يوشك على البكاء » امرأة مذعورة تخشى اغتصابها آخر الليل ... 
أرى القاهرة الآن رجلا معصوب العينين مطروحاً فوق ظهره » ينتظر قدراً خفياً )٠١.١(»‏ . 

أما روايته حول العالم التالى فهى تشكل الفصل الأخير من الرواية . وهى أيضاً 
تسجل سيناريو متبدل « فى ترحالى الطويل › لم أر مدينة مكسورة » كما أرى ألآن › 
بعد انقطاعى » غامرت ونزلت إلى الطرقات › فى الهواء حوم الموت بارداً لا يرد رجال 
ابن عثمان يدورون فى الطرقات يكسرون البيوت › لا قيمة للجدران » الأبواب ملغاة فى 
هذا الزمن » (ص۳۹؟) . 

وكما هى العادة فى مثل هذه الحالات التى يستخدم فيها إطار هيكلى › فإن 
هتالك علاقة بين السرد الخارجى ويين أنماط النصوص المختلفة فى داخله فزائر 
القاهرة هذا > والذى بوفر للقارئ الانطياعات الشخصدة المباشرة الوحيدة بصيغة 
المتكلم فى الرواية كلها » زار القاهرة هذا يبلغنا عن شخص من معارفه »> صديق له 
هو الشيخ محمد أحمد بن إياس الذى يسمح لنا بالاستشهاد بمقاطع من روايته 
لالأحداث فى مصر » وذلك حول مغادرة السلطان الغورى للقاهرة لمواجهة الجيوش 
العثمانية فى سورية (ص۱۸۸-۱۸۷ ) . وفى حين كان جانتى شخصية من ابتداع 
الغیطانی ١‏ فان ابن اباس )٠٠۲۲ - ۱٤٤۸(‏ هو مؤرح مصرى عاش فى تلك الفترة › 
وروايته التاريخية للأحداث التى جاعت ضمن مؤلفه « بديع الزهور فى وقائع الدهور» 
هى من الروايات المتميزة لأحداث تلك الفترة بحيث أن الرواية ١‏ تقستشهد بها فى 
القسم الخاص بانطباعات الزائر البندقی عن أُحداث عام ۹۲۲ هھ (١١١٠م)‏ قحسب . 
بل كذلك فى رواية أحداٿ معركة مرج دابق وكذلك عملية جلد الزینی برکكات على بد 
معلمه الصوفی (۲۱۱ )٠٠١, ۲٠١,۲۱۲.‏ . والطريقة التى يورد بها الغيطاني تصوصا 
تأريخية فعلية ومقاطع تحاكى هذه النصوص وغيرها من أساليب المراسلات الاخري ١‏ 
إتما هى من السمات المتالقة للحبة التى يمارسها الكاتب فى استغدأصه لس 
مختلفة » وهى ما ستتناوله بالبحث الآن فى تقصينا للب النص السردى . 
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فى الوقت الذى تقع فيه أحداث شديدة الأثر على المستوى الاستراتيجى الأوسع » 
فان عملية إيصال المعلومات إلى أسماع اناس فى مصر عن هذه الأحداث » أنما تتم 
بحرص شديد وضمن مناورات محبوكة بعناية . فالتفاصيل عن الكارئة المتوقعة 
موجودة : الزينى بركات يعلم تمام الطم بان العثمانيين يخططون للهجوم على مصر » 
وحتمية الحرب واضحة حتى لطالب شاب فى الأزهر ۸١ ٠ ٠١۷(‏ ) . ومع ذلك فإن 
التأئير المحتمل لثل هذه المواجهات والنزاعات الكيرى تبقى مجهولة بالنسبة لغالية 
الناس . فالكل مشغول بتأمين ما يضمن له مجرد البقاء على قيد الحياة » والسلطات 
الرسميه منشغلة بتأمين سلامتها ومصالحها الخاصة ضمن جو تمثل فيه القوة الركيزة 
الرئيسية » وتؤمن فيه السلطة عن طريق ممارسة الإرهاب ويث شبكة من الجواسيس . 
فهذا مجتمع تصدر فيه تعليمات مكتوبة توجه فيها الجواسيس ( البصاصين ) حول 
سبل مراقبة بعضهم البعض باستمرار (ص٥ )١‏ والطريقة التى تتم فيها المقابلة ين 
رواية ابن إياس لوقائع معركة مرج دابق وعملية جلد الزينى بركات طريقة بارعة حقا . 

الزینی برکات هو م الحتسب » في مصر › وهو منصب مهيمن بشكل كبير ؛ إذ 
يشمل الإشراف على الاحتكارات ومقاييس التسويق » وصك النقود » وتحديد الموازين 
وامقاييس والحفاظ على الأخلاق العامة باسم الإسلام والدولة/ ‏ ويتمتم من يحتل هذا 
المنصب بسلطة هائلة ويمكنه أن يجعل حياة الناس مقبولة أو غير مقبولة طبقاً للطريقة 
ألتى ينتهجها ويختارها للتعامل مع أنماط السلطات الموضوعة بين يديه . 

فی بداية الفترة التیى تعالجها رواية الزینی برکات ( أی فی عام ۹۱۲ھ ٠١۰۷۰‏ م ) 
يصدر مرسوم عن السلطان يعلن فيه أن على بن أبى الجود سيعزل من منصب 
المحتسب نظرأ لمعاملته السيئة للناس وسرقته لممتلكاتهم . كما يعلن عن تعيين بركات 
بن موبسى فى هذا المنصب على أن يسمى منذ الآن فصاعدا بالزينى . ومقدم الزينى 
يثير قلقاً كبيرا لدى واحد على الأقل من شخصيات السلطة » وهي زكريا بن راضی 


ه - أحد من تولوا هذا المنصب قبل ذلك هى المؤرخ الكبيرة المقريزي )١٤١-٠۳١١(‏ وقد كتب كتاباً مرموقاً في 
الشاريخ الاقتصادي تحت عنوآن « الأعانة ه ودرايسة مفصلة عن طويغرافنة (تضاریس» مصر تحث عنوان : ۰ مواعظ 
الاعتبار في ذكر الخطط والأثار » ( استخدمها على مبارك (۱۸۹۳-۱۸۲۲) كنموذج احتذاه في عمل مشابه في القرن 
الماضى ) » كما أن الغيطاني كتب عملا قصصياً يحاكي أسلوب كتاب المقريزي هذا في أسلويه وهو « خطط الفيطائي » 
[ ييروت : دار المسيرة 1۹۸١ ٠‏ ) . 
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كبير بصاصى السلطنة . يرتاع زكريا هذا لقلة المعلومات التى يجمعها آفراد الشبكة 
المنظمة من البصاصين حول الزينى . فهم يعمدون باستمرار لجمع المعلومات عن أى 
شخص كان » ومع ذلك فإن ملف الزينى ضئيل الحجم إلى أقصى حد › وتعيين الزينى 
فى منصب « المحتسب » يضعه قى وسط مسافة المناورة ٠‏ فيما بين السلطان وهو 
السلطة العليا فى البلاد وشبكة البصاصين ( الجواسيس ) التى يسيطر عليها زكريا 
والتى تراقب أصغر وأدق جوانب حياة کل مصرى . يحاول زكريا على الفور 
تحصيل أكبر قدر ممكن من المعلومات حول هذه الشخصية التى ثم تعيينها » وحي 
يقكر بالأمر ملياً يقرر بأن أفضل ما يفعل هو أن يتعاون معه . ولكن إذا كان السلطان 
بمثل ذوعا محددا من السلطة فيما يتعلق بحياة هذه الشخصية الغامضة » أى الزينى 
بركات » فإن الشيخ السعود إنما يرمز إلى سلطة أخرى › وهى سلطة شيخ صوفى 
على أحد أتباعه . وحضوره فى السرد إنما يشار إليه فى الفصول التى تحمل اسمخ 
القرية التى يمارس منها سيطرته على مجموعة كبيرة من أتباعه ٠‏ أآى كوم الجارح . 
يمتثل الزينى بركات لاستدعاءات الشيخ › وهو يرافق أحد هؤلاء الأتباع وهي طالب 
شاب من صعيد مصر اسمه سعيد الجهينى › إلي مقر إقامة الشيخ لكى يتولى فحصه 
حالما يعلن عن تعيينه فى منصب المحتسب . واسم الشيخ أبى السعود هى الذى 
يستشهد به الزيني بركات باعتباره « سيده » لدى إجباره الناس فى الصعيد على دفع 
الضرائب مقدماً . 

وكما آشرنا من قبل فإن الشيخ هو الذى يملك السلطة لوصف الزيني بركات بأنه 
كلب » ومن ثم يأمر بجلده واحتجازه لخطئه بحق المسلمين بالاستيلاء على مملكاتهم 
( ص٥٤‏ ۲۰۹ )۲۱١.‏ . ويعطى سعيد الطالب الشاب الذى يرافق الزينى بركات لدى 
ذهابه لرؤية الشيخ » يعطى دورا رئيسياً أيضاً فى السرد . فالقاهرة بالنسبة له مكان 
غريب نظراً لأنه من الصعيد أصلاً » وما يرويه إنما يعطى القاهرة انطباعات نابضة 
بالحياة عن الحياة والناس . غير أنه إلى جانب إعطائه هذه التفاصيل فإن دوره 
الرئيسى هو أن يعكس تطور المواقف تجاه « نظام » الزينى بركات . فى البداية يجند 
زكريا بن راضى طالباً آخر فى الأزهر هو عمرو بن العدوى التجسس على سسعيد 

١‏ - التقرير الذى يبعثه زكريا إلى الزينى بركات عن طريق الحمام الزاجل إنما يبين كمية 
التفاصيل الشخصية الدقيقة التى تستطيع شبكة البصاصين جمعها والحصول عذيها 


. )٠٥٤-۱٤۷ص(‎ 


208 


( وعلى الآخرين ) . وعمرو هذا هو فى الواقع الذى يقدم التقرير المرتب أشد الترتيب 
حول أخبار زيارة الزينى بركات لنزل الشيخ » غير أنه بتزايد التعاون بين زكريا » كبير 
بصاصى السلطنة ويين المحتسب الزينى بركات يعمل الزينى على تدمير سعيدسعيه 
لتزويج سماح » الفتاة التى يحبها سعيد وهى ابنة الشيخ ريحان . وتنسج بذلك خيوط 
السرد صعوداً وهبوطاً لتشكل سلاسل السلطة : من السلطان إلى زكريا » ومن الشيع 
إلي سعيد » وعبر هؤلاء من عمرو إلى سعيد» وفى مكان ما وسط هذه المتاهة نجد 
الزينى بركات وهو يناور من كل الزوايا والسبل . وبتقدم أحداث القصة بتبين لنا أن 
الزيني بركات ضليع فيما يمكن أن نسميه اليوم بفن العلاقات العامة . فهو يصدر فى 
بداية تعيينه فيضا من البيانات التى يعلنها منادون يرتدون بزات صرفت لهم حديثاً : 
حول الإجراءات التى ستنفذ فى الأسواق » وتوفير الحاجيات بأسعار محدذة » واعتقال 
آشخاص معينين من أمراء المماليك نظراً لأنهم كانوا يضطهدون الناس . وفى إجراء 
يدخل الفزع حتى فى نفوس بعض أوساط السلطة يأمر الزينى بركات بتعليق فوانيس 
فى شوارع القاهرة ليلا كإجراء من إجراءات الأمان . غير أن هذا الإعلان يسفر عن 
منازعات قانونية ؛ إن تعلن غالبية العلماء عن معارضتها لذلك الإجراء » مدقوعين دون 
شك من واقع أن مجموعة كبيرة من أمراء المماليك قد توجهت إلي القلعة ليعلنوا 
السلطان عن معارضتهم الشديدة . ويؤيد الإجراء على المستوى الرسمي كبير قضاة 
مذهب الحنفية . كما يؤيده » وإن لإسماع من حوله فحسب ويصوت خفيض فقط > 
سعيد الجهينى ( ومن ضمن من يسمعون ذلك عمرو بالطبع ) غير أن مرسومين 
موجزين يصدران عن السلطان بعزل قاضى قضاة الحنفية وإالغاء أوامر الزينى بركات 
بهذا الخصوص » وإذا أخذنا الأمر من الناحية السياسية » فان هزيمة هذا الإجراء لا 
تضر بشعبية الزينى بركات على الإطلاق . 

وبتونيق التحالف غير المقدس بين الزينى بركات وزكريا وتوسعه » فإن تضارب 
الأفكار لدى سعيد » باعتباره يمثل الضمير الشعبى فى الرواية » يصبح أكثر وضوحاً 
كما يقول الشيخ . فبينما تتم معاقبة بعض المحتكرين يسمح لآخرين بأن يجنوا أرباحاً 
طائلة على حساب الناس (صض٠۰٠-۷١٠)‏ . يحتار سعيد» لماذا يحتاج الزينى بركات 
للتعاون مع شخص شریر مثل زكريا » كبير البصاصين ؟ وتساؤلاته ومخاوفه هذه لها 
ما يبررها كما تبين الأحدأث فيما بعد . وحين يبلغ عمرو بن العدوى زكريا أن سعيد 
مغتون بالجميلة سماح يبلغ زكريا هذا الأمر للزينى بركات » وتوضم الخطة لتدمير 
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سعد » إذ يتم تزويج سماح ؛ وتصدر ألتوجیهات لجراسیس زكريا بان يبضايقرا سعيد 
أينها ذهب . وفى تحول مفعم بالمعاني الرمزية يتبدل موقف زكريا من التذسارب 
والتأرجح فى الأفكار إلى المعارضة الصريحة . وييئما كان الزينى بلقى مرعظة 
مسرحية يعلن عنها على الملا بصورة واسعة النطاق ويلقيها من على منبر الأزهر باللغة 
العامية ( وهی آمر غير مالوف يلحظه ویؤکد عليه ألروای ءأى الزائر البندقى ) يصدر 
صوت عن الجمع معلناً بأنه كاذب (ص۷۲١ء )٠١١‏ . وفى الفصل الذى يلى ذلك يتعذب 
سعيد أشد العذاب بسبب المناورات الثى يتعرض لها هو والذاس عامة فى مصر » 
ويطلق صرخته القاثلة ‏ وهو يعام أن اعتقاله وتعذيبه أمران لابد منهما . وعلى الرغم 
من أن القصة تجننا التفاصيل . مير أن أحد سجائی سعد یلمح إلى أن دشو 
إحدی زنزانات زکریا ء إنما هو خط فاصل فی حياة أی سجین ویخرحج سعید من هذه 
التجربة إنساناً آخر » شخصاً محطماً بالفعل » وصرخته المعذبة التى ببرزهاً السرد 
د آه » أعطبونى » وهدموا حصونى » إنما هى لحظة ذات دلالات رمزية لا يستهان بها 
حين تصل أنباء الهزيمة المريعة إلى القاهرة يكون سحيد قد دمر تماما › بيذ 
يصرف عمرن من الخدمة لضعف أدائه كجاسوس على أن يتم البحث فى أمر وضعه 
فى المستقيل . كما يحتجز الزيني بركات فى بيت الشيخ أيو السعيد الذى تتم ملاحةة 
أتباعه من قبل القوات العثمانية (ص١۳؟)‏ ويترك للزائر البندقى أن يروي النتائج . 
وحين تذحو الأمور نحو الاإستقرار فى ظل النظام الجديد يشاع أن الزينى بركات 
يجتمع بالناس بمن فيهم المملوك الخحائن « قانى باي » . 
وتتاکد الشائعات حین یری رؤی العین ؛ إِذ یری جانتی الزینى بركات يمتطى 
حصانا تحيط به كل مظاهر منميه « كمحتسب » وتحل العملة العثمانية محل المملوكة › 
إلا أن الزينى بركات » الضليمع فى أمور السياسة والمناورات بعاد إلى مذصبه السابق . 
هذا ا لاستکشاف ألأحداث والشخصبات نيب إلى حد کبیر مدی غني هذه القصة › 
غير آن علينا أن نتقصى الآن تركيبها بتفصيل أكبر . فكما أشرنا من قبل » تشكل 
رواية الزائر البندقى للأحداث فى الفصلين الأول رالأخير واللذين بسجل فيهما 
انطباعاته عن القاهرة خلال عام ۲۳-۹۲۲ ۹ه ( ۵۱۹٠-۱۷١٠م)‏ يشكلان إطار! 
للسرد الذى يحوى ستة أجزاء مرقمة سمس كل منها « سرادق» . 
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السرادق السادس منها تجرى أحداثه قى كوم الجارح » مكان إقامة الشيخ أو 
السعود ء ويقوم برواية الأحداث كلها فيه سعيد الجهينى » وتصل روايته إلى قمتها 
حين يصدر صرخته اليائسة التى آوردناها من قبل « آه ؛ أعطبونى » هدموا حصونى 
» وإأيجاز هذا الفصل وتركيزه على الأفكار المعذبة لفرد واحد ووضهه قبل تصوير 
جانقى النهائى للمدينة المدمرة » كل هذه العوامل إنما تعطى السرادق السادس دوراً 
رمزياً قوى التأثير كفصل يتهى الحكاية المروية فى السرادقات الخمسة السابقة التى 
تحمل عناوين مماثة . وكل من ذهه السرداقات الخمسة تحوى نصوصاً متنوعة تقدم 
بأشكال مختلفة . وإلى جانب ترقيم السرادقات المختلفة ( السرداق الأول › السرادق 
الثانى .. إلخ ) فإن السرادقات الثلاثة الأولى تعطى وصفاً قصيرا للأحداث الرئيسية 
أو المواضع التى سيتم تناولها فى كل جزء من أجزاء القصل الواحد . فالفصل 
الثانى يحمل عنوان :« السرادق الثانی شروق نجم الزینى بركات » وثبات أصره › 
وطلوع سعده » واتساع حظه » (ص۳٦)‏ . 

أما الرابع والخامس فهما لا يقدمان أى تفصيلات » ويذا فهما يلمحان إلى 
اعتراف بحقيقة أن محتوياتهما إذما تثناول النشاطات التثجسسية لزكريا وتعاونه مع 
الزينى بركات . ويحوى هذان السرداقان « وثائق سرية » فيما بتعلق بالاستعدادات 
لعقد لقاء لكبار اليصاصنن فى مخثلف أرجاء العالم العربى سيعقده زكريا فى القاهرة 
ویالأمور التی ستیحٹ فى هذا اللقاء . 

ضمن هذه الفصول الأكبر » هذالك أجزاء أصغر تتم عنونتها بطرق مختلفة » أحد _ 
هذه السبل هو استخدام اسم الشخص الذى سيروى الأحداث فى ذلك الجزء › ومنها 
ثلاثة أجزاء : زكريا بن رأضنى › سعيد الجهينى » وعمرو بن العدوى . وهذه الفصول 
معاكسة تماما للفصلين الخاصين بالزائر البندقى ؛ إذ إن تلك الفصول تتكون من 
روايات للأحداث وانطباعات شخصية تتم بصيغة الغائب . فهناك راو حاضر دائماً 
ينقل القارئ إلي داخل ذهن الشخص الذى يصور زكريا بعد أن قرر زيارة منزل 
الزينى بركات بعد هزيمة الجيش المصرى فى عام ٠١١١‏ ء إذ يقول : « من يدرى ؟ 
ریما یتعرض زکریا لموقف مشابه لن ینقذه إلا الزینی » زمان مضطرب لا يؤمن فيه 
المرء على روحه ولا عياله ٠‏ خاصة من كان وضعه مثل زكريا . الآن يقترب من بركه 
الرطل ؛ من الطبيعى لم ينزل إلى المدينة » لم يتجول فى آسواقها . ذوايه يرسلون إليه 
التقرير باستمرار ٠‏ حتى من البلاد التى اجتاحها ابن عثمان » بعض نوابه راح شهيداً ء 
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لم يتصور آنه سيرى الخراب هكذا بين الخلق » المآذن حروف تجمدت فى الهواء . ابنه 
ياسين وحريمه فى أقصى الصعيد . يعاوده نفس الإحساس › يعيش فى زمن يشهد 
أحداثاً کبیرة یندر وقوعها . بیت الزینی يبدو أخيرا » بعد قلیل يصغى إليه » ثانى لقاء 
بينهما منذ خروج الزينى » ياه » ألم يكن غبياً عندما فكر لاف المرات فى الخلاص 
منك ؟! 

ابتسامة خفية على شفتیه » لکن أحقاً فکر فی هذا ؟ أحقاً ؟٩»‏ (ص۲۲۹-۲۲۸) . 

حين يستدعى عمرو إلى مركز البصأصين لتوبيخه لسوء آدائه » فإن المشاعر التى 
يعبر عنها إنما توجز بشكل رائع الظروف والقيم التى دفعته إلى التصرف على النحو 
الذي تصرف به : ۰ 

« أئعقد لسانه » ما الذى سيفعل به ؟ عندما وصل إليه الرسول فى الفسطاط أعد 
کلاماً کثیرا يقوله » كل ما يرجوه تدبير المأوى » يمكذه العمل خادماً يتظف !احشابا 
ويغسل الأوانى » ألم يبذل الجهد كله فى خدمته » هل خاب تقرير واحد أعده من قبل ؟ 
ألم يتسبب في كشف عشرات المهيجين ؟ الآن لا يجد كلمة واحدة فوق ما فكر به . » 
(ص۲۱۷) . 

هكذا » وبين الإطار الخارجى للسرد الذى يوفره جانتى مستخدماً صيغة المنكلم « 
آنا » للتعبير عن انطباعات زائر لا يعرف إلا القليل من تفاصيل الوضع المحلى › ويين 
نقطة الارتكاز الرئيسية فى الرواية وهو الزینی برکات الذی لا یعطی أى صوت سردي 
على الإطلاق » بتم خلق وضعية سردية شديدة السخرية يتم فيها استخدام ردود فعل 
الرواة الثلاثة الآخرين في المسافة الإدراكية بين الأجنبى الذى يجد كل شي غريبا » 
وابن المكان الذى يعطى مظهر من يعرف كل شيئ ويستخدم ما يعرفه لصلحته هو . 
ونكل من هؤلاء الرواة دور درامى رئيسى يلعبه فى الرواية » إلا أن كلا منهم يعطى 
لسة شخصية عن طريق طرح وضعه العائلى . فبالنسبة › لزكريا نجد هذه اللمسة فى 
تعطشه لقضاء المزيد من الوقت إلى جانب ابنه الوليد » أما عمرو فهو يعى كل الوعى 
غقره » كما آنه قلق على آمه فی حين يغرق سعید » كما سافنا فى حب سما 
اليائس (٠‏ وتعاون عمرو وزكريا » وعمرو الزينى بركات للإيقاع به يؤكد أن هذا الحب 
یاس لا امل منه ) . 
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تستخدم طريقة أخرى فى العناوين تعبيرأ عن شخصية رئيسية أخرى هى الشيخ 
أبو السعود » وهى أسماء الأماكن . فاسم كوم الجارح لا يرمز فقط للشيخ نقسه 
للنفوذ الذى يمارسه على أتباعه أيضاً . وتجدر الإشارة إلى أن السرادق السادس 
يحمل عنوان « كوم الجارح » وهو مخصص لسرد ما حل بسعيد ؛ وإلى هذا المكان 
يتوجه الزينى بركات للحصول على الموافقة المبدئية لدى تعيينه فى منصبه » كما يتوجه 
إلى تفس المكان لتلقى العقوية لإساءة استخدامه لسلطاته .على الرغم من أن هذه 
الأقسام تركز على الدور الذى تلعبه شخصية معينة هامة قى السرد الدرأمى › إلا أن 
المعالجة مختلفة . إذ فى حين تركز الأقسام الأولى على الجو العام لحاشية الشيخ » 
فان الأقسام الأخيرة تستخدم طريقة أقل مباشرة فى المعالجة الدرامية » أسلوياً مليئاً 
بالكتابات الصوفية » والأسلوب الذى استغله الغيطانى فيما بعد بيراعة متداخلة فى « 
كتاب التجليات » على نفس الأسلوب أعمال الصوفى الأندلسى المعروف ابن العربى 
٠۲٤١-١١٦ ٠(‏ ) . وحين يتحطم سعيد نتيجة لزواج سماح من شخص آخر يتم 
التعبير عن تأملات الشيخ بمقطع ملفت للنظر فى بلاغته يبدا على النحو التالى : 

« مسافات ل أول لها ولا آخر فى عينى الساعي » والمسافر على قدميه ؛ زأده 
عشق الذات العليا » وجده يشده إلى أقاصى الأرض » يعبرها متأملا العبر » يرثى 
البتداً والخبر » ما أوجع أحزان القلب فى بيوت خراب ٠‏ فى بيوت عامرة نسى أهلهاً 
الأول والآخر . ماآعذب وقفة الملاح عند رأس قارب مفرود القلوع » ألكون بحر › كه 
بحر . كله بحر . المركب يميل ليعتدل » يعتدل أيميل » (ص۷١٠)‏ . 

وفى نقلاث من هذه الأجزاء المعيرة عن أوضاع شخصية هنالك مدد من « 
التقارير » ترسل إلى السلطات العليا وعبر تسلسل السلطات . والشخص الأساسى 
الذى بتلقى ويرسل مثل هذه النصوص هو زكريا دون شلد » وكمثل على ذلك الطلب 
الذى يرسله إلى الزينى يبلغه فيه أمورأً تتعلق بالبلاغات التى يعلنها هذا الأخير » وفي 
نفس الوقت يرسل شكوى الى السلطان حول تلك البلاغات بالذات . وعلى الرغم من أن 
هذه المقاطم قد لا توفر لذا إيضاحات مباشرة حول دوأفع شخصيات الرواية شأن 
المقاطع التى أشرنا إليها سالفا » غير أنها توقر معلومات وآراء قيمة تتفاعل بسبل 
إيجابية وسلبية مع المقاطع التى تعالج الآراء الشخصية » وكمثل على ذلك الرسالة 
الأولی التی یوجھھا زکریا إلی الزینی برکات التی یذکرہ فیها › بآدب ۰ بوجود جهاز 
بصساصين محكم » ويمضى قائلاً : كما نرجو الاستعانة بمن يتيعونا من منادين › 
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لراجعتنا ما يقولون » ما يوجهونه إلى العامة وينقلون » فهذا الأمر الذى يبدو لكم تافهاً 
حقيراً تترتب عليه عواقب منها الضار والخیر » (ص۹٠-٠٠)‏ . 

تتوز ع هذه الأساليب السردية والمقاطع المقتطفة ( الأصلية والمحاكاة ) والتقارير 
فيما بين النصوص الاخرى مثل آيات مقتبسة من القران الكريم » ومقدمات لونائق 
سرية » ومذكرات ويلاغات عامة وهو ما يدخل البهجة على قلب زكريا كما تبين المقائع 
التى اقتطفناها سايقاً . وكل هذه النصوص # تعكس فحسب العلومات التى بتلقاها 
العامة والسبل التي يتم إبلاغهم بها ء بل كذلك الطرق التى ا تعد ولا تحصى والتى 
ينتهجها رجال مباحث السلطة لاستغلال النظام » مصاحتهم الخاصة بشكل أساسى 
للاضرار بالناس عامة . هناك تلاعب مستمر بين المناقشات ألتى تجرى بين العارفين 
بالأمور وبين ما يعلن من معلومات على الشعب المصرى » والتى قد لا تشكل إلا جزءا 
أو كل ما يعرفه هؤلاء العرفون والمناورات التى يتم من خلالها استخدام هذه المعلومات 
تبعاً للمناسبة » وفي اختيار المادة واللغة التى تتناسب مع حاجات السلطة ومصادر 
القوة . ويذا يشارك القارئ فى مختلف جوانب العملية التى تجاهد من خلالها أصناف 
متنوعة من الناس للمحافظة على بقائهم ضمن ذلك الج الذى يخلقه النظام لهم ء 
فسعيد وعمرو يحطمان كلاهما » ولكن لأسباب مختلفة تماما لكل منهما . ويعاقب 
الزینی برکات ثم بطلق سراحه » وما یلہٹ کانتهازی سياسى من الطراز الأول › أن 
يبرز أيحتل المنصب ذاته تحت ظل نظام جديد مختلف كل الاختلاف . 

والناحية التى تجعل من هذه الرواية دراسة ساحرة فى الأساليب السردية شى 
آنه لا يوجد فی الواقم شخص واحد « یعرف » کل شی . وة..د دلاحظ الرء على 
المستوى العملى أن تقسيم المعلومات إلى مقاطع منقصلة كان دائما أداة تستهدمها 
تلك المؤسسات التى ترغب في الحفاظ على سرية الأمور › وأن توأجد مشل هذه 
الوضعية فى رواية الغيطانى إنما يعزز جى المراقبة الجائزة التي تسيطر على العمل 
ككل . وعلى مستوى العمل من الناحية الأدبية - النقدية » يمكننا أن نلاحظ بان كل 
وأحد ممن يساهمون في السرد يعرف قدراً معينا من المعلومات ويصنفها ليوظفها فى 
عدال الوناق الكلية . ومن خلال عملية الجمع هذه يتم بناء صورة الزيني بركات » غير 
أن زكريا يتوصل إلى إدراك هام « منذ شهور آدرك أن الزينى لم ينشئ نظاماً خاصاً 
به لجس الأخبار والأحوال ؛ لم يتبعه بصاص واحد . إنما هم رجال المحتسب العاديون . 
سنين طويلة وزكريا يجهد نفسه » ييذل طاقات لا آول لها ولا آخر لكى يعثر على 
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بصاص واحد بتبع الزينى ... أدرك زكريا أنه خدع خدعة عميقة » تمنى زكريا لو وجد 
نظام بصماصين فعلا يتبع الزينى » وألا يدرك أن الأمر كله إشاعة أطلقها الزينى » بنى 
نظاماً فی ألهواء ءأوحدة > ولم نو دة ( (صض (۲۲٣-۲۲۹‏ . 

يستخدم الراوى الذى ينظم السرد فى رواية الزينى بركات المسافات التى تنجم 
عن شخصية بارعة فى المناورة واستغفلال النظام » شخصية تستخدم كل أنوات 
التى يتمتع بها والقهر الذى يمارسه لكى يتغلب على هزيمة ساحقة ويعود للخلهور من 
حا دو ا ماما أ دك ووو غل الع السا على انل ولد 
صورة مجتمع ينشغل بمراقبة نفسه إلى درجة تجاهل احتياجاته ومصالحه الأكبر . 

يقول جورج سانتيانا قولاً طا ما يردده الناس :« من يتجاهلون التاريخ لايد لهم 
أن يكروه » وليس من المدهش أن نرى المثقفين المرب وهم يعيدون درأسة تاريخهم 
جا فن ررس ر لاما عه فى أعقات زا شاع مل هرا خرن 7نو 
عهد الرئيس عبد التاصر » عاد إلى القرن السادس قى تلك الفترة » فقا. أستخدم عبد 
الناصر { شان الزینی نرد ٿث . کل وسائ الإعلام التى وجدها تحت تصرفه . وگه ا 
أظهرت الأمور التی کشف النقاب عنھا فی أوائل السیعیذیات » فقد كانت ألبلاد تعبش 
ىمن قبضة جهاز أمن رشيب > حلام زکریا حول نظاء تجسسيى فى المستقبل شى 
أحلام تيد لذا مالوفة ونمتل لسة سرددة تهكمبة قعلية س١ ٠١‏ س ۰¥( . فأنيام 
هزيمة الجيش المصسری عام ٠۵١١‏ تحجب عن الناس شأن أحداث حزيران / يونيو 
۷ » ويبرز عبد الناصر رئيساً من جديد فى أعقاب الهزيمة » شان الزينى بركات 
الأزهرى الشاب سعيد الجهينى عاطفياً يمكن اعتبارها بمثابة جواب من أحد الكتاب 
على الطريقة التى انتهجتها الثورة المصرية فى التعامل مع قضايا القكر والثقافة 
الهامة . 
تاريخية معينة » فهى مساأهمة رئيسية فى أساليب تطوير الرواية العريبية الحديثة ء 
رواية تستخدم التاريخ ونسيجاً من أنماط النصوص المختلفة كأسلوب غنى بالسخرية ء 
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رواية تجذب انتباه القراء باستمرار إلى مزيج تصوصها المختلفة وتدعوهم المشاركة 
فى عملية فك رموز عنوانها الغامص وتوجز هيلارى مانتل قيمة هذا العمل فى شكله 
الأصلى وفى ترجمته إلى الإنجليزية حين تقول : « كثاب متميز حقا › أنيق ومرعب 
فی آن معا .. فن لم يلق انتشارا واسعا ء قإن هذا لن یکون !ل دلیلا على عزلتنا 
TCT‏ أفقنا » 
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بل یی ٠‏ 


عناوين الروايات قصيرة فى العادة » وثلاث لمات أو ريع تكفى . وربما كان 
الطول النسبى لهذا النمط الأدبى والتعقيد الهيكلى المرغوب فيه لحتويات هذا النمط 
إذا ماقارناه بالقصة القصيرة مثلاً » ربما كان هى ما يدقع الكاتب إلى نقل القراء 
بسرعة إلى ما وراء العنوان . وقد نضيقف أيضا بأن التاشرين وأصحاب المكتبات هم 
من بين من بفضلون العناوين القصيرة فى هذا العصر قى الرن . ما فى العصور 
الوسطى فقد كانت الكتابات العربية تنحو نحواً معاكساً تماما » إذ إن الأسالیپ 
امتعارف عليها كانت تنحو بعناوين الكتب نحو التفصيل » بحيث تتكون عادة من جزئين 
فى الأغالب الأعم : الأول يحوى صورة رمزية جذابة بطريقة ما › والثانى يصف 
موضوع أو مواضيع العمل . وكان الجزءان بصاغان على قاقية واحدة . وعمل كل من 
المقريزى وابن اياس اللذين أشرنا إليهما لدى مناقشة رواية إميل حبيبى التى نناقشها 
الآن تلفت الأنظار' . والرواية إنما تذكرنا بأنماط أدبية أقدم › E ae,‏ 
عنوانها أو تركيبها » كما أنها تحوى الكثير من المعلومات والإشارات الضمنية آو 
المياشرة . ومن خلال ابتداعه كلمة غير موجودة » وهى المتشائل » إن العنوان يوحى 
لقرائه بأنهم سيواجهون راوياً مغرماً باللغة . ويذلك فإنه يتم إنذارهم بأتهم سيواجهون 
ما هى غير مالوقف ( حوادث غريبة ) : فشخصية اسمها سعيد ستختفى › وسعيد هذا 
الذى يدل اسمه على السعادة يحمل اسما آخر مناقضاً تماما » هو متشائل › وهنالك 
مفارقة يبن « سعید » و« نحس » . 

وعلاوة على العنوان ) الذى يتلاعب بالكلمات لدعوة القارئ لدخول عالم قصصى 

فان التركيب الهيكلى ينحو المنحى ذاته . والعمل مقسم إلى ثلاثة أجزاء » ظهرت أولا 


: تجدر الإشارة أن العنوان الذى حملته الترجمة الانكيزية وهي‎ -١ 

The secret Life of iii - fated pessoptimist : Apalestinitan who Became a Citizen 
of Isreal . 

أ الخباة الخفة لس المنحوس المتشائل : فلسطينى أصبح مواطناً إسرائيلياً ٠‏ هذا العنوان حافظ على 


التركية المعقدة العتوان الأصلى الرواية ولكنه حاول اعطاء تفسيرللمضمون . 
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على فترات فى صحيفة « الاتحاد » » الجريدة العريية الناطقة باسم الحزب الشيوعى 
الإسرائیلی . وکان إمیل حبیبی رئيس تحريرها » كما أنه كان عضواً فى الكتيست 
الإسرائیلى عن الحزب الشیوعی الإسرائیلی طبع العمل کاملاً فی حیفا عام ۱۹۷۴٤‏ . 
كما طبع فى بيروت فى نفس السنة » وظهرت طبعته الثالثة فی القدس عام ۱۹۷۷ . 
وتتقدم كل جزء قصيدة شعرية » وحدة مغزى كل من هذه القصائد تؤكد على جدية 
عمل يبدو على السطح عملا ساخراً تهكمياً وانتقاصاً غير ماوق فى الأدب القصصى 
العربى بصورة لم يسبق لها مثيل ؛ إذ يبدا العمل برسالة متمردة من شاعر المقاومة 
القلسطينية المحروقف سميج القأاسم : 

أنتم » أيها الرجال 

وأنآن ء أيتها النساء 

أنتم » أيها الشيوخ والحاخاميون والكردالة ! 

وآنتن » أيتها الممرضات وعاملات النسيج ! 

لقد انتظرتم طویلا 

ولم بقرع سعاة البريد أبوابكم 

حاملين إليكم الرسائل التى تشتهون 

راا ا 

أنتم » أيها الرجال ! 

وأفش ١أيتها‏ النساء ! 

لا تذتظوا » بعد » لا تنتظروا ! 

اخلعوا ثیاب نومكم 

واكتبوا إلى أنفسكم 

رسائلكم التى تشتهون (ص۹ من رواية الوقائم ) 

سميح القاسم ( قرآن الموت والياسمين ) 

والمقدمة تتحدث عن المبادرة والفعل . أما القصيدة التى تتقدم الجزء الثانى فهى 

ختلفة تماما » ولكنها قوية أيضاً فى عاطفتها ؛ إذ إنها مأخوذة من قصيدة لسالم 


278 


جبران ‏ وهو شیوعی مثل حبیبی ویکتب فی الاتحاد أيضاً . 

كما تحب الام 

طفلها المشوه" 

أحبها 

حبیبتی بلادی (ص') . 

لاق ناققاق ن انع د د و د آي التي > تى ا اة 
يلفت انتباه القارئ إلى النور الذى تلعبه الأسماء فى هذا العمل » فى حين أن جدية 
الهدف الكلى للعمل التى تنعكس فى المقدمات الشعرية الثلاث تستكمل أيضا فى 
العناوين التى تحملها الأجزاء الثلاثة » فكل وأحد منها يحمل اسم امرأة . فالأرل هي « 
يعاد »والتى تعنى « العودة » والثانية « باقية » ( أى التى تبقى ) » والثالث « يعاد 
الثاتية «(") 

إن رنين هذه الأسماء وأضسح كلل الوضوح من الناحية الرمزية ضمن نطاق عمل 
یکتبه فلسطینی يعيش فى إسرائيل, . ويسكذة؛ أن نلاحظ هنا » ضمن نطاق مناقشتنا 
المنطق التركيبى للروايةء الصركة الدائرية التى يعبر عنها ضمنياً هذا التسلسل 
للأسماء التى يستخدمها الكاتب كعناوين لأجزاء عمله الثلاثة - الرحلة الإجبارية إلى 
المنفى ( يرافقها تحرق للعودة ) يقابلها البقاء - إنما تجسد تاريخ وعذابات الشعب 
الفلسطينى منذ عام ۱۹٤۸‏ » كما تعيد تأكيد المواضيم التى تتناولها المقدمات الشعرية 
لكل جزء من الأجزاء الثلاثة . ويمكن اعتبار التركيب عملا باحثاً ذا ثلاث مراحل - 
المغادرة ٠‏ الزمن الذى انقضى فى الخارج والعودة - إلا أن الكاتب يقلب منطق تنظيم 
العمل بحيث بيدأ من المنقى » سواء المنفى الداخلى أو الخارجى . 

وعلى الرغم من أن رواية « الوقائع الغريبة » تمثل عملية تلاعب مستمرة بين الجد 
والهزل » والواضح والرمزى » فإن العودة إلى الإطار الذى يبدا به كل جزء ( أو« 

كتاب » ) إنما يعتبر بمثابة تذكير مستمر القارئ بآن هذا العمل إنما هى مكرس برمته 


فی أواخر عام ۱۹۷۲ » والثالٹ قى منتصق عام 1۹۷٤‏ . 
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للتجرية الفلسطينية بكل أبعادها المأساوية )١(‏ . ويتضح هذا بالطريقة التى ينتهى بها 
العمل . قفى القسم ما قبل الأخير الذى يوصف باته مسك الختام » نجد سعيد يصف 
الشخص الذى يتلقى رساذله كيف أتى شيخ الفضائيين ليسحبه إلى السماء مما يبعث 
الحبور فى نفوس معارف سعيد الذين يرقبونه وهى يطير » ولكن هذه ليست النهاية ء 
بل إن القفصل الأخير يعود إلى متلقى رسائل سعيد وقلقه حول الحديث عن الزمن 
الحاضر بصيغة الغائب وهذا الراوى الذى يسميه الكاتب ب « المحترم » يخاطب فى 
هذا الفصل جمهورأً من عامة الناس موجهاً لهم الكلام كمجموعة بصيغة الجمع » 
وللحقيقة والتاريخ » إذ يقول : 

« كذلك مضى المحترم › الذى تلقى هذه الرسائل العجيبة » وفى قلبه رغبة فى أن 
تساعدوه فی البحٿ عن سعيد هذا ؟ ولكن › اين ستبحثون .. فكيف ستعثرون عليه › 
يأاسادة ياکرام › دون آن تتعثروا به ؟!..» )۲۰۸-۲۰٦(‏ . 

وكما لاحظنا من قبل » فقد تم نشر الأجزاء الثلائة كلا على حدة » بحيث نشر 
الثالث بعد فترة حوالى سنتين . وتشير الدلائل إلى أن تعليقات وردود فعل القراء إزاء 
الجزأين الأولين قد أخذت طريقها إلي الجزء الثالث وأثرت فيه شأن ما حدث بالنسبة 
لدبكنز . فلقد استخدم حبیبی متلا > ويصورة ممتازة التعليقات التى آثيرت حول 
التشايه بين عمله ويي « کاندید» لفولتیر ؛ اذ بقول : « تذکرت ما اتانی من تقول 
أصمحاب صاحبك على ما نشره من رسالتك الأولى ليه وقولهم : احتفز الاستاذ ليشب 
فوقع دون کانديد ) إل الورأء مائتي عام » (ص۷۲-٥۷)‏ . 

کان رد فعل الراوی أن يتحدى « أصدقاء صديقه » هؤلاء بان بستخدموا فصلا 
گاملا » تکفا التشابه غير العادى بين العملين » مع تقديم كل الملاحظات الجانبية 
الضرورية فيما يتعلق بالنص الفرنسى إلى حد تقديم كل التفاصيل الخاصة بترجمة 
ذلك العمل إلى العربية . ومهما كانت الصلة بين دمج الراوية لهذا القسم فى داخل 
النص ويين رد فعل المؤلف إزأء مثل هذا الرأى » فإن النتيجة هى دمج وبعد يخص 

للمزيد من المناقشة حول استخدام أسلوب السخرية فى هذا العمل يمكن مراجعة مقالقى « أكرم خاطر» ٠:‏ 
إميل جبيبى : مرآة السخرية فى الأدب الفلسطینی » مجلة الأدب العربی ۲۴ ١‏ عدد ۱ [ آذار / مارس ۱۹۹۳ ) : ص 


١ 9‏ ءكذلك مقالة سامية عند عن > جفیس جویس وإعیل بيب » فى مجلة ألف 5 [ عدد رييم {) :ص ۲۲ - 
2 


Va کاندند ۰ او ۲ التفاؤل × قصة قولشر الشهيرة اتی نشرها عام‎ y~ 
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ما بعد الرواية فى داخل السرد » مما يوفر دليلاً آخر على صحة قول كيرمود الذى 
أوردتاه من قبل بأن « استخدام فن القصة كاداة للبحث فى طبيعة القصة هى أمر 
يصبح وارداً أكثر فاكثر وإن لم يكن أمرا جديداً .» وقيما يتعلق بعمل حبيبى فإن المرء 
ليتساعل فيما إذا كان الراوى أح المؤلف نفسه هو الذى يقدم المناقشة فى آمور ما وراأء 
القصة وفى هذا الفصل بالذات حين يحتج بأن الشخص الذى يوجه إليه سعيد رسائله 
هو مجرد واسطة وأن مهمته هى نقل الرسائل فقط/ ‏ . 

وكما يتضح من المقطم الذى اقتطفناه أعلاه » فإن السرد فى هذه الرواية يأتى 
على شكل مجموعة من الرسائل توجه إلى الراوى طالبة منه أن يروى القصة . يبدا 
الجزء ( الكتاب ) الأول بإعطاء تفاصيل عن هذا الترتيب » موفراً صفة لفظية مع « 
الرسائل » التى تشير إليها القصيدة والتى تتقدم ذلك الجزء » وهى قصيدة سمي 
القابسم . والجملة التى يبدا بها الفصل الأول تقول : 

« كتب إلى سعيد أبو النحس المتشائل » قال : » هذا الحرص الذى ببديه الراوى 
لتحديد المصدر الذى يستقى منه روأيته إنما يذكر ٠‏ ضمن إطاره العربى › بتقاليد 
السرد القصصى العربى التقليدى » حيث إن تأكيد مصدر صحة القول هو أمر له 
أهميته الحاسمة » أى صحة « الحديث » وهو ما يتضمن أقوال أو أفعال الرسول 
محمد» صلى الله عليه وسلم » التى يبنى المسلمون على أساسها أفعالهم فيما يتعلق 
بالمسائل التي لا يوجد لها نص فى القرآن الكريم . ويذأ أصبحت سلسلة الإستاد 
مقدمة ضرورية لأى سرد يسعى لأن يكون محققاً . وهذه السمة الهيكلية ٠‏ وهى سمة 
عميقة الجذور فى السرد العربى » قد تمت محاكاتها فيما بعد فى ذلك النمط الإدبى 
الذى أطلق عليه اسم المقامة . ومقامات بديع الزمان الهمذانى ( المتوفى فى عام ٠١١۸‏ ) 
هى الأولى من نوعها بصفة شبه مؤكده » وهى تبداً على هذا النحى : حدثنا یس بن 
هشام » قال :» وكلمة حدثنا ترتبط فى الأذهان دون شك بالحديث الشريف 0 


“٥‏ كيرمود « فن القص » ( ص ١ه)‏ . ونلحظ التأثر ذاته في الفصل الذى يحمل« سعيد يلجا لكتابة الحوأشى 
لأول مرة » وهو فصل يحوي حواشى فى حد ذاته أيضا : الوقائم الغريبة (ص۸٥-٠٠‏ ) . أعا فيما يتعلق بالاحتجاج على 
مناقشة أمور ما وراء القصة فهى وأردة فى الصقحة ٩٤‏ . | 

- يستكشف جميس مونرو الأبعاد التهكمية الضمنية فى أدب المقامة وتركيبها رمضاميتها الاجتماعية قى 
دراسة مغيدة جداً تحت عنوان « فن المقامة لدى بديع الزمان الهمذانى كنعط يروى قصص المشردين ( بيروت : الجأمعة 
الأميركية » ٠۹۸۳‏ ) . 
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وشان مطلم المقامة › تقرر آول جملة فى نص إميل حبيبى اسم مصدر الحديث ومتلقيه › 
غير أن السلوك الفريب الشخص الذى يسميه يضع مضمون رسالته موضم النشك 
والتساؤل . ويذا » فإن حبيبى يقود قراءه فى متاهة من النصوص المختلطة الثى لا 
تشمل ما يستنبطه من التراث الثقافى الرفيع للماضى الكلاسيكي فحسب » بل كذلك 
ما يتصل بثقافات أخرى متنوعة . ويطلب سعيد من الراوى الذى يتلقى رسائله ما يلي 
« أبلغ عنى أعجب ما وقع لإنسان منذ عصا موبسى وقيامة عيسى وانتخاب زوج الليدى 
بيرد رئيساً على الولايات المتحدة الأمريكية ( أى الرئيس جونسون ).» 

ويتابع سعيد قصحسته قائلاً بأثه اختفى » وأنه التقى بمخلوقات من الفضاء 
الخارجى وأنه يحلق فوق الناس جميعاً كما أشرنا من قبل لدى حديثنا عن نهاية 
الروأية . ولدى سؤال ناذا اختاروه هو بالذات ؟ بقول : إنه هو الذى اختارهم فى 
الحقيقة » إذ كان يبحث عنهم طوال حياته (ص٥٠)‏ . والآن » بعد أن أطلعنا على 
الطريقة التى استخدم بها حبيبى براعته اللفظية » والبراعة اللفظية للمقامة التى يذهل 
منها » يجدر بنا أن نتوقف لإاشارة إلى نوع آخر من التلاعب اللفظى » الذى يلعب دورا 
هاما فى فهم أسلويه السردى . فهو يتلاعب مثلا على كلمة « فضاء » و «فضائيين » 
التى يمكن باستبدال حرف واحد أن تصبح فدائيين » وهم رجال حركة المقاومة 
الفلسطينية التى ظهرت إثر هزيمة عام ۱۹١۷‏ . فسعيد المتشائل الذى يعمل متعاوناً 
مع الإسرائيلين فى الرواية › يبدأ روأيته بأنه بانضمامه إلى الفضائيين قد حقق حالم 
حياته . وشان غالبية الأعمال الحديثة فإنه يتبين لنا أن البداية هى فى الواقم نهاية 
القصة . 


ويعد أن يحدد بذلك الإطار الخارجى لهيكل العمل » تقود « رسائل» سعيد الراوى 
إثر ذلك إلى البداية » إلى المراحل الأولى من حياته وإلى الإطار التسلسلى للجزء الأول » 
أى لفترة عام 1۹۸ ). يدخل عنصر التهكم فى الموقف بسرعة حين يبلغ سعيد 
قراءه بأن القضل فى بقائه على قيد الحياة فى إسرائيل يعود لحمار. إذ نعلم أن 
والده قتل خلال القتال فى عام ۱۹٤١۸‏ وأآن سعيد كان سيلقى نفس المصير لولا أن 
حماراً كان يمر فى خط النار فى تلك اللحظة » وأنه مات حين أصابته الرصاصة التى 
كانت منطلقة باتجاه سعيد. هذا التركيز على دور الحمار » وعدم ورود أى تعليق آخر 
من جانب سعيد » سواء بالنسية لوقاة والده أو اقترابه إلى هذا الحد من الموت . 


۷- يبدأ الفصل الثائى بالجملة التالية : « فلتبدا عن البداية » ([ ص ١١‏ ) 


282 


هذه الأمور تعزز من وعى القارئ من الوضيعة التى يتخذها لدى روايته لقصة حباته . 
فقد يتخذ موقف الغبى ويصف موأقغفه الغريبة بطريقة هازئة › اا أنه تكمن خلف هذا 
التهكم رسالة متناهية فى جديتها يتم التعبير عنها فى الإطار الخارجى السرد » ليس 
فى نقاط معينة فى داخل القصة فحسب بل ضمنا فى الفجوات التهكمية ضمن نطاق 
قصة غبی حکیم » وهی الفجوات التی تترکھا رسائل سعید للقارئ کی يملأها . 
يركز الجزء الأول على الفترة التى تلت هزيمة الفلسطينيين فى عام ۹۹٤۸‏ « تلك السنة 
ذات الكف العفريتية » فأتا ١‏ أنسى هذا التاريخ الذى أصبحت فيما بهد أؤرع به 
حياتى - ما قبل وما بعد» . (ص١1).‏ تفرق الشعب الفلسطينى وتناثر فى كل 
الاتجاهات : عائلات انقسمت ضمن جنون المغادرة السريعة » بيوت يحتلها غرياء جاا 
من الغفرب ؛ قرى بكاملها يتم تدميرها (ص۴۲٠-۳).‏ وإبان تاك المأساة الفوضوية 
يدخل سعيد إسرائيل من جديد قادماً من لبنان » ليبحث عن أحد معارف والده الذى 
يدعي أدون سفسارشك » وهو اسم يعثى حرفياً «سمسار» ولكنه يتضمن أيضا كل 
معانى المضاربة بالأسهم المالية . وسرعان ما يكتشف سعيد بأن أسرع طريق للسلامة 
هو أن يلعب دور الغبى » بحيث يكرر السلوك الغريب للحيوان الظريف الذى أنقذ حياته . 
نم يتم اختياره للعمل كعضو فى اتحاد العمال الفلسطينيين » والإبلاغ عن الشيوميين 
فى نفس الوقت › ويصبع مساعدا ليعقوب » وهو يهودى شرقى يعمل موظفاً برتبة 
متدينة فى إدارة الشتون العربية › وهو وسعيد إنما يعملان تحت إمرة الرجل الكبير 
قصير القامة ء وهو يهودى غربى قادم من أوريا » مستعد لإهانة الأصول الشرقية 
للموظف اليهودى الذى يعمل تحت امرته > شان استعداده لإهانة العرب [إصه٣٠)‏ . 
الوصف السابق « لسيناريو » أحداث الجزء الأول إنما هو وصف مخادع » حيث إنه لا 
يعكس الطريقة ألتى ينتهجها التكنيك السردى لعرض الأمور بطريقة عشوائية . ويتم 
إحداث التأثير المطلوب بطريقتين فى الغالب إحدافما عن طريق ما يمكن وصفه 
باقتباس حديث للأسلوب المجازی الکلاسیکی الذی يسمی « الاستطراد » . ( أى 
الخروج عن الموضوع الرئيسى ) . وقد تتخذ المقاطع فصولا كاملة مكرسة « البحث » 
أو « ملاحظات جانيية » أو قساماً من فصول تاتی على شکل حکایات أو طرق ( هل 
سمعت بتلك الطرفة ..) (ص۴٠-٤٠)‏ . ثم هنالك ما يمكن أن نطلق عليه « التوقعات » و 
» المنشطات » » حيث يتذكر سعيد حوادث سابقة وقعت له فى حياته وأخرى لاحقة هى 
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عبارة عن کوارٹ عامی ۱۹١۷ . ٠۹۰٥٩١‏ . وفى إحدى مثل هذه الاسترجاعات نتعرف 
ى قصة حب سعيد لفتاة يلتقى بها أثناء دراسته فى المدرسة » واسم هذه الفتاة د 
يعاد » وعد أن يلتقيا سرا عدة مرات تكتشف عائلتها الأمر وتحاول إنهاء هذه العلاقة . 
الا نها وعاتها كانوا من بين من اختفوا فى أحداث عام ۱۹٤۸‏ » فتنقطع الصلة . غير 
أن الذكرى تظل قائمة فى ذهن سعد . وفى مثل هذه الأحوال يجهد ألسرد لإيضاح 
دور القارئ باعتباره هو الذى يقود زمام السرد . ويعد الخروج عن الموضوع للحديث 
عن المفهوم « التشاؤل » يدعو الراوى قراءه « للعودة » إلى النقطة التى توقفت عندها 
القصة » ( والفعل المستخدم هنا « لنعود ... » إنما يذكرنا بعنوان الجزء وهو « يعاد ») . 
وتبعاً للتقاليد المتبعة فى أهم الأحداث السردية التى تنشر على حلقات فى الصحف فإن 
الفصل العاشر بيدا بنبذة موجزة عن أهم الأحداث التى جرت حتى ذلك الحين . وضمن 
هذا الخليط الغنى من الأحداث والوصف والحكايات يقدم لنا الكاتب بين الحين وا لآخر 
مائدة غنية من الاستعارات الضمنية والمباشرة من ثقافات عالمية أخرى : من نابليون 
إلى تيمور لنك » ومن صلاح الدين إلى ريتشارد قلب الأسد » ومن جيوليوس فيرلى ( 
كاتب فرنسى ) إلى ابن عربى » ومن نيوتن إلى البيرونى ٠‏ يضاف إلى ذلك مقاطع 
معبرة من أعمال شعراء فلسطینیین مثل : محمود درویش وتوفیق زياد . 

أما المبداً الثانى الذى تم من خلاله تشتيت تسلسل النص فيتم عن طريق وسيلة لها ما 
يوازيها فى النصوص الكلاسيكية » وهى وضع قائمة « بالاوائل » فأكثر من سبعة 
فصول من الجزء الأول ( الذى يشكل حوالى نصف الكتاب برمته ) يتناول أصول 
وأوائل مناسبات معينة . وقد یسعدنا » شأن حبیبی » أنه يقابل ما هو کلاسیکی بما هو 
حديث » وما ينتمى للمنطقة العربية بما ينتمى للغرب » لدى الإشارة مثلا إلى أن 
الثعالبى ( ٠١۳۸-۹١١‏ م ) جامم المقتطقات الأدبية الطريفة المشهور » قد استخدم 
أيضاً مبداً الأوائل فى تنظيم المعلومات التى جمعها عن الحكايات فى كتابة « لطائف 
المعارف » وأن جيرارد جينيه يشير قى دراسته حول برويست الى الاستفادة من سرد 
« الأوائل » نظراً لأن ذلك يعنى أن سلسلة من الأحداث المماثة قد تلت ذلك الحدث 
ال0 . 


4-« لطانف المعارف » للثعالبى (القاهرة : عيسى البابى الحلبى )1۸١٠ ٠‏ ص ه٠‏ - ۲۳ ترجمه الى الإنكليزية 
آدموند بوزووزث ( أدتبره : مطبعة جامعة دنبرد ء )۱۹٦۸‏ ص ١ ١-۲۳۸‏ جيثيه (س۲۲) . 
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هنالك فصل واحد فى هذا الجزء يختلف فيه الأسلوب السردى إلى حد كبير : وهو 
التصوير الذى يتسم بالرمزية الشديدة بما يشبه حالة الحلم للقاء سعيد بكيير 
الفضائيين فى أحد مدأفن الموتى تحت الأرض فى مدينة عكا (ص4٤-٤٥)‏ . هنا 
يعترف سعيد لمخاطبه الخيالى بأنه يبحث عن شئ ما » فيقول له الرجل الفضائى بأنه 
سيهب لمساءدته لدى حاأجته لذلك . خاصة حين تتضاءل ملاقة سعيد . وهنا يختفى 
الرجل تارك سعيد ليستيقظ فيما أطلق عليه تعبير « الفجر الصادق » . 


عند ذهاية الجزء الأول تتسلل « يعاد » وشقيقتها إلى بيتهم فى حيفا » إلا أنه يكتشف 
أمرها من قبل قوات الأمن لدى توجهها إلى بيت سعيد وتسحب من هناك وهى تصرح : 
« هذه بلدی » داری ؛ وهذا زوجی » ویینما پستمر سعيد في عمله مع یعقوب فی دائرة 
الشئون العربية تقسم يعاد بأنها ستعود . ۰ 

أما الجزء الثاني الذى يحمل عنوان « باقية » فهو يركز على حياة الجالية العربية فى 
خلال المراحل الأولى لإقامة دولة إسرائيل . والقصيدة التى تتقدم هذا الجزء » وهى 
لسالم جبران » تتحدث عن الأم والطفل » وينعكس ذلك فى محتويات الكتاب . وفى 
الفصل الرابع من هذا الكتاب يوجه كبير الفضائيين سعيد بآن عليه أن يتابع سرده 
الداخلى « لسره » . وقبل ذلك يرسم الرجلان إطارا للجزء الثانی ویقومان باستكشاف 
أبعاد الوضعية الجديدة فى إسرائيل مستخدمين كلا من كانديد » فى الغرب وفلسفة 
الصفا فى الشرق كادوات لتوضيح التشابه الجزئى بما فيهما ممع الحياة فى إسرائيل . 
هنالك لهجة جدية ولاذعة تميز هذه المقاطع » وهو يكررها فى موضع آخر مقحم فى 
النص » وهو مقطع يمكن اأعتباره بمثابة بحث فيما بتعلق « بالخيال الشرقى » . وفى 
أتهام لاذع وحاد للسياسات الإسرائيلية إزاء السكان العرب داخل إسرائيل › نتم . 
الإشارة بصورة غير مباشرة إلى النظرة الغربية المشوهة لمنطقة الشرق الأوسط 
وشعبها عن طريق حكايات من « ألف ليلة وليلة » ( حكاية مدينة النحاس مثلا ) وذلك 
لتوضيح الطريقة التى يتم بها توزيع أنصاب « الحق »والعدالة من قبل 
السلطات الإسرائيلية ( ص۳۲-۱۲۹١)‏ . 

يتر تأكيد تعامل سعيد مع الأعداء من خلال حقيقة زواجه من باقية » وهى فتاة من 
طنطورة بناء على توصية من « رجل المخابرات الكبير »و« زلمته » يعقوب بهدف 
تمكين سعيد من ممارسة دوره فى مراقبة الحزب الشيوعى وتخريبه فى تلك المنطقة 
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بالذات . وعن طريق باقية يحصل سعيد على هبتين ثمينتين : كنز لعائلتها مدفون فى 
نمابة فى ساحل البحر » وابن يولد نتيجة لهذا الزواج . وفى عمل تحتل فيه الأسماء . 
كما أشرنا من قبل ؛ وظيفة رمزية هامة » تكتسب أهمية خاصة حقيقة أن باقية تريد أن 
تسمی الولید « فتحی » » على اسم والدها » بينما يعارض « رجل المخابرات الأكبر » ذلك 
»ولا یت بتفقون على أن بسموه « ولاء » وتتضح أهمية هذه التسمية من السبيل الذى 
تخذه السرد فى تطوره ٠‏ فولاء طفل صموت لا يتكلم على الرغم من أنه يرافق والده 
الى شاط البحر ويراقبه وهو يحاول دون جدوى استعادة كنز عائلة باقية . 
تأخذ القضايا الأولية التى تتم روايتها لتجسد تلك المرحلة من المواجهة بين الشعب 
الفلسطينى والدولة الإسرائيلية › تأخذ شكل الروابة النهر( ) التى تروى قصة اختفاء 
قری بکاملها وعملية العثور على عمل فى إسرائيل ( حيث يعمل سعيد ممثلا لاتحاد 
العمال الفلسطينيين ) » والمسالة التى تثير الأحقاد حول ملكية الأرض وحقوق الملكية . 
ومن الأمثة الواضحة على المساة الأخيرة هى قضية عواقب قب أیلول الأسود عام ٠۹۷۰‏ 
(وھی فترة يصفها متهكماً بآنها « ما بعد حزيران ۹۷ ») . حین شنت القوأت 
الأردنية هجوماً ساحقاً ضد الفلسطينيين . فثريا المرأة العجوز ذات الخمسة والسبعين 
عاماً » تحاول الاستفادة من سياسة الجسور المفتوحة للعودة إلى بيتها القديم فى الد . 
ويعد أن تدخل البيت لتفتش عن صفيحة مصوغاتها التى خداتها لدى هجرتها إلى 
الأردن فى عام ۸ ١»‏ حيث تبحث عنها ثحت أنظار أفذراد الشرطة الإسرانيلية . 
وحين تجدها يحتجزها ااقيم على أراضى إسرائيل . فغتعود إلي ألاردن عبر الجسور 
لمفتوحة خاوية الوفاض (ص١١٠)‏ . ويلقى سعيه تهديدا مماثلاً حين يواج هه تابط 
شرا ( وهي إشارة ضمنية رائعة الشاعر الجاهلى المتشرد ) ويدمى أن أثاث سعيد مى 
من « ممتلكات العدو » ولا يتم حسم الموقف إلا حين معان سعيد ورتيسه المباشر يعوب 
للسطات بأنه مادام جميم العزب من ممتلكات الدولة قإن آی شم یملکونه يشكل ملكية 
الدولة أيضاً (ص۲٠)‏ . 
ينشغل سعيد وزوجته فى .حماية سر كنزهم تحت ماء البحر » بحيث يهملان ابنهما 
الصامت » ولا يدركان عاقية ذلك إلا حين يندفع كبير رجال اللمضابرات ( الرجل الكبير ) 
ایباغ سعید فی يوم مشؤوم بان ولاء د قد انضم لصفوف القدائيين .. فقد وجد « صننوق 
“٠٠‏ رواية طويلة تستعرض أسرة ( بأجيالبا ) أو مجتمع أو طائفة اجتماعية (المترجمة ) , 
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الكذز » واستخدامه لشراء أسلحة ومتفجرات . ويطلب من بسعيد وياقية أن بتوجها إلى 
السرداب فى الطنطورة ؛ حبث يكون المعتقد أن ولاء يختبئ هناك ليقنعاه بتسليم نقسه 
. والمناقشة التى تجرى بين الأبوين وابنهما تمثل دونما شك أعنف إدانة يمكن أن توجه 
إلى أولئك الذين يتعاونؤن مع العدو بدلا من مواجهته . يمنى سعيد بخسارة مزدوجة 
حين تقرر باقية أن تنضم لابنها حيث يغطسان كلاهما فى البحر ويختفيان » بينما بقف 
هو مشدوها يقلّب الفكر فيما إن انا سيعودان أم لا » ثم يأتى الخامس من حزيران / 
ونیو 1۹1۷¥ . 

يحمل الجزء ( أو الكتاب ) الثالث من« الوقائم الغريبة » عنوان « يعاد الثانية » مما يشير 
ضمناً إلى العودة والفترة التى يصورها هذا الجزء هى ما بعد نكسة حزيران / يونيو 
۷ ينفتح إطار هذا الجزء بإعلان سعيد بأن النهاية قد حلت » حيث يجد تفسه 
معلقاً على خازى ق غير قادر على الحركة . وهو يفترض آن الأمر كله عبارة عن حلم - 
أو كابوس فيواقع الأمر . إلا أنه يأخذ في التساؤل كم من الرعب له أن يستقيظ 
ليكتشف بأن الكابوس هو أمر واقع فعلاً . ويمواجهة هذا الاختيار يقرر أن بيبقى فوق 
الخاروق » إلى أن يسترجم ثقته بعودة « يعاد» . ويتابع هذا الجزء وصف الراوى لحياة 
العرب فى داخل إسرائيل » ومحاصرة القوات الإسرائيلية للقرى العربية لمراقبة الدخول 
والخروج منها » ونسف المنازل » والادعاءات » والادعاءات المضادة حول الخبرة الزراعية 
> وزرع الأراضى واخضرارها . ويشير سعيد الى أنه التقى ببعاد الثانية هذه لأول مرة 
خی المکان الذی یلتقی فیه فلسطنیان فی ٹیر من الاحیان » آی فی داخل أو قرب 
السجون . فقد تم إلقاء القبض عليه لأنه أظهر ولاءه الزائد › ولاتباعه التعليصات أكثر 
من اللازم ؛ وذلك حين يسمع من المذياع بأآن على العرب أن يرفقعو!ا الرابات البيضاء 
تعبيرا عن استسلامهم » فيرفع العلم هى أيضاً » ناسياً أنه يعتبر مواطناً من مواطنى 
إإسرائيل وأن الأمر موجه للعرب فى الأراضى المحتلة » مما يؤدى إلى أفظع فصل قى 
الرواية كلها » والذى يتم فيه وصف التعذيب والحياة فى السجن . وتبعاً للهجة التهكمية 
التى تعكس سخرية حبيبى » إذ إن الفصل الذى يصف كيف يتم ضرب سعيد ورفسه 
إلي أن يغيب عن الوعى يحمل عنوان : « كيف وجد سعيد نفسه وسط حلقة عكاظية - 
شكسبيرية . فلسوء حط سعيد تحدث عن شكسبير » فتأخذ حلقة الحراس التى تحيط 
به سيره بمعرفته التى استتيطها من قراءاته مع كل ضسرية ولكمة من اللكمات التى 
يوجهونها له )۱1۹-۱١۷(‏ ۔ وفى سجن الشطة المشين ذاك يلتقى سعيد بشخص هو 
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فدائى اسمه بسعيد . ويتم إطلاق سراح راويتنا »> سعيد فى النهاية » ويتبرع رجل 
وامرأة بنقله من نابلس فى سيارتهما الخاصة ؛ حیث کانا يستفسران دون جدوى عن 
شقيق المرأة » وهى سجين فى سجن الشطة اسمه سعيد . حينذاك يصرخ سعيد بأنه 
سعيد » إلا أن المرأة تجيبه بغضب بأن سعيد الذى تبحث عته هو شقيقها . ويتبين أن 
اسم ا مرأة هى « يعاد » » وهى أبنة « يعاد » الأولى » وسعيد المسجون هى ابنها . غير 
أن فرحة الاكتشاف هذه بعد عشرين سنة قرحة قصيرة الأجلأ ' . وحين يعود سعيد 
« المتشائل » ويعاد إلى بيتهما القديم يتكرر السيناريو نفسه من جديد ءإذ يهاجم 
الحنود الاسرائيليون البيت وتجر يعاد من الدار وهى تصيح نفس الصيحة المتحدية التى 
كانت أمها قد أطلقتها قيل عشرين سنة من ذلك التاريخ (ص١٠‏ ) . 

تستمر سخرية اميل حبيبى السوداء حتى النهاية » وفى الفصل الأخير الذى يحمل 
عنوان : « مسك الختام / الإمساك بالخازوق » رى جميع الشخصيات الرئيسية وقد 
أتت لترى سعيد وهو معلق فى أعلى الخازوق . ويكتسب الخازوق قوى رمزية متعددة 
حيث بنظر إليه كل واحد من الشخصيات من منظوره الخاص » قالرجل الكبير قصير 
القامة لا يراه خازوقاً على الإطلاق بل هوائى تلفزيون ويعقوب يشير إلى أن لكل امرئ 
خازوقه » وأحد الشبان الأصغر سنا يقول لسعيد بأن خياره الوحيد هو أن ينضم إليهم 
فى الشارع . ولكن سعيد يرفض النزول » ويكاد شاب أن يهوى على الخازوق ليهشمه 
وحينذاك يصل شيخ الفضائيين لينقذ سعيد من ذلك المأزق . والكلمات ألتى يوجهها 
لسعيد حينذاك تعج بالرنين الرمزى ؛ إذ يقول : « حين لا تطيقون احتمال واقعكم 
التعس ولا تطيقون دفع الثمن اللازم لتغييره تلتجئون إلى .إلا أذنى أرى أن هذا الأمر 
أصبح شأنك وحدك . قل : إن شاء الله وارکب على ظهری ولذمض » . (ص۹٠١)‏ ووسط 
زغاريد القرحة التى بطلقها الفلسطينيون فى الأسفل ينطلق سعيد فى نوع من التمجيد . 
وتوجه يعاد الثانية أنظأارها إلى المستقبل وهى تقول : « حبن تمضس هذه الفيمة تشرق 
الشمس » . ويتم استكمال الإطار الخارجى للسرد حين يعلن االحترم الذى يترشب 
رسائل سعيد بأن كل المحاولات التى بذلت الكشف عن هوية سعيد هذا بأت بالفشل . 

وصفنا هذا لتسلسل الكتاب هدقه إيضاح الأسلوب الذى يتيعه الكاتب لكى يعكس 
مسار الزمن الذى لا يرحم -1۹1۷-1۹٥7-1۹٤۸-‏ ضمن ألكتاب » وذلك ضمن 
الإطار الأكبر للسرد الخارجى . وقد أشرنا من قبل إلى أن الجزء الأول يمثل حوالى 


“١ ٠‏ يتلاعب سعدد حتي على العتي الفعلى لاأإسمه هد تعد ١‏ راجع صقحة اة 
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نصف العمل برمته » وتجدر بنا الإشارة هنا علاوة على ذلك إلى أن النغمة الكلية لهذا 
الجزء مختلفة أيضا . إذ بتقدم العمل » وياتضاح جميع أبعاد المأساة الفلسطينية 
وكشفها » يبصبح الج أكثر حدة واتهاماً ٠‏ ويصل فى بعض الأحيان إلى مستوى من 
الحنق والغضب بحیث یذکرنا بأجواء الکاتب الإنجلیزی جوناثان سویفت ٠۷٤ ١-۱۹۷(‏ 
وهو معروف بکتاباته اليجائية ) والإشارات إلى الصحافة وإلى الكنيست وإلى دور 
الحزب الشيوعى إنما تشير إلى صلة مباشرة مع الكاتب » وهى إشارات أقل وضوحاً 
فى الجزء الأول من الكتاب . غير أن إحدى السمات الرئيسية الرائعة لهذه القصة هى 
عشوائيتها الواضحة » والتداعيات المتقلبة المتالقة » بل السعى للاستعانة بأنماط أخرى 
من الاساليب السردية والأدبية في مزيج مختلط من ثقافات مختلفة ولكنه يظل مع ذلك 
مثلاً حياً على الأسلوب والجو الفلسطيتى المحض . وهذه السمة من سمات عمل حبيبى 
إنما تخفى وراءها أرقى درجات الابدا ع الفنى . وأحد السمات الغنية بهذا الإبداع هو 
الأسلوب الذى يصىعغ حبببى به عمله . فالقصول ليست شديدة القصر فحسب مما يولد 
وقعاً سردياً يقطم الأنفاس »يل | ن الجمل في داخل الفصول قصيرة أيضاً » وهذه أيضاً 
احدى السمات الأساسية للنوادر والطرف وكذلك لأسلوب السجع الذى كان يسود فى 
أحاديث المقامة . لا مكان هنا للوصف المتباطى »أو المرسوم بطريقة محببة حسبما كان 
سائدا فى الرواية « الواقعية » المكتوبة فى أوقات سبقت عمل حبيبى فالوضعية ا لمطلوب 
تصسوبرها عاجلة لا تحتمل الانتظار » وألوقت المثوفر للسرد شمن جداً > بل ومهشم › 
والتركيز لايد له أن يكون من النوع ال ملحمى - السردى فيما يتضحنه العمل من حوداث 
وأفعال ذلك الشعب . 

ان استغلال أسلوب التهكم فى هذا العمل والطريقة التى يتطلب فيها السرد من 
القراء أن يفهموا ما يقرؤون بمعان مغايرة تماما لا هوواضح على السطح ؛ 
كل هذه الأمور تحجعل من هذا العمل عملاا فريدا فى نطاق القن القصصى û‏ 
العريى الحديث . فالدعابة والسخرية تتراوح من الدعابة الرقيقة التى تدغدغ القارئ 
إلي السخرية المريرة الصاعقة التى يختفى خلفها إحساس عارم بالغضب وخيبة الأمل . 
وكمًا یذکرنا نورٹوب فراى وآخرون » فإن الكوميديا هى آمر شديد الجدية › 
باعتبارها الأسلوب الذى يجابه الكثير من الدراسات » ويأسلوب مقنع » بأن 
التحليل التفصيلى للدعابة والسخرية هو السبيل المؤكد لتدميرها . ويكقى أن 
نقول إن الدعابة التى يتم التعبير عنها عن طريق استخدام التهكم الشديد قد 
تكون وسيلة مفيدة لتحقيق الانقفصال العاطفى عن المواضع والقضايا التى تتطلب 
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ابعادها أقصی درجات الاستنكار . وهكذا » وحين يشير سعيد فى الجزء الثالث إلى أن 
الکابوس لیس مجرد حلم عابر » بل كارن مستمرة فإن السخرية تبرز باعتبارها وسيلة 
مفددة للتعبير عما لا بمكن التعبير عن( ا ویبحث ميل حبیبی فسه هذا الموضوع 
بالذات حين يقول إن لجوءءه للسخرية يعود لسببين : « الأول هو أن السخرية هى سلاح 
لحماية النفس من ضعفه هو ذاته ١‏ والثانى هى أنها سمح بالتعبير عن مأساة من 
الشدة بحيث لا يمكن لضميرى الإنسانى أن يتحملها »أ '. 

لقد أضاف إميل حبيبى « بالوقائع الغريبة » إضافة فردية فعلية وياقية فى الفن 
القصصى العريى المعاصر . ورسالته لا تتناول التشويه الذى حل بما سمى بالمثل 
الصهيونية نتيجة للمواجهة بين إسرائيل ومواطنيها العرب » فحسب » بل تتتاول كذلك 
حاجة هؤلاء الفلسطينين العرب أنفسهم » والذين يعيشون كمواطنين فى إسرائيل للعثور 
على الوسائل والسبل التى تمكنهم من إثبات وجودهم كأعضاء فى ذلك المجتمع . 
والعفوية الآسرة التى تسود جو الكتاب يمكن أن تفسرها أفكار إميل حبيبى نفسه حول 
الموضوع ؛ أذ بقول : ) 

« حين كتبت المتشائل كنت أشعر بآن إنجارا يحدث فى داخلى . ولم أكن أنوى 
فى الواقع أن أكتب رواية إلا أن لحظة معينة أتت ء ويدأت أكتب دون أن تكون لدى 
أدنى فكرة عن الاتجاه الذى أسير فيه . كانت مجرد تجرية » من ذلك النوع الذى 
يسمح للعقل الداخلى بأن ينطلق على هواه» (ص٤۱۹)‏ . لقد أورتتنا هذه التجرية رأباً 
مأساوياً - كوميدياً أخاذاً حول الحالة الفلسطينية » وهى تجربة تكتسب المزيد من 
القوة والتحدى بتاثيرها المستمر نظرا لأنها كَتبّت من قبل إنسان من الداخل » 
فلسطینی عربی من مواطنى إسرائيل منح أعلى جائزة أدبية فی إسرائیل لعام ۱۹۹۲ . 

النهايات - عبد الرحمن منيف 

أظهر التحليل البنيوى لعدد من قصائد العصر الجاهلى بكل وضوح وجلاء أن 
الفكرة التقليدية التى تصر على أن هذه القصائد تفتقر لوحدة الغرض هى فكرة غير 
مبررة بعد . فقد أوضحت هذه الدراسات أن الخيط الذى يسرى فى تلك القصاثد 
ويوحدها مبني على بسلسلة من التضادات منها : الفاقة والقضاء على الفاقة » والوفرة 


. راجع قى هذا الصدد مقالة × المفارقة عند جميس جويس وإميل حبيبى » لسامية محرز صه۲‎ -١١ 
عقالة محمود درویش والیاس خوری تحت عتوان « اميل حبيبى - آنا هو الطفل ألقاتل » مجلة الكرمل‎ - 1 
. ٠۹۰ العدد الأول ( شتاء عام ۱۹۸۱ ) : ص‎ 
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حول الشعر العربى فى مراحله الأولى ؛ إذ يقول : 

« قسوة الصحراء وترحال القبيلة امدائم من مكان إلى آخر طلباً للكلاً » والقلق 
الناجم عن هذه الحياة غير المستقرة » وما يستتبع ذلك بالضرورة من قطع لأواصر 
الحب والصداقة بصورة مفاجئة › والاعتقاد بنسبية كل القيم » والانغماس الشديد فى 
الحياة » والإدارك المرير لحتمية الموت » والمحاولات الجاهدة لاستعادة اللحظات السعيدة 
فى الماضى » وألجهاد الضرورى لتخليد هذه اللحظات » کل هده تشكل مكونات رؤبة 
العصر الجاهلى 4( . 

لاید لھهذه الفاهيم وأمثالها أن تتيادر للذهن لدى ألقراأءة الأولى لروادة 
النهايات(۱۹۷۸)). انظر مطلع الرواية مثلاً : 

انه القحمط ء 

القحط مرة أخری ! 

ژگی مواسم القحط تتغير الحياة والاشباء .. حنتی اليشر بتغدرون ... 
الغضب التى كثرا ما تتكر -» تفحرها ئسىرعة .» (ص٥).‏ 

التأكيد على الصحراء » على الحرارة الماتهية » أخطار الترحال » اللحث عن القوت ؛ 
كل هذه السنمات وغيرها تعطى هذه ألرواية مكائة قريدة ضمن نطاق الروابة العربية . 
خاصة الطبقة البرجوازية » وكانوا بذلك إنما يحاكون المراحل الأولية على الأقل لتطور 
الرواية الغريدة . 


١‏ راجع أندراس حمورى فى دراسته « حول فن الأدب العربى فى القرون الوسطي » ( برنستون : مطيعة جامعة 
برنسستۈن ۲ ٩۹۷‏ ) ص ۲ ٠‏ وگذلك عدتان حدر ۰ معلقة افر الشيس تمتها ومعاتيها } الأدييات YY‏ 
ص۲۲۷ A-‏ ۲¥ . 


- النهايات لعبد الرحمن منيف ( بيروت دار الآداب ۱۹۷۸) ترجمها إلي الإنجليزية روجر آلن (لندن كوارتريت 
Quatre)‏ ۹۷۸) يحمل عبد الرحمن منيف شهادة الدكتوراه فى اقتصاد النفط من جامعة بلغراد وكان رئيساً لتحرير 
مجلة النفط والتتمية العراقية . ويعد أن عاش فترة من الزمن فى فرنسا انتقل إلى دمشق حيث يعيش الآن . وقد عبر عن 
وجهات نظره حول الرواية العريية عامة ورواباته خاصة فى مقال نشر فى مجلة المعرفة فی شباط / فیرایر 1۹۷۹ : ص 
AA‏ -۱۹۹ . راجع أیضاً کتاب جبرا « ينابیع الرؤیا » ص ٤-٣٣‏ . 
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ظهرت » بالطبع » روايات تعالج الحياة فى الريف » بدا من رواية « زينب » محمد 
حسين هيكل ‏ وهى من أوائل الروايات فى العريية ٠‏ وحتى « أيام الإنسان السبعة » 
لعبد الحكيم قاسم التى كانت من الروايات التى حللناها فى هذا الفصل . كما كانت 
هنالك روايات تتخذ من الصحراء مسرحاً لجزء من أحداثها » مثل رواية « رجال قى 
الشمس » و « ما تبقى لكم » لغسان كنفانى التى حللناها فى هذا الفصل أيضاً . غير 
أن تركيز عبد الرحمن منيف على تصوير هذا القطاع بالذات من المجتمع العربى نقل 
الرواية العربية إلى مواقع لم تستكشفها من قبل . 

مسرح الرواية هو قرية « الطيبة »التى تقع على أطراف الصحراء تماما . 
والطريقة التى يقترب بها الأسلوب السردى لهذه الرواية من ذلك المجتمع الصغير الذى 
تربطه روابط شديدة لا تنفصم عراها » هذه الطريقة تشابه آكثر ما تشابه › كاميرا 
مسلطة على مسرح الأحداث من الأعلى » حيث تلتقط الكامير! أولاً صوراً عامة لا 
يحيط بهذا المسرح » ثم ما تبث أن تقترب بالتدريج لتركز على تفصيلات محددة . 
وهذا المنحى ينطبق على البعد الزمنى تماماً كالبعد المكانى بالمقاطع الأولى ( علماً بأن 
الفصول غير مرقمة ) تعالج الزمن العادى اللامحدود . يبين المقطع الذى اقتطفناه أعلاه . 
ولا بيدا القراء فى التعرف على أناس محددين فى الزمن المحدد إلا بعد أن تقدم لهم 
الخلفية بكل تفاصيلها . والراوى المتواجد باستمرار يرصد التفاصيل بكل دقة ؛ بل 
يمكن للمرء أن يقول : إنه يرصدها بعين عالم اجتماع مهتم بخصائص وأنماط السلوك 
المعتاد ( مع ملاحظة الاختلاف عن قواعد السلوك التى سبق لنا أن وصفناها من قبل ) . 

من هذا المنطلق يجد القراء أتفسهم منساقين إلى عالم يبتدعمه الراوى الذى 
يشارك القراء قلقهم الشديد واهتمامهم بالطبيعة والبيئة . والحرص الذى يبديه الكاتب 
فى وصف كل مظهر من مظاهر الطبيعة ووضعه فى المكان المناسب له فى النص إنما 
يذگرنا برأي رومان جاکويسون [4K00501‏ ۸01031 : حيث يقول : « إن الحكم 
الكلاسيكى الذى يصدره النقاد المحافظون إزاء أى كاتب مجدد فى كل حقبة من الزمن 
هو قولهم إنه مغرم بالإسهاب فى وصف التفاصيل » . 

يركز السرد القصصى بشكل أساسى على تصوير الصعويات الكامنة فى الحياة 


آ- رومان جاكويسون « قضايا تتعلق بدراسة اللفة والأدب » فيدراسة عنوان « اللغة فی الأدب » تحریر كريستنا 


يومور سکاو ستفن رودې i‏ ( ص۷ ٤۹٠١‏ ) میرد م ماساتشوستس مطبعة حامعة هارقرد ص ۹۹۸۷ : 
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القاسية التى يواجهها ذلك المجتمع بشكل مستمر . ومثل هذا النوع من الحياة إنما 
يخلق أواصر قوية بن سكان القرية » كما يعيد إليها فى أوقات الشدة أبناعها الذين 
غادروها باحثين عن حظ أوفر فى الحياة فى أماكن أخرى » خاصة فى « المدينة الكييرة » 
التى تصبع فى هذا العمل الفذ مكاناً بعيداً » معادياً وغير مكترث ( وليس مسر 
الأحداث الأثير للرواية عامة كنمط أدبى ) . وفى هذه المدينة التى تعتبر مثلاً على المدرذة 
الكبرى الحديثة يناقش البيروقراطيون من وقت # يستهان به فيما إذا كان سيبنى سد 
ترابى كبير قرب موقع القرية للتخفيف من حدة المظأهر الأكثر قسوة فى حياة ألقرية 
إبان قصل الصيف الحار 

الصيد هوأحد السيل الرئيسية لتأمين سبل المعيشة فى هذا المجتمع . غير أن 
الأفراد الأكثر تعقلاً فيه يحذرون من أن قتل الطيور والحيوانات دون تميز لن يكون في 
مصلحة هؤلاء الناس . وضمن هذا المفهىم ينظر سكان القرية بعين الريبة والحنق إلى 
مجموعات الضيوف التى تأتى من المدينة لممارسة الصيدكهواية ورىاضة . 

يحاول الطراز السردى الذى تحدثنا عنه أن يوضع بجلاء بأنه إذا كان هنالك بطل 
رئيسى فى هذا العمل فهو مجتمع القرية ككل . إذ على الرغم من أن الرواية تصور 
أفعال الأفراد » غير أن الأثر الذى تحدثه هذه الأفعال إنما يرى ضمن الصورة الكلية . 
أي صورة القرية كوحدة متكاملة . وأى رسم للشخصيات إنما ينيم من خلال وصف 
أفعالهم هذه وأثر هذه الأفعال على القرية أو على أجراء منها > ولا یتم رسم 
الشخصيات عن طريق تحليل دوافعهم الداخلية » أو بدرجة أقل من خلال الحوار ء 
وهو قليل نسبياً فى هذه الرواية ولا يتعرٌ القارئ فى الواقم إلا على أربعة أسماء 
لشخصيات فى هذا العمل الذي يتكون من 1۸۷ صفحة . ويدلاً من ذلك » قإننا 
نسمع الكثر عن « الطيبة »وسكانها من « كبار السن » و « الشبان »وما إلى ذلك . 

هذه إذن رواية تركز على الجماعة ككل وعلى البيئة » غير أنها ما تليث أن 
تستدرج القارئ بالتدريج البطىئ » إلى سلسلة محددة من الأحداث التى تؤكد على 
موضوع البيئة . والطريقة التى تتم بها رواية عدد من مشاهد الارتجاعية التى تعيد إلى 
الأذهان مناسبات هامة سابقة فى تاريخ القرية توفر للقصة عناصر معيذة من القصص 
الشعبى » وهو أمر يلائم تماما جو الرواية . وللرواية بطل فى واقع الأمر » إلا أنه نمط 
شخصيه تعتبر غير مالوفة فى القصة العريية كشخصية تقو ۾ يمثل هذا النور »> 
خصوصا علي النحو الذى يصفه فيه الراوى واسم هذا البطل هي عساف > وهو 
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انسان وحيد » صامت ء غير أن الأهم هو أنه معروف بأانه مقاتل متعصب لقضية 
المحافظة على البيئة الهشة التى يعيش ضمن نطاقها . وحقيقة أنه يعتير عامة أمهر 
صياد فى المنطقة والشخص الوحيد القادر على تحمل مختلف تقلبات الطقس يجعل 
علاقته بالقرية علاقة متوترة جداً على الدوام ووضعه فى هذه الرواية وتصرفاته إزاء 
أهل القرية ( وسلوكهم هم إزاءه ) إنما يعتبر تكرارأً لوضع الصعاليك » وهم شعراء 
متشردون فى العصر الجاهلى . ولطالما حذر عساف سكان القرية وزوأرهم من الإفرأط 
فى الصيد فى المنطقة › غير أن كلماته تذهب أدرأج الرياح . 

تأتى المفارقة إذن حين يأتى أربعة من الضيوف فى سيارة فى أحد الأيام ء 
ليقوموا برحلة صيد فى صبيحة اجتماغ عاصف فى القرية تناول الحديث فيه تضاؤل 
حیوانات الصید . یوافق عساف » على مضض على مرافقتهم إلى مکان فی أعماق 
الصحراء ؛ حيث يعرف هو فقط أن هنالك فرصة لهؤلاء الأشخاص للعثور على طرائد 
يصطادونها . وحين يبدأون الصيد يطلق الآخرون عيارتهم من السيادة فى حين يسير 
عساف تحت شمس الصباح على قدمیه یرافقه کلبه الوفی یثبت عساف قدرته کصیاد 
حين ينجح فى صيد ما يزيد على عشرين طيرأ بينما لا يفلح الأربعة فى السيارة فى 
اأصطياد ما يزيد علي خمسة طيور . وحين ترتفع الشمس فى السماء يقرر الجميع 
التوقف لتناول طعام الغذاء . ويبعد ذلك » وفى حركة اندفاع مجنونة يقرر الصيادون 
القادمون من المدينة متابعة الصيد علي الرغم من أن النهار قد انتصف . ولسبب غير 
مفهوم يوأفق عساف على ذلك » ريما بدافم الاستسلام » ويمضى على قدميه ثانية بينما 
يستقل الآخرون السيارة . ويعد ذلك تهب عاصفة رملية هائلة تحاصرهم جميعاً » 
وتصوير هذه العاصفة سواء من جوانبها الإنسانية آو الطبيعية › إنما يتم برسم صورة 
نابضة بالحياة بأقصى الدرجات الممكنة ضمن عمل ملىئ بوصف يجسد مظاهر الحياة 
فى هذا المكان . تحاصر المجموعة كلها داخل هذه الحاصفة » وحين تصل نجدة 
لانقاذهم فى اليوم التالى تعثر على الرجال الأربعة وهم بين الحياة والموت » غير أنهم 
يستعيدون وعيهم بعد أن يقدم لهم الماء والطعام » إلا عساف . ويعد بحث طويل يعثرون 
عليه شبه مدفون فى الرمال وكلبه جاثم فوقه ليحميه من النسور الجارحة التى تحوم 
حول جثته » وقد فارقا الحياة . وحين يعود الموكب الحزين إلى القرية ينفجر الجميع فى 
التعبير عن الحزن والغضب » يحمل جثمان عساف إلى بيت ال مختار ؛ حيث بقضى عدد 
من الرجال الليلة كلها ساهرين حوله وهم يروون سلسلة أخاذة من أريع عشرة 
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أقصوصة متفاوتة الطول أخذت اثنتان منها من كتاب « الحيوان » للجاحظ . وكل 
هذه القصص مرتبطة بجو الرواية ؛ إذ إنها تتحدث عن الحيوانات والطيور والكلا 
والوعول والقطط والغزلان . وفى الصباح يمضى بتاء القرية أبى زكو - الذى يقال لذا 
بتهكم لاذع بأنه يبنى القبور أيضا - لكى يعد للجنازة . أما الصفحات الأخيرة للرواية 
فهى مكرسة برمتها لوصف موكب الجنازة وهو فى طريقه إلى المقبرة حيث لا يشارك 
أبناء القرية جميعاً فيها فحسب » بل أبناؤها الذين جاعا من المدينة بهذه المناسبة . 
إضافة إلى أناس من المناطق المحيطة جميعها . وحين يتفرق الناس عائدين إلى بيوتهم 
عائدين إلى بيوتهم بعد الدفن تتوجه مجموعة من الرجال إلى المدينة لكى تقوم بمحاولة 
أخيرة للعمل على بناء السد الترابى طمعا فى إنقاذ قرية الطيبة من هجمات الطبيعة 
القافحة ار : 

إذا ما عدنا لتفحص السرد القصصى لرواية عبد الرحمن منيف بتفصيل أكير » 
يمكننا القول إن الشخصيات التى ذكرناها فى سلسلة الأحداث بترتيبها الزمنى المعتاد . 
غير أن الرواية » كما أشرنا من قبل ليست رواية أفراد » بل قصة مجتمع القرية ككل 
فى صراعه المستمر مع قوى الطبيعة » وهو صراع يبدو وكأنه صراع يائس . ويصبح 
هذا الأمر أكثر وضوحاً حين تمعن بالهيئة التي يتخذها هذا العمل الأدبى . فالقث 
الأول منه خصص برمته لوصف القرية وما بحیط بھا ویسکانها ومشاکها التى تستمر 
على مدار السنة فى سبيل تأمين أدنى مستلزمات المعيشة . تأتى الرواية على ذكر قرية 
الطيبة فى الفصل الأول )١١(‏ » أما شخصياتها فهى ا تيدأ فى اتخاذ ملامحها العامة 
إلا فى الفصل الثانى . وهنا نطلع على حقيقة تكتسب بعض الأهمية العجيبة التى 
تجعل الأمور ذات أهمية شديدة » وهذه الميزة التى يتوارثها الأبناء عن الآياء تجعلهم 
فى نظر الكثيرين نوعاً خاصاً من الئاس » وتجعلهم أكثر من ذلك قادرين على التأثير ‏ 
فى الآخرين ..» )١١(‏ ويعبارة أخرى » فإن أهل القرية يتقنون سرد الحكايات بطريقة 
خاصة » وهذه مهارة تقليدية سائدة جداأً فى البلاد العربية » تتجسد فى شخصية 
الحكوأاتى » وهو شخصية أصبحت وسيلة سردية مفضلة يستخدمها كتاب المسرح 
التجريبيون. وضمن هذا الإطار يواجه الراوى فى الرواية تحدياً بأن ببتدع تقنيات 


٤‏ إلى جانب فرقة الحكواتى الفلسطينية والتي بؤدى أعمالها الفلسطينيبون القاطنون وفي الأقطار الأخرى فإن 
سهد الله ونوس متلا د يستخدم شخصية الحكواتى قي مسرحية س مخامرة رأس المملوك جابر » والتى نشرتها مجلة 
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سردية ومهارات مماظة لتلك التى يبتدعها سكان القرية لأداء الدور المرسوم له فى 
الرواية . واللجوء إلى سلسلة من الحكايات السردية تعنى القوة الكامنة فى مهارات 
قص الحكايات . 

ھا الفصل التالت فيقدم لبنية البيئة المحيطة : 

« الطييبة بداية الصحراء .. أما من ناحية الجنوب فكانت الأرض تشحب تدريجصاً 
وتخالطها الحجارة الكلسية › وتبداً تقفز ذراعاً بعد آخر حتى تتحول فى بداية الأفق 
إلى كثبان رملية ... ويعد ذلك تبدأ الصحراء ..»(ص٥۲)‏ . 

يستمر هذا التأكيد على الملامع التجريدية للقرية وما يحيط بها لفصول عديدة ء 
نعرف عرضاً بان الأحداث التالية وقعت فى وقت ما بعد الحرب . غير أنه لا يبدو أن 
هناك حاجة لآى تحديد آكثر دقة بالنسبة للزمن كهدف محدد للروابة . ويذا يتم التاكيد 
أكئر على الطبيعة التى لم تتغير وقد ا تتغير لأسلوب معيشة هذه المجموعة من الناس 
الذين يمثلون سكان القرية . وبعد ذلك » وإثر وصف لسنة شهدت صيداً مجنوناً تأتى 
الرواية على ذكر أولى شخصياتها › أى « عساف » الذى يصب عليه اللوم الأساسى 
فى هذا الجنون (ص۲۷) . يبزغ الاسم ووصف الشخصية على نحو مفاجئ » ويتابع 
الراوى سرد ما يريد قوله بابتداع القصة بطريقة يرى فبها القراء هذه الشخصية 
بالصورة التى تراها فيها القرية . آما الفصل الذى يلى ذلك فهو يصف هيئة عساف 
ودوره كما يراه أهل القرية » كما تروى بعض القصص عن علاقته بكلبه الأعور 
(ص۳۱) . 

يصبح الزمن فى الفصل التالى أكثر تحديداً : « هذه السنة ليست مثل أى سنة 

سايقة .. » ص٥‏ ؟) > ولا تذڪر لذا أية سنة هى هذه » غير أن الوضع تحول من وصف 
لاتحده تقرياً أية حدود زمنية الى سلسلة الأحداث ث التى ستصل بالرواية الى ذروتها ء 
فنذر القحط الشديد تنذر كلها بالسوء . والأدهى من ذلك أن أمطار الربيع جاءت مبكرة 
جدا ولم تكن ذا ت فائدة تذكر . وحن تز داد الحالة سوا يرسل أيناء القرية الذين 
سكنوا المدينة مؤونات متنوعة ثم لا يلبثون أن يعودوا بأنفسهم إلى القرية : 

« ما كادت أرجلهم تطاً آرض الطيب › وعيونهم تلامس بيوتها » حتى أحسوا 
بالحزن العميق » ولاموا أنفسهم كثيرا أنهم تأخروا حتى هذا الوقت » وشعروا بتأئيب 
الضمير حين قارنوا حياتهم فى المدينة بحياة الناس فى الطيية . ولكن هذا الحرْن وهذا 
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الندم تراجعا بسرعة ليحل مكانهما الرغبة القوية فى أن يفعلوا شيئاً » لعل الطيبة تنجو 
هذه المرة ولعلها تحيا إلى أن يبنى السد ..»(ص.٠٠)‏ 

وخلال هذا التحول من الزمن والوضع اللامحدود إلى المحدد يصل الضيوف من 
لدينة « عند عصر ذلك اليوم » عند نهاية فصل الصيف ء وصل ضيوف أرمعة ز٠‏ 
سيارتين يرافقهم أصدقاء لهم من الطيبة .. » وهكذا يتهياً المسرح لسلسلة الأحداث 
التى تستغرق باقى أجزاء الرواية . وحين يعود فريق الصيد إلى القرية مع جثمان 
عساف › ويجتمع الرجال فى بيت المختار يتغير نظم القصة ثانية » ويتجمد الزمن من 
جديد متيحأً ا لمجال لسلسلة القصص کی تروى . غير أن هذه الحكايات لا تخرج عن 
إطار الرواية نظرا لأنها تتعلق بالحيوانات » ويذا فهى تساهم فى رسم الصورة العامة 
لأهل القرية ولاهتماماتهم . بل إن بعضها يلمع بصورة خاصة إلى العبرة المستنبطة 
من تحذيرات عساف أثناء حياته » ومن موته المجانى . هنالك مثلاً قصة الرجل فى 
اليوم التالى » وكان من دواعى دهشته أن يجده واقفا « بسكون مطلق غير معهود ٠‏ 
وما ان بالق الذار حتى يسمع صمرخة الوعل ٠‏ وبعد ذلك يستقبله مشهد لا يتسا , 

« فى الخطوة الأخيرة .. قبل أن يلتقط بنظراته قرون الوعل » كان الجدى الصغير 
قد تدلى رأسه وقسم صغير من جسده .. وري الأم تميل اليمين قليلاً .. لكن تحاول 
بقوة آن تدقع المخلوق الجديد إلى النور .. تحأول أن تخلصه منها قىل الموت .. ونظرتٹ 
اليه .. كانت عىناها ملينتين بالدمو ع .» (ص۱۱۷) . 

صورة بغيضة أخرى من صور التدمير الطائش العابث التى تتجسد فى شخصية 
البيك ٠:‏ كانت عيناه مليئتين بالقسوة .. حتى وهو يضحك » أما إذا نظر إلى أحد 
نظرة تأنيب آو سخرية فكان الخوف يمتزج برغبة الهرب .. »(ص٠١٠)‏ . كان البيك 
ياتى إلى القرية بسيارة شحن ركب عليها فى مكان الحمولة کرسی دوار » كى 
يستخدمها فى رحلة قتل مجنونة : « كل كلمات الأرض لا تصف ما حصل .. كان أزيز 
الرصاص وهو يتطاير يخلق مهرجاناً مرعباً فى الصحراء الفسيحة .. كانت قطعان 
الخزلان وهى تتراكض بذعر مجنون فى كل الاتجاهات تخلق حالة من الرعب .. أما 
الييك الذى كان يصرخ مع كل رشاش فكان أقرب إلى الثمل والجنون ... » (ص٤١١)‏ . 

قد لا يكون من دواعى الدهشة أن يتخذ موت عساف كل تلك الأبعاد التى حولت 
جنازته إلى عملية تطهير جماعى للمجتمع القرية ككل » وذلك بعد تلك السلسلة التي 
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تبديها تلك الحيوانات إزاء بعضها البعض » بل وحتى إزاء بنى البشر ؛» واشمئزاز 
الإنسان من أولئك الذين يسيئون الطبيعة ويعملون على تدميرها » خصوصا وآن 
عسّاف طالما حذرهم من هذه الأمور ومن النتائج التى ستنجم عنها . لقد بلغت 
العواطف درجة من الحدة حتى إن نساء القرية اللاتى لم نسمع عنهن ى شئ طوال 
الرواية يظهرن أمام قبر عساف ؛ حيث يغنين أغانى ندب حزينة ويؤدين حركات راقصة 
« وکل ذلك کان یجری دون إعتراض من الرجال أو تدخل (ص۱۸۰) » كما ييلغنا 
الراوى . وحين يعود الجميع إلى القرية نستشعر تصميماً جديداً فى الجو أحد دلائله 
سفر عدد من الرجال إلى المدينة . وكما يقول المختار :« إذا وافقوا على يناء السد 
فسوق أعود على ظهر بلدوزر لكى يبدا العمل » ولكى تبداً الطيبة تعرف معنى الحياة 
بدل هذا الموت الذى تعيشه كل يوم . » .)۱۸١(‏ لقد ذهب أبناء القرية إلى المدينة مرات 
عديدة للغرض ذاته من قبل بالطبع . ولكن مع نهاية النهايات » يبقى لدينا انطباع قوى 
بان أثر موت عساف أقوى من أن يسمح بتكرار ما حدث فى المرات السابقة » بل إن 
موته ومغزى هذا الموت قد يأتينا ببعض الفرج للقرية وسكانها المكافحين . ويذا فإن 
النهاية ربما تكون بداية لمسار جديد . 

أشرنا من قبل إلى الطبيعة غير العادية للبيئة والمجتمع اللذين يقدمهما عبد 
الرحمن منيف لقرائه من خلال هذا العمل القصصى الأصيل . وعلاوة على ذلك يمكنن 
القول أيضاً إن هذه الروابة تدخل سمة بالغة الأصالة إلى نطاق تقاليد القصة العريية 
الحديثة ‏ وهى سمة يمكن اعتبارهامن جوانب عدة عودة إلى أنماط سردية سابقة . 
فالرأاوى فى هذا العمل لا يهمه تقديم منظور واحد عن الأحداث » كما أنه لا يضيره أن 
تأخذ قصته بعض الوقت إلى أن تتكشف جوانبها شيئًاً فشيئًاً . فشأنه شان الحكواتى 
التقليدى ضمن إطار تقاليد الثقافة الشعبية العريية » يجد فى البيئة المحيطة التى يروى 
فیها حکایته مجالاً فسيحاً من الزمن يتيح له كل الوقت الڌى يحتاج إليه . فالاقتصاد 
فى الحديث ليس وارداً هنا » بل إن الإسهاب والتنوع أمور محببة . وليست هنالك 
ضرورة ملموسة هنا لتلبية احتياجات الضغوط والمتطلبات القائمة فى الحياة المعاصرة 
والتى جعلت من القصة القصيرة التمط الأدبى المفضل فى العديد من المجتمعات 
الحديثة . فمثل هذه الاحتياجات تتطلبها الحياة وهى بيئة بعيدة كل البعد عن سيناريو 
هذا العمل وعن عالم القص الذي برويه هذا الراوى . إذ يسمح للحكاية هنا بأن 
تتكشف على أساس وقعها الطبيعى الخاص . وإذا كانت هنالك روايت مخظلفة 
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للتفاصيل ولتسلسل أحداث معينة ضمن نطاق مجتمع القرية فلايد من تسجيل ذلك » 
بعد ذلك یاتی دور الراوی الذى يجاهد کی لی کل دت من هذ لادا ا" 
الفعلى الذى يستحقه 

أشرنا فى الفصل الأول من هذا الكتاب إلى انزعاح جون أبدايك p-‏ لا طم[ 

dıke‏ من الأسلوب السردى الذى يتبعه عبد الرحمن منيف فى الجزء الأول من 

خماسيته « مدن ال ملح »*" ء فهو يقول : إن عبد الرحمن منيف لا يدرك فيما يبدو 
التقاليد المتبعة فى كتابة الرواية » ويتابع تعليقه مشبها أسلوب عبد الرحمن مثيف 
السردى بأسلوب راوية تقليدى يقص حكايته لمستمعيه المتطقين حول موقد النار . ولا 
يسعنا إلا أن نبدى الأسف لأن أبدايك الذى حدد بوضوح أبرز سمة يتمتع بها أسلوب 
عبد الرحمن منيف » سواء فى هذا العمل أو غيره من أعماله » بسمح أبدايك لتطلعاته 
التقافية الخاصة بأن تسيطر عليه » ويدعى لنفسه نوعاً من التفوق الضمنى المتميز 
بحيث يفرض طبيعة وحدودا معينة للرواية ضمن إطار ثقافة مختلفة تماما » وقى مرحلة 
مختلفة كلياً من مراحل تطور الرواية كنمط أدبى . بل يمكننا الإشارة من منظرر 
التيارات التاريخية لتطور الرواية العربية » إلى أن إدخال عبد الرحمن منيف وآخرين 
لعناصر من التقاليد السردية المحلية هو ما يشكل فى واقع الأمر السمات الإيداعية 
الرئيسية فى الرواية العربية فى السنوات الأخيرة الماضية . 


حكاية زهرة - حنان الشيح 
عنوان حكاية زهرة' يحمل فى ثناياه غنموضاً إبداعياً > سواء فى النص العربى 
أو ترجمته الإنكليزية فهل هى قصة تتناول حياة زهرة » الفتاة التى تنتمى للطائفة 
الشعبية فی جنوب ابنان والتی تعيش مع عاشتها فى بيروت الآن فى الوقت الذى يعمل 
فيه الذكور من أفراد « الأمة » اللبنانية على تمزيق أوصالها إبان الحرب الأهلية المطولة 


/ عدد ۱۷ تشرین الأول‎ NEW Y KÊR مراجعة جون ابدايك للجزء الأول من مدن المح فى فى التبرركر‎ - ٥ 
. 11۷ آکتویر ۱۹۸۸ » ص‎ 

“١‏ «حكاية زهرة» لحنان الشيخ (بيروت : دار التهار )۱۹4٠ ١‏ . ترجمها إلى الإنجليزبة بيتر قورد (لندن :كوارتت 
(AAT‏ - يشير روجر الن هنا إلى أن العنوان بالائنجليزية 2412۲3 0۴ اها 118 لا يحمل فى رأيه نفس الغموض 
الإبداعى للعنوان بالعربية ء كما أنه يعثبر نصاً مختصراً إلي حد كيير ؛ وهو يختلف مع النص العريى اختلافات كبيرة 
وبصورة تدعو للأسف على الرغم من أنه تم بالتعاون مم الكاتبة نفسها 

299 


التى بدت عام ۱۹۷١‏ ؟ آم هى حكاية ترويها زهرة وتكشف لنا فيها عن نظرتها لعالمها 
الخاص وذلك عن طريق العناصر القصصية التى تختار أن تضمنها ضمن حكايتها أو 
أن تتجاهلها ؟ تختار حنان الشيخ فى الحقيقة أن تجمم بين هذه الاحتمالات لا لتقدم 
أنا رواية قصصية مؤثرة عما يواجهه المجتمم اللبنانى إبان وقت تلك الأزمة المريعة 
فحسب » بل لتقدم لنا كذلك إضافة هامة إلى العدد الذى ما يزال ضئيلا نسبيا 
القصص العربية المكتوية من قبل نساء . 

هذا المزيج من الأمور لا يستدعى فقط استعراض قصة هذه الرواية » بل يتطلب 
كذلك روابة قصة السرد بنفسه » إذ إن كلا من هذه الوجوه - الموضوع وطريةقة 
العرض - إنما يواجه القارئ بدرجة من الغموض والتعقيد يساهمان إلى حد كبير فى 
نجاح هذه الروايةباعتبارها بمثابة انعكاس لوجهة نظر امرأة فى مجتمع مهشم فعلا . 

وزهرة هى الراوية الرئيسية للحكاية > حيث نري الزمن الحاضر للسرد وهو يرشح 
من خلال وعيها هى . فهى تصف حوادث : عن طريق الأحاديث » وتنقل آراعها وأراء 
غبرها . ومن خلال ربط ملاحظاتها ومشاعرها بمشاهد ارتجıclة (FLash Back)‏ 
من الزمن الماضى ومن آحداث سابقة نطلع على جانب كبير من وضعها العاطقى » وفى 
الجزء الأول من السرد يكون الإطار الزمنى مطولا . ولا تشكل زهرة الصوت السردى 
فى ثلاثة من الأجزاء الخمسة فحسب » بل إن التفاصيل السردية تستخدم لتصوير 
مراحل نموها من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب . وحين يتقدم العمر بالراوية تعى 
تماما أسياب مواعيد اللقاء التى تقوم بها والدتها » أما حين كانت صغيرة فهى تلاحظ 
فقط أن « بين هذا الرجل وأمى ثمة غموض » (ص۱۸)/ . وتصور زهرة الخلل الذى 
يصيب الدولة اللبنانية عن طريق تصوير قصة أسرتها المحطمة التى تربط بينها شبكة 
معقدة من الروابط اليائسة . وعن طريق الرمز الغريب للبثور جسمها بتفسها وتجد 
متعة فى ذلك . ويصبح هذا الجسم نفقسه ملعباً من الرجال : ابن عمها قاسم » مالك 
صديق شقيقها الذی یغویھا › خالھا هاشم » زوجھا ماجد » کل منهم يستخدمها ضمن 
إطار عقده الخاصة إزاء هذا المجتمم الذى ينحدر فى طريقه إلى الدمار التام . وحكاية 
زهرة فى القسم الأول من الكتاب هى حكاية صمت » والكتاب بيدا بصمت حرفى تماما : 


-١‏ تكره الراوية الصغيرة أيضاً اللعبة المطاطية زهرية اللون التى تحملها لتلعب بها » ولديها سلسلة لا تنتهى من 
الأسئلة الطفولية التى تستفسر فيها عن روث الخفاش » وهى تشعر بالخجل الشديد حين يضحل العاشقان من أسئلتها 
(ص۱۰.١۱)‏ . 
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فالأم تغلق فمها بيدها بإحكام » وكما سنلاحظ فيما بعد » فإن هذا الفصل يصبع رمز 
للقسم الأول من الكتاب » رمزاً للكبت والاضطهاد » للبحث عن ملجا ء الالتجاء إلى 
الحمام كمكان آمن . والنتيجة التى تنجم عن ذلك بالنسبة إلى زهرة هى الانحدار نحو 
الجنون . تحكى زهُرة نفسها حكاية الجنون هذه ء ونقراً ذلك عن طريق لغة اسرد 
نفسها : « الرؤية والعيون مغفمضة » إثما تشير فى الواقمع إلى حالة من الإغماء 
التخشبى : « عندما أفتح عينى أود لو أغمضهما »كان مياها مالحة تسبح فى القضاء 
عندما أغمض عینی . لا أرى سوي ساعة والدى بين أصسابعه محاولاً تعيئتها »> وأری 
أمى وطرابيش الكوسا متناثرة فوق وجهها ثم أرى أمى وعقيدة السكر رقعا » رقعاً ء 
فوق قدميها » (ص۹۸) تستطيع زهرة أڻ تصف انحدارها إلى هذه الحالة أيضا » حين 
تصف رنين صوتها مثلا بآنه صوت نعامة . وعلى المستوى الخارجى نستطيع أيضاً أن 
تتأمل فى الصورة التى تبتدعها الحكاية السردية لها نفسها"' . ويعد أن تصف صوتها 
بأنه صوت نعامة مباشرة » ويعد أن تعلن خالها هاشم بأنه مخطى تسمح لحكايتين 
أخریین بآن بصطدما بحکایتها » ما یرویه کل من هاشم وماجد . وهی لا تکتفی بسرد 
جانب من الحكاية بل إنها شان سابقتها شهرزاد » تنسق رواية الآخرين للأحداث 
بحيث تحدث أكبر تأثير ممكن لها . وهذان الفصلان لا يوفران تعليقات من جانب 
الرجلين حول دوافعهما فحسب » بل إنهما يقدمان كذلك صورة مختلفة عن زهرة نقسها . 
وهنا نجد أنفسنا نعيش وضعية سردية غنية » حيث إن الراوية أنثى تشارك فى 
الاحداث وتسمح فى نفس الوقت لشخصيتين من الذكور بأن يقدما وجهتى نظرهما عن 
طريق السرد » حول الشخصية النسائية التى تقوم ھی نفسها بالدور الرئيسى فى 
تنسيق السرد برمته . ويوفر الرجلان آيضا بعدا مكانيا » حيث إنهما يقيمسان فى 


اس والخوفب من أن تتقلب الصورة ء الصورة التى طبعت عنها مئات النسخ ووزعتها على کل من عرقني متذ 
الطفولة » منذ شباب »- ص١٤ )٤١ ٠‏ . 


٤‏ - ضمن هذا الإطار تحول ترجمة الرواية (فى رأى روجر الن ) تأثير السرد بطريقة تدعو للأسف . ففى التص 
الأصلى يسرد الرجلان ما يريدان قوله بصيغة المتكلم دون إشارة توضح هوية كل منهما ؛ مما يحفز القارئ على محاأولة 
التعرف على هوية الراوي من خلال اأستقراء محاولة الخال هاشم تبرير أفعاله وعواطفه إِرّاء إبته أخته ( وهذا يتكرر فى 
القفصل الذى يرويه ماجد وإن كانت دواقعه تبدو أقل دقة ) . أما فى التص الإنكليزى فالفصلان بحملان عنوانى « الخال » 
و« الروج» معا يلغى عملية الاكتشاف ‏ وينتقد روجر آلن كذلك الترجمة لوضعها عناوين للفصول ويتساعل ما الداعى لهذا 
التغيير فى التص الإنجليزى . 
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آفريقيا » وهی «مكان عبور» منفى ومكان غير دائم › بينما لبتان بالمقابل هو ميدان 
زهرة السردى برمته . وهذان الفصلان بقدمان آولا وقیل كل شي وجهتى نظر 
مخظفتين حول الوضعية نفسهاأ وذلك فى القسم الأول من الكتاب » وهنا بواجه القراء 
التحدى باصدار آحکامهم بشأن دواقفع کل منهما . وھذا ینطبق بشکل خاص على 
وجهات الأنظر التعاكسهة تماما من زشرة وخالها فما نتعلق لوکه حبالها أتاء 
اقامتها معه فى أفريقيا . 

إذا كان القسم الأول من الرواية يتتبع انحدار لبنان نحو هوة الأهلية عن طريق 
المجتمم المهشم تماما والناجم عن هذا الصراع . والزمن هنا مختصر بطبيعة الحال ء 
خاصة بالمقارنة مع القسم الأول » ويتحول السرد تبعاً لذلك » وهذا ما ينبه إليه القارئ 
منذ البدابة » وقى حين يركز القارئ فى الجزء الأول على ذكريات زهرة المفككة والمرتبكة 
حول الحياة فى لبنان فإن وحشية الحرب قد فعلت فعلها فى الجزء الثانى وأحدثت 
تاندرها على الراوية وعلى المجتمم نصور 8 عامة, وأول صوت سنه هه شو صوت المذيعم 4 
الذى ييقينا دوماً على « اتصال بالواقع » » إلا أن صوت زهرة يظل مسموعاً لتبلغنا 
بأن وزنها ازداد إلى درجة كبيرة ؛ بحيث تبدو وكأنها فتاة أخرى ١‏ وتبقى البثور هى 
القسم الثانى يصور جوا ضاجاً حيث تنطلق فيه كل الأبالسة من عقالها وتعم الجلبة 
والضجیج كل مكان . وتصرح زهرة وأمها وهما تسرعان الى الملحاً فی القىو للاحتماء 

۵ - التصريم التالي بشر الاشتمام في هذا الضصدد من حيث انطباقه علي واقع الأمور : 

أبلغ الدكتور أنترانيبك مانوكيان مدير مستشفى الأمراض النفسية الوحيد فى لبنان » وهو مستشفى العصفورية 
للاضطربات العقلية والعصبية ؛ أبلغ ندوة عقدت فى بيروت فى نهابة صيف عام ۹۸۲ بأن مرضاه الذين تعرضوا لأسواً 
أعمال القصف والغارات الجوية الإسرائيلية قد تحسنت صحتهم العقلية ونطلبت حالاتهم استخدام أدوية وعلاح أقل خلال 
فترة القتال بالمقارنة مع الفترة التى تلت ذلك ؛ ويعود السبب إلي حد كبير إلي أن المرضي كانوا يركزون قدراتهم العقلية 
المحدودة علي محاولة البقاء علي قيد الحياة وسط حالة القوضى » ويذا تحسنت حالتهم الصحية . ويمكن أن بكرن هذا 
صحیيحاً بالنسبة لمعظم اللبنانين وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة . ولهذا السب فإن من المتوقع أن تأتي أزمة الصحة 
العقلية بعد انتهاء الحرب الأهلية عتدما يحل السلام والهدوء . وحينذاك » وحين يكف الناس عن التزام جاتب الحيطة 
والحذر ويواجهون ما خسروه سيصابون بالخبل الحقيقى . وحتى ذلك الحين فإن الكثيرين من اللبنانيين لن يبقوا على قيد 
الحياة قحسب » بل إن حياتهم قد تزدهر . راجع آيضا كتاب توعاس فريدمان :« من بيروت إلي القدس ( نبويورك : 
آنکور » 1۹۸۹ ) ص٥٤‏ . 
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من سيل الغارات المستمرة » تصرخ زهرة بنشوة والقناص يضاجعها وتتوسل اسه 
أبيها وهى تفعل ذلك (ص١٤٠.١۷١)‏ . ومع تحول الصراع داخل المجتمع فى الجزء 
الأول إلى حرب مكشوفة فى الجزء الثانى » فإن التوتر المكبوت فى داخل زهرة ينطلق 
من عقاله بعض الشىئ فى إقامة علاقة مع شخص يجسد الحرب » وهو القناص سامي . 
وکما تشیر هی نفسها فی سردها لحکایتها فإن البثور التی كانت تشوه وجهها - وهی 
الرمز المنظور الاأولى للتوتر فى الجزء الأول - تبداً فى التلاشى والاختفاء : « وها أنا لا 
یزال وجھی بلا آصباغ بل بثور الحرب قد محت البثور ». (ص٤١١٠)‏ . 

فى الوضعية التى نجد فيها الشخصية التى تسرد الحكاية فى عمل قصصى 
شخصية تشارك فى الحدث أيضا ثثير فينا هذه الوضعية أيما متعة فى تتبم ألاعيب 
السخرية فيها » وهذا ينطبق على حكاية زهرة بالتاكيد . وإلى جانب الأمور التى أشرذا 
إليها حتى الآن » فإن هنالك سمتين تجعلان من دور الراوية فى هذا العمل دوراً أكثر 
تعقيدا » وبالتالى أكثر إثارة للاهتمام . وقيما يتعلق بمضمار « التعويل » على صحة 
الوقائع » فإن موضوع جنون زهرة المشاركة فى الحدث › كما ترويه زهرة كراوية 
للوقائع إنما يمثل بعداً مثيرا للاهتمام بالفعل فى القصة . إذ إنها إثر عملية الإجهاض 
التانية لإسقاط الجنين الذى حملته نتيجة لعلاقتها بمالك تنقل الى مستشفى الأمراض 
العقلية حيث تتلقى علاجاً بالجلسات الكهربائية » وهو نوع من العلاج مازال محل أخذ 
ورد فى أوساط أخصائيي الأمراض النفسية . ومايلفت النظر بشكل خاص فى إطار 
حكاية زهرة هو أن كتابات طبية كثيرة تقدم أدلة وافرة على أن الجلسات الكهربائية 
تحدث تلفاً دائماً فى الدماغ » بما فى ذلك فقدان الذاكرة وتدهور فى الشخصية إلى 
درجة مأساوية . »أ وعلى الرغم من أن الواضح أن زهرة ليست الوحيدة من أقاربها 
التى تلقت علاجا لمرض عقلى ١‏ فإن الموضوع الرئيسى الذى تثيره الرواية هو أن 
الجنون هى حالة يحددها المجتمع . والسؤال « ما الجنون ؟» كان فى حد ذاته تساؤلا 

- راجع المراجعة الاسبوعية فى صحيفة نييورك تایمز عدد ١‏ آب / أغسطس ۱۹۹۳ » ص۷٠‏ وفى هذا الإطار 
نجد قول زهرة مثْيراً للاهتمام حين تقول محللة شخصيتها : « بدأت أدرك من هذه الناحية أننى انسائة بصعب التحدث 


ليها ٠‏ وكأن هنالك مادة لا تتحرك فى داخلى » [إص٣٣')‏ . 
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رئیسیاً في کتابات میشیل فوکو » كما أنه طرح فى كتابات العديدين من الأدباء العرب » 
من بينهم آدونيس ونجيب محفوظ ‏ . 

ومن باب استخدام تعايبر أكثر دقة وأقل ضرراً من الناحية الإجتماعية يفضل 
حالیاً استخدام تعبیر مریض عقلی أو مضطرب عقلیاً ( وهو ما یشبه استخدام تعبیر 
ضعاف السمم بدلا من أصم ) . وتوضح القصة أن زهرة مصابة بمرض فعلى 
وتشوش ٠‏ | أنها تشير كذلك الى أن العامل المسيب للتشوش لا يعود لأسباب تتعلق 
بالعناصر الكيميائية فى الدماغ فقط . وماترويه زهرة يشير إلى صلة مياشرة بين 
علاجها بالجلسات الكهربائية ويين نفاق مالك . ( ص٤٠‏ ) ويبقى هنالك وراء ذلك السؤال 
الأكير بالطبع وهو من هو المجنون أو المشوش فى القصة فعلاً ؟ وكما أشرنا سالفا › 
فإن الرواية تشير ضمناً وبقوة إلى أن ما تسرده الراوية عن مرضها العقلى » والذى 
ينجم فى الأساس عن مجتمع مريض وعن وضعية عائلية » حينما يتحول فى القسم 
الثانى من الرواية إلى رواية شفافة حول جنون ينتاب المجثمع برمته » ويكلمات 
أخرى فإن التنويعات على تعبير « التشوش » إنما تستخدم بصورة معبرة تماما فى 
هذه الرواىة . 

هنالك قضية أخرى تتعلق بالسخرية والرواية وهى قضية نهاية الرواية » وهذا 
الأمر كان دائماً مدار جدل ومناقشة . ويعتبر الموت » كما يشير فرانك كيرمود فى 
كتابه « معنى النهاية » يعتبر أكثرها نهائية . وحين نقراً الصفحة الأخيرة من « حكاية 
زهرة » يتولد لدينا انطباع قوى بآن زهرة قتلت › غير أن زهرة › كراوية هى التى تروى 
المشهد ؛ إذ تقول : 

« لقد قتلنى » وهي جملة من غير المعتاد أن تصدر عن راوية › ومن ثم تمضى 
لأتصف كيف « أرى آأقواس قزح فى السموات البيضاء تدنو منى بكثرة مخيفة » 
(ص۲۲۷) . إنها نفس الراوية التى تراقب روايتها لجنونها ( والتى تستطيع أيضاً أن 
تدخل عقل أخيها أحمد لتصف موقفه منها ) (1۸۳) › وهذا قد يمكنها من أن تطلق 
العنان لنفسها قى رواية الفصل الأخير » كى تصف مشهد موتها هى نفسها . ويتجسد 


۷ - راجع مثلا كتاب فوك ١‏ الجنون والحضارة » ( نييورك : بانشيون , ٠١١٠١‏ ) . أما فيما تعلق باستخداء 
أدونيس لهذا المفهوم فيمكن مراجعة مقالة كمال أبو ديب » حيرة العارف : دراسة لأدونيس » مندوس أرتيوم » السنة 
العاشرة / العدد الأول (1۹۷۷) ص ۹۸١-١١۹١‏ . ويالنسية لتحيب محفوط يمكن مراحعة قصة « همس الجتون » فى 
مجموعته القصصية التي تحمل نفس العتوان ( القاهرة : مكتبة مصر ١‏ ۱۹۳۸) » ترجمها إلي الإنجليزية عاكق أبادير 
وروجر آلن فى « عالم الله» [ ميثيا بوليس » المكتبة الإسلامية 1۹۷٣ ١‏ ) ص۷٤‏ . 
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الغموض الخلاق للوضع على آفضل وجه فى أن زهرة تصف نفسها وهى تموت بأنها 
أغمضت عينيها اللتين ريما لم تفتحهما قبلا » وحين تصف اضطرابها العقلى فى ذروته ؛ 
حیث تقول « ما أن آفتح عینی حتى أود أن أغلقهما من جديد » (ص۲۲۷) . 

يستخدم هذا الإطار السردى المعقد لتصوير حياة أسرة شيعية لبنانية من الجنوب . 
وتستحدم زهرة روابط العلاقات العائلية لتقدم للقارئ صورة هى بمثابة انعكاس العلل 
التى يعانى منها المجتمع ككل . والأهم فى هذه الروابط جميعاً هى رابطتها بأمها . 
ومن نافل القول أن نشير إلى أن موضوع علاقة الأم بالبنت كانت موضع نقاش وجدل 
من نطاق علم النفس » وآن الاتجاهات الجديدة فى الفكر النسائي قد أكدت على 
الطبيعة الإشكالية لمحاولات المرآة الشابة « للانعتاق » من القيود التى تربطها بأمها 
وتحقيق فرديتها الخاصة ضمن إطار مجتمع تسيطر عليه قيم الذكورا" ‏ وحين نتحرى 
طبيعة العلاقة بين زهرة وأمها - بمعزل عن علاقتها مع الذكور فى العائلة - فإننا نجد 
أن علاقة الأم - الابنة تتخذ أهمية كبيرة فى هذه الرواية . ويتم التعبير عن هذه الصلة 
عن طريق صورة اليرتقالة وصرتها ٠‏ وهى صورة لا تبر القرب الوثيق بينهما بصورة 
عامة فحسب » بل كذلك الرابطة الجنينية بالذات والتى تربط الأم بالطفل . وإذاأخذنا 
بعين الاعتبار وصف الرواية المؤثر للحالة العقلية لزهرة » فإن إشاراتها المتكررة فى 
سردها إلي رغبتها فى اتخان الجنين إنما تكتسب أهمية خاصة . وعلى الرغم من 
العودة لتكرار صورة البرتقالة - الصرة مرة بعد مرة فى الرواية » فإن مضامين 
الصورة تقلب عند كل منحنى . وقد يكون من الطبيعى أن تعبر الراوية الشابة فى بداية 
الرواية عن « كراهيتها » المؤقتة لأمها بسبب حادثة معينة . غير أن هذه الأم تصطحب 
اينتها في مواعيد لقائها » فى سلسلة من الحوادث التى يرمز إليها باللعبة المطاطية 
الزهرية الكريهة التى يقدمها لها عشيق أمها . وتعبر الرواية عن مشاعر زهرة بصورة 
نابضة بالحياة فى الأقسام التالية من الرواية حين يعلم القارئ بأن زهرة ثقدم ورقة 
بیضاء عندما يطلب إليها كتابة موضوع فى الإنشاء تحت عنوان : « الجنة تحت أقدام 
الأمهات » وذلك على الرغم من أنها أحسن طالبات المدرسة (ص١١)‏ . وفى حين تذكر 
زهرة أمها ( بالإضافة إلى شقيقها أحمد ) لدى إطلاق النار عليها فى نهاية الرواية › 


۸- أود هنا أن أعبر عن امتنانى لصباح الغندور ومارى طحان ٠‏ جامعة بنسلفانيا) اللتين سأهمت درأستهما ( 
التاحية في رواية « حكاية زهرة » ( روجر آلن ) . 
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فان هذه الأم فى نفسها التى تسبب مواعيد لقائها حادثة تصل إلى مستوى الكاردة 
إبان طفولة زهرة . إذ إن والدها يضربها بقسوة متناهية طالباً منها أن تقول الحقيقة 
بشأن علاقة أمها الغرامية . وفى الوقت الذى تعبر فيه الطفلة زهرة عن رغبتها بان 
تكون قريبة من أمها شأن البرتقالة والصرة فهى تسمع آمها وهى تكذب » وتتعلم درساً 
ستستخدمه مرارا وتكراراً فى مقبل حياتها وهو « الهرب » إلى الحمام ٠‏ ص٣٣؟)‏ . 
وحين تواجه فتاة آخذة فى النمو فى مجتمع يسيطر عليه الرجال بنوع من الحب 
الأمومي المفعم بمثل وعواطف متناقضة » فإنه قد لا يدهشنا أن تصاب هذه الفتاة « 
بالاضطراب » » خاصة إذا كان تاريخ العائلة يشير إلى حالات أمراض عقلية وحين 
تكتشف زهرة أنها حامل يمكن لنا أن نقيس مدي غضبها حين تقدم لها أمها النصائح 
کیف تزید من جاذبیتها - وهی الأم التى أعطتها أولى دروسها فى الأمور المتعلةة 
بالجنس بفعل علاقتها الغرامية . وكما تشير زهرة » فإن الحياة مع مثل هذا الإنسانة 
فى لبنان نفسها ستكون غير محمولة على الإطلاق ؛ وضمن هد الإطار تصبح إفريقيا 
مهريا وملجاً » شأنها شأن الحمام !(ص١١۲)‏ . وياختصار » فإن الطبيعة المتقلبة وغير 
المستقرة لعلاقة هى أكثر العلاقات جوهرية - علاقة الأم بالابنة - هذه العلاقة تصبح 
فى مسار السرد أكبر دليل على الكارثة الاجتماعية التى يعيش فيها المجتمع . 

هناك عاطفة وأحدة توحد ما بين هاثين الشخصيتين وهي الكراهية العميةقة 
لإبراهيم » الذى يمثل شخص الأب فى العائلة . ولقد استعملت تعبير « شخص الأب » 
هنا لأن الشخصدة التى تبرز من الصورة التى ترسمها لنا زهرة فى دورها كراوية هى 
شخصية كاريكاتورية » وهذا قد لا يكون أمرا غير طبيعى . فالسمة التى يقدمها والد 
زهرة للعالم الخارجى هى سمة إنسان متحذلق يستعيده الزمن استعبادا كيا . 
والصورة التى ترسمها عن مظهره وسلوكه - بزة العمل » الشارب المرسوم على شاكة 
شارب هتلر » والطريقة التى يدق بها الجرس لدى دخول البيت - هى شخصية مدمرة . 
وهو فى داخل البيت يمثل مزيج الرجل الطاغية وزوح المرأة الفاسقة . فهو يضرب 
زوجته وابنته ويحط من قدرهما » أو ييدى تمييزاً واضحاً كل الوضوح لابنه أحمد 


۹- تشير منى السعودى إلى قوة هذه العلاقة ضمن الإطار اللبنانى أيضاً ولكن فى ضوء أكثر إيجابية حين تقول 
: « لقد انتابتلى مذذ شهور عدة رغبة شديدة فى الموت » أو بالأحرى لوضم نهاية لاستمرار الحياة ٠‏ إلا أن الوجود الثر 
للمرأة العظيمة التى هى أمى يمنعنى من تنفيذ هذا الأمر . فحبها هو السلطة الوحيدة التي تتحكم بأفعالى ١‏ وقد ورد 
هذا التصريح فيي كتاب » نساء الپلال الخصبب » لكمال بلاطة ( واشتطن دی سي ؛ القارات الثلات .۰ ۱۹۷۸ ) ص٥۲‏ . 
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« كان هو الوحيد من كل الناس » الذى يصر على رن الجرس »« كيفك بابا » وين 
أحمد « يعلق قبعة الترام» « وين أمك؟» « وترد زوجته علي هذه المعاملة برفضها 
إنجاب أطفال آخرين » لدرجة أنها تسقط جنينها وتتركه فى صحن ليراه الجميم . 
ويتحد ممائل تخثار زهرة استعادة صورة والدها وهى تنتشى بهزة الجماع مع القناص . 
آملة أن يسمع صرخات سرورها وأن يراها صورة ممددة باسطة ذراعيها وساقىها 
على الأرض . وكما تشير فى فقرة قوية اللهجة » فإن الحرب وما نتج عنها من نتائم 
أجتماعية قد أوهذا صوته وحزامه الجلدى . إا آنه ما أن حملت زهرة نفسها على تقبل 
قرار الطبيب بأنها حامل حتى تعود الهموم القديمة لتتدافع من جديد فى فقرة مليئة 
بالألفاظ الوحشية تسجل فيها زهرة اتهمات أبيها لأمها بأن ألاعيبها مع عشيقها هى 
التى أثرت على سلوك ابنتها ودفعتها إلى هذا المصیير (ص۱۸۷,۱۷1ء )۲١١‏ . ولذا 
فإن السخرية تبدو جلية حين يدافع الأب بلهجة طنانة رنانة عن لبنان » كما كان في 
الوقت الذی یستنکر فيه نشاطات ابنه إبان الحرب (ص۱۳۸) . 

الابن الآخر لهذين الوالدين هى أحمد . وعلى الرغم من أن الوالدين يظهران كل 
مظاهر التفضيل له - فى الطعام » وفى الاهتمام بنجاحه فى دراسته » وفى القلق على 
نشاطاته خلال الحرب - فإن زهرة تشعر نحوه بعاطفة وحب أخويين . غير أن حبها له 
يخضع لاختبار قاس إبان الحرب . فهو ابن مدلل » كسول » عديم الطموح بحيث 
یصبح مالا للکابوس الذي يجثم على صدور الناس نظراً لأن دوامة الصراع تمتصه 
تماما وتصبح الحياة عديمة الهدف بالنسبة له » ولا تقدم له آى سبيل أفضل يعيش من 
أجله أبل إن التزاع الطائفى يوفر له من أسباب الحبور بالقتل والسرقة والمتاجرة 
بالمخدرات . وهى أمور ¥ تتفصل عن هذا النزأع » بحيث إنه يريد لهذه الحرب أن 
تستمر (ص۱۸۳) ٠‏ وتوضح زهرة الاثار المفسدة الناجمة عن هذا النزاع وأشباهه يكل 
جلاء » إذ تعنف شقيقها حين يمار س العادة السرية أمامها بشكل مكشوف فى نفس 
الوقت الذى يتحدث فيه مبررا مشاركته البطولية فى القتال بطريقة تكشف عن فهه 
مشوش لدرجة تدعو للأسى للأبعاد السياسية الكامنة وراء هذه الحرب (ص٠۱۸)‏ . 
وكشاب فى مقتبل العمر فلت من عقاله خلال الحرب الأهلية اللبنانية بحيث أخذ يستمتم 
بالفرص القذرة التى توفرها هذه الحرب » فهو يرمز للمواقف السيئة والمستبدة التى 
تعم المجتمع الذى أخذ يغذى تلك الحرب بعد أن كان قد ساعد فى الأساس على 
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نشوزًها". ويهذه الصفة يمكن لنا أن نجد صلة مباشرة بين سلوك أحمد وخاله هاشم 
الذى قادته مغامراته الطائشة إلى حياة المنفى فى إفريقي' '. 

تمثل إفريفيا بالنسبة لزهرة ميداناً للهروب من جو العائلة الذى قادها إلى الجنون ء 
خاصة الهروب من علاقتها الممتوية والمتذبذبة مع أمها . فهى ترحل إلي بلد غير محدد 
تقطنه جالية لبنانية كبيرة يصبح فيها المنفيون السياسيون جزءا من مجتمع يتمسك إلي 
حد كبير بنفس الأخلاق التجارية والاجثماعية التى كانت سائدة فی بلده الأ () . 

بقدم القطاع الأفريقى من الرواية من قبل ثلاث شخصيات » لكل منها م 
من قبل زهرة نفسها » وخالها وزوجها . أما علاقتها مع زوجها ماجد فهى آقل تعقيد 
من علاقتها مع خالها » وتمثل علاقتها مع زوجها التفرقة الطبقية فى المجتمع اللبنانى . 
فالأسباب التى تدقعه للزواج من زهرة واضحة كل الوضوح وهو يبينها تماما منذ 
البداية . والفصل الذى يرويه يبدأ بالقول بانه تزوجها دون أن يتعرف عليها قباعتباره 
ابن ماسح أحذية فهى تمثل بالنسبة له فتاة من طبقة أعلى » كما أنها بمثابة جسد 
لأنثى سيكون تحت تصرفه كلما أراد ذلك (ص٠۸)‏ . وفى حين يبدو له تصرف زهرة 
الغريب تصرفاً غامضاً لا يفهمه » فإن مواقفه وتصرفاته تظل متوقعة وروايته لعلاقته 
معها معاكسة تماما لرواية زهرة لها . أما علاقتها الأكثر تعقيداً فهى علاقتها مع خالها » 
إذ تنعكس فيها محاولة التوفيق بين ماضى الأمة والعائلة مع تعقيدات فوضى الوضع 
الراهن ؛ تنعكس فى رؤيثين متصارعتن ومتعارضتين . ففى حين نرى مواقف الخال 
هاشم من أفريقيا » وشعبها وسكانها اللبنانين مواقف متناقضة على أقل تقدير › إن 
حبه المستمر لوطنه شديد إلى درجة مرعبة . وهى تصف مواقفه السياسية بأنها 


-٠‏ تتقصى هذه ألمواقف بالتفصيل دراستان هامتان حول كتابات المرأة الخاصة بالحرب هما « الجنس 
والحرب؛ لإبفلن عقاد و ١‏ أصوات الحرب الأخرى ٠‏ مريم كوك . وكلاهما يتضمن تحليلاً مفصاا لحكاية زهرة . 

- وكمتل علي ذلك ما ترويه زهرة على لسأن خالتها وغاء فى وصقها لآخبها في سنوات شبابە(ص۲۲- "۲ ) . 

-١‏ تلوي عدة أقطار من غرب أفريقا جاليات لبثانية ضخمة . فى ساحل العاج مثلا يمتلك اللبتائيون -۸/ من 
الأبنية . كما سسطرون على ۷٠١‏ عن تجارة الجملة و ۵٠٠‏ من تجارة التجزئة فى البلاد . الأهم من ذلك قيما يتعلق بهذه 
بعطى الانطباع بأنهم جا|وا لأخذ فترة راحة بين نويات القتال فى بيروت . وهم مغرورن إلي أقصب درجة » . راجع » 
الللينائيون فى ساح العاج يصبحون كبش الفداء ويوأجهون عداءً شديداً » . ( مانشستير جارديان الأسبوعية عدد 
٥‏ اڌار / مارس 1۹۹۰ ) . ) ) 
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, مثالية » وذلك قبل أن تتطور نظرته إلى زهرة إلى ما يتجاوز نظرة الخال لابنة أحته‎ ١ 
› لم أناقشه باد ألأمر ولم هتم باقواله . لكنه ظل بردد هذا الموضوع طوال الوقت‎ 
عرفت كم شو جائع إلي العودة . إنه فى أفريقيا » يفقكر فى الوطن الرمز » ظنا منه أنه‎ 
بفكر غي الوطن الحفققيى»؛ ص٣۲۴( . وتداكد حقيقة أن هذه العلاقة ستكون علاقة‎ 
إشكالبة حين تشير زهرة إلي أن سلوك خالها سى شان سلوك برها » وحينذاك تتوجه‎ 
. إلى ااحمام . (ص۲۹)‎ 

مايرويه هاشم عن الفترة التى قضتها زهرة فى أفريقيا هی فی بعض جوانبها 
ور ة تعكس صاروته نه نلك الفترة »> ولكنها تختلف عن تلك الصورة اختلافا بیناً في 
حوانب اخری . فهو یکرړ تاها قراعتها لدوافعه بااحديث عن حنينه لوطنه وعن تعصبه 
'إوطني, ٠‏ وش تسرد لا کرات , فا لک عن فان اتو على تفه دمر تاها : 
ماض مر فيه بلحظات خانت آهم ما توفر له فی حیاته ها والذي تحول إلى حاضر 
کابوسی - وهی ما بثیره وول زه ة إلى مان وجوده وعزلته . 

وگذا قد و ال داب اوضر ١ا‏ أتشور بش الذی ىدد د علاقة الخال باينة 
أخته فعراطفه ازا عها د7 اور سسا ف لخا العادت من وحهة نملرها لتدخل الى نطاق 
الإنذاء الجنسى الصريم يا تواضح . ورسائل زعغرة له كانت دأتما ي الرايطة الحاسمة 
التى تربطه بدء ومجنة مه أللذين يمن إليهه أ باستہ راء » ووه هذبا إأى طد. غريته يمل 
لقاء مباشراً مع أعز ما يفنقده » ولذا غإنه بتعلق بهذه الرابطة بكل قواء منذ 
السداية(۳١) ٠‏ وباتجتران. لهل الاج يدر ھی وا تة من يانه باش هي سسب 
أح“سيسه أزاء زهرة أأنى تشيبهه وتشبه أعها في ملامجها ١‏ وهي وتن أن ارب اله 
تذکوة طائرۃ نها لكى .افر انى أغرر ميا انما بمثل أفضل عمل قام به ء والوقت الذى 
تيه معها رمقل العاةةة الحقة الب حيدة فى مسار حياته با . و قرب اعت ج له 
سان متا عرد تجاوزت دود اسلو اقول أڑا: زر هی حن بر 7 يانه کان بود 
لى بتزوحها لى م ثكز, أبن أخنه .. عدم درت RS‏ يباو مرا غڊر 
مقر مدن هير نحم تدص دصت وتتسحصب إلى الحمام . وفك بنوأاجه عاتم 
وزهرة › !لاي لاقي > شال وأعخة الأجت مأضى لينان وح اضره » يواح هان 
بعضهما البعض ٠‏ والاتيجة عى سوء أأتفاهم والإيذأء » وهذ' الفصل ورموزه # ,لان 


الى نهأية ما [إصه۷٠۷۸)‏ . 
فاا - پشبر روچرالن ها ا الخال فاشم لنكرياته حول وسانة إ وأعانيه ) وكذاف 


بأرائه السباسية قد حذفت من الترجمة الإنجليزية . المقاطع فى ص ٠-۷۲‏ ۷مثلا . 
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قى الجزء الثانى من الكتاب نجد زهرة تستعيد بعض توازنها العقلى والحرب الأهلية 
تحاصرها . ويأخذ أسلوب مواجهتها لحقانو ئق الصرأ غ هيئة محاولة من جانبها لوقف 
القتال على مستوى محلى تماما وبجهد شخصى بحت . فهى تبداً علاقة مع القناص 
سامى « إله الموت » على أمل أن تتمكن من إنهاء نشاطاته القتالية . وهى تسمح له 
باستعمال بل بإساءة استعمال جسدها » حتى إن لقاءهما الأول إنما يمثل عملية 
اغتصاب . غير أنها » بتكرر لقاءاتها مع هذا الشخص الذى يمثل تجسيدا للموت . 
والذى ببدى كل الاستعداد لاستغلال جسدها من أجل تحقيق متعته الجنسية » بتكرار 
لقاءاتها هذه تجد فيها متنفساً لكل التوترات التى تراكمت فى داخلها » خاصة تلك 
التى نشات عن وضعيتها العائلية . وصعودها إلى سطح البناية للقاء القناص إنما 
تصوره على أنه بمثابة تحرر ذاتى . وتروى لنا زهرة » باعتبارها راوية » كيف أنها تجد 
متعة فى هذا اللقاء أول متعة جنسية تتمتع بها فى حياتها » وعلاقة هذه المتعة بماضيها ؛ 
إذ تقول : صرختى كان فيها ألم ومرض الأيام التى كنت أتقوقع فى زواية ما . دائما 

فی الزوايا أو فى الحمام أشد على جسمى ونقسى . أو أن أعود كجنين فى رحم أمه . 
وکان هذا التقوقع متعباً » لأنى كنت أشعر بأتى ما عدت أملك أياً من جسمى .. 
وجسمى قد ارتعش لأول مرة منذ ثلاثين سنة ». (ص١١١-۷١١)‏ غير أن تلك الصلة 
بالماضى آقوى من أن تبتر بسهولة . وعودة أم زهرة من الجنوب بأمنه النسبى يأتى فى 
نفس الوقت الذى تكتشف فيه زهرة بأنها حامل فى شهرها الرايع . وتعرف ذلك فى 
عيادة لختان الأولاد » ويذا فاته ضمن المجتمم اللبذانى يتم الكشف عن أخص 
خصوصيات المرأة وأكثرها غموضاً ضمن نطاق تحول جذرى فى حياة الذكور . 
والإجهاض غير ممكن » وهذا ما لا يستطيع القناص أن يصدقه . وهو يحدث زهرة عن 
الزواج » غير أن هذا الحديث هو من باب المخادعة فقط فتكوين عائلة وإنجاب أطفال 
ليس وارد فى مخطط حياته كقناص يقاتل فى حرب أهلية . ويقتله زهرة رمياأً 
بالرصاص إنما هو يجهضها بطريقته الخاصة . ويذا تصل حياتها إلى نهايتها » وهى 
تری اقواس قزح فی سماء تغمرھا غیوم بیضاء تتسارع باتجاھتھا ‏ وتنتھی حکایتها › 
حكاية إيذائها جنسياً وإجهاضها » بينما تستمر معمعة الحرب .. 

يتضح من استعراضنا الموجز لبعض السمات السردية لهذه الرواية أنها غنية 
بالرموز وتتخذ كل من هذه الرموز دلالات أكير من دلالاتها الظاهرية مثل البرتقالة 
والصرة » والبثور فى وجه زهرة ء والدمية الزهرية » وذلك ضمن نطاق رواية زهرة 
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ٍ م ۲ دس س 4 5 : ٣ ¥ ٢‏ 2 م ت 
محأولاتها موأمدهة واةم لا منطق فيه . وتلعب الجغرافيا أيضاأ دورا رمزيا رئيسيأ : 
ارقا شي شی کسی ا 4 na‏ : اتر ے۲ ملحا نیم وعادات الطائَةة 1 ن لشدعبة : امداندة 
كما أن هذالك سمات مكانية أخرى لها رظانف هامة أيضا » أكثرها وضوجحا الحمام 
آلذی اد ا ر الحا مدرم j‏ الؤمان اکان 4 ی خي ام و a‏ 4 مکار نمکر' اله وت 
ن يتقوقم فة 9 فقا اليضم الداشى ار مرح د حن اگ ي طن امه . کیا ذذ د الاشسارط فی 
السرد الى النظر سن ألذوافذ معانى نفسية مساة فيي رمزيتها . وتعبر زهرة فى ا حل 
موا ضدح ن أمندتها بان م ا © اعدا J‏ اق مدل اذھ 0 سبوا ها دمکن للناس ان 


بتفرجوا من فلالها لیر ' ك شي يتدرك ذي الخار م ينما تبقى النافدة عصامتة قى 


گا ا OT‏ یما د“ ل ااذ ا EY‏ ھچ س وا دا تشر ج من النافدة - ر١۲‏ ۱) 
ولكن الرمر الاكشر أهمية والذی يتنا فة تقاقدة مصددة شدمدة الرلالة فهو رهن « 
القردنة » وهي توغ من 'آ ع الد ارس الت تس لا وع زهرة يطرق :رة للامتمام 
رهی تذکر الکر س لار د س وتنم يا OI‏ فى أفريقيا . وحين ` 
المهار ة الفيى تد ھا اما شی حلع سالات سپا ساح 
الرجال غهي تسنرج ذکربات طفو تيا فى . دان . رداك تصسيح « القريذة » کیاناً 
مخفا | اوسا رتد دالعباة فی دزی لوان ١‏ ولحت بد هذه الحياة اذى يتمص فى 


الک l4 Le‏ مس ما 4 ا انان ل 


mm. ¥" 


اسل ها . وهن ترړی رھ 3 قف د + وک س دک و'اتغييرات التى مرت بها بان ذلك 
م Dir‏ ال ص شض وفوا ج ن بث تلدب سز ' چنسیا میاشرا ھی ! اتشان فرارها 
بان تذهى للقناص .ص ن ١ات‏ ا) . 
إلى جانب مهارة حنان الشبخ غي بنائي 
فد انا من الاش ارة للغة التي تستد مها » خأاصه امريج الذي دنس حه من طبفات 
معالجتها آلروائة ورقضدة اللغة » كما ۷إحظ )ا في القصول الدمابقة ٠‏ هي من القضمايا 
التى شغلت ( بل وزع جد ) الریا ند 2 الذي یکتبن: بالدرية من أله دأاية . وقي مده 
الروانة استخدم حنذان الشيخ يجا بحا وقذعاً ماما من اللخة الفح ادى الوعسف إلى 
جانى. اللهجة العامة الأعنانية للاأعاديت ولتد حي الإفكار الداخلدة » وهدا امريج التخامي 
يمذ السرد مصعداقية تربله ريعلا وة با رطس ع ومكان .هدو . ومن ناقل القي أن 


ey‏ ا ی أن غر أرة اند رات کي ألو م الي 2 ا 2 ا ا 0 e‏ بات EE‏ فة الم ر ۰ ا 
الاأغاتي والصور الفولكورية واتاريخ أ اأعند. ای ايلد —- 1 و گا ۳ سسا a‏ ہک ای فدہ ی 3 اوش ) 
کبیر منھ الترجمه الإنجيزيه مم | الانسق هذه الاتسافايت اذا تور مهدا إقنانيا 
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وإلى جانب هذه الوسائل التى تستخدمها الكاتبة لربط اللغة بالعالم الذى تريد 
خلقه » لابد لنا من الإشارة إلى كلمات وتعابير معينة تستخدمها لتوضيح الحالة الذهتية 
للراوية . وهى تنجح بشكل خاص في تحديد « المفاتيع » التى تؤدى إلى اللقطات 
الاسترجاعية » غير أن أوضح هذه المفاتيح هى الأفعال المستخدمة مثل « حين خافت » 
وذلك لكى تعبر عن وعى زهرة قي مواضع معينة (ص۹.۹۸,۲۷١٠)‏ . 

شأن « عودة الطائر إلى البحر » لحليم بركات والتى سبق لنا أن ناقشناها فان « 
حكاية زهرة » لحنان إنما ترتبط بفترة تاريخية - هى الحرب الأهلية اللبنانية - التى 
يبدو حتى الآن ( عام ۱۹۹۲) أنه تم تجاوزها » غير أنه علارة على خصوصبات المكان 
والمرحلة التي تحاول تصويرها لكل ذلك الصدق والدقة الفنية » فإن الرواية تعالم 
مواضيع آخرى ضمن إطارها السردى . ومن بين هذه المواضيع وضع المرأة فى 
المجتمع عامة » وفى المنطقة العربية خاصة . وتمثل هذه الرواية في الواقع مرحلة هامة 
على مسار عملية استخدام النساء العرييات لفن القصة لتصرير وضعهن وعواطفهن 
ومطامحهن بأساليب تزداد صراحة وتجريبية . 

إضافة إلى هذه الهموم الخاصة ء لابد لنا من القول بأن هنالك مواضيع شاملة 
تعالجها هذه الرواية » منها العنف الذى يمارسه الإنسان ضد أخيه » وتعقيدات الجتس . 
وعذبات الغربة » وهى أمور لا تنحصر ضمن نطاق لبنان وحده › ويذا فإن رواية حتان 
الشيخ تعالج أيضاً مواضيع مستمرة وشمولية . 

نزيف الحجر / إبراهيم الكونى 

فى الوقت الذى تابعت فيه الرواية المعاصرة بحتها عن وسائل معالجة تعكس من 
خلالها عمليات التغبير المستمرة وتدعو لها فقد لجا الكتاب لخيارات قنية متنوعة » ومن 
ذلك مشاه استخدام وجهات تظرهم » أو الغاؤها نهائياً بالمقابل » وكذلك استخدام 
اساليب وبنى هيكلية مختلفة بما فيها الشعر وتهشيم التسلسل الزمنى » على سبيل 
المثال لا الحصر .وقد استخدم الكثير من الروائيين العرب هذه الأساليب الفنية في 
بداعاتهم الروائية ويذلك انضمت أعمالهم إلى قائمة أعمال القصص العالمية » وإن كان 
افك قد تم علي مسافة زمنية معينة مما شهدثه التقاليد الأدبية الغريية . وقد بعتير 
لكتاب الغربيون أن إطلاق صغة ديكنز أو بلزاك القاهرة على نجيب محفوظ فى عام 
١ ۱#‏ قد يعتبر هؤلاء الكتاب ذلك تأكيداً مبالغاً فيه . ولا شك أن الروائيين العرب 
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الذين يبحثون ضمن مصادرهم الثقافية الموروثة عن وسائل تعيير أصيلة وموثوقة 
يساهمون من خلالها فى عملية تطوير الرواية كنمط أدبى إنما يوأجهون مهمة صعبة » 
خاصة لدى محاولة نقل أعمالهم إلي خارج حدود محيطهم الثقافى . 

استخدمت أنماط مختلفة من الحيز التاريخى أو الجغرافى » كما تم التلاعب 
بالنصوص المتعددة من الأنماط السردية التقليدية » كأدوات تعبير ناجحة من قبل 
أصوات جديدة وأصيلة في مضمار الرواية العربية » مثل : جمال الغيطانى وعبد 
الرحمن متيف اللذين حللنا أعمالاً روائية لهما فى هذا الكتاب . تتخذ شخصية عساف 
فى « النهايات » لعبد الرحمن منيف مثلا أبعاداً أسطورية بكفاحه وتضحيته بنفسه من 
جل ادوع ك أت رة ٠‏ الي ٠‏ يع رمز كل التق الى تتف ري 
مستمرة ضد زحف الصحراء . غبر أن « نزيف الحجر » لإيرا هيم الكونى عا 
)٠‏ لا تحوى أية قرى . فالبيئة الجغرافية التى يصورها لقرائه تيعد بعد هائلاً عن 
أية قرى أو مناطق مسكونة والأسماء الكثيرة للأماكن فى الرواية - من جيال « مساك 
صطفت » ألى « مساك قلت » ومناطق « تاسیلی » و « تامانراست »و « فران » ومدن 
مثل : تبكتو وغاط وأغادير وكانو - إنما تعيد الى الذاكرة مناطق ومناظر طببعية غير 
مالوفة بالنسية لقراء العرب » شأنهم شأن القراء الذين بتكمون لغات أخري : وهی 
المناطق الصحراوية القاحلة فى جنوب غريى ليبيا وامتداداتها فى كل الاتجاهات . 
والتى يظل البدو الرحل الذين يعيشون في أقسى الظروف المناخية على اتصال معها 
بين وقت وآخر . انها رواية وحدة وعزلة » والبيئة فيها قابسية ومتقلبة لا ترحم بحيث لا 
يستطيع بنى البشر التغلب على صعوياتها إلا بإقامة أدق درجات التوأزن بينهم ويين 
أصتاف الحبوانات التى تكيفت مع متطلبات الحياة في هذه البيئة مثل الجمال والغزلان 
والماعن » ويالحفاظ على هذا التوازن الدقيق . ومن نافل القول وثيقة بين الإنسان 
والحيوان » وهو ما يصبع موضوعاً للأشعار والقصص › كما أن تصوير فضائل بنى 
البشر والحيوانات › يؤدى فى كثير من الأحيان إلي دمج الطرفين معا فى رؤية وصورة 
واحدة » وذلك من خلال وصف وحكايات تتخذ أبعاداً خرافية ؛ حيث إن تكرارهذه 
الأوصاف والحكايات وتجددها يحولها إلى مرآة تعكس إلى أقصى حد ممكن الأعراقف 
والعادات والمخاوف والطموحات السائدة فى هذه البيئة . 


-١‏ لتحديد هذه الأماكن وأسماء أماكن أخرى تضمنتها الرواية يمكن الرجوع إلى إطلس A148 0f‏ 8ص1 
04 18 الصادر في بوسطن : هيوتن ميفلين  ۹۹١۷‏ . الخارطة رقم ١ ۸١‏ المريعات ۸4-7 
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شارك بنى البشر الحيوانات فى مثل هذه القصص فى الكثير من خصائصهم » 
بل تبادلونها بينهم فى غالب الأحيان . وفى رواية إبراهيم الكونى بالذات تحاول القصة 
التى تحاك من خلال نموذج روائي أصيل معاصر » تتناول هذا النوع من البيئة › 
وتحاول استخدام تنصوص متعددة الأنماط ترتبط بالتراث الثقافى العربى . والأمر 
محفت للنظر بشكل خاص فيما يتعلق بالرواية العربية عامة هو الطريقة الفريدة التى 
تحارزل فيها هذه الرواية أن تعكس ذلك النسيج المشترك للتقاليد الثقافية العربية 
والإفريقية وذلك من خلال الاتصال بين الشعوب فى ذلك الجزء من العالم والذى يشمل 
دولا حديثة النشاة هي ليبيا والجزائر ومالى والنيجر ونيجيريا » أو المنطقة التى تصفها 
الرواية نفسها بأنها « كل الصحراء الكبرى .. من غدامس حتى فتمبكتو » ومن جبل 
نقوسة حتی أغاديس » ( ص .))٥‏ 

تركز حبكة هذه الرواية على نتائج ذلك التمزق فى التوازن الدقيق بين القوي 
والقائم بين بنى البشر والطبيعة » وتفاصيل الاحداث التى تحيط بهذا التمزق هى التى 
تشكل الخط الأساسى فى القصة المتسلسلة للرواية . 

غي أن الحاجة لاإستكشاف خلفية الأحداث وأسبابها تتطلب سلسلة كاملة من 
االقطات الارتجاعية التى تعترض الحكاية » فى النصق الأول من الكتاب بشكل خاص › 
وتمثل الجزء الأكبر من ألرواية برمتها . ويذا فأن الكاتب بقدم للقارئ إشارات وأضحة 
حول طبيعة التوازن الذى يبحبذه راوية القصة . وكأنما لتاكيد هذه المفاهيم › پينما 
يستخدم صيغة المضارع فى المواضع التى تستند فيها القصة إلى أبعد حد على 
الأقوال ا)مأثورة والحكايات الأسحلورية التى يسجل فيها الراوى ما يعتبره طبيعياً 
ومتوقعا ويتماشى مع قوائي الطييعة : 

١‏ ألأصوات فى الصحراء تخدع وتوهم . قى الصباح الايكر وعند حلول المساء 
يقرب اأسكون أبعد صيحة » ويصذع منها صرخة وضجة ... 

+ لا يخفى أن تصبر وتنتظر . الصبر هو كلمة السر » . 

« الإنسان فى الصحراء لايد أن يموت بأحد النقيضين : السيل أي العطش » . 


۷ د نزيف الحجر » لإبراهيم الكوني إ لأندن : رياض الريس » )٠۹۹-‏ - والكاتب صحقى ليبى درس في معهد 
شوزر گی بموسکو . وهو متفر لكايه الارن وقد ادر ثلاث مجسوعات من القصصحن القصسيرة وأريع روايات . ونر 
الصفحة الأخيرة من هذه اثرواية إلي أنه كتبت في عوسكو عام 1۹4۹ . 
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» الول ا رلاد اا رااان الا بشو رائ ال هة 
أبعد مسافة ولا يقع تحت طائلة البصر إلا مباغتة فى عتمة الفجر أو فى الأيام التى 
يموت فيها الهواء لوتسكن الريح تماما . وهو يصبر » ويصبر على البلاء . أخلاقه فى العو 
لا تقارن بأى حيوان.هارب . لا يلجا إلى المناطق الجبلية الوعرة كما يفعل الودان . لا 
يداور ولا یناور فی طریق السباق . وإنما يمضى فى خط مستقيم » عبر العراء السمح » 
معتقدا أن الإخلال بقواعد السباق يخالف النبل ويجاب العار . يختار البطولة على 
الخبث والمداورة . يرفض الحيلة والخديعة ويفضل الالتزام بأسلوب الفرسان »ا . 

وكما توضح الفقرات التى اقتطفناها من الرواية » فالراوى متالف تماما مع 
الصحراء والأنوا ع التى تعيش فيها . وإلى جانب القيم المورونة التى تذبثق عن ذلك عن 
تلك الأجزاء من القصة التى برويها ١‏ فإن وصف المناظر التى تضمها الصحراء- 
الجيال والوديان » والفيضانات وأنوا ع النباتات التى تنتج عنها » والأضوا ء التى تسود 
E O TN EE‏ اا قر نضا راشا ال 
الأسطورية للشعر العريى فى العصر الجاهلي“ . 

وفى حين يقدم الراوى للقصة الهيكل اللازم لها عن طريق نسج ماهر لانواع 
معالجة قصصية ومختلفة وأطرها الزمنية المتباينة » فإن للرواية هيكلا خارجياً أيضا 
يتمثل فى ساسلة من الاقتباسات المنتقاه من مصادر مختلفة ؛ مثل : القران الكريم 
والإنجيل » ومن الكاتب المسرحى اليونانى الشهير سوفوكيس والشاعر الرومانى 
العظيم أوفيد » ومن الكتابات الصوفية للنفرى ( المتوقى عام ٥1٠م‏ ) » ومن المؤرح 
اليونانى هيرودوتس ( المعروف بأبى التاريخ ) ومن هذرى لهوت . ويقدم الكاتب 
للرواية بآية من القرآن الكريم من صورة الأنعام هى :« وما من دابة فى الأرض ولا 
طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمتالكم .» ( الآية ۳۸ من سورة الأنعام ) . 


۲- ص ۱1-۱۵ ٠١٤.٠٠۲.۸٠.۹۹۲,‏ . تركز الرواية علي حيوان معين بطلق عليه اسم الودان . ويقول أر 
دوزى 107Z¥‏ .۸ إن هذه التسمية غير الواردة فى القواميس العربية هي من أصل بربري » وهو الحيوان الذي يطلق 
عليه بالإنجليزية والقرنسية اسم د 0011101» وبقول هنری لهوت 1008 ۲1۸11 الدی یذکرہ الکونی فی نص روایته إن 
للودان فيما يبدو دوراً هاما فى معتقدات سكان الصحراء الكبرى » وترى صورة هذا الحيوان فى الرسومات الموجودة 
على الجدران في منطقة تاسيلى » ( البحث عن الرسومات الجدارية في تاسيلي - هنري لهوت ص )٠١١-٠۲۰‏ . 

٤‏ - بشير روجر آلن هنا إلى ترجمة لمختارات من الشعر الجاهلى مع مقدمة ممتازة تعالج الصور المجازية قي 
الشعر الجاهلي تحت عنوان « خظوط مرسومة علي أرض الصحراء » من إعداد مايكل سيار ( ميدلتاون : مطبعه جامعة 
وبزلیان . ]1۹۸٩‏ . 
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كما يقتبس من العهد القديم قصة قثل قابيل لأخيه هابيل واللعنة التى يصبها الله 
سبحانه وتعالى » على قابيل « والآن تلعنك الأرض » التى تفتح فاها لتستقبل دم أخيك 
من يدك » وحين تحرث الأرض فإنها لن تمنحك قوتها . وتسظل آبقاً هائماً على وجه 
الأرض .» ( سقر التكوين » القصل الرابع الآية )١١-١١‏ . 

وبذاء فإن عنوان الرواية والاقتباسات فى مقدمتها إنما يعطيان انطباعاً كئيباً عن 
ما يطرقه الكاتب من مواضيع في نصه . وبكلمات قليلة نسبياً تنجح الفقرات الأولى 
الرواية فى جمم العديد من السمات السردية التى وصفناها من قبل ؛ إذ يقول : « لا 
يروق للتيوس أن تتناطح أمام وجهه إل عندما يشرع في الصلاة . مع حلول العشية 
وتزحزح القرص اللتهب عن العرش فى قلب السماء مودعاً » مهدداً بالعودة فى الغد 
لإتمام مهمته فى إحراق ما لم يستطع إحراقه اليوم » يحشى « أسوف » ذراعيه فى 
رمل الوأدى ويبداً فى التيمم لإنجاز صلاة العصر . 

« سمع هدير المحرك البعيد » فقرر أن يسرع ويعطى لله حقه قبل أن يصل 
النصارى الذين تعود فى السنوات الأخيرة أن يستقبلهم فى الوادى ليتفرجوا على 
الرب وم المحفورة فى الصخور » 

الشمس المحرقة امر مستمر » وللحيوانات طبائعها وإنسان وحيد يؤدى وا جباته 
كمسءلم . غير أن التوازن المتمثل بهذه الأشياء الثابتة على وشك أن يتزعزع . فهذاثك 
سيارة قادمة ( حدث يصاغ بالفعل الماضى كما أشرناً أعلاه ) » وأسوف بفترض أن 
السياح قادمون ء وهو لايميز الناس » طبقا لنظرته ‏ تبهاً لجنسياتهم أو حتى 
لوضعيتهم كأجانب » بل إن « الآخر » كما يسميه مم « النصارى » . ولكن أسوف 
يخطى التقدير فى الواقع » وهذا الخطا يكلفه حياته . فالسيارة نحوى رجلين يصفهعا 
فى البداية دون أن يسميهما » فهما لا يهتمان بالرسوم على الصسخور بل بصيد 
الحيواذات للحصول على لحمها . ولقد سمعا قصصا تتحدث عن أسوف ومهأرته 
كصياد » خاصة فيما يتعلق بصيد الودان ٠‏ وهم يريدون منه أن يساعدهم فى العثور 
على بحعضها .. ونعلم فى النهاية أن الصياد الشره ( وآكل اللحوم ) هو قابيل آم . 
وتتضح مضامين المقدمة التي بستهل بها الرواىة خاصة حين يلمح أسوف ذلك » 
اللمعا ن الغريب » فى عينى قابيل ٠‏ ( ص ١١‏ ) . ويبلغ أسوف الرجلين بأن من 
الصعب جداً العثور على الودّان » غير أن هذا لايثتيهما عن عزمهما . ولذا فهما 
يندفعان فى أعماق الصحراء آخدين آسوف معهما . وبتزاید قنوط أسوف وعناده تطفو 
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طبيعة قابيل الشيطانية على السطح . ويازدياد شرهه غير الطبيعى الحم البشرى 
وپاستمرار عناد أسوف يصلب قابيل البدوى أسوف على إحدى الصخور » وينوبة ' 
غضب جنونية أخيرة يجنز عنقه . 

هذا التسلسل للأحداث يحملنا إلى نهاية الرواية على أحد مستوياتها » ويحمل 
ذلك أهمية معينة إذا خذنا بعين الاعتبار شخصية قابيل فى الحكانة والأنص الذى 
يقتبسه الكاتب فى مقدمة الكتاب . غير أن غنى الحكاية يتجاوز عملية توفير الخلفية إلى 
بسط دوافع الرجلين اللذين تمثل مواجهتهما التراجيدية مع أسوف قصة رمزية للصدام 
دين ماهی تقلیدی وما هو حديث » ويتعابير تتعلق بالينئة قدرة ألتكنولو جنا المخيفة على 
زعزعة التوازن الدقيق قى النظام البيئى › والصداء و فى القيم > كما نتمتل و فى الصراع 
بين أسوف وقابيل » إنما يتم اإستكشافه بالتفصيل عن طريق الاستعادات الارتجاعية 
التى تكون لب الرواية . والإطار الزمنى لهذه الاستعادات هو حياة أسوف بكاملها > 
وشی مقباس برتبط بالاحداث ضمن الحكابة نفسها (» بعد عدة ستوات من وفاة وألده » 
و « أربع سنوات من القحط » ) وكذلك بعوامل خارجية مثل إخضاع الشباب الليبيين 
ويسوقهم عنوة من قبل الإيطاليين لكى يخوضوا حرباً فى إثيوييا » وكذلك قدوم 
الشركات الغربية للتنقيب عن النفط . (ص۷ه (Te AA AT.‏ 

ترتبط لقطة الاستعادة الأولى بقضية السياح الأجانب الذين تمت الإشارة إليهه 
فى الفقرات الافتتاحدة . فلقد اكثتشف أسسوف تما کان برعی ماعزه فى أودية 
الصحراء ‏ اكتشف رسماً محفورا على جدران الوادى » وهو يمثل شكلاً إنسانياً 
تغطية غلالة شفافة « قامة ملك الوادى العملاقة وودانه المقدس الذى بنتصب بجواره 
متأملا الأفق البعيد . » (ص۱۸) . وهنا نجد رمزاً كاملا لنصب يمثل عصر الجاهلية › 
وهو يمثل الإنسان والحيوان فى حالة انسجام . يأتى عالم آثار إيطالى لتفحص الموقع 
ويطلب من أسوف أن يقوم بدور الحارس للنصب ( وهو يستعمل هنا كلمة عساس التى 
تعنى ضمناً معنى الحارس الشخصى ) » يتوافد السياح بين آونة وأآخرى بعد ذلك 
ارؤية النصب » مما يذهل أسوف الذى يستقبل النصب هو أيضاً لدى أدائه الصلاة 
بدلا من استقباله للقبلة فى مكة المكرمة . يتوجه نحو هذا اقب الور ان ايء 
وهو رمز يتقبله الإله الوثتى والحيوان المحفور إلى جانبه بسرور » أو هكذا يعتقد أسوف 
على الأقل . وهذه الهرطقة التى يمتزج فيها الوٹنی بالإسلامی ھی آحد المواضيع التى 
تستكشفها سلسلة من الاستعادات التى ت حل الب ن الاناس اننا . تیدا هذه 
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الاستعادات مباشرة بعد وصول الرجلين اللذين لا بتم الإقصاح عن اإسميهما فى 
البداية وتستكشف هذه الاستعادات طفولة أسوف » وعلاقته بأبيه وما يتلقاه من 
تعليم ( علماً بان الأمرين الأخيرين » أى علاقته بأبيه وتعليمه ‏ هما أمر واحد ) ؛ اذ 
بعلمه أبوه تلاوة القرآن » ولكنه يلقنه أيضاً أمورا تتعلق بقوة الجن وبالتأثير الكبير 
التمائم والحجب التى يكتبها العرأفون فى كانو وتمبكتى . كما يعم ابنه كيف يتعامل مع 
الحيوانات وكيف يصيد كل نوع منها وهو قول لابنه فی جد المرات « هل تظن آن 
الحيوانات لاتفهم لمجرد أنها لا تستطيم الكلام مثلك . إأنها أذكى منك ومنى » . وحين 
برافق أباه فى الرحلات التى يدريه فيها فی دا شل الصدراء یسمعه وهو یردد مواویل 
تمجد حباة الوحدة والعزلة : 

« الصحراء كنز . مكافاأة لمن أراد النجاة من استعباد العبد وأذى العباد .. فيها 
الهناء » فىها الغناء » فيها المراد » ( ص۵۹ ۲۸۰ ) . 

هنالك قصة معينة يرويها والده وتحدث تأثراً واضحاً على نظريته للحياة برمتها . 
فهو يقول لابنه أن صيد الودّان صعب جد فهو « روح الجبال » (ص١۳)‏ . وفى أحد 
الأيام ظل يلاحق ودًاناً حتى وصل إلى بقعة لا يستطيع الهرب منها » ويصوب بندقيته 
العتيقة نحوه ٠‏ ولكنه يصعق حين يرى الحيوان وهو يرمى نفسه من فوق صخرة عاليه 
بدلا من أن تيح له الفرصة لكى يقتله برصاصه . وإذا كانت هذه القصة مثيرة » فإنما 
يفوقها إثارة القصة التى روتها له أمه بعد أن يلح عليها بالأسثلة حول السبب الذى 
يمنم والده من تدريبه على صيد الودان . إذ قبل أن يولد أسوف كان والده يسيد 
الودان فى أعالى الجبال » فزلت به قدمه ووجد نفسه معلقاً فوق هاوية لاقرار لها ولا 
أمل له فى النجاة منها . فما كان من حيوان الودّان الذى كان يلاحقه ليصطاده إلا أن 
آنل قرنيه ورفعه لينقذه . ومتذ ذلك الحين نذر والد أسوف » ألا يقدم على صيد الودان 
بالذات (ص۴٥)‏ ويذا فان صلة العائلة بهذا الحيوان المحقور على الصخرة هى صلة 


ڀا ےج 


ونيقه جدا . 


العزلة والمحافظة على البقاء هما ما يحتاجه والد أسوف وقيهماً القيم والمثل التى 

يورٹها لأسوف . غير أن هذه القيم ليست قيم والدته التى تشتكى دوماً من العزلة التى 

يستطييها زوجها » كما يستمتم بانقطاع الصلة بينه ويين بنى البشر الآخرين » وهو ما 

يحكم على ابنه بان يعيش فيه أيضاً . وحب العزلة هذا وخوف الأب من أحتمال إلقاء 

القبض عليه من قبل الإيطاليين الذين يسلبون كل ماتقع عليه آيديهم » هما .شع 
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العائلة إلى الاعتصام فى أعماق الصحراء ويزدى بالتالى إلى موت الأب . والطردةة 
التی یبنی بها الراوی حکایته تثير لدی القارئ نذراً عديدة لا تبشر بالخير » وهی أن 
الوالد > رغم نذره »> سينطلق لصيد الودان » وأنه لن نعود إن کان حدٿث أسوف 
الغريزى صحيحاً > قد تصرف بعكس الدرس الذى علمه لابنه باستمرار » وهو ألا 
يمسك الودان من قرنيه . يجد الابن جثة والده فى أعالى الجبال إلى حيث جره الودان . 
وارتباط موته بالحادثة السابقة والصلة بين الإنسان والحيوان تصبح واضحة جلية . قد 
كسر الحيوان المسكون رقبة العجوز كما كسر هى يوماً رقبة ذلك الودان الذى انتحر » 
(صر^۳) ومهمة الاين ألآن أن ييقى العائلة على قيد الحياة . وحين تجبره أمه على أن 
يتحلم كيف يجرى مقايضات مم القوافل المارة ويتحدث مع الغرباء - وهى أمور لم 
يسبق له قط أن تعرض لها - وتعيره بأنه مثل فتاة سغيرة بخجله وعدم براعته » یسم 
لنفسه حينذاك بأن يعبر عن شعور بالضغينة إزاء والده المرحوم الذى « ربى فيه خوفاً 
من الناس » (ص٣۴٤)‏ : 

إزاء هذه الخلفية ألنقافية التى بينيها الكاتب بمهارة ٠‏ وضمن إطار خوف أسوف 
الذى يصل إلى حد الشلل من التواصل مع الناس الآخرين يتم استعمال حكاية قابيل - 
بتحادث الرجلين مع أسوف > حيث يذكر لذا أسمهما الآن وهما قابيل آدم ومسعود 
مسعود الدباش - ويذا تبدأً عملية التهيدة للصدام الحتمى التالى بين القيم المتباينة . 
ولقد تعرضت حياة أسوف لتغييرات » ليس أقلها هدرته على أجراء محاورة محلودة › 
ولكنه يظل مرأة ممتازة لوالده . والصلة الأولية المباشرة هى النذر : 

« النذر حرم على الولد أن يرث حرفة الوالد » والوالد لم يمت إلا لأنه خالف النذر . 
النذور ليست مزحة . والودان يعرف ذلك . وكيف لايعرف وهو روح الجبال ؟ الأرواح 
من روح الله ويكل شئ عليمة . » (ص١١)‏ وشأن والده » بنسى أسوف النذر ويلاحق 
ودانا إلى أعالى الجبال ويجد نفسه معلةاً فوق هاوية . وشأن وصف ماحدث لوالده من 
قبل أيضاً فإن كلمة « الهاوية » تطلق . وكما يشير الكاتب فى ملاحظة جانبية فإن هذه 
الكلمة تعتبر من قبل الصوفيين الدرجة السابقة والأدنى فى المطهر ( وهو المكان الذى 
تطهر فيه أرواح الأبرار بعد الموت بتعرضها لعذاب محدود الأجل ). تتبدى له حياته 
برمتها وهو معلق من يديه لساعات وساعات : والده ووالدته ومنازعاتهما » والقيم التى 
علمه إياها أبوه » والمزيج الفريد من المتعقدات التى حاول التمسك بها . وفى الوقت 
الذى يكاد يفقد فيه وعيه ويسقط ليموت « استمر الجسم يتحرك . يجره من فم الهاوية 
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... الجنّى الذى أنقذ حياته مازال يخطر فى العراء المغطى بالأحجار ببطء وصمت 
وهدوء .. حاول أن يتبيته فى عتمة الفجر . أغمض عينيه وفتحها عدة مرات قبل أن 
پرکز فى الشبح الصبور . رى ملامح .. يارب » إنه ... الودّان . نقس الودان . نفس 
الودان . ضحيتةه . جلاده . من منهما الضحية ؟ ومن منهما الحيوان الذى آنقذه عينى 
الحيوان الذى أنقذه عينى الوالد الحزينتين الطييتين اللتبن لم تفهما اذا بؤذى الإنسان 
أخاه الإنسان (ص٤۷)‏ . 

أتمت روح أبيه الصلة بين الإنسان والحيوان ويمنح أسوف نفسه مكانة 
أسطورىة مماظة فى المعتقداتٹث ت التقليدية للناس الآخرين حين يتحول هو أيضاً إلى ودان 
ويهرب من الجنود الإيطاليين الذين جندوه فى الجيش . ويعلنه حكماء الصوفية قديساً . 
إلا أن هذه الحادثة بالنسبة لأسوف نفسه هى آخر اتصال له بالناس المستقرين . 
(ص۹۰-۸۹) . فهو يعود إلى الصحراء القاحلة التى علمه والدد أن يحبها ويحترمها ؛ 
ويقلع عن أكل اللحم وحین ُغرق سیل عَرم مه التی کانت تشتکی دوما من انعدام 
اتصاله بالناس الآخرين تنقطع آخر صلة له بالبشر . والمهمة المقيتة التى تلقى على 
كاهل أسوف هو أن يعثر على مايمكنه من جثمان أمه . وفى استعادة واضحة لعلقة 
امرى القيس المشهورة - التى يستخدم فيها سيلا عرماً يغرق الحيوانات رمزاً لتجدد 
الحباة وتذاميها - فان الراوى فى هذه الرواية يشير إلى أن الماء يهب الحياة للصسحراء 
كما وهب الموت لأمه العجون . » (ص۸1) ° ' 

ويعد أن يفل الراوى فى ربط الخيوط المختلفة لحياة أسوف من مختلف مصادرها 
عبر تسيج مختلط من فترات زمنية مختافة بحيت ترقيط بالزما الحارة بو ي ار 
بنتقل إلى الشخصدة الأخرى التى تمثل الطرف الآخر فى الصراع » أي قابيل آدم . 
کن هذا سي الح ند ولارن إذ سبع تيم سند خلفراته الول تول خالته رييت . 
وفى محاولة منها لحمايته مما يتبدى لها أنه لعنة تصيب العاة تستمع أنصيحة أحد 
العرافين بأن تسقيه دم غزال . غير أنها وزوجها مايلہتا أن يموتا › فبلتقط الطقل قاد 
قافلة تمر بالمنطقة هو آدم . ومثل هذه البدايات لاتبشر بالخير بالنسبة لمستقبل حياته ء 


- من الملاحظ أن الكونى لابتورع عن وصف حوادث القتل المزعجة وكذلك الموت ١‏ وقد يكون هذا اأنخاساً 
و حسف موت اسوق تقسه (ص۸ ۳ و )١٠٤‏ . كما تتتهي رواية « التير » لإبراهيم الکونى ر الهم ج ي داز ار ي جي 
لندن عام ۱۹۹۰) تتتهي بموت البطل إذ شق جسمه إلي نصفين بين جملين تم يقطع رآسه . 
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أ دن شرا رهیياً لأكل اللحم منذ طفولته > ويذأ بتجه إلى الصيد الشره لإشباع 
رغباته . غير أن كل الإجراءات التى يتخذها هو ورفيقه مسعود لإشباع رغباته تيو 
بالفشل ؛ » وبلغ جشعه لصيد الحيوانات حدوداً شبطانة > وفی خی بعتیر غژی « الغرب » 
انتهاكا بالنسبة لأسوف فإنه فرصة ذهبية بالنسبة لقابيل إذ يتمكن قابيل بعد وصول 
شرکاٹ النفط والأسطول الأمریكى ( فى شخص جون باركر الذى کان يدرس مذاهب 
التصوف حين كان فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية فى السابق ) . 

يتمكن قابيل من استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة فى محاولته المجنونة للبحث 

عن اللحم . ويمساعدة جون بأركر يستبدل بندقيته العثمانىة القديمة بيندقية حديثة مما 
تمك ةف لاء ء على أسراب كاملة فى كل رحلة صدد . گا آنه يحصل على بسيارة ب 
لاندروفر » تمکنه من توسيع الرقعة التى يقوم فيها بصيد الحيوانات ومتابعة الغزلان 
حتى ينهكها التعب . « وقابيل لايفكر كثيراً فى الإخلال بقوانين الطبيعة . ما يهمه هو 
أن يصطاد أكبر عدد من الغزلان ليطفى لهيب أسنانه ويسكت جوفه » ويبيع الباقى 
لضابط المعسكر الأمريكى » (ص٤۱۰)‏ . 

وفى ظل هذا النوع من الهجوم الشرس تبدأً الغزلان غريزياً فى الانتقال 
إلى المناطق الأكثر وعورة قى الصحراء » فى نفس المنطقة التى فضل أسوف ووالده أن 
يتحايلو على سبل العيش فيها . وباقتراب خيوط حياة كل من آسوف وقابيل من 
بعضها أكثر فاكثر يعود بنا الرأوى من جديد إلى نقطة الأزمة فى الرواية » ألا وهى 
إلحاح قاأبيل ومسعود على أسوف دونما جدوى لمساعدتهما على صيد الودان . وكما 
يشير الراوی › > فإن الصراع الأخير بين قابيل وأسوف يتفجر فجاة » ومن ال ملفت لانظر 
أث العبارة التى تثير هذا الصراع هی تذکر أسوق لقول والده «إن تراب القبر هو 
وحده الذى يشفى غليل بنى البشر» ‏ . وهذه العبارة تثير جنون قابيل » فيصلاب 
أسوف على الصخرة (ص١١١)‏ . وللمرة الثالثة فى الرواية نشهد إنساناً معلقاً فوق 
الهاوية » . الهاوية التي تفصل بين الحياة والموت . 

وعلى يد قابيل ووسائل التكنولوجيا الحدبثة التى يمتلكها تهلك الغزلان الموجودة 
فى ميدان مرماه وتبحث لنفسها عن ملجا فى ميدان الطبيعة التى كيف أسوف نقسه 
معها . وما تلبث الحكاية أن تنقطع من جديد . غير أن القارئ ل ينتقل هذه المرة إلي ٠‏ 
إطار زمنی أم مکانی اخر ضمن نطاق عالم الوعى البشري » بل إلي عالم الحيوان 


 لصفلا بستخدم الكاتب عبارة والد أسوف هذه كعنوان لهذا‎ -١ 
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سه » فقد تحول والد أسوف وداناً فی عینی ابته كما اسح اسوق ذاته وداتا فی 
نظر أصحابه . وبذا تنتقل الصلة بي ا لإنسسان والحبوان إلى مرحاة أعلى حب تقد 
لفقارئ حكاية من عالم الحيوان تحمل فى طياتها » كسا هى متوقع . وأهمية رمزية ت مال 
المستوى . يحمل هذا النصل عنوان : « العهد » وتستخدم الغزالة ٠‏ الرأوية مسالة ذبج 
الغرلان على يد الإنسان وأسلحته الحديثة كإطار لرواية المعتقدأت التقليدية للغزلان . 
فلشد حبس الخالق روحه ضمن ثلاث مناطق : هى الزمن والمكان والجسد والتخلى عن 
أى من هذه المذاطق يعذى ضمناً انتهاك ما خططه اأخالق لمخدوقاته . وإجبار الغزلان 
على الهجرة من بيثتها الطبيعية . إلى مجاهل الصحرأء إنما هى نتيجة لتمرد الإنسان 
على توانين الطبيعة . وتقول انغزالة العجوز : إن المأجة تستدس تقديم أضسدية 
لإرضساء الإنسان ولكن تثور احتجاجات لدى الحيوانات مشيرة إلى أن لا جدوى من 
ية محارلة لإصسلاح الغرائز الأساسىة المدمرة لدى الإنسان . غير أن الغزالة العجوز 
تشير إلى آن التضحية هى للخالق وليس لبنى الإنسان » وتتطوع بأن تكون هى نقسها 
الةسحية » إلا أن والدة الراوية هى التى تقوم بهذأ الدور . وفى الجزء الوحيد الدى 
بروى بصيغة المتكم في الرواية ها د تعير الغرآأل الصتغير عن أسقه لأن تمناً غاا قد 
تھ أعقد لف بين الغزلان وينى اليشر وهذا الدمن هي دم مه توأسها س۷ ۲۲-۹۹ ( 
غير أن مثل هذا الحلف لا يعتبر قائماً بالنسة لقابيل : فالطبيعة خلقت كي تخدمه » 
ولكى بستفلها وبفنيها وحتی جون بارکر الذی یمد بالیسائل التی تمکذه من صید 
الخزلان وافنائها فى مناطق تمتد تمتد أمبالا وأميالا بتقلب ضده : « إنك يا قابيل تريد أن 
تحتفظ بالكعكة وأن تأكلها في, نفس الوقت . فانت ¥ تحب الصحراء » ولذ فإن 
الصحراء نم تنجح فى تطهيرك ۰ س۲۹ . یر ان حون بارگر هذا ما بث أن 
بوأفق على أن بمضى به فى مرحلة مجذونة أخری من مراحل شرهه باستخدام طائرة 
هلروكويتر فى عمليات الصيد ويبحتهها رمطاردتهما ألتى تتسع رقعتهأ دون أن يحققا 
إلا نجاحا محدودا لا تصبع اأغزلان ضالتهماً الوحيدة بل يضمان الودان إلى القائمة 
أبضاً . ويذلك تنعقد الصلة الكاملة بين تعطش قايدل الذي يرتوى للرسوم المحغورة 
على المسخر وبين تجارب أسوف وأبيه . وفى الف صل الاخير الذى يعطى الروأية 
عنوأنها « ذزيف الحجر » بدرك وجود قوي غامضية لدي الودأن ؛ أذ یری حلماً مرعباً 
عن أسوق وذلك الحيوأن الشكس ألذى أوصله » كما أوصل اسوق وبا إلي حاشة 
الهارية . فتلك الصلة بين أسوف (وأبيه) ويين الودان ألتى يكتشفها الأخرون من قبل 
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تصبح واضحة بالنسبة لقابيل أيضا » ولكن ذلك لا بحدث إلا فى لحظة الذروة التی کان 
جنونه یقوده إلى قمتها طوال حیاته : « هاهی ضحيتى . انظر . ألا ترى الودان المعلق 
هناك ؟ إنه ودان . كيف آننى لم آنتبه لذلك من قبل ؟ ما آغبانی » .( ص )٠٥٤١-١٥٩‏ . وفی 
حين يحاول مسعود كبح جماح رفيقه يندفع قابيل إلى ما يعتقد عقله المجنون أنه الودان 
الذى طالما لاحقه ويقطع رأسه . ويتدفق الدم علي لوح نقشت عليه العبارة التالية 
بأحرف لغة الطوارق : 

« أنا متخندوش » العراف القدير . أحذر الأجيال المقبلة بأن الخلاص سياتى حيبن 
ينزف الودان ويسيل الدم من الحجر » وحينذاك ستحدث المعجزة التى تغسل اللعنة , 
وتطهر الأرض وتغمر الصحراء بمياه الطوفان » (ص١١٠٠)‏ 

لحرا ف اا ف الزحه مت ارات ا اا فی را 
الناس فى قرية الطيبة » غير أن الأنظار فى مجتمع القرية تتركر على مجتمعها » 
خاصة على الشخصية الأكثر غرابة في الأطوار . والمدينة بالنسبة لمعظم القرويين مكان 
بعيد وغريب عامة . غير أن القرية نفسها تتصرف كوحدة اجتماعية واحدة قائمة بذاتها . 
والناس يجتمعون فى جماعات لكي يتعرفوا على وجهات نظر بعضهم اليعض . غير أن 
مجتمع قرية مثل الطيبة فى رواية عبد الرحمن منيف ؛ وعلى الرغم من أنه معزول 
ومهدد بالصحراء الزاحفة » فان هذا المجتمع - بالمقارنة مع البيئة المتقلبة القاسية التى 
تخلفها رواية الكونى - إنما يمثل مجتمعاً شبيهاً « بالحضارة » ؛ حيث إن المعيشة 
تعتمد على مفاهيم الجماعة والتعاون . فالناس يعرقون بعضهم ٠‏ ريتحدثون ويساعدون 
بعضسهم البعض . أما الكونى فقد حمل الرواية العربية إلى أعمق مجاهل الصحراء › و 
« البطل » الذى يضعه في وسط تلك البيئة قد رياه والده بطريقة تجعله ‏ مبدئيا على 
الأقل » غير قادر على أي نوع من التواصل الشفهى مع البشر الآخرين . 

لقد ابتد ع الکونی مزیجاً فریداً ومجدداً معا هو تقلبدی ومما هو حديث فى آن معاً . 
وعالم العزلة والتحمل « الواقع على عتبة الشعور » وذلك الاحترام للحيوان » وتوقع 
الموت المفاجئ في أية لحظة » كلها آمور تقدم للقارئ باعتبارها جزءا لا يتجزأً من 
التراث الأدبى العربى > ويأسلوب يتبني وظائف وأهمية الخرافة . وتتعزز هذه الصلة 
أكثر فاكتن غر الرمن اكد E‏ 
وخاصة فى الجزء ألذى يرويه راوية من الحيوانات . كما أود الإشارة إلي أن الطريقة 
التى يستخدم بها الكاتب الارتجاعات الفنية تشبه إلى حد كبير الطريقة التى كانت 
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تستخدم بها هذه ألوسيلة السردية فى ألماضى أكثر مما تشبه استخداماتها المعاصرة . 
فالرواة فى « حكاية زهرة » لحنان الشيخ مثلا يقدمون لنا المثيرات النفسية التي 
تجسد ما يصل الحاضر الوأاعءى بمختلف الحوادث التى وقعت نى المأضى والتى تذكر 
بها هذه المثيرات . غير أن الاسترجاعات فى رراية الكرنى ( والتى تمثل الجزء الأكبر 
من الرواية ) لا تستهدف تقديم المزيد من المعلومات القاري حول الدواقم النقفسية 
لأبطال الرواية . فالحكاية الحاضرة - والتي تروى بمسيغة ااضي - تصبم الأداة التى 
یمن آن تحمل حکایتی حياتين منفصلتين التراث الفلكلورى » والقيم التى تود أن تغرزها 
فى ذهن ا#جيال العريية التى شهدت غزرات الطليان والمستعمرين الآخرين » والتأثير 
المدمر التكنولوجيا التى انتهجها ألغرب » # على البيثة نفسها قحسب » بل على عادات 
رتقاليد البشر أيضاً . وتنتهى الفنتازيا فى مشهد فى منتهى الوحشية يبرز على أنه 
الانهكاس العميق المناسب لتسارل المثقف العربى فى العصر ألحاضر حول أولوباته 
الحماضرة واتجاهات شعبه . ورواية الكونى وتكنيكها ونهايتها إنما يضعها » بإصرأر 
فى نطاق الأدب القصصى أالمعاصر الذى يصفه إدوارد الخراط بآنه د التيار 
الأسطورى - المعاصر الذى يلجا للأسطورة والفنتازيا والقصة الشعببة .. سراء فى 
طار معاصر أو تاريخى » . ويصف الخراط هذا الاتحاه بأنه الأكثر تعقيد.. والأغنى 
نيما يعد به وما ينجزه » ويضسيف : « إن عزج الأسطورة والمواضيم المعاصرة يمكته أن 
بخلق شرخاً سواء في البناء الهيكلي أو الرؤية إن لم تتم كتابته بشفافية أو على الأقل . 
كفاءة ». هذا التطيل لرواية الكونى » بتركيزه على البناء الهيكلى والارتباطات . 
عستهدف الإشارة إلى أنه قدح إضافة جديدة إلى هذا 'لاتجاه بانذات وألذى يتم بموجبه 
لاسنعانة بتراث الماضى بطريقة تتسم بالتجديد الحقيقى والأصيل . 
يشار فى مضمار الدراما العريية فى أحبان كثيرة إلى أن استعمال اللغة 
لفصحى في الحوار من شأته أن يساعد فى خلق عوالم وأجواء الهدف منها أن تكون 
فيالية وغريبة أو سريالية . وهذا ينطبق أيضاً على رواية إيراهيم الكرنى الذى يستخدم 
يها كل سمات اللغة الفصحى فى عملية خلق المشاهد الطبيعية للصحراء التى يعيش 
يها أسوف وعائلته . وما سبق أن قدمناه من مقاطع من مطلمع الرواية يوضح أن 
کونى متآلف صع تلك المشاهد إلى أقصى حد ».كما أنه ضليع باستخدام الأساليب 
أجازية » غير أن بامكاننا أن نورد مثلا آخر لتأكيد هذا الانطباع عن الكاأتب : 
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« وقف بتأمل الماعز العتيدة وهى تمد أرجلها الأمامية لتصل إلى الأغصان 
الخضراء على شجيرات السنط البرى ... وعلى الجانب الآخر من الوادى كبش ضخم 
من الماعز ذو قرنين محنيين كبيرين ينشغل بمغازلة شاة جميلة مرقطة باللون الفضى » 
بينما يقف إلى جانبه كيش وضيع حقا يراقبهما بغضب وهما يتغازلان . كانت الشاة 
تستجيب لحركات الكبش إذ تدير عنقها as‏ بمنخریه فی سلسلة من 
القيلات السريعة » (ص۷٥-۸٥)‏ . 

یا ية استخدام هذا النوع من اللغة قى فقرات الحوار القصيرة . وهنا 
أيضا تستخدم اللغة الفصحى « بغرابتها» المتوقعة فى الحوار لتأكيد الأثر الذى تحدثه 
اللغة » لتعليق خلق هذا الأثر . وسواء أكان المشاركون فى المشهد هم أسوف وقابيل 
ومسعود من جهة » أو قابيل وجون باركر من جهة أخرى ء قإن الطابع شديد الرسمية 
الحوأر يسبغ سمة الأصالة على الوضعية » حيث إن الرواية تصور أسوف بأنه بعد من 
آن يكون محدثاً طلق اللسان فى المشهد الأول » بينما يتم استخدام اللغتين العربية 
والإنجليزية - قى الصفحة نفسها فى حوار قابيل وجون باركر فى المشهد الثاني . 

مجمل القول » تقدم نزيف الحجر رؤيا فريدة فى مضممار الرواية العربية المعاصرة 
قتركيزها على ذلك المكان الجغرافى القاصى . وضالة اهتمامها بالأساليب السردية 
المريحة فى الكتابة القصصية تجعل من قراعتها تجرية غير عادية لغالبية قرانها 
المحتملين الذين يقطن معظمهم فى ا مدن العربية . والاتجاه الذى اختاره الكاتب في 
كتابته القصصبة » و « القارئ الضمنى » الذى تتطلبه أعمال هذا الكاتب . إنما يذكرذا 
بالمقارنة التى أجرتها إدنا أويريان مؤخرا حول قراء الأدب القصصى فى الغرب ؛ إذ 
تقول : « يتطلع کل منا إلى شى مختلف فى أى عمل قصصى . فالبعض يفضل الأشياء 
الالوفة والعادية ليشعر بالثقة وبأنه فى « بيته  »‏ والبعض ألآخر يسعى إلي م شو 
استثنائى وغير عادى ٠‏ أى ذلك التحريف الجرئ للواقعية » حيث يقذف القارئ إلى 
أبعاد خيالية غريبة بسبل لفظية مذهلة وغذه ٠.‏ ویبدی إبراهیم الکونی ميلا مماثلا 
لاستخدام ما هو ناء زمنيا ومكانياً للتعليق عن طريق القصة على الحياة المعاصرة 
بشرورها وآخطارها المحدقة . وبتركيزه على التعبير إنما يبدو فى الواقع وكآنه يتباهى 
بعدم اهتمامه بالسبل المطروقة بتكرار أكبر فى الفن القصصى العريى المعاصر . لقد 
كان اختيارى لرواية « النهايات » كآخر رواية استعرضتها في هذا الفصل في طبعه 


۸- إدتا أويريان » ملحق النيويورك تايمز لمراجعة الکتب » عدد ۱۸ شياط / فبراير ۹۹۹۳ > صا 
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1 ."س نا تا ایا اتا : ن تلفغ فت mn‏ . 


عام ۱۹۸ لكاتبها عبد الرحمن متيف الذى لم يكن معروفأعلى نطاق واسع » كان هذا 
الاختبار يبدو وكأنه مخاطرة » إلا أن ذلك ببدى لى أمراً جديراً الآن فى ضوء الشهرة 
الواسعة التى يتمتع بها عبد الرحمن منيف فى المنطقة العربية فى الوقت الحاضر » بل 
وكذلك فى الغرب بفضل ترجمة كتاباته . والعقود القادمة وحدها التى ستقرر فيما إذا 
كان إنتاح إبراهيم الكونى الأولى المماثل فى غزارته لإنتاج عبد الرحمن منيف » إنما 
هو مؤشر علي ولادة صوت قصصى جديد وأصيل آخر قى مضمار الرواية العربية 
التى تتابع بحتها عن سبل التعبير عن التغير والتنوع والاختلاف . 


326 


المصل اللخامس 
خامه 


فى أقصوصة معاصرة للكاتب المصرى الراحل يوسف إدريس تحمل 
عنسوأن « المرتبة المقعرة » يسال عريس زوجته مرة بعد مرة وهو مستلق على فراش 
الزوجية فيما إذا كان العالم قد تغير : وكان جوابها المستمر هو أنه لم يتغيز مادام هو 
على قيد الحياة » وحينذاك يتابع الزوج هجومه') . ومن بين التفسيرات الممكنة لهذه 
الرؤية » العدمية تفسير صفاده أن على المرء أن يطرح الأسئلة الصحيحة » إذ إذا 
استخدمنا العبارات المستخدمة فى عالم الحاسوب يمكننا القول : « إن كان ما يدخل 
نفایات غالخار ج نفأيأت » . 


والحالم في حالة تغير مستمر في الواقع ٠‏ وهذا بتطيق على الإدارك الحسى 
والمعرفة التى توأكب مهمة العيش والبقاء على قيد الحياة فى هذا العالم . وكما لاحظنا 
فى الفصل الأول من هذا الكتاب » فإن الرواية تظل بالنسية للكاتب المبدع النمط الأدبى 
الذى يعكس فلسفة الحياة على أفضل وجه » وفى حين تحالج الموأضيع التى تتناولها 
الروأيه مسار التغبير فى حد ذاته ء فان السبل اأعديدة الى تستمر فيها ألرواية فى 
التطور كنمط أدبى ٠‏ إتما تعكس التغيرات فى أساليب التحليل التى من شانها أن 
تحاول مساعدتنا على التعامل مع تعقيدات هذا التغيير . وقد عبر فرانك كيرمود مؤخرا 
عن ذلك بالقول : « غير أنه يمكننا آن نجادل بأن الرواية قد تبقى » حتى ضمن الأحوال 
الحاضرة » الأداة المتوفرة الأقفضل لطرح الأسللة المتعلقة بسبأدئ الأخلاق ؛ ويأن تنوع 
وسائلها المتميز يجعل منها أقضل سبيل اتسجيل التنوع الإنسانى » حتي فى هذا 
الوقت الذي تتحداه فيه كثابات السير الشخصية على مكانتها هذه » بل إن قدرتها على 
معالجة مواضعيها بذكاء وسخرية وشاعرية تظل قائمة » بل وتتوسم باستمرار » . 

بقول بعض النقاد بان القصة » وهى تجابه عالماً تعى بانه يزداد تعقيدا ٠‏ إنما 
تواجه تحدياً بآن عليها أن تعثر على مواضيع جديدة وأساليب أخرى في التعبير . وكما 

- يوسف الرىس « المرتيه المقعرة » فى مجموعة « النداهة » : إ القاهرة : دار الهاال ء عاج 1۹7٦١‏ ) ص .۷ ۷١‏ - 


ترجسها إلى الإنجليزية روجر آلن ( شبكاغو : المكتبة الإسلامية > )٠۹۷۸‏ . 


. ۱٤ص‎ )۱۹۹۲ العدد ۱۹ ( ۸ تشرین 'اشول / اکتویر‎ , ۱٤ Rع۷اعw لندن رفیواوف بوکس kK۶مها اہ‎ ٦ 
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بشير كيرمود فى المقطم الذى أوردناه أعلاه فان السيرة الشخصية تتمتم فى هذه 
الآونة برواج خاص ( عام )۱۹۹١‏ . وقى عالم أصبحت « الواقعية » تعتبر قيه بثت 
الحيلة والبراعة الفنية شان أساليب الخيال الفتى الأخري فإن اللجوء إلي السيرة 
الشخصية كاسلوب مفضل التعبير ريما كان لا يعكس فقط طموحات عصر التلفزيون 
لتأمين « الدقة » الوثائقية وكذلك « حق الجمهور في معرفة حقائق الأمور » بل يعكس 
كذلك الرغبة فى استخدام هذا النمط الأدبى » أى السيرة الشخصية » لأنها تعلن عن 
نقسها على نها تسجيل موضوعى « للوقائع » وذلك على الرغم من حقيقة أن 
من الواضح أن السيرة الشخصية ( والسيرة الذاتية بشكل خاص ) تقترب من 
القصة اقتراياً اشد مما يتبدى لنا بشكل ظاهر ‏ وفي مثل هذه البيئة يصبح الخيال 
القصصى نمطا أدبياً جذاباً يلجأ إليه الكثيرون من الكتاب . أو كما يقول جوناثان 
کو 08 0114ل کان صامویل بیکیت من اوائل من أدرکوا باته فی عصر یع 
الشك والاعتقاد بأن أمور الكون أمور لا سبيل لمعرفتها › فإن الرواية هى أمر غير قائم 
اإغان ر کی اما قات تداك اعمال إل كرت شت ف حب انج 
الكاتب هى علي العكس من ذلك » إذ إن عليه أن « يعشر على شكل يمكن أن يوفق 
ويلائم بين الفوضى » . ولقد مر نصف قرن منذ ذلك الحين ومع ذلك ظل الروائيون ممن 
يكتبون ضمن الاتجاهات الأدبية السائدة أو بأساليب «ختلفة عنها » ظلوا يصارعون 
لتكييف استراتيجيتهم السردية مع متطلبات الواقع الذى يزداد غرابة وشنوذا » ويصبح 
أصعب انقيادا يوما بعد يوم » كما تذكرنا قراءة خاطفة لأى صحيفة من الصحف . 
والذعر من الإرهاب بشكل خاص يصبح أقرب وأكثر إلحاحاً يحكم تضخيمه تحت 
عدسة وسائل الإعلام > وای كاتب يحاول معالجة هذا الموضوع لابد له من مواجهة عدم 
إمكانية الوثوق بالنهايات السعيدة » وبأن حياة كل منا ( أو بعبارة أخرى » حكاتيه ) 
تواجه داأئما خطر البتر بفعل عمل من أعمال العنف المقاجنة وغبر المتوقعة ٠‏ التى 
يستعصى تفسيرها ضمن نطاق ااسبب والنتيجة ' . 

جوناثان كوفى ء أقرالك مبتذلة » في مقالة له حول رواية» شققة کیلوباتر! » فی « لندن رفیواوف بوكس » ٠١‏ 
العدد ٩‏ ( ۱۳ آیار / عابو ۱۹۹۳ . ص١‏ . 

ويمكنذا مقارنة رأبه هذا بما يقوله ريتشارد جوت )00 8-140 « هذا الحماس غير المحنود لكتابة القصبة قد لا 
يعتبر مجرد إعلان شخص من أشخاص قلائل مغرورين . ل بمثابة أتهام لمجتمعنا الإنجلبزى فى أواخر القرن العشرين . 
فالواقع غير مستساغ » ولاسياسة مبتذلة إلى درجة كبيرة والمستوى العام للثقافة متدن بحيث إن ل الاس بيحتون يائسين عن 


شئ مصختلف فى العالم الآخر المتوفر لهم » الا وهو عالم الخيالل » ( المائشستير جارديان الاسبوعية » عدد ١‏ شباط قبراير 
۲^( . 
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كتبت الطبعة الأولى من هذا الكتاب الذى يتناول الرواية العربية منذ حوالى خمسة 
عشر عاماً . ولقد شهد العالم والرواية » منها نماذج الرواية العربية » تحولات هامة هنذ 
ذلك الحين ؛ وهو ما حاولت أن أعكسه - يما سمح به حجم هذا الكتاب - فى الفصول 
السابقة . وإننا ونحن نقارب منتصف العقد الأخير من القرن العشرين إنما نجد أن ما 
يحيط بنا من أحوال أقل ما يقال فيها إنها ملتبسة وغير قابلة للتحديد أو التصنيف . 
فالثقافات ال مختلفة تسى فهم بعضها البعض باستمرار . ومنظمات مثل منظمة العفو 
الدولية » ومنسورات مثل « فهرسة الرقابة على المواد المنشورة » توضح بكل جلاء بان 
الحرمان من حقوق الإنسان والتعذيب يظلان من ضمن الخيارات المفضلة لدى العديد 
من الحكومات الراغبة فى التحكم بإرادة شعويها وكبت الأفراد فى هذه الشعوب » بمن 
فيهم الكتاب . ويازدياد غنى العالم المتطور واستغلاله لصادر الثروة العالمية ( والتى 
ندرك الآن أكثر من أى وقت مضى بأنها مصادر ناضبة ) » فإن الشعوب الأكثر فقراً 
تغرق أكثر فأكثر فى هاوية المرض وزيادة عدد السكان والجوع . وفى هذه الأثناء 
ترشح النازعات المحلية بين الطوائف المختلفة التى تعيش إلي جانب بعضها البعض ؛ 
ترشح هذه المنازعات إلى داخل وعى العالم وتخرج منه » في بلدان مثل كمبوديا وتشاد 
والسودان وأيرلندا الشمالية . وفى المنطقة الواقعة إلى الجنوب من المغرب ويانهيار 
النظام السوفياتى ء وهو 'انظام الذى برز إلي أقصى مداه في العقود التى تلت الحرب 
العالية الثانية آسيا فان شعوب مناطق معينة كانت ضمن نطاق اتحاد الجمهوريات Ù‏ 
السوفياتية - فى البلقان أو أواسط آسية - قد اغتنمت فرصة هذا الانهيار لإعادة 
عقارب الساعة إلى الوراء لكى تعود لتقاتل معارك القرون الماضية . وهنا تبدو آفكار 
التغيير باعتبارها قوة دافعة في طريق ما يسمى بالتقدم أبعد ما تكون عن واقع الحال . 
بل يبدو أن القول القديم المأثور « كلما ازداد التغيير كلما بقيت الأمور تراوح قى 
مكانها أكثر فأكثر » إنما أخذ يعبر بصورة أوضح عن حالة الكآبة والاستهزاء عن الجو 
المحيط بالعالم . وضمن عالم يزداد اتصالا ببعضه البعض على المستوى العالمى في 
النطاقين السياسى والاقتصادى فإن كل هذه الأوضاع والأحداث لابد وأن تحدث ‏ 
تأثيرها على شعوب المنطقة العربية وعلى وعى الكتاب الذين يكاقحون لمعالجة النتائج 
اللا رخاف اتاخ عن ها ال ال ما ال ) 
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ويمواجهة « هذا الواقع الغريب الشاذ الذي ا يمكن التحكم به - حيث تقف خقافة 
ريبة متفوقة ظاهرياً من الناحية الاقتصادية وتستطيع فرض آولویاتها الاستراتيجية 
رنامجها الاقتصادى وقيمها الثقافية دونما عائق يقف في وجهها ء تقف في مواجهة 
ناطق تعمها مشاكل اجتماعية تشمل زيادة قى عدد السكان إلى جانب أمية وجوع - 
مواجهة هذا الوقائع » فإانه من غير المستغرب أن تقف شعوب فی مختلف أنحاء منطقة 
شرق الأوسط لتعبر عن خيبة أملها بردود فعل انتكاسية على هذا التوازن القائم على 
هيمنة . والسمة الاجتماعية الأكثر بروزا ( والتى يراقبها الغرب بالذات بالكثير من 
توجس ) هى ك التى تدفع الناس إلي البحث عن نظم بديلة من داخل بيئتهم الثقافية › 
لم ينون على أساسها معتقداتهم وممارستهم الشخصدة والاجتم.اعية . ولقد بدا 
كثيرين أن نشاطات الجماعات الإسلامية ورجال الدين » والتى وجد الغرب أن من 
ناسب له أن يجمعها جميعاً تحت مظلة واحدة › ليطلق عليها تعبير « الأصوليين » 
.الهم أن افکار هؤلاء إنما بى الحاجات التى يسعون لها . وقد وفرت أنظمة الإعالة 
ثى تقدمها هذه الحركات الدينية للتاس من مختلف المراتب الاجتماعية ألية سياسية 
جتماعية تزداد شعبية ويمكن شعبية ويمكن لهم أن يكافحوا من خلالها « 
لوفيق بين عناصر الفوضى القائمة » وذلك من خلال الدعوة ألى تبنى مقابیس أخلاقة 
طلعات سسدأاسية - إجتماعية مختلفة كل الاختلاف عماأ هى قائم » غير أن الروأئيين 
درب بصورة عامة لم يجدوا قي هذه الدعوات آی سلوی تسرى عنهم آو إلهاما لهم 
عملهم » بل كان عليهم أن يسعوا بطريقتهم الخاصة للعثور على أساليب بديلة 
نتطيعون من خلالها معالجة مجموعة الظروف هذه . وكما توضح المقاطع التى 
ردناها اعلاه > فإن هذا البحث عن أساليب تعبير جدبدة إنما يماثل ما يسعي إليه 
رأتهم الذين يكتبون الأنماط الأدبية الأخرى من نثر وشعر . 
أحد الروائيين الذين استشهدت بما كتبه في ختام ااطبعة الأولى من كتابى هذا 
الكاتب المصرى إدوار الخراط » الذي وجد في الرواية في الآونة الأخيرة الوسيلة 
صصية الملائمة للتعبير عن رؤيته . ولكنه كتب أيضاً عن عملية الكتابة نفسها مردداً 
عبر عنه صاموبيل بيكيت فى المقطع الذى أوردناه أعلاد ؛ وكذلك أقوال العديد من 
طلقين علي الرواية المعاصرة » إذ يقول إدوارد الخراط :« إذا كانت الكتابة الأديية 
بدأعية العريية الحديثة هی استمرار لإرث أدبی مازال قائماً » فهی فى ذات الوقت 
للق من إسسار الواقعىة . إنهاأ تساؤل مستمر ولكنها لا تدعي تقديم أجوية جاهزة . 
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إنها قفزة أدبية فى الظلام لا تتسم بالمغامرة أو الرضى عن النفقس »› كما آنها لا تدعى 
ألكياسة ولعن الجاتي 6 

على الرغم من هذه النظرة ألحياة - أو يمكن القول يسيب هذه الذنظرة فى حد 
ذاتها - وكذلك بسبب الحقائق الراهنة والإمكانات المستقبلية » فإن الكتاب العرب 
مازالوا يشعرون بأنهم مجبرون على إنتاج روايات تحاول تأمل تعقيدات عالمهم 
المعاصر . ولابد لنا من الإشارة هنا إلى أن ميدان الرواية اتسع بصورة مثيرة 
للانتباه منذ صدور الطبعة الأولى لهذا الكتاب » وهذا ينطبق على مسار عملية الكتابة 
الإبداعية نقسها » وكذلك على نشاطات وسائل النشر التى وقرت هذه الكتابات لجمهور 
القراء غير أن هتالك عوامل عديدة تحول دون التوصل إلى إحصائيات دقيقة حول مدى 
الزيادة فى كتابة الرواية . ) 

وقد يتمكن بعض الباحثين الذين يقطنون فى أقطار معينة ولهم صلات وثيقة 
بنشاطات عملية النشر ( مثل جان فونتين فى تونس ) » قد يتمكتون من الحصول على 
معلومات دقيقة تتعلق بذلك . غير أنه فى أقطار أخرى مش مصر ولبنان فإن عملية 
إجراء مثل هذه الحسابات الدقيقة تصبح غير ممكنة بسبب الحجم الهائل للكتب 
الصادرة ولدنو ع المصادر التى تتولي تشر هذه الأعمال . غير أته بمكذنا القول على 
الرغم من هذه الحقائق : إن من الممكن رصد اتجاهات معينة . فهتاك بلدان مئل - 
المملكة العربية السعودية وبلدان الخليج مقلا - ازداد فيها عدد الأعمال القصصية 
المنشورة مقارنة بالفترات السابقة التى كانت فيها فى أدنى الحدود . 

وعلاوة على داك » فغإته على الرغم من أن حجم المطبوعات الصادرة فی لبذان لم 
يتقلمر ألى أى رجة ملحوظة خلال سنوات الحرب الأهلية ( علدا بأن حركة سوق 
اتشر فى لبنان تخضع لاقل القيود مقارنة بالبلدان العريية الأخرى ) فإن الصعوبات 
الخأاسة بالعثور على نوات لتوزيع مئل هذه الكتب في البلدان العربية الأخرى » إلى. 
جانب العزل السياسي لمصر خلال عأنب من تلك الفترة ذاتها ( إثر توقيع معاهدة 
كامب ديفيد عام ۱۹۷١‏ ونقل مقر جامعة النول العربية بعد ذلك إلى تونس ) » كل هذه 
لامور أدت إلى زيادة في طباعة الأعمال القصصية وكتب النقد التى تتناولها بالتحليل 
فى أقطار عربية أخرى مثل المغرب والعراق . ولابد من الإشارة إلى أن هذه الانطباعات 
- وأود التاکكید آنها مجرد انطباعات - إنما تعكس وجهة نظری كباحث غربى يحاول 
إجراء مسح للوضع من الخارج . غير أننى أعود فاقول بأن الوضع فى معظم دول 


.)١۸۷ص المشرق » ء أوستل ع1)؟0‎ ٠: الخراط‎ ( -٤ 
« ه - يتقصمى صبرى حافظ هذه التطورات في كتابة الرواية العربية بصورة جبدة في مقالة له تحت غتوان‎ 


الرواية والواقع + في مجلة الناقد ۳٤‏ عدد ۲٢‏ ( أب / طس ۱۹۹۰ ) : ص ۳۹-۳٤‏ . 
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اعالم العربى فيما يتعلق بالرقابة وتوزيع المطبوعات قد ¥ يمكن من الوصول إلى تقدير 
سحيح للوضع إلا من منظور خارجى . 

الى جانب هذه الظروف التى تخللتها أنماط وخطوات مختلفة فى التطور الثقافى 
كذلك تعقيدات علاقات العالم العربى مع العالم » فإنه يمكننا أن نلفت الانتباه إلي 
احية أخرى جديرة بالاهتصام تمثل تغييراً هاماً فى أنماط الإبدااع والنشر في ميدان 
لرواية العربية » ألا وهى الزيادة المحسوسة فى نشر الروايات المكتوبة من قبل روائيات 
ن النساء . ويمكن للمرء بالطبع أن يشير إلى تطورأت مختلفة فى المجتمعات العريية 
انت من العوامل التي أدت الى هذه التغييرات ؛ ومن ذلك : توقير فرص تعليم أوسع 
نساء . وقد رافق ذلك ( وإن بصورة تدريجية ) تحول فى المواقف السائدة فى العديد 
ن هذه الأقطار التى بدأت النساد فيها يدخلن نطاق القوة العاملة المحترفة . ولقد دلت 
بحوت التى شملت فترات زمنية أبكر فى مسار حركة الانبعاث الأدبى العريية » على 
¿ الكاتبات كن يتداولن انتاجهن الإبداعى فيما بينهن منذ البداية ضمن بيئاتهن 
«جتماعية الخاصة . ولابد من إعادة دراسة دور الكاتيات من النساء فى تطور أنماط 
أدب القصصى العربى بعد إجراء المزيد من البحث في هذا النطاق ( وعلى مدى 
www.lıbrary4arab.coen?--‏ 

لقد أكدت قى مقدمة هذه الطبعة على الطبيعة التقديمية لهذا الكتاب أكشر مما 
كدت فى الطبعة الأولى له . وإذا كانت الطبعة الأولى التى صدرت عام ٠۹۸۲‏ هى 
حاولة لاختيار عينات من تقاليد أدبية تتسم بالغنى من ذلك الحين » قإنه لابد من 
إشارة إلى أن العقود الأخيرة شهدت زيادة فى حجم الأعمال المنشورة » سواء من 
حية العدد أو التتوع . وهذا الحجم يصبح محرجاً فى إفراطه بالنسبة لؤلف كتاب 
ل هذا الكتاب » وهذا التكاثر فى الروايأت العريية وفى الكتابات النقدية حولها يوضع 
جلاء أن هذا النمط الأدبى يتابع دوره كمرآة للمجتمع الذى تبتدع فيه هذه الأعمال 
اعية قوى لضرورة فهم الواقع وإحداث التغيير فيه . غير أنه في آى محاولة تستهدف 
ييم الدرجة التى تمكن بها هذا الكتاب من تقديم قدر أكبر من التقاليد الخاصة بهذا 
نمط الأدبى » فإن أحد الاستنثاجات الواضحة التى لابد من استنباطها من المادة 
غتية المتوفقرة بين آيدينا حاليا » ومن هذه الاستناجات هو أن العينة التى 
عتعرضناها فى هذه الطبعة من الكتاب إنما تمثل نسبة أصغر من الأعمال القصيدة 
لنقدية المتوفرة الآن » مقارنة بما كان متوفرأً لدى كتابة الطبعة الأولي . ومازال 
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الروائيون وألنقاد العرب قد اک ا المادة التى يمكن أن تکون موضىم 
دراسة > كما أن الباحثين المتخصصين فى دراسات الأدب العربى في الغرب يستفيدون 
من المواقف النظرية فى إعداد دراسات أكثر تفصللا لأعمال كتاب معينين ولتقاليد أدبرة 
وطنية . وختاماً - وضمن إطار عمل تقديمى مكتوب باللغة الإنجليزية - قلابد لنا من 
لفت الانتباه إلي الزيادة فى الروايات العربية المترجمة . غير أن قائمة الروايات 
ااا د ا إنما تعكس اهتمامات المترجمين أنفسهم 
ولا تعكس أى محاولة منهجية من جانبهم لترجمة ما يمثل التنوع الجغرافى وكذلك تنوء 
المواضيع التى تتناولها التقاليد الروائية عامة ٠‏ إذ هنالك تركيز على الكتاب المصريين 
والفلسطينيين واللينانيين بشكل خاص . ومع ذلك » فإن توفر الروايات العريية المترجمة 
المتزايد أصبح تدريجياً يمثل التقاليد الروائية ككل أكثر مما كان الوضع عليه قبل عقد 
www.lıbrary4arab.cOm‏ . 
شك أن عام ۱۹۸۸ ومنح نجگ محفوظ جائزة نويل للآداب إتما يمثل حدثا 
تاريخياً ضمن نطاق التبادل الثقافى الذى يعبر عنه ضما كتاب باللغة الإنجليزية حول 
الرواية العربية » وذلك لسببين اثنين على الأقل . فمنع هذه الجائزة وجه أنظار چمهور 
قراء عالمي أوسع نطاقاً من أى وقت سضى إلى تقاليد روائية عربية خاصة وإلى من 
يمتل هذه التقاليد . ويذا أصبح مترجمو أعمال روائيين عرب أخرين أكثر قدرة ورغبة 
لاختبار مدى تقبل جمهور القرأء لأمثة أخرى من القصة من منطةة وثقافة كانت تعتير 
( أو يمكن القول إنها تصنف جمهور القراء فى قالب واحد ) » على أنها مثال لا هو 
غريب جداً وغير مالوف » بل ويعتبن سعادياً فى كثير من الأحيان . ولقد بدأت الجهات 
التى تنشر مجموعات قصصية مالمية تضمن أمقة من القصص الأعربية المعاصرة فيي 
هذه المجموعات ألموجهة حتى لطلاب المدارس بالإضافة إلى جمهور القراء عامة . وعلى . 
الرغم من أن الوقت مازال مبكرا اتقييم الآثار البعيدة المدى لهذه التطورات على 
استقبال الأعمأل القصصية العربية وألمكانة التى تحتلها هذه الأعمال ضمن محيط 
« ألأدب العالمى » ٠‏ إلا آنه من الممكن الافتراض على أية حال بأن أى انتقال من موحلة ‏ 
الصفر المطلق إنما يمثل تحسناً ضمن نطاق تفهم الثقافات المتبادلة ويوحى الاستقبال 
الأولى لأعمال نجيب محفوظ ( ولأعمال عبد الرحمن منيف بدرجة أقل ) بأن ادعاء 
التاشرين « بعدم وجود سوق » للرواية العربية كان مجرد تبرير مبنى على موقف 
خاطئ ۽ وهو ماكان يخطر ببال الكثيرين منا من قبل . أما الأمر الثانى فهو أن منم 


“ 
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جائزة نويل قد جاء بمثابة تأكيد » ولو أنه متأخر لعدة عقود من الزمن › بان روايات 
نجيى محفوظ التى صدرت فى الأربعينيات والخمسينيات والستينيات يمكن أن تعتبر 
على أنها تمثل نهاية مرحلة بدايات الرواية العربية وتأسيس قاعدة صلبة يمكن لأجيال 
جديدة من الكتاب أن يبنوا عليها تقاليد أدبية راسخة هى التى نستمتع بها هذه الأيام . 
وبتحسن وسائل التواصل والنشر » بما فى ذلك ااتصالات ليس بين الروائيين والنقاد 
العرب فيما بينهم فحسب > بل بينهم ويين أقرانهم فى العا مين الغربى (والشرقى) » فإن 
دارسى الرواية ية العربية إنما أصبحوا يواجهون الآن تنوعاً مثيرا » سواء فيما يتعلق 
تموضوعات هذه الأعمال أو التكنيك القصصى الدى تنتهجه . 

لقد بدأت الطبعة الثانية من كتابى هذا بمقدمة جديدة علاوة علي مقدمة الطبعة 
الأولى . وأود أن أبقى خاتمته مفتوحة بإعادة ما كنت قد ختمت به الطبعة الأولى › وهو 
قول ادوار الخراط » باعتباره مازال قائماً الآن تماما کما کان فی عام ۱۹۸۲ : 

« اذا أكتب إذن ؟ إننى أكتب لأننى لا أعرف لماذا أكتب » هل ياتيتى الدافع لذلك 
من قوة قاهرة ؟ أعرف أننى أستخدم الكتابة كسلاح لإحداث التغيير › التغيير فى ذاتى 
وفى الآخرين » من أجل شئ أفضل » وريما أحمل » شئ أكثر دفئًاً يدفع القشعريرة 
المريرة الناجمة عن البريرية والوحدة .. شئ يخفف من الحرارة الخانقة للعنف 
و الاختناق .. لأنى أتمنى أن يكون فى كلمة من تلك التى أكتب - أو في مجمل ما 
أکتب - شئ يدقع > ولو قارئاً واحدا > أن یرفع رأسه فی كبرياء وآن يحس معى أن 
العالم .. فى النهاية ليس أرض الخراب واللامعنى .. 

أكتب لأن العالم لغز ... وا مرأة لغز .. والكون كله لغز . أتمنى أن أكتب هذا . 


www,.lIbrary4arab.Corî™" 


وبعد ذلك تعليق إلياس خورى › وهو روائي“مرموق آخر سبق لنا 
فى هذا الكتاب حوله عملية الكتابة في وقت نزداد فيه إدراكا لصعویات وجودنا ووعینا 
لهذه الصعويات : « الكتابة فى إزمان التحول تأخذ شكل رحلة إلى المجهول وياتجاه 
صدمة كتابة ما نعرف » مما بقودنا الى اكتشاف كيف ثغير الكتابة الأشياء ولا تعكسها 


قحسب 


. ١۹ ٠سس‎ : ( AA. الأدأب ء ( عدد شباط / فبرایر - آذاار ر مارس‎ ١ ايار الخراط‎ ~٦ 
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والدمهشة هى 'لإغراء الرئيسى للكتابة ء والمرايا المتوازية للكلمات تظق مستحيلات 
الرحلة باتجاه عالمنا المتغير . 

« الكتابة إذن تصسبح صنو المغامرة . إنها مغخامرة النص حبن يتم تمه بمرور 
الزمن ومن قبل القارئ المجهول . والنص ل يمكنه أن يوجد بدرن الكاتب الثاني : 
القارئ الذى يعيد الكتابة وهو يقرا » وهو ما يجبر الكاتب قسراً على أن يعيد قراءة ما 
کتب ) . 


www.library4arab.com 


۷“ إلياس حوري : ٠‏ كشف فن القصة الحديثة والذاكرة العريية » Journal of the Midwest L458 U3g£€‏ 
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له ٣‏ ف طاعت شأاهين 
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۴ 
ت : حح محصود 


ت : د. حصة عبد الرحمن مندف 
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الرواية نيط أذيى دائم التحول والتبدل يتسم بالقلق بحيث لا يستقر على حال » 
وکل عمل رواتی يجاهد بدرجات معفاوتة فى قوته ودقته الفنية » لكى يعكس عملبة |١‏ 
أ التغيير الدائبة بل وحتى الدصرة للشغيز فى بعض الأجيان . وحين يضى مثل هلا | ب 
التمط الادبى متهدفا تحقيق هذه الغاية ضمن نطاق شديد التنرع والدبتاتيجه يتل : 
الان الرى لرل زت با مین مزجي ریم رواد ییا رما بعد ی 
O‏ الكتاب e TAS‏ را خث بشینو ال الا انات 


ا ir‏ هذدف هذ الطبعة هو انتکقاف مدی ت هذه التوقعات . 
إن الاج الروائى العربى قد أصبح من التشعب والتثوع بحيث أضحى من الصعب؛ 
| من الناحية العملية ‏ الإحاطة بتقاليده الأكبية برمتها ضمن إطار هوية مفردة . ويمكننا 
الإشارة هنا إلى الطبيعة الاأختزالبة والانتقائية إلى أقصى حد لدى الكتابة عن القصة. 
رلا فا أعدذنا بعين الاعتبار هدد الزوابات والروالين الذين صنفرا بين دفتى هذا 
7 الكتاب» فإن عملية الانتقاء تصبح أكثر دقة وصعوبة . 
. إن الهدف الاسالتي من هذا الكتاب يظل إثارة اهتمام طلبة الاب لحاصة والقراء 
عامة قى الخلفية الأديية التاريخية الأب الفصة المكتوب بالجريبة ) وبالاساليب والواضيع 
الى تتناولها أعمال معينة بهدف دفعهم لقراءة بع هذه الأعمال فى ترجماتها ء | # 
وبلغتها'الأصلية . | 
وبذا انبح هذا الكتاب واحدا من الاعمال الحرسة القللة ما الى ت أا 
«ترجمتها" إلى لغة الثقافة المعثية » و أصبح جره مشاركا فى الحوار النقدى للفقافة الى 
تتناولها بالبحث وال 


ووی کے داد دة 


